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0 عاودمج 








عاهدمت 


عي تمر ونا وسرا). 














وذ" رة 
0 


غولات ساكنى اليناف 


عع ما 





الحرد اثنى بوزارة الداخلية 


البة الأول 
اإلساهية 
فى سنة ب وجل امواقة اسنة رريخ 





: عاودمن, 





اشار بتعربيه وطبعه 





برس ف كال 


عاهدم 


عاودم6 د 





يدي الوار أله يبونزا فى نصرة ررهلى 


عاودهه 


عاوده 





هيد 


قامت مصرفي المد الماضر بكثير من جلائل الأجمال . 
فبمد أنكانت بالأمس رئة الأسباب منحلة المرى قد استحو 
عليها الجهل فصرفه| عن الرشد وأعطت قيأدها الاليك وم 
أوئنك الأشرار الدعار الينعثوا فى الارضمفسدين ناستذلوها 
واستصفوها أصبحت البوم باأبدته من آيات البطولة والبأس 
فى القتال عزيزةالمغال عل . 
فى ميدان المناظرات السيا. 
فى كفة ميزان الحوادث فيكون ها الرجحان 









مدت من أعلام ام والمضا اذراها فأفامنت على 
أم الأأرضمننورعما الساطع ثم تلبث أن انحدرت من مئزاتها. 


اريم الى هوة كعنم فيا لمات دن الول طبقات كنيفة 
بمضها فوق بعض » ولكن ها هى والجد لله قد خرجت من 
الظامات إلى النور وعادت فاستقرت من الم.د والمزة في مرئبة 
انتددت نحوها فيا الاعناق ونخطت ايها الآمال من أقمى 
الآاق 





وبح 


2 مهدهج 





فبرعت الها مندقمة بيامث اليل النضى 
غها بملء يدها 


ب ودها وتصلفها 
ورأى تحدعلى رأس الأسرة الحمدية الملوية ماطم فيا من 
الفساد والشر” فتقلد الأمر ليميطهما عن الأهلين وتصدى اقمع 
الفوشى واصلاح الخال قم بدزمته وحكته هد 8 
استقا للائل وارتتق الفتق ٠‏ وشلا أذ 
أبراهيم ابنه وابن آخر بالروح هو الضابط الفردى سيف الذى 
عرف بمدياسم سليان اف رنى وعشيروزمن ند جلدته افر نسيين 
تماهدوا على إبلاغ مصر الى المكانة اتى تبوأتها عرن جدارة. 
واستحقا: ٠.‏ 
أواك التسلانة الرجال المظام الساهرين ع مساغ, مصر 
الات ف عيونهم الأغفاء التميدين لها ينها ويقوى أساطينها 
ويشد مفاسها جه الى لادث مهم انان مسة أشهرتلية أت 
أجل" الفرص وأشرفها لثرى بمرأى منا ابراهيم بلشا. 
ذلك البطل الحى” الأتف الأبىّ الضيم اذى أطلق الثناس عليه 
تنوه بذ كره وشدوا بقدرداسم السيف اللى” وذ كروا في أطروا. 
من صفاه المالية أنكان اثناء المروب يرقكساكره على الثرى 

















اهدهج 





انساب بين صفوف المنود صانحافهم بصوته المورى مستفز. 
إيام الى نخوض المامع : « يأ ولدعقارم ‏ ثم لا يليث بعد إلقائه ف 
: من تار عله وداله أت يبارع لل 






المشى 
للرت: بأسهم ولدات م |الأرض من أقصائها الى أنصاتها 
وأ سليان وؤق داهم وصديقه الم عن كنب تحت 
فبة قصر الأتقليد وقد جتا على رحكبتيه فى الصبل حِيما مرت 
يخاطره ذحكرى استلذه الام اطودى ( نإوليون ) وترقرقت 
خبراته بتأثير هذه الذآكرى التى صورت له آيات بسالته ومسجزات 
بلولنه ١‏ : 
ولو أن عمدا علي جاء الى فرنسا لزيارتها كا فمل ولى" عيده. 
ابراهيم وقالد جنده سليان لسالخها مصاخة الصديق مديقهولاقي 
من الأمة الفرنسية جداء ما لقيه ذانك الزائران النكرماتف 
من أجل مظاهر الحفاوة والتكريم لا سياوأن انا وطتنامن 
لف رسي غاف الثيل قد الجشممت انهم على مدح 
عواطنه الرحيمة والشدو بذكر مآثره التى كان من حسن 








3 

أثرهافى الماليات الافرئجية بيلاده إعفاء أفرادها من الشرالب 

وتشييد مستشفى خاص بالرطى منهم لوقاتهم من فنك الطوامون 
والأويثة 

وكان مماحدا شرنا الى التشوف لنوكيد الرابطة ينباوي: 

عمد على امتقادها أن هذا الرجل الدظيم من المساميين وأله ل 











إيتسام ذروة الهد والعوكة ذكائه وهمته . وكان حت 
اللامسة والارمينمن مره أميالا يقرأ ولا يمكتب ولكن جبله 
بهمالم حل دون علمه عدا مبنيا على التجرية والاختبار والحصسائة 





والحجى بأساليب إحياء البلاد وتجديد الأم والسير بها الى ما 
كانت عليه فى الأعصر الخالية من أبمد غابات التقدم والارثقاء 
فى المضارة والمرفان 

وكان بدهيا أن ينضى هذا التجديد الى تشحية الكثير من 
" والاكراه فى سبيل تحميله . فلاعجب إذا 
أساءت الهشة للصرية فى إبلها الى ككتيرين من اللصريين إذ من 
المادة أن يورث الوم الطويل الضجر واللال . ومكذ اكات 
شأنهم فى مصر على أثر ما بذله محمد على من الحمة فى استفزازم 
من سباتهم بانباض بلادم من السكبوةالتى قضت فيها الأحقاب 
الطوال 











ولون إن مجده مصر وعبي مجدها اعريق يكن إ: إلا 





( نبوليون ) بهذا الوسف وبمد أنلم يختلف اثنان فى أن الاسد 
سيد الفلوات وبطل الثبات فى مقدءة الفا.رين . فليقلالقائلون 
فى مد على ماشاءوا أن يقولوا وليصفوه بما يطيب لانفسهم ان 
يصقو فليست أقواهم ولا اوصافيم بمائمة من أن ييكون هذا 
الرجل من الابطال الذي اشرق مثلهم منذ عهد طويل 

والرجز أن 0 











لأخذوا بيده فا أعتزمت أن تقطمه من راط ذلك السبيل - 

وعبدت مصر بأدارة شؤون ألكثير من مصالحها كالميش والدوثئمة. 
ودورالصناعة والصحة المامة الى الاخصائيين من الفرنسيين 
وانشأت المدارس فى أمبات مدائن القطر التعليم العلوم والنثون 
ودرسآداب النة الفرنسية شمن ما يلق بها من الدروس ٠‏ وهأ 
نحن أولاء نبذب فى عاصمة بلادناما نبذب ابنة"ناعلى حد سواء 


اوددج 





قربا الى منفاف انيل أشمة ساطمة من نور عرفتهاوئم اشرق 
والغرب بذلاشما كاتابرنوات. اليه من التصافح والتصالح مد 
عيد اليد 

وى أن أئيم للقام الدليل على أن تاريخ مصر في 
القرن التاسع عشر» لمن أجل" الآثار الوطنية الفرنسية لأننا 
أرادنا فيه أبدع سيرة من سيرهذا المسر إما تلخص ترجة 











عاودم 


مصر القريمة 


حج الى مصر قبيل الأ ولبياو') الخامس والنسمين فاصيد 
0 جاب أطرافها باحتا عن دخائل المكة الألمية 
مستفتحا مغالق أسرارها وكانت هذه الدخائل والاسرار فيها 
أدنى للطالب ملتسا مها في أى يلد آخر وأو لاض لها غمر: 
وإ تبثم فى سبداها مشقة ذلك لأن المكة الالميةكانت فى 
مصرمن أبواب الوم الى 

نل ذلك القاصد الى قاع ثر سالكة الام نضية الى تفق 
فوجد أمامه بإ من نحاس صلب ل يلبث بمد أن دفعه يكن يديه 




















مرّسفلات اللي الال والاوبيا الاولثطائق دل 00 
البلاد والاوادالاموثطايق سواه ى 9ج ويد البلا 


عاوده 


. « كل ابن أنثىاذاسار غير هياب ولا وجل فى هذا للميد اللقدس 
فاضت عليه الأثوار وطهره المواء واناء ووفف على دفائن الاسرار 
الصوفية للألحة إيزيس » 
وسع المريد صونامن عليين يسأله هل تجرد لبه من أثر 
الجرأة والأقدام فأجاب من فو, 
' نفسه السير فى طريقه من غير أن تعروه رجفة الكوف أو ينثى 
عزعته خور. وظل مسترسلاً فى طريقه حتى اذا بلغ الى باب من 
الحديد اعترضه ثلائة رجال مد بالاسلحة وكات عل 
دؤوسهم خوذات صلب ثل رأس الكاب قتالواله: « لك أن 
تقب على ونكك اذا أصررت على عزمكمتراجمت 
فليلا أو النفت بمنة أو يسرة فلا لومن الا 
تأجاب امريد : «كلاً بل لاعيص لى عن مواسلة السير 
الى الاملم ء. 
وكان أمامه نار تلطى سميرها لا يقدر على الجا مها الا 
من اجتازها مرا كر" اليف على صر اط طبيقممدود فوتها . وكان 
ببلى الثار مسيل ماء له هبير شديد لا تقوى الآاذان على سماعه 
ومن وراء للسيل ذغة دون البلوغ اليها هول السباحة فيه 
وخطرها المظيم ٠‏ تنلبُ امريد بمضاء عزيمته على المقبتين وحل 








لّ» فاستأتف فى الآن 


























عاوده0. 





الصموبتين ولك ن كانت لا تزال هناك عقبة ثالنة هى أم المقبات 
كلب فى شل للراسة وكنؤود للطلب 

ذلك أن امريد وجد أمامه بضع درج تؤدى الى باب ماج 
مني اذا انفنح تطابر شرر ساطع من عقبيه فلا بلغ منه الى المتبة 
حر ككا لو كانت حركته منبمثة مون زارال شديد ورأى رأى 
ألمين مجلتين عظيمتين من النحاس الصلبتدوران فتجذبان بسرعة 
عنيفة سلاسل حديد غلاظأ يسمع لاحككاكها بها صلصلة هائلة اذا 
لفت الى السمع أصمته . تجاء فداحة هذا الأمر وهول منظرء 
سقط المصباح من بد امريد فصار من الليل في حندس داج وظلام 
مدل - لم برواعه هول هذا النظر وم يتزل به منه بلى لل سا كن 
الروع ثابت الجأش آمن المناب ولبث مترينا ٠ ٠‏ . فاذا حدث 5 

حدث أن ما تابه من الاستزاز بأدى' ذى بده أعقبه 
السكون تاه م أ بداه من جلد وقوة جنان 

لهذا ماعثم أن رأى الباب الذىكان الى تلك الساعة محجوبا. 
عن الأنظار وقد اتفتح وتميدت به البيل الى بهو جليل تضى؟ 
أرجاءء ثات للسابيح وشهد بصدر هذا أبهو ستين كاهنا جلوسا. 
وذ أفرموا على أبدانهم أردية .ن الكتان وطوقوا أعناهم 

















بسقود تتباين أ كلها ونتفاوت قيمها حسب ما يفرفهم من الإتب 
والفربات فى انظام الكبنوق . تقدم للريد نحو كير عؤلاء 
الكبان ووتف حذوته أفيغ عليه هذا رداء أبيض من ذلك 
الصئف وعرض عليه إناء ممتلئا ماء وقال له : 

د هاك شر اب ليئوس١)‏ فاشربه لتنبى المحكم الدليوية 
والأحكم السفلية » 

بعد ان تجرع امريد هذا الشراب قضى أربما وعشررن ساعة. 
فى راح كان حقيق ب أن يداه أهاماكان مقبلا عليه من زوع 
يوما تزاح ل استار في خلاها وأ وأثتاء الأشهر الستة 
الثالية عن أسرار المكة الألمية بماككنه من إثبات وجود 
املق وتتناوه من سرد أسمائه الحدنى وشرح صفاته وما يقترن 
بها من عظءته تمالى وتقدسه عن سمة المدوث والزوال وتلأئق 
قدرته على صفحات الموجودات وتهلل آثار ملكوته على وجنات 
الكائنات استطع امريد مكثون هذه الأسرار واضاف اليا 
الرسوخ فى عل الآداب والأخلاق وف الفلسفة ال 
دور التجربة والاختبار وجهت اليه الاسثل فأجاب عليها بال 























00 معن ار حم 
ف مضي حياة 


اء تون أن من شرب مامه ىكل ما وفع 


عاودم 


وات 


يسبق لنيره أن يحاوب على مثلهأ من التبحر وسعة الاعطلاع شم 
أخذ الى الأماكن القدسة حيت حلف باليين الفموس الا يطلع 
أحدا من عأمة القوم على ما شهد أو سمع 

ايان قري كرجو كل لذ لع 








أثثائها على الدرس بحم مقا وايض' فى. 3 2 
متقسيامذاه ب هرمس ف القل:ة مصسنيًا كل الاساءاليما كان 
اس عليه فى الى تلك الاثتى عشرة سسئة 





الملوم ل يتأن صاح بل 'شدة 
إتكمماشر الاغريق مزلم عيالاً لاتفيمون من الكلتهيق؟ » 

وكان مريدنا التحمى فى اطراء الصريين لرسوخ قديم فى 
/, قد أمقى عشر سئوات اتلك المقبة مصاحبا لمقراط فى. 





وهرموجينس صاحب ب بوميدس وحج قبل ذلك للب ميجار من 
القديمة للالماطةيفن. 





المتراطية ولد سة 1٠١‏ وتو سن ٠د‏ قبل لباه 


عاودم 








للنطن على طريقة إظيدس وأقام سيرين )١(‏ زء ليتقى بها 
تماليم طيودوزس الرياضى وقصد الى إيطالييا شياع عاضرات 
التراطس وأ كريون وتيميه وأورتاس وأرخيتاس ودنيلولاؤس 
الحرفل ول يكن بعد قد شيع من الم قطاف بالاساليب 
الفلسفية على اخ: اف منازعها وتاي مذاهبها ف تسد نبمتعوم يطءأ. 
أوار عطشه الا فى مصر حيث وجد حاجتهكاها فى متناول اليد 
افأعذ مها ماشاء وترك ماشاء 

ذلك الريهالهدى تخصيل الع ولادح لقشائل مسر هو 
النى وصف فيا يمد بالألحى اذ أذ ابن لابوللون اله الملوم 
والفنون والشعر عند اليرنان وهو الواضع أساس الفلسغة للمزوة 
إليه وللعروفة باسمه ويقول المارفون انها تتزل من صئوف الفلسفة. 
منزلة الألياذة من منوف الشمر وزم يرم أنه شومد فى 
شكل طاث مامد الىدقم جبل أولب 7" وأن نحل جبل اميوك: 
قو صلم وهو في للبدسبيالاصاح أوبى 
ذلك هو أفلاطون الذى اشتق اسمه م نكلة بلاتوس التى 


كات لاع لاد وق الوا فرق ممر وكات تأ ذلك اليه 














(2 ) ولب جيل من حال البويان بي نايا ومشمويا كان تدده الاثريق 
دون أن مسكن الاق وترهم 


: عونم 


ممنأها باليوناتية « العريض » لمرض شديد فى جبهته يدل على 
سمة فى المقل وبسطة فى الذكاء والقهم. 


كانت مصر منبث أشمة الحضارة الاولى ومهد اللوم 





حواوث أ نارجه |وأشد 10 انوس 

بوذت مصر من وراء ستار العدم الى جالى الوجود واستقلت 
بكيانها اماس قبل عبد ابراهيم (عليه السلام) بزمان طوي ل قرأت 
عظمة صود وقرطاجنة تزغ شمساثم تجن الى الغروب وكات 
مى كتبراس تنشمع من حواليه أضواء الملوم والفنون ينا 





كانت رومية وأتيك وإ برطة لم تنفض سد غبار الجول ول 
تخرج من الظادات الى التور وكان لها السبق والذوق ف كلثىه 
8 حدث ئرما وأريها. يعامناعيدا برج ف جود الى 








رم طريق المضارة لجنس الشرى واختط له المطيط وأها 





تخت لنفسباسئها فى كل منطقة للستممرات اجاليةمن ابائها 

مصر أول بلد من بلاد الارض جرت فىطرقاتها وعلى 
شعلوطها المركيات تحمل الانطال الظافرين مثل : - يزوستريس 
ونأوخذ نصر وق وداريوسوا كزر.يس وبطليموسراسكندر 
.وهى أيضاً 


الأ كب وقيسر وتيسور نلك وصلاحالدين وبونا, 
القطر اذى شهد ذطاحل المداء موسو خلال دياره ويجو, 
فيافيه وأوعاره ومنهم : هوميرس وأرشميدس وأرسطاطليس 
وأرفيه التراق ومينوس الكريدى وداناؤوس الابيي وطاليس 
وميامبوس وفيئاغررس وهير ودتس وديودورس الصقى وسولون 
وأفلاطون وليحكورغة الاقدمونى ودعوتريطس واود 
واينوبيدس وفوثى ودوليل وشمبوليونفيجاك وتبلور واسكندر 
دوملس وشتوبريان ولامرتين. 

حفت بواعث ألثر, 0 كل التواجى قوى 











شميها ددا على الج والنشاطة 3 فى السل ٠‏ ولكهالمذء الاسباب 


عاودمج 


بذالهاكاات هدتا لمعا امع من عظياء لرججال الذين حاولو. جيم 
أتناذما سام اسم قار ايسمون به الى انشأم الماك الواسعة. 
«الدول المظيمة فيو ليوس وومبيوس وانطوات وأوكتاف 
اتخذها كل منهم مقر للم يقشى فيه على النوع البشرى بما هو 
قاض وحأمت حول كل من إينوسان الثالث ( البللأمن سثة .005 
الى سنة 1710 ) وإ كزمنس (كردينال اسبانيا الذى مل على 
طرد العرب مها ولدسنة ١4+‏ وتوقى سئة ٠61+‏ ) وفرديتائد 
الكثوليكى (ملك اسبانيا الذى على عهده أخرج المرب منها) 
وهترى السايع ولوس الابع عشر من لوك فرنأء الذهاب 
اليها بخيليم ورجليم لنتحها والاستيلاء لها ٠‏ وفيها اختط 
اسكندر الا كبر المديئة المظمى 3 أسندت الى اسمه وكانت 
عاسمة التجارةولا تزال حتى اليوم فى القطر االصرى 

وخص أهل إيطاليا السفن الآآنية من هذا الثغر بمسيزة 
أصبحت حا لها دون سواها من سفاق العام أجع وهى ميزة. 
دخوافى ثثرهم تأثشرة شراعها الاصثر بطرف ساريتما وكان 
اللتبع أنت سفن البلاد الاخرى برض مايها ملي هذا الشراع 
عجرد دنوهام نكإريه(جزيرةفى خليج نابول قضى فيهامايبريوس 
الاير اطور الروماتق أيام. » الاخيرة ) وكان الاهلون فى أظلم 

















كبانيا بإيطاليا المنويةكيا وردت السفن للصرية مشحوئة 
دى واللوتس وأنواع الصمغ والأدهان المطرية الصلحة 
للأبدان والمسل ألكثيف للزاجاملرىارئمة ومح التوشادر 








والاأ ذه الذيذة الى كانت كليوبائرة مغرمة بتعاطيها أقاموا. 
المفلات والأعياد سرورا بمقدمها 
وكان إذا أصاب القوم عباعة بفلسطين فى السنوات الهدية 





عولوا على مسر فى الملاص من بنك اليش . وانما على 
سرام 6 يمتمد بنو اسرائيل في القاس الميش والنجاة من 
تانح الأعال وثقد ثارت عل كل من مومى وهارون ثالرتهم 
وم يمتاء السحراءوأخذوا يقواون: ٠‏ من ذا لذ يشيع 
بطو الآن؛ الفد كنا فى سر أ كل || والثمام والكراث 
وكنا نجلس بالقرب من فدورنا مملوءة + والميز ءن حوانا. 
يفيض عن حاجائنا » 

وهذ! هاثيبال اثقائد الافريق الممرو قبانتصاره على الرومان 
واستيلائه على بلادم ما حص د آخر سنبلةمن مزارع اقليم لاطيون 











موده 


بوسط ايطالياحتى تدد عنده أمل وقد اتفظمت عنه الامدادات 
من بلادة في الاعغاد ملى مر للاستمداد بلميرات اللوقورة فى 





المي لبلاد الثرك والعرب والشام وجميع أتحا. أسيا الصثرى ٠‏ 
ألم تفق مصر من خيرات العقلية عن سمة ا أتفقت من 
خيرالها للديةء 
ألسنامديتين لما بتنظم الزمن وتقسيمه بحسب حركات 







الفضل فى تحديد مد أيام المئة 
ثلاثالة وخسة وستين يوم 5 وهل لم تكن هى أولمن ونع 
١‏ ل بات وللسائل الأول لل الفعسسة ٠‏ 


وكثر أدوية الفى . 1 
كانت مصر أول أستاذ 
أوباوكانت كريد والفعد 

الفرعونية على سكلهما وفي مصر بحث سلبان عن عذرا م 
أهلا لمشاطرته الجاوس على عرش بنى اسرائيسل وعن أفراس 
كريمة تتكون أهلا للاستنتاج منبا يجيادم ومن مصر استمار 


ع 


عاودمق 


| كزرسيس الحجانة س جنوده ليتق من الظفر بأعداله والغلبة 
عليهم واليها كانت مقاطمة ايليد من مقاطمات اليوئان التدعة 
تسل مشروع ألمابها. الأأوابية لمراجمته وللواققة عليه ؛ لأنه 
كان لا .يوضع مشروع فى المهات الأجنبية عن مصر ويد 
بثائيذه قبل الواققة عليه مها 

وكانت مصر تهون حوادئه! الدنوية تقشا فى الحجر المفد 
وكانت تمان فى هذا السبيل جهداً عظيا وملا جسها عياك أيها 
القارى" أن تحسب عد الأ يدى التى دونتتلك الحوادث الخالدة. 
تقيس أبساد ذينك الصنمين المظيمى الكبيرى القاعدتين 
الذاهبين فى الجو الى ارتفاع سامق وأن ‏ تستخرج أطوال تلك 
المسالك لتى يقوم على حراستها القائيل الميوانية التى اذا نظرها 
الناظر خالما جبالا عالية وان. ك السلات الاقيقة لمن 
الى م اصطدم بها سيف حتى ارتد عنها مفلولا وجقك القار الى 
الاحدر لمددهأ وقد ازدححت بالمثث الحنطة وبتتك الاهرامات 
الشاعغة التى تخالما لملوها. وضخامئهاقد أخذها الشموخ والكبرياء 
أظر ذلك كله وجاهد نفسك حتى لانسترسل فى التأمل 



























تأي لاحش فيهاواستيلاه الشمور الى عليها .قل أب تاريخ 


اهدهج 





إذ خصته بالحسن م نكل ثىء وتفغن أصصاب المدارك والمقول 
فأنوا يمام بسبقوا به من المجزات » وكتب سافارى مايأئى : 
«سلام عليك أينها الآثار التى هى أجل رأتفر ما 
الانمان» 

القد شاد اليونان والرومان ممابد للآلمة وقصور) الماك 
ومدرجات للجمهور يشاهد منها الفثيل ولسكن ما الدى سبقت 
مصر الى تنظيمه وتمجيسده قبل غيرها من أم الارض «كانت 
مه.. أولمنعظم وعد الغيم والفضيلة والأجداد والوتي وكان 
الابهمها أمر التنميق والتنسيق فى امسأكن لاعتبارها إياها من 
للماهد الزائة بزوال أريابهاوائما كانت همتها منصرقة الى تنميق 
اللا كن الأأبدية الخالدة وهي المابد. لهذا السبب كانت تنص 
الوتي بالاحترام والاعظام وتحوطهم يصنوف الرعايةوالمناية. 
أنظر الى الأقارب الأقربين للموق ترام يشقون الثياب 
وإضم بو نالصدور ويطوتون الحصور ويرسلون الشبورسبيل 
الحزن لماوقع من النائبة ونزل من المحسنة بل ترى النساء ف 
السا كن يلطخن رؤوسين. وأوجمن بإلطين ورين ديق 
ينها بكقوفين عغترقات المسديئة 




















ومسكن عن اكيز والنبيذو الاطممةالشبية أربمين او- بمينبوماً. 
المادة عند في التعزى عن فقد عزيز اعتقادن ثم بمدأن 

أرده الى بطن الأرض التى أخرجته سيبيث ملهامرة 
أخرى فيعيش أبدية وككن للصريين كانوا لاا 
إن للوفومنهم خيغة أن بأكرم الدود وكاتوا يبأو بهم عن 
الأحراق الاعتقادم أت اسار حيو ان مفترس ينه شكل 
مايقع حت برائته دع عرازم ءن أن يعرض أحدم الىالقناء 
من قريب أو سه عليه مكنوا لهذا 
ضلون الاحتفاظ الأجام لتى كنوا ستبروئها لاف 
ال وصندوفه ويرون أت الروح متى الكت هذا الثلاف 
أخر من الميوانات المييث منها لاروح 

ددر متقمصة بها نحو ثلائة 













وتان نه لقاع ولليمة للوكولة اليه كانت تخصر فى 
ومنهم لليز لي النخل 
وال المطرية الى يتبنى حقن الأحشاء بها وصمخ الأ 
و كانت هذه الوا تصلح دهن المسم مذلقا 
نذت الاستمدادات لاستلال 








موده 


الخ من الأأنف بساق ملتوية الطارف عبوفته فببدأ البإراسشت 
وهو جراح الوتى حمليته بفتح الجانب الأيسر من البطن وقطع 
جزه من الاحم يسدل النصاب للقرر فى الشترع ا الأدار 
0 7 








لله ساعة حقى يداو من الثشالى" زورق يقل ابائة ويقوده 
لبن دون الوط به نقل أروا الو ال لمحي وكان أعل 








تهمة أد يدمى عليه بدموى فاذًا ندمت جنته الى الفضاة الأرببين 
وثد تأمايم أن صاحبها أساه السيرة فى -حبانهوضضل السببيل قدت 
عكتهم عليه مما كندبت يداموكان العضاء في الغالب بالرمان من 






الفدفن ٠‏ أما 
هذى امال ترتقع 


تكذب الهمة عوقب صاحبواعقابا مبارما وفى 
الامموات بالاحتجاج على لفق واستهجان 
خمته وتفبيح طريفة» ويسترسل'أفراد أسرة الفقيد فى مظاهر ” 








المزن والتوجم ثم يشرع الماضرون فى تأينه منوهين بسيرته. 
المسنة واخلاقه الرضية ٠‏ وثم يتقون فى هذا الاشارة الى 
حسب الفقيد وعتسده لمكن سائد] ين الصرين من الاعتقاد 

بأنهم جميعا من فسل حام وأهم منكرم المند ورسوخ العرف 
الا مب مه الى تيه أو إطراء “ول مام لو إراده 
عن النقيد هو التربية التى تلقاها فى ملفولته والبادى" الطيبة لتى 
لقنت له يافما من مزاولة التق والصلاح وحب العدل والاعتدال 
وساق الفشائل ال يجدر بارج أن تخذها زية 4 ع 
شائل بالدعاء الى الآآلمة أن 


ا وال باذ ٠‏ وعندائذ يصفق الماضرون 


















أبد الآبدين مع الأياء والابراد ثم 
التنيب فيها جثته مع ماكان بحبه من مناءالنيا كالأسلحة أو 
الآآلات 

أما إذا لمعم الأد بمينقاضيا علىرخلاف التنظر 
فقيد .ن الآ ثم والذنوب كأن ييكون عليه وين فان جنته تماد 
على الفور الى داره ويسند تأوتها الى جدار مكين فى ذاو 
زوايا غرفة تشاد خصيصا له وتظل فى مكانها عرومة من الدفن 











5 عونم 


في المدفن المام حتى يقوم أبناؤه وأحفاده بوفاء دنه 
.يك وتوافد بدلوا من قفرم غنى وعندائق. نالو الأجازة بدفنهطبقا 
لاعلقوس المرعية ويرد اليه م سلب من الكرامة والشرف 
واذا أردت أن مرف الى أى حد وصلت ماطفة الشرف 
والكراءة عند الصربين والى أى غلية بلغ عرفاتهم بالميل وقيايم. 
بحرمة الصئيعة ,وقعناؤم بالشكر حق النعمة فانط كيف كانوا 
دون بظامرز الأجلال والتعظم أصحاب الم والآآلاء. معلوم 
أن ثيل مشتق إسمه مرن ابم الللك نيلوس وكا قدماء 
اليونان يمموته تارة بالأقيانوس أو الفسر لسرعة سيره فى عبراه 
وطور) بأجبتوس وهو المبدعالثآنى مصر والوجد الما من المدم 
وقد شكرت لأ مصر عراء النخم السريع وطبيه الغممب 
وخصياته السجيبة مملدة على السلا أن الرطوبة عنص ركل شىء 
م وي عليه انم تيدرو أى الخصب وذهبت 




















فين وهو الدلنا 
وف الأثور من عقسائد قدماء للصريين أن اليل دعى الى 
لوليمة لتى كان يمدها الفيضان فى كل عام وأن الكبان كنوا 


عاوده 


يحنطون جثث الذين يذهبون فررسة الماسيح والنرقي الأب نكانت 
الشاد ]كر ام) وإجلالا. 





النيل ) وأن فى حفلات الثيل كان يضحي فتى يافم 
بزينا بالازهار وغصون الاشجا 
وما أكثر ماخلدت صورة الثيل نمدا ونقشا في لكشب 
والحجر والرخاممرموز لمبصورة انان كللتجيبته بسنا بل القمح 
متلاقية متزاوجة وقداستند الى ظبر أنى المول وامتد عند قدميه. 
وفرس بحر وأحاط به وبهذه المي انا ستة 
عشر خراء) الى يتم يلوخ للا ليها وفاء الثيل 
منشا يكين بالانفرع متسادن بالأكتاف 
وكانوا عند اتقعنا' الاتقلاب الصيفي وابتداء ال 
ينقلون القنطمة من لكشب أو الحجر أو الرخام اتى نشت فيا 
تكالصورة الرمزية طوفون با القرى وللدائن فى حشد حشيد 
وهيثة هيثة حت إذا ماجاء آخر فصل اللريف وبدأت مياه 
الثهر بالمبوط أعيد التمثال الرمزى الى العبد القى أخمته بوسم 
ذلك الطواف . وقد وضع فسبازياتوس الاميراطور الروماق فى 
القرن الاول من الميلاد اكبر تمتال من هذه المائيل فى معيد 














موده 





تدع لديل لمبود حفلات تمظيم 
وإكباد أجل ولا أيهي ما ابتدمته للاحتفال بال 
وكان الاعتقاد المام فى مصر أن الى أوزيريس الذى حكلها 
بدجع الفضل فى تلطيف السادات الوحشية الني درج عليه 
الاهلون وانه هو الذى اختط ذات المابة باب وارشد 
الناس إلى. الاساليب الثافية فى زراعة الاثرض واستيارها وانه 
صاركثيره مب الوك إل وسمي بروح اللير وابن لدهر 
والطبيمة عل الضد من أخي» تيفون الذى دعي بلروح الشريرة. 
لأهلاك أناء شرك نصبه له وقد صورت صورته على كل 
البشر ومئلت أصابمه فيها مشاغطة على جبهة صل" كير وجعل على 
رأسه صودة مكيال المبوب رمزاً الى المصب والير وقد نت 
اجثته فى جزيرة ميث بالمقل اللقدس وعقد عليها ضريمكاتوا اذا 
أرادوا م العهودوعدم الأخفار بالذمة حلفوا عليه بالأيمان 
للؤكدة ووضموا حوله ثلاقاثة إن كان التكوات انها كل 
باح به ويسترس لون فى التوجع وار 
ومن عقائدم ان كانوبوس حينم الثتقل من الدار الدنيا الى 
م يعمل مماملة التكافة رعاية لرمة الصلة يشه 
دين أوذرس إذ كان دإن زورقه فأن جته غييت فى اليد 



























. عونم 


وارتقعت روحه الى الدماء حليث سكنت عن كوا كيها كوك 
سبي منذ ذالك العهد يجمه 

وكان للصريون يقولون إن لجل من وجل امير مجم لال 
اليدزً عن نفسه شر الحاجة فى يم سوا وأ ال الشاكر 






عرف فننانة زالناء دن هته 
مقابرم آهلة يجيامات من الآلمة كان الفرق يدنه واضنحا والبون 
شاسما فى المظمة والجلال 


وكاو درن أن امل ليام اخافوا ان 





بهم الاشقياء 





ا 
فم يتنكر لهم حظ القتال بل كان الاتتصار مراققا لهم على الدوام 
ظهم بها ونين تيامبابما كانوا يطلبونه منها 

ويسخرونه في كل يوم من الامال النافمة فق دكان الكاب ,قوم 
بالحراسة على زبرافق السياد فى صيده والثور 
يساعدالزارع على حرث الأرض والأغنام على الوفير من لان 
والدوف والقط يدفم الثعبان والمية فيقي صاحبه مهما والصقر 








1 عاودم 


يفل التعابين ذات القرن والمقارب والبجع محارب الأفاعي 
الجنحة ويد الجراد والتفأة تحرى بيوض الماسيح لا 
لامها بل لتك رها وتتلفها أو تتقلب فى الْأة ثم لنب قتدخل 
في جوف القساح وقد فنرفاه لتقرض أحشاءه. وتثقب جد لطنه 
الطرى لتخرج منه والقساح نفسه إممل لوقية الناس وحايتهم اذ 
كان ينع اللصوص من الاأيذال فى امات الىيمختاف فى المادةاليها. 

المذه الاسباب جيم كانت الميوانات فى مومنع الاحترام 
والأكرام من اللسريين والأأيعار بالزايا الميلة .وما هو خليق 
بالذكر فى هذا للقام ان المراس القائين على خدمة السجل أييس 
عدينة منفيس والمجل منوفيس بمين ثمس والجدى بيلدةمئديس 
والقباح ديس( القارون ) والسبع نة ليو قو بوليس 
كترسأ يق بأن يقدموا الى هذه المبوانات القدسة أل 
اللحوم لم اكالم الأوز الحمر وأشبى ستو القطائ الى غير 
ذلك من الأأطممة الفاخرة المنخذة من المسل بأشكال وصنوف 
متتوعة ومن زهر الدقيق السجون بلابن وكان أوثتك المراس 
ينون عناية خاسة بنارا بلي المطرة ودهنجاتخلاصات الأرواح 
الزكية ينها بال الفاخرة: دع هنمام الشديد بأحراق مواد 
السطرية فى للباخر أمامبا وفرش الأ.بسطة الثمينة من تمتها 




















موده 


واصطيام الصيد لنذائها وينهم عن الأأناث ابيلة من نوعيا 
انزو عليها. وكانت المقررات اللنفقة عليها 3 

لاتقل ما يعدل ماثة الف دبال وكان من المفروض على من ينذر 
النذور اذا شفي ابنه من عرض بقص شمر رأأسه ان يذهب الى 








المسريين فليس من الألوف سياعه ان يه-امل قعذ أوتمساح أو 
يجمة مماءة يسيب احدها بمض الأ س جرائما وم يفشلون 
اسيم أشد المذاب من أن يصل الى أحد هنم 

الميوانات أقل أذى » 1 
وكان حك الاعدام فى مصر مقزرا على من يقت متعمدا أحد. 
الميوالات القدسة وكثيراً ماكان يحدث اذا أصاب أحدم عن 
غير مد قط أو يحمة أو حيوانا مقد) أيا كان بضرر أقضى الى 








ويوردوه مواردالملاك فلقد حدث أن قتل روماق قط) من غير 
إصرار ولا عمد فثارت ثاثرة المهور وهجموا عليه فى يته وقتلوه. 


عاود 0 


٠‏ بالرنم من حراس الاك القينكانوا يعترمنونهم ومن أخذم إيام 
الم ملا ها متمدث عليه سياسة ياصرة وومية من أله 





والقوس فكانت تتقل الى هرموبوليس فى صناديق 
رفيعة القيمة . وكان إذا مات كاب لطموثه فى السن حزن عليه 
أسصعابه والأمثل تأدب فوحقه أن تقول مساكنوه وجعاوا مظبر 


وسائر الأغذية 





حزلهم حاق الم راي 
الدخرة عندم وكتوا لا بأسفوت على أياثهم إذا ققد أحدم 
أسفهم على الكلاب إذا وافاها مرت 

وكانوا اذا تمق المجل أ يبس لبسوا عليه الحداد فلا مخلموته 
الا اذا مثروا على خلف له مختارونه بسلامات تميزه عن المجول 


عاودمق 





نشبه النسر وثلئسة على لسأنه تل الجمل ( المسران ) فاذا وفقو. 
المثور عليه أولوا الولائم وأقاموا الأفراح ثم ساروا بهذا امفتار 
السعيد الى مدرنسة نيلوبوليس ليحاط فيها بأءناية ومخص بالزايا 
الى تؤهله لما مرتبته السنية وتبافت رباتالتقوى من النساء على 
زيازته للتبرك به وطفن حوله بمظاهر التذالى فى إجلاله والتفائق 
فى حبه ومكف المتظاهرون والمنظاهرأت على هذه الأفراح 
بوم تباما ينزل المج بمدها فى الثرفة للذعبة 











تجيد اللاأله كربة من الا 8 
اوماق كات ل اميل 2-0 عردرق 





5 عونم 


اللتى حفت به مظاهر المظمه والاأجلال على هذا الثال فلا تجد 
الآقر دحتا جائى) فى مكانه ومن قصر مثيف كنت تراه 
ثم تجدأنكراء -أكنه ومكاتهم فى الوجود لا تتفقان مع 
عخامة تم 











وحسن 

و يقف الصريون فى الاكثار من وباي لقند 
المبوانات بل عدوه الى البانات إذ بلغ من سذاجة أخلاهم 
وسهولة باع مأن عبدوا يدض اب فكان اذا أذ أحدم 
على سه ميقلا ئيس به مق أقم على الإصل أن الاننقطه 











ولاس اللانس وأعل ليكوبوليس الائب وأهل «نديس 
المدى وأهل هرموبولدس القرد والاتريبيون الفأرة وهل 
عين تمس المنقاء زاكمين أن هذا الطائر الوم يكان ىكل سماثة 





النفسه أرومة غير أرومة البشر وحم إلىأصول أرق وأشرف من 


موده 


أسوله . فققد أكدكهان منفيس أن أول من حم للصر بين الأ 
فتاح وأن حكله علهم تواصل اثنى عشر الف عام ثم خلفه الأله 
فريه أو الشمس فدام حكنه يهم ثلاثين ألف سنة وجاءت من 
بمده خلائف من انصاف الآلمة كزحل والشترى وأصحابيما وعى 
الآلحة اتى رأى قدماء اليونان فيه من المظمة والجلال ما أرضام 
بها وجعليم يرضونها الى مصاف" آلمتهم الاثثى عشر الأنشد بأس 
والأع طولا وحولا. قال للؤرخ رولان : « إن مص المزيزة 
المجيدة كانت تعد من الجال هويها فى مبواة لا غابة لما ما وات 
هذه للبواة تدنيها من الأأبدية » ومما لامراء فيه أت شرائمنا 
وأنظمتنا وأقكارنا فى شؤون الاجتباع وتقديرنا لاهو عدل وما 
هو غير عدل أثما اقتبسناه من بلاد الثيل وأخذناه عن أهلبا وما 
من كومة منحكومات العالم الا وكانت ف بد اينما قأمة الأ نظلمة 
على أساس من الدين ثم صار بعضها جبوري والبض دستوريً ٠‏ 
ولفد تحست مصرهذه الأ نظمة يا إلا أنها كانت كا يخ 
من أقوال للؤرخ هيرودنس أول من أخذ بالط الأوفى من 
الأنظمة الديئية وأول من أأممن فى تمجيد الآلمة وتكرعرا 
ولقد حدث فيها مالا زال يحدث حت الآن فى جيم 
الامصار من عبث رجال آلكبنوت بالساطة التي أفقي الهم ييا 











,5 عونم 





أسمه مشفوعا بعبارات التعزير والمرم على جدران هييكل | 
من بد جنفكتوس والد بوخوديس المدبر لا لشى* افاع 
بين مواطنيه عأدة استمال الناشد والأسرة والأقشة وأدوات 
٠‏ ومينيس هوالقى شاد أركان اللكية فى 













ابا ل 
كانت له الكلمة الملياها لطف الرومائيوت عمثل هذه النسمية 





وكانت 0 الأولى طبقة الكبان 
ن وإذ لم يطمحوا الى الارتداء بالرداء القانى” اللون الذى هو 

عو 2 اليه 
وانتزات وأسة الاق 








اله لا أحد منهم إلأوأجريت عليه 
واوعاد 


عاوده 


الأرزاق من لحوم البقر والأأوت وحصة من .لم البقر اللقندس 
نج وذكة بيذ ستق كل بوم - عل نم تكنو هقه 
للرتبات فأمنافوا الها ما قرضوه من البالغ القادحة رسوما لافيام 
زي نذوا لأنفسهم شأراتتمثل الم, عراث إشارة 
رهم ألكخونة فم بي رق ولا يز فى فك ينهم وين 
الأمرك. الذينكانت تلك الشأرة شارتهم وقد أعنوا أملاكيم 











أن ابثز أوثتك الشرهون الاموال من الا 
الأموات بأن فمنوا على أعليهم إتاوة سنوية فى مقاب إنزال 
جثهم بالكبوف عنطة فى التوايت 

وحدث أن رغبت لللكة إيزيس فى رفع زوجبا أوزريس 
بد وقله الى مراتب المبودات فلما سألت الكبان ان يحتقوا 








0 . عل اله مع طموح الكين الى الاستتار 


2 عاودمج 






أفرادها لمضهم بعضا لسد الرمق بنشىء من 
الي ينا كان الكبان في بلبنية من الييش لا نكف الميرات 
عن الورود على أبوابهم ليل نهار 

ذكأن من عادتهم التداخل فما لا متهم من شؤون النير 
ومن ذلك اندساسيم بين الأسرات واستراجم بها وتداخلي ف 











انولية الوك حتى آل الأمر بالضرورة الى الاتمداد بنصائ, 
«دعوتهم الى الس الاستشارة للمفاوضة معهم فى شؤون ارب 


والصلح والزراعة وللشاريع العامة والامور الداخلية والخارجية 
وكا الرجع الهم فى إعلان المواعيد لمواسم الررامة والنظر فى 
الميضازوالتحاري: إذ كانوا م اللمين وحدم بالشريمةوالقايضين 
عل مقانيح الملوم فقد دونوا بأيديهم حوادثهم السنرية وأنظمتهم 
الدونية وخططوا الر.سوم على جسدران امباتى القدسة ومارسوا 
الآداب الغوية وصلوم الاخسلاق والشاريخ الطبيمي والطبيمة 
والطب والملوم الرياضية وص أصول الاجرام السماوية ومناشئيا 
.وجلسوا للفصل بين الناس فى النازعات وزاولو! الاحمال للدنية 
كالساحة والمراحة والتحنيط والتيم 





: عاوده6 


وكان امنب الانول من 8 
الكاهن لاع كاكان عند البدانين سواء أ ثم تتنوه منامب 
اكب الكارأداه الا 3 











هاتور وحراس الميكل وحلة 
ا اه 2 
اق البخور أمام الآلمة أو إهراق. 









5 .كآن اصرح لواحد من لفرادها 
حماست ينماكان لجل من غيرها 


واللأمل وتم الحقائق الختصة 
الاصلية التى تتلخ.س فى وحدة الذا تالملية وخاود النفس والجزاء 
والعقاب في الدار الأخرى وكثو ‏ يروضور 





موده 


على الصلس وابموع والقنام بالقليل 

وكان فرصنا علهم التوضو بالماء البارد مرتين فى الصباح 
والساء وغسق لايل أو بالاء الثقى الذى شرب البجع منهكا كان 
واجبا عليهم حلق شمورم أو نتفها مرة فى كل ثلا أيام وكنوا 
.يكتفون من اللباس والتمال على مر فصول السنة بنعال يبيوس 
08 ولع من ألكنان حديث النسل دكات ارام أسليوم 





الى شتق 0 0 
البيضاه الواسعة فرو الفيد . كتب أحد فياصرة الرومان الى والى. 
مصر على عهده وكان قد واقاه بضر الب تنوق ما اعنيد تحصيله 
فى الاعوام النا, امايأ : الى ريده مو أن نم 





تماجى لا أن تساخباء ولسكن جاعة 
شك غير هذا الرأى 

أما الطيقة الثانية فهى طزقة الاند ‏ وكانت عترمة جسداً 
تنوم السكومة على نفقتها يذل وسخاء وكانت غلك الاراضي 


عاودم 


الزراعية معفاة من الفرض والرسوم ٠‏ وكا نكل جندى يجرى 
عليه من الرزق فى اليوم ما.يكفيه ومائلته شر امجاعة والموز إذ 
ة له يوميا حسة ارطال مرن. الليز 





عسكري) فيتازمنذ تهومة الاظانار بالنشائل الجندبة لمزاواتة 
بالتجربه ٠‏ وكان إذا تمرد جندى أو بدا منه 
فى القتال جين أوخور كان الماركل المار نصيبه ولتكبدكان إذا 
اجاء بعد ذلك يعمل باهر مي ذلكالمار عنه . وكان بمصر على قدم 
القتال دائم] ماثة وتماتون الف مقائل وأحمي المؤرخهبرودوتس 
جيوشها اثناه رحلته بها فقال إن عددها بلغ فى اقالي م كالسيري 








عاودم) 


وكان سلاحها فى بادى' الأم القوس والمتجر وكان رجالهما. 
بر كبون مركبات يجرها اثنان من المياد الصافنات . وكانت فرق 





0 الشمب وكانت تشمل الفلاحين 





وخواصبها وبموادم الثيل من فيضان وتحاريق وغيرهما وفصول 
السنة الصالحة لبذ ار والحصاذ وتثقل الحاسلات ٠‏ أماالرعاة فكائوا 





عل إرث من لهم بوسائل إنسا حاصلات اوائى وإامة 
وكنيرا ماكو اتاو 






ل 0 
وفد تهيأت صر بتعنافر عمالها على الجد والنشاط في الممل 


أسباب الهناء والسعادة وصكانت طوائفيم في الاتحاد والوقام 


: عاودمق 





1 لنقوش وبرعوا فى صيغ 
الانسجة التخذة من الكتان جاروا فى هذء الصناءة أهل صور 
وصيداو اشهرت السسجاجيد والأأببسطة الى كانو أبصتمونما بالتانة 
المودة حبكها سدى ولمة وب انا اميل حت مارت الا 
والسبق على ما كان يصنع من نوعها فى بابل . وكان لمم حدق 
خاس وبراعة مأورة ف التسور على الأ كراب افق 5-9 









الذىكان يقطمه الأرقاء التصارى منمقالع طيبائيد وصقل رخام 
الاسكندرية الذى كانت تغطى به البانى الشضمة المماة فيا 
بالاهرام انوافر اشبه يينها وبين لميب النباركلا أرسلت الشمس 
أشمتها على سطوحها السقيلة اللاممةقاث منيا ما يشبه اليب 
وتدير حجر الغنطيس الذى هم بطليموس فيلادلفوس تحمل قبة 
إجته وكان قد صنع للها 










موده 


3-0 


بمد وفلهائتالا من المديد أراد بونع ذلك المحجر فى قبة اليكل 
بقاء هذا الفثال مماما فى البواء تحنها عبذوب اليه بالقوة الممنطيسية 
النبمثة مت بحساب ممين وقدر معلوم 

ووصلوا فى القدرة السناعية الى التصرف في الاحجار 
الكربة الى كلو يستخر جونها من من اجم الصميد عم بطايق 
مناف الناس ويوافق فى التجمل أهوادم وأذوائهم قأحجار الدم 
والمقيق والرمرذ الذى يبلغ من الصلابة ميلم يقاوم معسه الضخط 
نديد كثيرا ما كنت تحول فى أيدهم الى وسائل لزي كان 
الرجال والنساء يقنافسون فى اقتنئه للتجمل بها أما ممادن البلاد 
التابية الى مصر فكانت تصلح لسناعة الأسلحة والآلات 
والآية فركبات القتال كانت تصنع بلنحاس الت أ أو اطليط . 
وذكر هوميرس الشاعر اليوثلق م كانوا تخذون أحواض الا 
النسل الوجمه من اللجين التق ٠‏ أماالكرامي والأسرة وسائر 
الآثاث فكتوابحتفلون بتتميقواعلى مال يسترعى النظر ول 
المقل نا توافر فيا من حسن النسق وجمال التناسب واتقان الت 
وكاتوا تقل أنواع الميوانات فى مصر واقنسارها على اصناف 
ون منهأ من بلاد الرومان واليو نان ما يرون استنتاجه 
رودي لصلحة ارراعة أو غيرها . وبلنوافى جولاتهم البحرية. 


























موده 


الترويج بضائمم الزروعة وللصنوءة الى جزر صكداريا فى بحر 
الظلمات ( امحبط الاطلانطى ) غربا وضفاف نهر لتنج ( بلند ). 
اشرما ٠‏ وكانوا بأتقون فى مماملاتهم بمهمر من تسوبتها بمال غير 
التقد الكري يم من الذهب المصفى ٠. ٠‏ ولقد بلنث إبرادات المكومة 
فى ذلك المهد البعيد الى ما يدل ثمائمائة مليون من الفر نكات 
أىنحو اثنين وثلانينمليوت من المنيهات الصرية تقد هذا الرمان 
وك لكل من اوائف اللساء والمند والكبان ارات 

القيزها بنشها عن البعض الأآخر 

واحدة من الا كرام 
.والالطاف والأأيتارلاعتقاد النا سأن الشكاتف على الممل للمصلحة. 
يد وبأعث على التوير . كتب الف" فلورى 











الثايظ الطبع هو الذى عل يلون امياسير 
من أهل للدن وأعوان التضاء والباية ورجال الدين٠‏ ومهما. 
سلك الرءمن السبل لتحويل أاتقد إلى سلمة أو السلمة الى تقد فلا 
خيص من عودة كل شىء الى رات الأرش وما تفذيه من 





2 عاوذمع 


يقلحون الأرض ويه.لون لاستئارها وخص الكتيرون منا 
بالاحترام والتمظيم جماعسة المياسير الذين لا يؤدون ملا سالح) 
للاجتباع الانالى لمرماتهم من القوة البدئيية وجهلم العليق 
الصنأمات ولا نهم ف الحيأة سوى اتفاق ما عندم من الال 
الكثير فى ملاذم وخندمة أهوائهم ٠‏ ولكيناا 
الايكون التغاوتين الدرجات فيه عطي اليهذا لد وببكون 
شرف المرء فيه منوطا بالممل لا بالتراخى والكسل وبالحرص 
على المرية أى الانقياد النوانين المستونة والسلطة العامة وبالاعئياد 
فى العيشة على نغرات كده لا عالة على الناس وبأيتار القليل من 
ال بلممل على الكدير منه بالتسفل فى سبيل التزلف واجتناب 
الكسل والدعة والجهل بلوازم المياة وعباشرة البدن بما ينمه 

شاء النفس علاذها وحظوظها ٠‏ اذا وب د بلى 


















توافرت هذه الشروطفية مفير للمرء وأشمرف له أن يقضى حياته 
به فالح) الأرض أو حارس) قطمان الماشية أو مزاولا الصناعة 





م نالتفرغ لابو وقطع حبال ادر فى التئزه واملاذً » 
البلد الذى يشير اليه الكائب فى الأسطر السابقة ويحسب 
وجوده مستحيلا موجود فلا بدلي ل أن المكومة فى مصر 





اوم 


لغ اليه نوع العمل الذى يزاول لينتات من 
ريحه فاذا نبين أنه كذب فى بلاغه هذا عوقب بالاعدام كأ 
عوفب به كل من ثبت عليه أله لا بزاول عملا ملا ول يسع 
الامبراطور اوماق أدرياتوس مند ما وقف على هذا القاثون 
سوى الاعجابيما يرى اليه من تقدوس العمل والحث عليه 








إذقال : د اليلد لوف ليهو اذى لائرى فيه ماعلا أن » ٠‏ 






يدل من مناعته بصناعة أخرى وءذا المظر جل 
السبل على الملراعين وحث المحترفين 0 
.ذلونه في أداله من النشاط والمهارة والطبر: 

على أن اتفانالفنون في مصر اعتر. 
ة منه| للوسيق منعبا امصمريون لاعتبارم إياها من 
















إهاجة النفس ومها المصاردة عدوا 
انام المشوى . 0 3 





1 عونم 





النطريات ولللاحظات والمكم على ألنة قدماء الأسائذة 
وللملدين ٠‏ على أنه كان لم الميار فى اطراح هذه التقاليد يشرط 
تحملهم التبمةفبا لو مس الررش ضر منجرّاء المييدعن االمطط 
التبمة والقواعد المرعية ‏ ولسنا نذهب الى تحبيف الفيود والحض 
عبها ولو قصد ا تيد حرية الدلاج وما لأس الى ظهر أن 
قدا" الصربين أسابواشا كلة الصواب بتقريره إثزاموم الأطباه 








الاقتصار فى علاجتهم وتجاريهم على نوع واحد من الأمراض. 






ةس يطلبوتهم الى مسال اللرضى من يد أن 
النسبوا مهم جر 

وكان لكل اقلم من أاليم مصر وكلاء بنويون عنه فى 
اللممية الكبرى المسومية التى تمقد جلسها بنصر اللابرانت 200 
ذ. أي تبايع ملوكها بلاتتاب ثم عدلت 
عن هذه الطرية قر تمدتتداخل فى ابيع إل فى حالة اقراض 
الأسرة الماكة وننصيب أسرة أخرى مكلها وقد ابت هذا 
فم تجد أمانها ما تخول نمسها به من 
ا« لوورومريك > فر صلم م قود مه 


افاروق أو الترل. وان مؤلاً م ©20٠١‏ لخر 
دة تمل يا سعاير علة بت تح منائن لفراهة ابيع القدسة 








_عايهوودب)»: 


5-5 
المفوق فيا عدا حق الممك على المنث اللوسكية قبل دقنها 
ومعاماتها بجاكانت تمامل به جتت الكافة سوا" . كان ألما 
فى القاس! لحقوق العامة والارصرار على إحرازها شأن البطل 








اللقدمونى الذى أل بنغسه ف البحر ليدرك سفينة الاعداء 
لثقانتهم فقنا قطمت ذراعه قبل تمكنه من دخولها استمان 
بشراعه الأخرى على تسلتها واعتمد بمد قطع هته اللنراع على 
فكيه فى مقاتهم والفتك ب جام 

-كتب ديودورس السقل فى للقال الأول من كتاب تاريخه 






اذبن انخذوا من إرادتهم الطلقسة وثهوات نقوسهم 
قاعدة لتصرفتهم وأمالم » ققدكان الاك فى مصر يقسم لاما 
امؤكدة أن يحافظ على القوانين وينقاد لها وبحرص على تنفيذها 
فى الس تكرسه عليهافى الحرب الدقاع عن وطه اذا أرهقه عدو 
بطر أو عدوان . وكان مندم برنامج ببيان الأمال الفروطة 
عليه مزاولنها كل ساعة . نالهار فكان فى فأتحة السنة الرراعية 
يتوى بنفه تخطيط أول خط بالحراث ٠‏ وكان اذا شب ضرام. 
الحرب بوكب مركبة القتال وعمسك بأعنة الميل ويقائل المدو 
كواحد من جنوده وكان لا بتولى خدمته رفيق أبداً وكانت له 








عاهدمن 


حاشية مؤلفة من ابناء الكبان المناهزين للمششرين من حمريم على 
الأقل لاتصافهم وم فى هذه السن بالأخلاق الكرعة وللبادئ'؟' 
القوعة ولك يتق بمخالطة أمتالم سوء القالةفىرحقه ونسية القمال 
الى لاتنفق مع آككرامة اليه . وكان يسقيقظ فى الفجر من وم 
ود للف مزاجه وصفا ذه ول ما نزاوله من العمل نلاوة. 
رسائل الأ خبار الواردة من انحاء مماككته فاذا جاء على آخرها 
عمد الى الاستحيام ثم أفرغ على جسمه ثوب نميا وحمل الثشارات 
الذالة عل مكالته وسمو مرتيته وقصد بمد ذلك الى الميكل فيقف 














وحب المير وكراهة/1كذب والرفق ينى الانسان والمتاب دون 
الاستحقاق واللكافأة فوقه .شم يسان المغوات التى زلت فيه قدم 
للك عن جهل ودن غير قصد متدرجا من التشهير بها الى تبرثته 
'نها منحيا بللمضة ولقت على التملقين وللداهنين من حاشيته 
لذبن يسيئون النصح اليه . وعلى آثر ذلك يفحص الاك أحشاء 
القريان ثم ينصت 1 يتل عليه من الككتب القندسة الحتو, 
أسلافه وللتبدة لما الوه أو فهلوه جديرا بلق كر والتتويه . ومتق 











ا عونم 


عاد الى قصد م يمد أداء هذه الفروض غلا الى نفسه وأخذ يحاسبها. 
على أقواله وبمرضها على ماك الاثتقاد . وكات لا يستطي 
التصرف فى وقنه علىما يشتهيه حتى فى سالة ما لوواقاء وف قأبته 
فل يحكن من باب أولى قادرا على التفرخ الذزهة والرياضة أو 
الأنس باللكة قرينته إلا فى سامات. اليوم ٠‏ وكان القيم 
الأعظ على طمامه وكبير الوكلين سق لا يقسان ليه سوى 









إثلة النفس متمناها من الشهوات وقابة لامتولى شؤون 
الآلحة من الميوب الجيانبة وللتالب الأأدية 
فلا جرم بسد هذا اذالم يشنالمبور لصرىقط على املك 
بالحب والمطاف والامتتال ٠‏ وحكيف يضن وقد كان بوقر فى 
شخصه السيادة التى 1ت المنابة الراتية با والقدرة على بث 
المروف واغداق الي وعميده القجيد النى حدا به الى اتير له 
تبيرا مخلده النقش فى الأثلر بعد وفاته 
الأمة له أسى شديدأ ووجدت 







عاودم 





أخرى بلابقاع على وت الوسيق . وكثويمسكونعن شهوات 
النفس خلال هذه المدة فيمتنمون عن الاستحيام والتضمخ بالرو انح 
المطرية والشوم والرقاد على الفرش الوثير ومشاجمة النساء . 
وكانت علامات المزن الصادق تبدو واضحة على الوجوء فيراها 


كل من حضر لشهود حفلةالجنازة . وفى اليوم الأخير من الاثنين 
والسبمين يوم كانت جدة الك الفقييد تمرض على مرأى من 
امهود بالقرب من القبد وتتلى علي أمامه العسازير والللاوم. 
والشكاوى ويلق السكبان المطب اللسببة فى تأيشه ٠‏ فاذا صفق 
الماضرون استحسات ما جاه فيها خولت جثة لاك حق التشبيع. 








بم يليق جكلة صاحيها من الاححترام والحفاوة . أما اذا لوتتل 
الاستحان كثيرا ماكان يحدث أن يمجى اسم للك من الاثار 
الدينية اتى تفش على جدرانها 

وليس معنى عناية للصرين بحا كة المنث على ما اتترف 
أصحابها فى حياتهم من الام أنه مكانوا ينفلون سأكة الأحيا" 





على ماوجدوا متليسين به من الجنابات . فلق دكان كل من مدائن 
عين شمس ومنفيس وطيبة يختار ثلاثين رجلا من أهله المروفين 
ع 


عاوده6 


.بالصلابة فى الحق والامام بأماراف الملوم الشره 
عبلس قشأ" لا تؤثر فيه عوامل الالى وكاتوا يجملون على رأسهم 
أرستهم فدما فى الفضائل وأوسعم علا بالشرائع وأصدتم ميلا 
الى صون المقوق العامة ٠‏ 

وكل الك بنفق علييم من بيبه ونجز حاتهم ويقضى 
إربهم لس اذا خلت نموسسهم يذلاك من الم واثقاق على أهلوم 
وأولاد م تفرغوا للقضاء يينالناس بالق لابينوزعل لهم أجراً 
ولابتأثرون بالباغتات والثشهراتولا نطق البلنا'والفهحا' من 
التقامنين لأ ن تفاصيل الملا كانت ترفع الهم بها من قبل التائج 
| لنخاصمين يترافمان بتفسيما قاذ ما ود" 
رئيس الى الانسحاب للمداولة أشار بأسبمه الى تمتال ساته 
إلمة الحقيقة المنوط في عثقه إسلسلة ذهب فاذا ترين له أن الحق 
يجانب فريق دون الآ آخر وأراد إعلامه يذلاك لمسه بذلك القثال 

ولا يزالون يمثرون بمصر أثنا" البحث عن الأثار بصور 
تمثل أصحابها مطرقين الى الأرض ولا أبدى لم » اشارة إلى أن . ٠‏ 
القضاة لاينبنىلم أ ينظروا الى شي كلا ولا أن يقبلوا يق . 
وكانت الجلدات الثانية للشريمة فى متتاول أيديهم على 0 0 
وهاك خلاصة مثا : 0 























3 لونم 


3 


الذمل الأدبى للقوة التشريية برتتكز على البين - فالهين 
تدع" ذم من الترش بلا تقيع على سند - دس للمسلف أن 
برفع فوائده الى ما يتباوز رأس امال ولا أن بضبط من الاموال 
ما يتمدى قيمة الكفالة ‏ المرية الشخصية مرعية الحرمة حترمة. 
الجانب وقلوطن وحده التصرف فى تال 

إلا أنهمكاتواى بمض الأحيان بعنون فى فاق موبياء 
للدن» وما كان أكبر وسائ لاليزا 
تقدكتوا يرون الوق الوالدى أن جوت الردقيل استرداد 
تلك للومياء يدقع المستحق على صاحيها. 

وكاتوا يروت ان تكث النهد داع الى اتقلاب احوال 
المميات وأن الحنث فى المين سوأة فى الآلمة تطوقهم السار. 
المذاكان عقاب المانثك لم بإعدامه كالتسائل للتفس الححرم 
فليا سواء أكانالقتيل حر) أم عبد) . وكانوا يماقبون للفترى بمين 
المقزبة التى يمافب بها من افترى عليه اذا ببث كذب فريشه. 
قلع اليدين جزاء للزيف للتقود او الطفف الكيل أو غير 
زن بالقسط أو للقلد الاختام أو مزوّر المقود من 
الكتبة السومين أو الذى يضيف ملهم الى نسيع هذه المقود 
او تحذف مها مالم يتفق الفريةقان عليه ٠‏ وكاتوا يعاقبون من 














يبتك أسرار المسكومة بقطع فسان والرانى يقطع الاثتبيك 
لمحن ) كدر متبك ار يجدع الاق 





عه ان تأثفت للنشالين عصايات برياسة 
بللسروقات لتردّها ثانا الى أسمابها 
يها . وكان إذا دهم أحدم خطر ول بتقذء 
منه من استطاع الى ذلك سبيلا عومل معاملة مهرم بقدر ما 
ييكون قد وصل من الأذى الى من تعرش للبلاك وكا الثاتون 
يقغى على الشاهد الذى يثبت عبزء عن أداء ذلك الواجب 
بالارشاد الى العتدى او اقتذا. فى الوقت فأذا ضرب 
صمفسا عن ذاك جوزى على إهماله بالضرب بالممى والمرمان من 
لدتركري اثلالة ايام . وهذه اللبادىء على غرابنها جديرة 
أن تعدمن مبادىء التعاون اذى كان ظلهر الأ فى ولام 














أجيد طلا بالالران وهو بمثل ميا عن قلا حشر للدعوون 


جبيماو ات متهم املو حول اللائدة طافعابهم من يطلموم 
على هذا التبوت والقشال المودع به واد واحداً وحشهم على 


1 عونم 


3-5 
الاثفاق وأن لا يطيلوا بالشقاق حياتهم القصيرةللدى كياذلك 
لليت للزعوم. «وكان مما بقال للم في هذا الموضوع:ه انظر واهذا. 
الرجل م ستكونوت مثله يوما ما فباموا اذ الى البسط 
والاشراح واشربوا مما غير . وكان المصربون قد 
التدوا بد الفتح الينئى مبوداتم فى انضاة اخواتهم ناء لم 
اققرروا !, ؤم منون مسترفا بهم فلو وما حون عليهم 
هذا القرار امتبارم ان الأب هو الوجد للان وان الأم ليست 
إلاحوستا له ومصدرا لنذاته . فكأنهم يذلك قد راعوا القاعدة. 
الى مسل بها ونان بعتبارهمالشجرة ات تأى أ كلما من الث 
كل حين ذحكراً والشجرة التى لامر لما أنثى وكثوا ينشئون 
لعل والزهد والتقشف حتى فيل ان نفنات تريية 
الغلام الى ان يصير ياضا كانت لا تتباوز عشرين درهما اذ كوا 
ريم من اليب وطبخون لطهامم المشائ ولي عض 
الأشجارأوة ن 0 






















دا وش مو رقي اويأضة مر 
جم وكان قال أيعيائب بتقليب جسده على أشواك كالاصيع 





موده 


فى طولما حتى اذا تفذث فى جسمه جيم أحرق حي وهو 
واقف على الشوك ٠‏ أمااقل ابنه فكان عقابه تليقه ثلاث أأيام 
وثلاث ليأليجنة فريسته 


ولوكات من الأغراض الى يرى ايها للؤلف إيصال 
حلفات هذه اسل التاريضية بمضها بب.ض لماكان له فى هذه 
الآونة معيص عن سرد الأسرات اللوكية القديمة برسها نقلا 
عن القئثة لبي ا تليامانيتون كير كيندة مين شح عن 
التقوش المير, 0 
مصر منذالساعةلتتت فيها من السسل بأنظمثما الميلة وقوائيني. 
تقدم البعض منها معجبين ووقفت بحافة الحساوية 
سسادتها وخفض عيشها واستكانت لأقمى مآ 
مايمكن لأمة ان تممله من استبداد أمة اخرى بها وممامتهالها 
بالميف والمسف ٠‏ ولقد توالى علها الفرس واليوثان والرومان 
والعرب والترك ومالك والفرنسيون فا من أمة منها إلا 
واستذلت تلك الأمة المسرية مميدة الشموب القدعة والحدينة 
وعاملها مماملة من بريد بها ان تتكفر عن مجدها الأمق السابق, 
؟ لوكانجناية اجغرمتها 






7 عاوددك 


ولاايسع مصور هذا النظر الغريب إن ياقىمن بين أنامة: 
التسور ثيل ان 0 








لبث صوجان لمن أثنادها بقبضة فو مكتوا بالأمس يساقون 
سوق الانمام ويشترون بلمال فأصبحوا وقد انشحوا بوشاحالاك 
وحلوا شارة اميم واسلطان 

وما أصدق ماوصف به مصر مؤلف وكتاب « تابوليون 
بالقطر للصرى » إذ قلا : « مصر بل تادر اخال غرببالشكل 
مكأن مبانيه الأثرية أطلال عالم غير ءامنا ونهره للتبئة كل 
من مائه اسرار المياة وسصماراه المرصمة بالواحات المضيراء 
فى احتجاب أسر'رها أسر ار التقوش اير وفليفية التى طاما 
عزات على طلابها فى هياكلها وبالجلة فأنه قلدا أوحى الى خاطر 
مؤلف موضوع أجل شأنا وأعظ خطرا من مومضوع الكتابة 
عن مصر » 

وكتب فوربيه ققال : « يفيدنا البحث فىاحوال مصر 
وثوق الرابطة بيت و الادراك العقلى وانساع نطاق الصناعة 
بالنظام لمام . وهو ينبه فنا الشمور يجلال قوائين مصر وال 














موده 





3-0-5 


نسق حكومتهاوقيام أنظيتها على الآساس الوطيدة واستمدادها. 
,نالآ راء الرشيدة ونح نكا توسعنا فى ذلك البحث وتقصينا أسرار 





الشكل الى الأجادةوالاحسانفأن تصور الول قتا لضرورة 
الحال تصور البقأم والملاال قلا جرم اذا تج هذا اميد من خلال 
أبحائنا وأثر الث النافنوف أذواق أهل اميل واماهم . 


عاوده 


بع نيه 


معر الحديثة 


مصر الطلقة من أغلال المصور السالفة »الشيرة بآمارها 
الشخمةعل عيد ابنناء 






القرامنة , الساطعة الأنوار اليائمة اليار 
والامراءء الراسة لوا امل والمرقان فى عهد البطالسة للتدينة 
بالسيحية تحت حكم الرومان » الستوفزة لقتال ومقأومة الاعداء 
أيلم المثقاء . مصرالق لهضت واققة تسير. ثبت لقتال 
الافرت في القرون الوسعلى » مصر التى كان هذا يدش هأنها 
اليم فى التاريخ م تلبث أن زلت فدمها في للمائر فسقطت فى 
قبشة لماليك الجهلاء ونعد انكانت فى تلك المسور 
ااسالفة للتصرفة في شؤونهالليينة بارادته على أمورها أصبحت 
رئيفة الأراه وملوة للماليك. وسئذكر بي كيف سقملت 


0 








عاودم 


من علوة عجدها الشامخ وشوكتما الرقيعة الى هذا الحضيض 
حطيض الضمف والاستكاةة. 

كان كير اذا ذكر ناوليونا قال عننه : «هر ائد ياج 
ىكل مطلع ثمس الىستة الآ جندى ٠‏ . ولقد أوردت 
حروب جتكيزخان موارد الردى ستة ملاين من الأ:فس وهو 
بن أذل المدد. الأعظم من الأنم وكات 
يذب الما لهم فى قدور كبيرة من النحاس يغلى لل" فيا 
على نار وكا اديه منها سيمون قدرا ٠‏ وحكان بحرق للداك 











بوجه أدى اذا دحل مدينة خربها وشق. ببعلون الموامل من 
نسائها وأطلن على المهات الى وملأها ا. انم «مويلك» أى 
«ستهد الحداد» .ومامل" جتكيزخان حصد الأأرواح وبث 
الكراب وسثم النهب والسلب واتهاك الأعراض ولرنوى بماكان 
كه من الم استرق وسبامن اذكو والأناث من لمن 
الحديد والثار حتى غصت معسكرا ات امقل وأس واقهم بالأرقاء 
والسبليامن المركس وال باعي 





نا وفتيات . وفي سنة ٠:4.‏ 


عاوددك 





واتفق ل وهو تحاصر نابلس من مدائن الشام ان تبدتوت جنوده 
من حوله وم يصمد لقتال اهلبا غير أوئنك امالك فتدحكن 
يفضل ثبالهم من الجاة . ولا اتوى على عرش مصر أتخذمهم 
حرسه اناس واعتمدثلى امات اتهم واخلاسبوفى الدقاع عنه عند 
المابةولا سيا اذا أراده الأمراه الذين التزعوا الماك من بد 
يسوم ألف من ميرش وأطان عليهم اسم الاك فكان 
جيشم أجل ابايوش الأسيوية منظرا وأشدها بأساواكترها 

سال وإقداما ولسكلهاكانت ب ذلك أسرعيا جنوما الى التمرة 
والمسيان ٠‏ دكان شأن الياليك على الل أ 
في رومية والانكشارية فى الآستانة من حيث 
أن اسقطوا مواليهم من عروشيم واغتصبوا زمام المكم من 
أبديهم ولصرفوا في شؤون السلطنة با شامت اهواؤمم 

وكان فرسان الصليبيين يتتظرون فى الثأنى, 
عند معبر عخانة صصدور الأشارة اهم بخوضيا وعبورها فطلب 
الكونت دارنوا أخو الللك تخوبله الشف الاستى باجتيازها قبل 
غيره فتلطف لويس التاسع في اقناعه بمايككن انك ينعأ عن 




















3203 
تحمسه من الخطر للجند إلا ان التكونت ل" فى الرجاء وقال : 
د اقسم للشيامولاى بال تيل اللقدسة انى لن أجمل بملا ما قبل 
وصولك عبر الخاضة » . فأذن الل له بالعبور فسارع التكونت 
ازها على رأس طليمة من اليش وكانت امفانة فى 
ردامر نفدل مياه بءضالفرسان ومنهم جبان دورليان 
حامل السلم . وقد رأى الصريون ذلك فتقدم منيسم من 
جنودم لمقاومةالمابرين وتمطي لحر ٍ 
وفرقوا ميم وما رم التكونت دارنوا بولون الأديار حى ني 
اين الذى أعطى للك أن ع لعن أى عمل حتى بحضر وأطلق 
لئان لجواده فتقدم اله اثنان من قواد المبش وضرعا اليه أن 
لايس بميده مع الاك فر الى نصانحهما كلا تفلتمن يدم 
غرصة الاثتصار على المدو" ٠‏ بل قطع عليهما اكلام قاثلاً ٠:‏ الى 
غبرى يجوز لكيا توجيه هذه النصائح » وأمسك فو وكودى مول 
استاذه ومربيه بأعئة جواده . ولم يكن هذا الشيخ 
شيك ما دارمن الحديث لصم فى أنه ٠‏ وكات يريد بذك 
الافتخار بتلميذه والالشمار بأنه سيحرز الفوز فى هذا اليوم ثم 
تقدم قليلامسه وصاح بماحضره من المهد والقوة « هلمرا 























عاودهن 


إلى الطاردة ٠ ٠‏ . » نفتى جامة الميكليين 20 0 
يلحت لمار اذ تركوا الأمير يتقدمم! الىالمدو فانطلقواب تحدو 
اميل ليسبقوه اليه وسكان عددم ألنا وأربيالة 0 
الصريين واستولوا على معسكريم وواصلوا المسير الى النصورة. 
فدخلوهاعنوة بمد أزقتلوا حراسها. 

وكان عفر الدين قائد الميش المصرى لاهيا فى هذه الساعة 
ببسيخ ميته في الحم قلا الى اليه لبأ الشؤووم ونب على لبر 











وكن ين الطليمة الظافرة وين + 
فرسخين فأدرك بيدس زعم الاليك مايمكن ان يحيق من 
السوء بالأعداء لبمد ما بيه من الثقة وأحب أن يقثم 
هذه الفرسة للفتك بالمدو" لمع فاول جيشه للنهزم ونمد أن 
أفتمم بقلة عدد المسيحيين جمع اليه الفرسان المصربين وانطلق. 


ا وحار فرساما بلاق 
تب الميل الال 

الها ليم وق سة 1506 
م 











(0) اوعة لأسيو 6 
فى الطروت ااصليية واخرزوا ارو 
#اسطدعم وني علهم وامذكيم ابران بالق 
ام ايا كبا المامي إل من ملت مسا باه 








بهم الى ما بين المدينة والترعة لبحول دون الاتصال ببن شقى 
الميش الفرئمى . فاتقض عندئذ الاليك الذين وصفيم احد 
اللؤدخين العرب بأنهم أأسود القتال على الفرئجة أتقشاض 
الساعقة فأبادوا فريقا مهم وفرينا أفشوا فيه الجراح وذج البقبة 
الاقية منهم الى الأزقة فلم يستطيموا لقتال كبانا ولا استعال 
السيوف لضيق لجال وأفن الأهلون بحرج موتفيم تأخذوا 
يلقوت علهم من الاسطحة ولنافذات وابلا من الأحجار 











والرمال الغماة بالنار ويرشقونهم بالتبال 
وسمع من ظاهر المدينة أثناء ذلك صوت الابواق ودوة 
الطبول وصبمل الميول وجلبة الحاربين فلذاهى منبعثة م ن اميش 





السيحى النى تمكن رتم اعتراض الفرسان الصرين له من 
الزحف لاستتقاذ التكونت دارتوا. وقد برزالملك لويس التاسع 
فى طليعة شراذمه فوقف فى الطريق على أ كة عالية وعلى رأسه 
خوذته الذهبة وبقبضته سيفه الأماتى فا هى إلا لمظة حتى! 

الميش ان وتصاولا بإلسيف وحد السنان ووصف الممركة أحد 
مؤدخى لويس التاسع الذين واققوه فيها فقال : « مارأت عيناى 
قط ؤي شهدته من الحروب التى وقمت بميداً عن الوطن وايار 
حريا جة الموادث جليلة الشأن بما بدا فها من دالة الطائفيين 





عاودمن 


وطائفة الكفار ( المسامين ) كبذه الحرب » 





أديب أحدم وهو إبرارد دوسيفرى بضربة سيف 
حدس حى اج تررق تا 
الأسابة ولكةء ماء الماشين م أيه الفرسان اذأكتم لا 












٠‏ أبها !يد إبرارد إنك لتحسنصئما وتقلدنا شرق 
أليه وسألنه الاجدة لناجيما » فاخترق فى المال يجواده. 
المدو منطلنا نحو الأمير حت إذا وصل اليه عاد ممه لتخليص 
زملائه ٠‏ وم بلبث بعد عودته ان'فامنت روحه مظبراً الاغتباط 
بأن العار لز باوث إسمه ولن يدرك ابشاءه من ببعدم 

قصد بيبرس والمالبك الى تناك المية مر الترعة فسارم 
للك لويس الناسع بالتراجمع الى الوراء وحشد ما عنده من 
القوى فى نقطة واحدة غير أن اوامره اليها. 0 
فى واد ما تولى على النود من الفزع عند ما تقاف المطر واتسع 
الفت فرأى من الواجب وقد تمكن من إعادة النظام إلى قوق 








عاودمه 


بهنت 


بعد ان استتفد فى هذا السبيل جهد استطاعنه ان 
قدوة الساكر خمل على للمرين ولسكيه ماكاد يذثو مهم 







علييم وكتب جوانفيل فى هذا الوضوع 
مناءفت فوته وأبدت تقواء ولولا هذه 
البشر لفقدناجيما - وما شهد الف رخسيون مليسكم 

: أعدائه وأوردم شر اللموارد حتى دب" الجاس فى قوسم فأساط 
الفرسان به وفرقوا المدو من حوله » 

وكان اتكونت دارتوا لا يزال فى النصود 






ستحق| ايكون « أحدوثه ساثرة بين الناس »6 ال أحد 
للؤرخين بالرف الواحد ٠‏ واتهي الامر يه أت سقط قيلا 
سكف را بعونه عن خطيئتهالى زلت فها فدمه بمخالفن أوارالدم. 
ومات مدق هذه المركة سالسبورى . دقل أن يجي تيه الى 
والدته الصالحة ذلك اليومرأته فبا يرى النائم كأنه متوج باكاليل 
الفخر ومارج إلى المياء . وحكان روبرت دوقير تحمل الم 
الاانكليزى عخر' روط دمن قن كو م أذ ق كفن 





عاودمه 


وقئل رؤولد ىكرمى مع من قتلوا وأخذ قائد فرفةالاوسبتاييه 
أسيراً وتمكن قائد طائفة. 





فى الساء الى إخوانه السيحيين منخن الوه بالجراح مزق 
الثياب والدروع وروى أنه رأى ماثنين وثمانين فارس) من رفقائه 
قد فارقوا ا مياة أتنا* اتقتال وعاد دوق بريتانيا الى السحكر 








المكونت دارتوا أخى القديى لويس قم يمع 
يف الأبواب ولا ان ينسلق الأسرا ار لاتسكاب الهم من 






عله إطمناث رمه ويلتفت 0 عبارات الاستهزك 


والا--تخفاف ووق كل من جوانفيل والكونت دىسواسون 
ونطرس دى أوفيل وغليوم دى يون وحنادى جوماس عند 
قنطرة لكيلا يؤخذ الفرنسيون من خلفهم فتمكنوا بوقوفهم 
ان الرصوص من صد شرافم كثيرة مول 
للمرين . وأصيب بطرس دى توفيل بضرية فرأسه سقط 





















ال: » أيها لايد الميل جاك أشرع اليك ان تساعدئى 
وتسمفنى بالملاص من هذا الكرب الشديد »جرح لامرة الحادية 
عشرة بسهم وأصيب جواد, من تحته 








التوالية والجراح الداءية من الشحك ا ممه من 


دى سواسون فى هذا اللوضوع. 





من لقليا. ل أ تدئون فى ولثم اليوم ٠‏ وقصد 
الأخ هترى رئيس ستشفى روسناى الى الك ليقيل يدم 
وليستفسر عن احوال السكونت دارتوا قلباب لويس التأسع : 
«انىأعهه عم لقين أن أخى مقي فى هذه !+ 
ممق رأسه الى اداه منبمل السيرات يننا مكان الامراء 
الماشرون صامتيل يحمدون الله فى نجوام وبأسون لمصاب 
مليكيم ويشاطر ونه همه وغمه 

وثولا جيطة إلاليك وحذق زعيموم واعاف حيته فى 
الميلولة بين اللسيحيين والهجوم شرافم متدققة الأصبحت معلل 
افلما فرنسيا ٠‏ ولسكن قدر الله وأراد ان لا تحقق همده الأ 
وأن بطل ق للاليك من اللنصورة فى سبيحة غديوم الواقمة الى 











عاهدمج 


350055 


القاهرة ماما زاجلا حمل البهأ رسالة نصبأ : م كََ اتقض المدو 
على للديئة فوخت ممركة كبيرة بين المسامين ويينه » 

وعثر الماليك يجثة اللكونت دارتوا فانتزعو ا قيصهالمريوى 
الزركشبأزهار الزنبق وطافوا به على الناس ينادون 
ثوب ملك فرذ-| الذى سقط فى ميدان القتشال عضرا بدمه ». 
وطافوا إيضا برؤوس القتلى من أعيان الفرسان مول بأطراف 








:دهذا 





اراكيا جواده منذ ثشروق 
ترعة اشمون والنيل 
قنااتيف الهار شر ألورته ودقت طبوله وانبثت الامبوات 
جوم قتجاوبتها الآآفاق وشمر الناس كأن 
الماء أطبقت على الأأرض . . وما لتحم الفرريمان حزبي اذ الرماة 
الشاة من الميش المصرى يمطرون القرذميهت وابلا من 
الار اليونائية خول معه الأنظار أن الكو اكب هوت منمواتمبا 
فى السماء فامتلأت بها الاأجواء ؛ وكان الذين يصيبهم من النود 








موده 


320 


موب تناك النار يركضون على غير هدى ويذرون لا يلوون على 
ثىء صانحين صيحات الفزع واتهي بك كانت المنود تعدو فى 
كل ناحيةساحبة سروجها مة رجة بالدماء فنشا الاختلال ذا 
السبب في صفوفهم وانقرط عقدم بشحكل تذيع الفرسان 
المسامون به لاختراقها وقد فتلل ججواد الكو نت دانحو من تحته 
ققائل راجلا قال المستميت وظلل يقائش حتى فقد جيع رجاله . 
وبلغ نبأ الكاثة الى لويس الناسع نفتى أن ييكون أخوء قد 
مسه ضر فيب لنجدته واتقاذه من مأزقه ودمد أن امتطي جوادا. 
انطلق يشق به الموع المادية و يصبرحتى يصحبهلدض أعوانه 
فتمكن مع هذا من درء اللطر عن أخيه وزحزحة المصربين 
عن ممسكرم 1 

وكآن خلف فرسان طائفة الميكلين مسطح أرض إلسعة 
مائة قصبة لفل بالسهام والرماح والزاريق حتى حكان الراني 
الايستطيع أن برى منفذا الى الارض من ينها وهو مإيدل على 











ممرلة سابتة ففقد المين الأأخرى فى هذه الممر كة ثم خر صريم 
إبمد قتال عنيف 


دعاط اليك الاثسياب ف للمسكر للسيح ينبب مالحتوته 


عاوددك 


عت 
الميام من المناع وعده القتال. تمكتوامن ‏ اختطاف الكوت 
دائجو والابتعاد به خارج المسكر ف 
بواتنيه لاستخلاصه منهم فوفع أسيرا في أيديهم والكنهكان قد 
اسيال العال والباعة الذبن تبموا الميش يديمونه سلمم للختلفة 
وكذا النساء اللا يكن بخ ركن بحركته اليه كان يظيرء لمن 
من دلائل الرفق والمودة فلم اثنهي الى عاموم ن 
صاخبين ناقين وتسلحوا جمينا فريق مهم بالمشابجر وفريق 
بيت وفريق بالاحجار وهجموا :لى الصربين فاستتقذوا 
منهم التكونت وعادوا به ظافرين 3 
وكان جوسران دى برانسون وابنه وفرسانه الذين برحوا 
الديار الاورية ممتطين كرام اميل المطيمة ومساحين بالسيف 
والرمح يقاتلون راجلين بالقدرب ءن ذلك المكان فسقط اي 
عش هنهم ع ىالرمل مضرجين بدمائهم وكان جوسراق على أثر 
قتال ضد الالمان الذين جادوا إلى ..دينة مآ كون ( احدى مدن 
فرنسا ) للهب كننيستها قد جشاعلى ركانيه أمام الميكل ودما الي 











ماسر 









هذه اللرة إذ وافاه لوت بعد أن 
واستدعى اللك اليه كبار رجال جيشه من البارونية 


عاودم 





دهت 
وقال لهم : ٠‏ ممشر الامراء وجماعة الاصدفاء لمكم 
مقدار ماأسبفته علينا المناية الألحية من تممبا الجزيلة 
فى كل يوم وألم تعرفون أن فى يوم اثلاثا الأخير قدكترنا 
المدوشركسرة وأجليناه عن مراحكزه وهانحن أولاء فى 
ممسكره . ولا يزال عر وإقسة اممة وشرفها لامقين ينا شليه 
المسران والمزى والمذلان ولناءند ذك وإ لاسألعأن 
أمحمدوا الله القدير فلن تحمدوء ليز د تم رعاية وعطا 
و ي/ض طويل زمن بمد ذلك حت خيل للتأمل فى الخال 
أن الله النى ضرع أولئك الثمرا" من صميم قاوهم اليه أبى الا 
ن يمسك عن رعاية جنود الصليب ويضن بالا خف بناصرم 
ل 
الامراض الو ييشةكالاستره روط بلماكاد اليك لاد للختلفة. 























الاتتع الا 0 
كقاب قوسين أو أدنى وم من قبس وقف فى مصلا موقق 


عاودمج 


0 
المسبلى بالحاضرين أو تلثم بال لاة على مي 
ا 
الصلوات العادية أو |. ٠‏ وم من جندى صادق أمين حضره. 
اللوت فكانكل ما طم اليه من العزاء لنفسه أن برى ملكه 
أو يسمع صوته ٠‏ ول توفر الأوباكييرا ول تمطاف على صخي إذ 
أسيب بأحدها الك لويس التأسع نفسه 
وكانت الواصلات مع دمياط قد قطعها اللصربو, 
فتكا- المجاعة بسد تلك الشدائد المدلحمة مضنتا على إلة . وعزة. 
الطلب من الأغذية حتى أن الثوركان لا بباع بأغل من ثمانين 
جنها ( جنيه ذلك المن يعدل من تقود عصرنا فر نكا واحددا). 
والمروف عشر ريالات ( ريال ذلك الزمن كاف يمدل ثلائة 
دة بأأثثى عشر دينارا ( دينار ذلك 
شر جزءا من الصلدى ولام لدى يمدل ب 
ماين مصريق) نا هذ اانا 00 


































والمشائش وجذور 
ألسنتيمكلة المد: 0 لطان ف الو أققة 
عليها تسل ملك فرنسا وهنا عنده فكان جوامم أنهم يفضلون 





اللوت على أن _رهتوا مليكيم ا بوب 

المسيحيون نحو دمياط رجاه المصول فيها على ثى ٠‏ 
ن الأغذية فل يلبثوا ات دأوا السبل الفسيح للتراى 
الأطراف حول هذه المدينة قد انبث المسلمون فى أرجائه 
نب وقد كرا بن الزعرة لترلية 











هو ومن ممه فى جموع المنود المصرية اتى لم تلبث أن أروته هو 
واسصابه وققد الملك خوذته ودروعه ول يبق معه من عدة القتال 
سوى سيفه فاحتمل الصماب فى البقاء ممتطيا بجواده المريى اذى 
ليه غطاء رتيق من الحرير ٠‏ وكان سرجين واقفا العجانبه 
.يناضل عنه وبعد المدو من حوله وما زا لكذلك حتى استطاع 
القعاب بالك الى أحد منأزل القرية . وكانت به سيدة بأريسية 
وي يمل دياق عن مين عاكان يارج عل ونتيامن 
التمب الشديد وآثار المرض الضنى أنه لا بد مفارق الحياة الدنيا. 
بعد هثيرة من الزمن وتصدى البطل الباسل جوتييه دوشاتيرن 
بلدفاع بمفرده عن الزقاق الضيق االؤدى الى هذا الموثل اللقدس 
فاستطي جوادا قويا وتسلح بتكل ما وصلت اليه يده من عد 
القتال ٠‏ فلا لاح المصريون م/ مقلم م واندرع نحصوم واققا على 








موده 


350 
ركابيه سائحا مل' فيه : ه الى شاتيون ؛ ياممشر الفرسان الى 
شانيون :» فلا بدد أفواج الكفار ه اى اللسايين » القن 
تدفقوا عليه إنقلب يجوادء الى املف ليقائل الذين لجأوه منهم ثم 
انزع السبا الناشبة فى جسمه مقرطسة فيه من المدو واستأتف 
الهجوم عليه ولسكن اننهى الأمر به الى السقوط على الأرض 
قنيلا عجلل الجسمبالنبالك! سقط جواده الدى كان الدم يقطر من 
جراحاته السكيرة . ولقدأب احد الصريين بيسالة شانيون 
كك لح يا ام 
مفاخرا بقوله : ٠:‏ لقد تلت أشي اللي 
ووقع لويس وأخواه فى أسر 3 :كبوا بالأغلال 
ول برع سلطان مصر حرمة املك ونم يعمل با هو حن 

















الاكرام والعطف وكان راؤول دى وانون لا يستطيع منذ ققد 





ساه فى الوقئم الاق الانتقال من كان الى 


يحاله شيخ مر ى أوكبه ممه على داته وعوم ل جواتيل ودع 





على رقابهم إخافة لهم زعاجا . وتفاوض هؤْ/ أرع انفقو 
على إلقاء السلاح من أبديهم الا تلبيذا من تلامي الأ كليدوس 
كان ممم أبى موثرا الاستمرار على القشال حت إن علمنا فى 


مسالل 





5 عونم 


3500-75 


الذعاب. الى جنة التميم “تارك النبذل سعرة 
فاستخرج منه جواهره ته الارة انب 














ثم للم بنفسه وكا على وشلك أ ذا حيما تعرق عليه 
فرشي |. الاسلام قضمه الى صدره اناد هذا انام 
الاك وماوتف الصريونعل حقيقة أمرء حتى جردوه من درعه 
وسائر ثيابه ثم وضموا على رأه فانسوة وى كتفيه غطاء أعر 


اللون محشوا بصوف الفرو وجملوا حول وسعله. 2 
وقدموا ليه كوب ماء. وكان لاي تطيع الشرب فأخ 
قائلا إنه قد مات . فزن عليه اتبباءه زا شديدا ولد وامن 
أجل المدادى ٠‏ وكان معيم غلام أكثر من النحيب والأعوال وهو 
ولد الأمبير موتتكون من السفاح وكان قد رأى من مء من 
المقائين قد أفنوا عن آخرم فاستطير لبه روعا وتبيب الستقبل 
والتمس من جواتفيل أن يجمله فى حاء وخفارته ولسكن عهد الى 
أحد الصربيت بحراسته فلا حانت الساعة لمفارقة» ايه هو 
والسينيشال قال لهذا الخ ير : « خذ بيد هذا الثلام أن 
المصربين متى رأوا رثائة سالكنا وحرج موقفكنا اشفقوا عايكنا 
وإيجرأ أحدم على أن يمسكا بر 

وخ عدد قتلى المسيحيين فى هذه الحوادث المبلكة 








عاودمن 


ثلائين الف نفس تولى الماليك إفناء الشطر الأو منهم وأخذ 
لويس التاع الى التصورة حيث التقل فى دار فر ادبن كاب 
بح الحمي الذى ذحكره 
امن العرب فقالوا إنه تق الأمر بأن يجلد الاك 
انين جلدة كل صباح ٠‏ وهذا اليم لاشك باطل 
الروابة لماد عار هذه العامة القأسية على المرين بها 
ول يستخلف اويس التاسع مكل ماكان يلك من للال وللناع. 
لين سوى نخة م نكتاب الزامير الذى نجلو مطالمته الحزن 
عن لقلب فكان بطا فيه فى كتاب الصلوات ويقشى جلة وقنه 
0 واللأمل ٠‏ وم يكن عنده من النطاء سوى فيص 
له يه أحد عساكره الأسرى فارسل له السلطان من 
ن الحرير الأسود عليين بأزرار ذهب فد 
لبسهما قائلا: + إلى سيد مملكة أوسع نطاقا وأبعصد أطرا من 
مصر ذا لاجمل بتلى أن أليس ثوب أجنبيا » ودعاه السلطان 
توران حاء الى ولية قل يحب اعتادا منه أن لداعي إسا يريد 
عرنه على أظار السامين ٠‏ في يسع السلطان تجاه هذا الرفش 
الآ النحول من اللين الى الشدة ومن الحاسنة الى المفاشنة فبعث 
بده لويس التاسع بأرساله الى الليقة الب امى بيقداد ٠‏ وهو 






















عاوده 


لابد ساجنه دقن أ مش رتل الأرجاء لبيدة م نسي لمرمنه 
على أنطار أهلبا والزدابة به باعتبار أنه ملك مسيحي عظيم النأن 
وقع في ذل الأسر فبقي الاك سا كنا لا تر في الأحافة ككل 
ماخشيه هو أن يمس زملازه فى الأسر بضر . ولقد تبط بأحد 
اللسابين اخصاء عدد الاسرى 
جوع مكدسة مختلط بيهم ببعض فىفناء واحد معر ين للجوع 
وعاديات الأو وإهانات الملاحظين والحرالى ٠‏ وأممن القوم فى 
الاساءة الهم ومسيم بالأقى فكان الأمير سيف الدين ب 
في كل ليلة فيختار ماثتين أو ثلامالة لرى أعناق الذين 
أبن نهم قفا الاسلام ديا لحم ويثقي يجنثهم فى نهر التيل 
وحدث ذات مساء أن شود الفرسازولبارونية الأسر ىمسر 
أبيض النحية جلبل النطر مقبلا عيهم فى مبوانهم وحوله بان 
اجر فأ وفع نظرم عليهم حت أطرقوا برؤوسهم الل 
الأرض لأن حراسهم كتير ماكنوا بوهبونهم بقرب حطور 
تقر من الدرين على العمل بالسكين اليه فى ممة ما قلا وصل 
الشيخ الوق اليهم سألم على لسان 
' واحد ولدته'امرأة وصلب لقداء 
اثالث من صلبه ؟ فأجابوه نم | جيم نمتقد بذلك ومن مصميم 


له أنه عشرة آلاف وكثوا 





















رجمه هل يؤمنون بأله 





5 موده 


خ . اذاكان الاك ذلك فلا بأس علي 












يه تك لأنه اذا استطاع تخليص 
نفسه من لوت فبو بلاشك قادر على خلاصم من الاسر 
ذلك عن الانطار ماركا ينهم شعاعاين 





اولنك التمساء الذين رأى أنهم ما برحوا له إخر: 

ما بل وقصارى الأمر ان الفاوضات ف 

الفرنسيين وسلطان «صركانت فى تاك اللحظة قأئمة على قندم 

وساق وكان من نتانجها الى ظبرت بعد بنع أسابيع إطلاق 
سراح الأسرى 





0 على ان سلطان مصر وعو ذلك الملاد الذى .عبث بمياة 








والشيوخ سكين فى خدمة الدولة ليقرب من مناصييمالشبان 


موده 


للتزلفين . وأله سلب الصوالم الذهبيه والشارات الجليلة للمطاة 
لمتقذى مصر ليطنع. من قدرها بأهدائها الى اليك الذين التقطم. 
على ضصفاق شهر الفرات ٠‏ وأنه دمر ثثر ذمياط لأأن أهله ابوه 
الى الفرنسبين وقتل الأردمين أميرا الذين قرروا هذا التسلم . 
وكان مستفيل الموادث منذرا على الملة بالاخطار والكوارث 
وتحركت الأحقاد فى القاوب 
حتى شوهد ال لطان فى ليلة من ليالى أنسه وطريه وقد جا 











سييرى روس امالك كذلك وتوترت الملائق بين السلطان 
1 لصون به الثر وينتحلون لاوصول الى 





ميض زمن بعد ذلك حتى تألفت مؤارة اشترك في 
أن أراد توران شاه على أثر إبرامه 
الماهدة مع المسيحيين إحياء ذ كرى هذا الحادث النظيم بأ 
الأخراح فوم ولية جليلة فى ميدان ممركة تارسكور دما اليا 
كبار الرؤساء من رجال حرسه فلما أشرفت الولية على الاتبباء 
قام للتآمرون خْأة دن للائدة فاقضوا عليه شاهررن سيوفم 
ول عليه يرس بضربة من سسيفه تبت يده من معصمما فلاذ 


تدبيرها ستون أميرا . وا 












5 عاودمج 


070 
السلطان يرج له مشيد على ضفة نهر وأغاق عليه الباب من 
الداخل ثم أطل من شير وسأل الأمراء عن رادم منه 
وكان أعراهم قد أساطوا برج منكل جانب مجاويوه بالسباب 
والشم ورشقوء الثم اأضمرموا الثار لبج فأحرقر + وقداتدل 
السان الابيب فأوشك أن يهم اد -١‏ لان لولا أنه ألقى بنفسهمن 
النافذة ٠‏ وحدث ف سقوطه أن به كسمارطو بلفظل مملقا 








ين السياء وال رض زمنالم يلبث بعدء أن هوىالى الأرض وما 





ارجل واحد من مائة الف يمحاز الى 
ولف عل» الى لا أس ألم غير النجاة بالمياة وهاءنذا متنازل 
لع عن الساطنة فدعونى أعود إلى ديار بكر موطى ومسقط 
رأمى » فتويل صياحه وأتينه من الساممين يجلبة الاستهزله 

ولا ينس من الرحمة به أخذحبو على ر كبتيه فأدركه يببرس وهو 
الذى بتر يده أثناه اوليمة فطمنه فى جنبه ثم رشقه بالنبال قر 
اللسكين بنفسه فى الثيل بل متخت با راح رجاء ان يد من كرم 
التوى فى قاعسه مامن عليه به بنو الانسان ولسكنه لم ييتمدقليلا 
عن الشاملى' حت ألقي نسمة ميم لأتقسيم فى اماء وسيحوا خلفه. 








:. عاودم 


ا-- قلاع 


لمطاردته وما الوا بهتخنيلا حى أجهزوا عليه واتنزعرا فلبه من 





أثبرى ثلاثون من القتلة بسدئذ متقلدين 
والبلط لأدراك السفن التى نت تحمل الى دمياط أسرى 
الفرنسين فلما شيدم هؤلاء وقند وصلوا اليهم أيقنوا بالحلاك 
فجنوا على ركهم وسألوا أحد القساوسة من ا لكرنتدى 
فلاندر أن يتلتى الاعتراف الأخير منهم وتزاجوا حول الرجل 
حتي تمذر عليه مماع اعترافتهم وكان بي دى بلان كبير قواد 











المند فى جزيرة قبرص يينهم فنأ جاءته نوية الاعتراف أخة 
يتنس عن فللا مايابيا على عاتن جرتفيل فلا ممع خواتيل 
كلامه أمسك تقيقة الواقع .مكتفيا بقوله إنه لا.يذكر 





أن من بين اماله وتصرفاته ما أفقى ى الشرد م جنا ع كيه 
ومد عنقه وقال بعد أن رسم السليب على صدره هاءنذا أموثت 
كأ مانت التقديسة أنبيس فقفى الماليك عليه وعلى زملائهوالقوا "” 





ام بعد ذلك الى لويس التانشع فى ممتقله 
فدنامته ذلك لدى أجيز غل سلطان مصر وسيقه يبدميقطر دما 
وقال له : + تند خاستك من عدر النى كازلا بددقاناك يوما ما 


موده 


إذسفكت ومه ؤم تجزبى على هذااا » قال اللأك عنه 
بوأسه ول بتكم تق الملوك نم نحو للك وقى بده 
السيف قاثلا : « يظبرلى أنك جاهل بقدرتى على التصرف فى 
شخصك. إذاشات على فيد الحياة فاجملنى فارسا من 
فرسائك» كمال له الك : مكن يحي فبل أن تمكون فارسا » 
قراجم الملوك ممجي) ذا الثبات ٠‏ وما كاد يخرج من اللمتقل 
تتى ادغ فيه جم كير مديسها الاسلعة ركان مظير هذا ابل 
فى مشيته وصياحه ونظراته يم على أنه انقرف جريمة وأله 
بلطت الاتتراف غيرها ٠‏ فار لويس التاسم ل هذا ب 
مين الهدوء والسكون م كم 2 
اللمترسة ولاعتيادهم منه هذا السكون لم 
ة لى المراء منة ٠‏ فدثوا منه وعلى وجوههم آيأت المياء وقالوا 
-تبد قائم كان يريد القادم والساكر 
أنهم لا بنتهون الأآآن سوى الأمانة 1 





























المبرء 
الكليات حتى ألسقوا بالأرض جباههم ثم رضوا أيديهم الى 
مماثهم وانطلقوا من حضرته أكتين ٠‏ فلما صاروا ل 
لتقل دفوا الطبول ونفخوا فى التغير إجسلالا للملك ثم ذهبوا 


سيط 








عاودم 





.بعد ذلك يتفاوشون فيا اذا كأن يجوز لهم فلك الفيوه عن الماك 








. دالوا سوست للم 
طلقة باثئة ثم يدها وطلبوا من لويس 

ين نص احداهما : «إذالم أف 
أدضى أن أحرم فى جنات املد مساحبة لبي 
بن الاثى عشر والقديسين والقديسات » ونص 
أ كو نكالؤمن 
اذى يحفر دين وربه وممموديته 2 
ديس لويس ان البين اثانية 
وض فى الب كلم تأي تائيس لانه بالنطق. 0 
غيظ الماليك ساعتئذ أن حدالهم تفسيم ننه وجيت 
ولكلهم عادوا اليه وقلوا ل بمد أن اتكأوا بأطراف سيوفهم 
عل ضفر : د لسنا من يتلقون الأوامر 
بين أحد أمررن إما ان تقسم وإما أن موت » فأجابهم « إنت 
جسمى لي فنص رفوا فيه كيف شم أماإرادق فهي لي ولن. 














موده 





أنه هو الذى جمل للاك بنصاحه على للقاومة وأغرا بالامتناع عن 
القسم قفبضوا على هذا الشيخ الشميف ااثنى الذى كان بناهز 
السادسة ولثيانين من مره ورنطوه الى مود خشب مو” 








أله أعز الأمراء السيحبين اين شوهدواتحت مياءالشرق نف 
وأعام أننا 
ا المطيرة بقساء ثثر 





3 عاو 600 


كانت تتسكيده من الآآلام الجسمية والنفسية أن تاهما وهو 


شيخ في الفنينكان واف لايل عند سريرها للقيام بحراستما 
تامتراها أرق شديد عل أ أن فليا العا وق التتتر 





الى دميا 
تكن 0 6 ل 
7 
0 








وك أرازع حتدرن أن إلى الع سوام اونما 
برغم من 3 لك ل يكن 
بل أمر للك بالجلاء وقد أخلاها فملا بده صوبة 
واستقت الاحكة وفى صحيّها الأميرات والدوقة دانجو 
والكونت 'دى بواتبيسه والكو ننس دارفا ال ىكانت لا تزال 
فى حداد على زوجها إحدى السفن !. 
حت جاء اليك فسا الهم جييوفروا دي سر" 








0 





عا 


تعن لائيلة 


ولم تكن تقوسهم فد ثبت الى الستكون من النيظ الى أحدثه 





انتصوا من هلما بتكا المفو ا رمم 
لقرنجة ثم عقدوا فيا ينهم جل تفاوضوافيه علاتية 5 
فرنسا ومن معه أيجوز إخلا* يليم أ. ام باهم 

قام من عدا : والآن 
ود فين عل زم ا فن امك والصواب نتل ملك الفرئمة 












اللستقبل شر هذه الغارات واذا نحن 


1 ملركنافى لوقت لانم الخلاص منمم فل لانس نك دما الأعدة 
الألداء؟ إن ليكفينا أن تتصفح القرآن لنجد فبه ماغرض علينا 
عاربة أعداء الدين والقضا' عليهم جين 





لسلطانشةوالحر ص عليه حرصك على إنسان عبنك على نسلطائنا 
قد مات وليس هو الآن من أهل هذه للدنيا وقدكان موته لازما 
الأمتنا وسلامتنا وككن ما فائدة اعتدائتا على ملك الترئجة 


عاوده 


1 
ورجاله الأأبطال حلفاء الدول الكبرى قترباً لأتفسنا اذا عن 
ارتكاب الل لا سيالذ' اقترن بالمين والندر ولا حملن انم 







3 ةلم رأ اليك من هذا وذاك 
أن يب من المكمةالتلوح فيا ذهب يعضوم الى طرودة 
افترافه من الجرام الك ماه 0 أبن أنه ا يناف 
الكرم ويمارض مدأ الأغذ بالمنى واللين إخراج إواتك. 
الاأسرق رويس ممم مليسدوني ارق فوؤعو علوم 
شيشا من المبز النااضج فى الشمس وبمض البيض !لون الظاهر 
بالألوان الفتلفة لأأن بوم الأفراج عنهم طابق بوم اللممة التالى 
العيد الممعود 












ولمد .بزمن نراءى لهاليك إعلان الجباد 
والرحف على فلسطين في طلب الذ_نجة واجلاثهم عن هذه البلاد 
وحدث اتفاقا أن شت النار فى أحد أحياء القاهرة وسرث منه 
الى مأ اوره من الأحياء حنى التهمته وأنت عليهفسرعان ماانهم 
'السيحيون بهذا الحادثكا حكانوا إلبمون فى رومية على عبد 
الامبراطور نيرون بأنهم م الذين أشرموا الناد فيها عأمدين 





عاودم 


منممدين ٠‏ وكاتوا على وشلك السقوط فى وهدة المذاب لهذا 
السبب وما كاد الخير ينتشر فى انحاء اشام حتى هاج اهلباورضوا 
لوا اثورةا فدمر اهل دمشق السكنائس وزادم هياباما استقر 
فى أخلادم من أن سلطان مص لم يذعب حية الثار والحديد 
إلالأنه عقد هدئة ممع اشياع لاسي فا 
قرمة هذا المياج لاشمال جذوة التعصبالد, 
لقتال . وذعب ب: 











وشهد زعي الماليك رسل الأ ذفوئش ملك أراغون وغيره 
أرمينيا وأولياء الامر فى فلسطين وم يتقريون اليه 
اللا وكتذال تيرق بس مال ةلا من شدتالبأس 
ومتانة اللقو: 
بل قوله تحن ل نطق لرانة اال بل رفم والمز فا سينا 
المدوكونا حقيرا سلبناه قصرا منية 
كبلنا بالأغلال منه الف مقات لكبير » 

ذا التيديد وينجزء. أوعد به من الوعيد تدفق يجنوده 
على أدض طرابلى عفري وأهيا وقانلافيدم أسوار مدبنة مقد 














عاوفم 


507 
وحيئها سلمت اليه وأقرت بالطاعة له أبى أن يثرك لجاة فلمتهامن 
متاعهم إلاماكانعيهم من الثياب. على أن ذلك + ينكن (رمنيه 
نخاس بميده ول يعطف علهم ما أبدوه من البسالة فى دقاعهم 
وما نزل من عنة الا بهم فكبل بالقيود القيلة سناثة نهم 
جينا الى حيث أنحى على رقيهم بدون ان برعي إلا 
ولا ذمة فى حقهم اذ م بأذن لهم بشىء قبل اللوت سوى تبادل 
عبارات الوداع وكانت الياللى مقمرة. 
على تلك المثث المامدة رداء من ضواها 
وشبد الداطان منظرها الرهيب الذى يقذف الفزع فى القلوب 
بعاز فى النهاية مواراتها ف التراب وإفامة الأسوار المالية حولها. 
حتى لاببصر أحد ذلك الأثر السىء من آثار الاثتقام والتمطش 
الى سقفك الدماء. 
وباجملة ققد حرم المسيحيون فى مصر الرحمة والأمن فيينا 
كان الناس يمتقدون أن أولنك الماليك الذين لابمرفون التعب 



























واللال قد عادوا الى مص إذا يهم قد أوغلوا فى بلاد الأرمن 
وسانوامها تحويانا الأسرى والأسلاب ٠‏ وانهم ماكادوايصلون 
الى ذلك الثثر حتى تطت أسوارها اليمة وحصونما البولاترام 





اتسقط الأوراق من الأغصان بسد يبسها. 


3 عاوده 


350-75 


كان .بوهيمند ساحب هذا افر قد بعث الهم حينا وم 





البوم أصد مزروعاتم وسنأني مرة أخري للاستيلاء 
على عاسسكم »ثم تقدموا نحو ضفاف هر النامى فاستولوا على 
أن الى الكونت صاحب طرابلس يقولون له ما 
يأني"< كان الموث مدركا للمحصودين من كل طريق وموافيهم 
ا خترت من الرجال لكراسة المدبنة 
أوصد عادة الأعداء نبا ولو أنك رأ فرسانك وفد داستوم 
يستابكيا وأفاليمك وقد جردت مما فها سلب وني) 
وفد وزن مأ احتوته بالقنطار ونساء رعيتك وفد بيعت 
فى سوق الألالة ومنابر اللكنائى وصلباتها وف دكسرت وهشمت 
وسفحات الأتجبل وقد ذريت فى الرياح وقبور البطارقة وقد 

دنست واعداءك المسلمين امالك وقد وطأوا باقدلوم الميكل 
وذبحرا على درجه الكبئة وا أوسة وتصورك الشيدة وقد 

















الهمنها انار واتقل مر رجلاك وفد أحرفت جثهم وقباب 
كان مار بول ومار بع اي وقد أسبحت أعللالا لا شكل 





تراب يسيتين ل إفاد ان 0 


عاوده 


5255 


لم يكن هذا الهديد ويالاأسف عرد القاظا برصوصة 
بمشها الى جنب بدض ققد عل فيا عد ان سبعة عش الف جثة 
للقتلى من امسيحيين قد اهالت عليها الأطلال ومالة الف 
مسيحى قد سيقوا مصفدين بالاأغلال للرق والاستمياد ٠‏ ول 


بأ امم 
بلد فزقاشي 
فينا كان عشم يرى أن من اطلطأ بل من لمق التحرش 
بالسامين فى حين أن يسوما السيح لا ينازعم على أسر ما ويينا. 
كان البابا يمسر ف كل عنايته فى لنفرة وإثارة الاحقاد عليه 
فى النفوس لهذا السبب كانت آمانيا وبولؤنيا وميك بره 
ن اعدات فقتل الكدار وى خارل 0 
مة امالك بشموب الشام خيرا ٠‏ ولقدم 
جاوبه سلطتهم على هذه الوصية يقوله:ه إن السيحيين يبدو 
أنقسيم بأيديهم وان الصقير ينقض ما يومه الكبيرهموزأى. 
جواتغيل فبابرى الاثم أن ملك فرنسا قد ارئدى برداء القسوس. 

















عوضوم 


ابي 
أثناء إقامة الصلاة فى ااسكنيسة ف هذاالل 
حرب صلايبية وفى الواقع فأنه لم يتتصف عيد المح حتى عقد 
البرلان الأعلى للملكة ودخل لويس التلسع اليهو الكبير من 
قمر اللوفر حاملا يده الأ كليل الشوك لق كال به به المي 
وأقم لثيف من الامراء والفرسان ومن ينهم جات كونت 
بريطانيا والقونى دى بررين كونت ( أو ) بين الجياد في ييل 
لين وحمل كل من: تببوت ملك نهار وأخيههترى كونت شهبانيا 
وباستون دى ييارن والكونت دارتوا بن رويد الذى قتل 
بالنصورة وكونتات فلاندر وسان بول ولامارش وسواسوت. 
وأمراء تيمور ومومورانى شارة المهاد وهى الصليب ٠‏ وقندم 
المنويون "أساوهم لتقل الرجال والأثقال واتشد لجع 
الأنكليزى فى نورتمبتون ققرر تسبير القوات الى الشرق لقال 
اللسلمين واتنطم فى سلمكها البرنسان إدوار وإددون والتكونت 
' وارويك والكو'ت يروك وجان دى بإبول وملك اليرئنال 
وجاك ملك أراغون وفى شير مارس سنة +150 تسل وين 
الناسع فى كئيسة سان ديس شارات المج والظمون اشرق 
وألقى:زمام مملسكته إلى أقطاب فر نا الربانبين وقديسيها 
العظمين وفى اليوم التالى قسد الى كنيسة أوتردام الباريسية 














عأودمع 


310-72 


حافى القدمين خشوعا وتيركا وياث اليل انالية فى فنسن للودات 





وكان اوداع الذى م بر من بعده الوطن الفرنى 
وكتب لويس التلسع الى الاثين مقنامه فى إدارة شؤون 
البلاد وهما مانيو راهب سان دئيس وسيمون مولى نسل يلفت 





نظرها الى الاحتفاظ بالآتداب المامة وإنقاذ الأمة من الاحكام 
الجائرة ورجا مما المنابة المامة الرضى والعوزين 
ثم ار فى سبيله قاسدا الجراد فى 3 

اتا الميش للسيحى خليج نونس ثم لذلا اله متأم 
للتتال على شواطتها وكانت تونس يومثد فى عزة ومنمة فق رأ يبيد 
دى كوئدم انس للنوط به السلاة بالك أمر على اللى: 
القعال للاستيلاء على تلك المدينة مستهلا إيأه بالجملة الآتية : 
«أترأ أ علي أمر سيدنا يسو اللسيح ولوب التالمع ماقرا 
ساعد » ونمد ألتلاه الميام وحفرت القنادق وأقيمت 
الاد_تحكامات نقم للداك الاستيلاء على لمرسى وذهب خسمالة 
بحر لرقع العل الوك الفرذى على حصن قرطاجة 

وكان لويس الداسم"كثيرا مأ يقول إنه ليحلو له أن يقفى 

: الا يرى لشيس 

بحول التونسيف وأسيرم 




















غناما اذا استطام ف ابل ذا 





من يله لاعلا لالد لنسة ا 






ليأله الممودة في ميدن لقال . ووردت تمن لايك رسا 
اتسلن انام الأه. للزحف على تونى آم يز لها شد الصايمين 

وكانت للنطقة التى نول الافرتج بها لا تطاق حرارتها 
الحرفة . وكانت رياح السموم لاتزال يب 
بنقص فى لون أففى ببسم الى تكد الحرعان ففشت. 
نة كالدوستطاريا والطاعون وكثر عد لأوقق 
: 0 














ف سين عر لزنا بطلا زر نين 
عليه أنوار 
لتعايم المنة وامبادى" الصحيحة فأسخى قيلي ايها وكات 
لوبلا يكف عن ذكر يسوعللسيحوالصلا: 


بالاستمداد 





لذ ل ب دين 1م 1 ع 
اجسمه وبومطع على سر لوث فبعد أن وض يديه على صدره 
ورفم يميه لي السياء قل «مولاي. سأدخل دارك وأعبدك 


عاودم 


حت ولمعت 


فى هيكلك التقدس » وفى متل الساعة التى سلب فيه اليج 
أنمش للك يني وأ ارو ل بايا 7 

وعد جلة ممارك. 
اهدئة عشر سنوات ب 
مسر وكات مولاى المستنصر صاحب توئس هو اذى يوافيه 
بالأسلحة الميدة واعطيول السكرعة وا 
ات المدلة ققد توقع أن لا صل ما بعد اثىء من ذلك وأن 
3 إن سللهم الى مصر .وإطفاه حزئزات 
تقوسيم شد سلطانها وأمتها. وقند صدق امإلبك فى حدسوم 
إذ هبط أرض الشام سةة الآآف صلبى فرفموا داتعم على 
أسواد النامرة وقتلوا جميع سكانها لسامين ليكفروا ما اتترفوه 
من جرعة هدم الكيسة التى شيدت لامذراء 

ومائى نبأ هذه المذيمة الى المسلبين حتى هبوا للانتقام 
فذبحوا فى طرابلس الشام سبعة آلاف صلبى ودمروا كل ما ,ييا 
من الأبراج والحصون والمبانى والقصور وزثرات مدينة متكا 
عاصمة للستعمرات الشام بل اللدينة ازهراء لكان 
شرا اؤها يتبخترون كاللوك مسكلة هاماتهم بأ كالبل الدب بفمل 


ستين آل من ا 























عاودمن 


المديئة على ترات الطبول التى كان يحملبا ثلائمالة ججل حتى إذا. 
وا مها الأوا المنادق بأشارة من زعيمهم بأجسام الأحياد من 
للسبحين ليسطيع فر ام الرور يها والوصول بو اس الى 








المسمة مند مائتى الف من أولاك التكفار وطنيق علهم قز لبوا 
أن تولام الذعر وصاروا أأشبه بالتساج اذاما داهتها الائاب ٠‏ 
اودب الى فى تس بطرواد أوشلم ثبل ل ال دام : 
إلى أن حولنا سيابي) من عناتك الألمية 
اختراقه » وحمى وطيس القتال فكان المسيحيون يستفيثون 
من جية يسوع السيع كأ كان اليك يستمدون بمحمد وخيل 
لأعدا اديب ما لذف في أي من امب الكل ونا 
رجلان وأن كل مقسائل بموث بطدنلتهم لا يليث أن ينض من 

«وته أعد بأ-) وأفوى مراس) مه ؟ أن يجندل 22 
ليث المسلدون أن اوالكتنيم ف 









تأنين ماسبمن دقاها حنى تناولن الاسلحة القاطمة وشوهن بها 
وجوهين وأثدادهن قل أحد الؤرشييت السيحيين « وكان 








هذا النشويه امامالروج 
السماوى أجل .نين قبله » . وعد بالألوف وعشرات الألوف 
الجنود لل يحيون الذين ماتو! قآلى فى نلك المركة حتى أفد كان 
من بشتط سواحل الشام من مبدأها الى متباها لايسير الاعلى 
قنطرة من جنث الت 





, كانت معارك الفرنسيين مع مصر في المصور الوسعلى 
وك كات علقم و للمرة الأولى فاذا كنا فد تابنا وإياها 





بالأبدى متصافينبالأفتدة نتليب شوقا الى شد أزرها والأخ 
بناصرهالنقوى على السير فى ويل التقدم والحضارة وماءن 
0 نتفذم البها الآت إلا ويستر رداؤه 
السكرى المانع ماهر الزوادار ادو والفنى الحاذق ويستحيل 
اسلاحه الى أداة من أدوات الممل الاقم انتج قمدد التدير 
والتخريب الملازمة له ملازمة اال لاشبعلا أ من أنتتحول 
الى أداة حراثة أو صناعة وثل هذه الا“دوا أكثر 
من فوزنا لو استولينا على بلد واتخذناه مستعمرة لنا 
جل للقارىء مماسبق الاماع اليه مى تاريخ المروب الصليبية. 








عونم 


مصر ان هذا العمل المطير قت 
التوالب وأن الذين أدلوا يفسا نهم 
اناق ستطراق لمي ال 0 
أوطاهم راشي نكالتتظر لمجو رايت الانتصار بل بساط الرعة 
الشعر بوقاة ملبكيم دعا كوا يما ادو لابتألف منمم بيش 
جد ذا لوصف بل ول يش دائر يصحها أي ركان بحسل 
جنة والده ليواديه القراب فى للوشع اللائق بها أن 
.وا للثرقب أن ذلك للك التديى اذى كان 


اها المامب وشمشته 











أذيكرذل أمد يه قيام جندى عظيم ون لكريم بعد 
0 بتأره من أوثتك الذين جرعوه 

كس الذلة وأليسوه عار الاتكسار 

ولامالت هس الفرن انان عشر الى لني كان امنود 








يضين منعامد الحصال ومقايج 
فلا بين تواريخأم الارض 





شهد نافيما تقدم لنا راده من سيدتهم أنهم بند أن فوا 
مولام شر قتلة تركوا ته عرطة للطيور الجارحة بعل منفاف 
التبل فلنذكر الأ رقة من شرورمم وقاتام وعيثم 
بيان مقدارما أ لمقوا يبص أثناء حكليم من الاضر ارقتقول نهم 
بمد إسقاطهم آخر السلاطين الأء 0 السلطان تورازشاه 
ابن السلطان تجم ادن أ اشتراع باله ورب 
نستهم ووافهم من أسقل البرك الى أعلي 1 
والمناجر وأنشأم منالمدم استولوا علىأزمة الاحكاموحلوا فيها 
يحل ساداته المظاموعرفوا ف التاريخ بوصف البحري ةلأ نالسلطان 
0 وما استقر 
2 سويت شكلها المدروف على عبد 











ب الطلق الذي ارى سوأ طلاء من الأسلوب المبورى 
ققد كان ازعم منهم المق ف اعلان الحرب وإبرام الصلح بشرط 
جروا رأ جلى كير يقد لك الترض . وان مإيدغل 





5 عاودم 


مع ذلك يحسبون لما حاب الاحتياجهم الى مشايمة النذمين 


نه أجاكانت مؤسمة المية فى قضاء شوواتهابحيث 
أستبوت إببك التركاني الماشتكير الصالحي الى عبتها وزينت له 
أيدىآخر السلاطين 









نصبها ساطانة وخطب لمأ بالساطنة ودعا لما علي المناى 0 
« للستعصمية السالحية مككة المسامين وأم الاك النصور خليل» 
وتولى هو الاتابكية أى مقاليد الأحكم ولكه ليث 5 
مماشرتها مظهرا ميو له وعوامافه لا (وهي إبنه بدر اين 
لؤلؤ مماحب الموصل ) ونى ايها أنه خطبها فتحركت فيباعوومل. 
النبرة وتلبب سمير ها بقدر ما كآن بزداد كل بوم صدوداد#وراً 








35 





وذلك أنها بد أن خبأت فى الحام خسة من اللواشية 
البيض استدرجت التركاني ما أظيرته له 
وتتكلنته من الابتسام الى متامتها ف السير نحو ذلك السكان اذى 
لم يكد يدنو منه حتى برز لدأولتك الللب: 
به الشر فرجا وتضرع ألابمسوه بضر وككن ماكان له ان يسمع 
هؤلا' الم النداء وهم للأجورون على قله من امرأة مصدورة 
يحب الاثتقام .لهذا اتقنضوا عليه وختقوه نشال ممأمته ينها كانوا. 
يحذرون سيدتهم من النفو عنه قائين لها أنها ان تقمل تككلبهم 
وبنفسها . وما اقترفوا جريمتهم حتى انطلقوا من فوم .يذيمون 

٠‏ على لملا أنه مات على أأثر اصرابة فجائية بمرض عادى 
وني ليله الحادث نفسبا استدعت شجرة الدر اليها الامير 
سيف الدينقطز من تماليك زوجها امن إربكالتركاني وعرطت. 
٠‏ عليه مشأطرته إياها حياتها وتاجها وكانت وقذ أشد ما ييكون 
شمورا بالحاجة الى ركن تأوى اليه وكانت وهى تياد بهذا 
الاتتواح واضمة قدمييا على جثة زوجها ان م ككن أعتتها 
البرودة بمدفما شهد سيف لدي قطز منباهذا السكونالرهيب 








7 موده 


0 
وعدم البالابما تقرفت من إثم كبير وري الأريكة 
ات بنس مه الجلوس على جأني منها ملطخة بالدما* تولام 
فزع شديد فتراجع مستشكرً ومشمازاً ٠‏ وعرطنت الاريكة بمد 
انصرافه من حضرتها على انين آخرين من مماليك زوجوافكان 
منهما مأكان من سيف الدين استتكاراً واستبشاعا 
وماطامت شمس اليوم التالى حت كاف أهل الفاهرة. 
يتداولون أن" م وفم من الحادث الممل فى اليل الامية على أثر 
ما أذاعه امرشحون ألثلاثة عقب انصرافهم من حضرة الككة 
حاتقين نافين . وحشد ثور الدبن عل بن الللك المز إييك 











عللشجرة ادر سلا الى والدتهتتفث فيها هوم حقدها. 
0 : 
مانت وأ 
من اثقائيا. 
ول أثر هذا الحادث أخم نود اليين على بن الم إبيك في 
اللطنة ولقب بالمتصور وكان فى المامسة 
سيف للدين قطز الذى كان مر نبأ له فى ال ابكية ثم فتنه وجلس 
:لى أريكة السلطنة مكانه على أن هذه الجرعة لل تلبث أن جوزى 








عاوده 


مقترفها بما يستحقه من المقاب ققد حدث أن قطن" 
يرم كوكبة من حرسهالفرسان اذا ,أرب لاح لمشارد من جحرء. 
فلتي السلطان أثرء م يدركه وأمعن فى ملاحقته حت اذا 0 
أنه قد ابنمد عن البقاع المامرة الى صصحراء مترامية الاعطراف لوى 
.بمنان جواده قاصدا المودة اليفرساته ٠‏ وكان يبرس أحد هؤلاء 
اتفصل عنهم متجها نحو السلطان ومديده اليه قوقع 

ريده شكرا له بمناسبة إهدائه ايلم حديثا 









تناولها برس بيمناه وأخذ يضنطيا مننطا شديدا ويحنيا اليه 
بيناكان بيده الاخرى يطمنه ,سكين الطمنة التى قضت عليه 
وعلى الأثر توارد الاعسراء تباعا لمماونة بيبرس على اغام الميمة 
على تل سيف الديرن قطن 
الذى زاده بغضا فى تفوس الماليك انه من سلالة ملكية وان جمه 
كانصاحب خوارزم مفلمه ملك المثل من عرشه 

ماد بيعرس مضرج الثياب يدم مولاء سيف الدين قطز الى 
الماليك فى السالمية وأخير الماك بوفانه 
ن الذى قنله؛ (م لو ان كل سلطان لصر لا . 













عونم 


300- 





ققال الانا بك 
- عليك إذَ باستلام مقاليد السلطنة 





هذه الحاورة على قصرها ونساء 
علكنه الاسلوب الذىكان تع 





والاشياء. على ان الائى الذى كان ييحكانا دواما الملول حل 
إيسته فى أريكة الا كثيرا ما كان يدان بما دان غيره به حتى 





نمض برس بأاء المع كا فى الحروب نطلا مقوارا 
يفتحم الأخطار والصاعب مستهترا. ويجارف بنفسه حى قد 
كان جنوده يتفزعون من أجله له مكروه ٠‏ وكان فى 
الل ندى الكفين بالسطاي. واليح اشفوقا على النقراء ٠‏ فثشت 
الجاع مرة فأمر بأن تزع عليهم بومياكل حاجنهم للفذ وقتح 
أهرا السلطنة وفرق عليهم م كانت تحتوه من الثلال فل تليث 
المجاعة أن حل لبا الرخاء . وهو الدى أعاد يناء دمياط بعد 
تدميرها وضيق مدخل بوغازها وأماد التزير القكان يقل به 






ا عاوده 


300-75 


ثثرها دون السفن ورم أسوار الاسكندرية وحصونها وأم 
برشيد منارة لأمناءة طريق السغن اليهانى اقيل ٠‏ وباجمة ققد 
كانتآثلر فضادو كرمه وأماله انف لدي في كل مكان وما تاريخ 
حياته الاناريخ حياة الماليك جيما فيا عيزها من آزات البطولة 
والكرم 

ومن مقاخرم التى لا ينبنى ان يشمط فليم بنحكرانها 
كثرة البخل وإجزال المطية ومن آات كرميم ورققيم حتى 
بالميوامات أنهم جملوا بأعلى قباب الساجدآنية ولسمة حكاوا. 
.يضمون فيها المبوب لغذاء الطيور وكان جمد ابو الذهب من 
متأخرى للاليك كبر البذل ومأكنى بهذه الكنية إلا لان 
اله بكان يسيل من يديهكا بسيل غدير للاء 

أما اليك البرجية وسموا كذاك نسبة للابراج التي كثوا 
يحتلوتها للذود ييا عن حى البلاد فيم الذين خلفوا فى السلطنة 
امالك البحرية بمد ان قضوا على دولهم فى سنة 0+4 للبجرة. 
وى عهدمكا فى عبد مؤلاءكانت الكلمة المليا واتقول الفصل 
والتباً السادق لفوة السيف للملت لا لقوة الحق فلاعجب إذا 
كانت صبئة حوادث الدولة بها في أيام اسلاقم 
وهى الدم السفوك . فأن اساطان من سلاطينهمكان برقع مام 























: عاودمع 


30 
دواته على تدر الكايد وفصب العباك لقتل سلف ثم لا يليث أن 
ينى عليه خلفهبثل ماهو على فرح قل أحد مؤرضهم 
منشا آل دوتهم أنه سيكور ف كا ل دولة الإليك البحرية 
حذو الثمل بالنمل 

وق الواقع فأن سليا الأول سلطان الاين استولى على 
مصر فى سئة ٠٠07‏ المواققة لسئة مه هجرية فا كاد بقبض على 
سلطتها طومان بك حتى صلبه على أحد أبواب اقاهرة للعروف 
بياب زويله إعلاما لملا بندثار دولة الماليك بموت هذا السلطان 
الاخير من سلاطينهم . ومنذ تلك السنة عبد حكومة مصر من 
الوجبة الرئيسية المابة الى الباشا أى الوالى الدى كان ينغذه 
الباب الى من الاستانة اعلية وعد بالأدارة افرعية الاقم 
الأصرية الى أريمة وعشرين من الزعماء الماليك أو الستاجق الذين 
كان للم من السلطان والنفوذ والشوكة م يدل بل 
الأولئك الولاة السمائبيت منها . فسادت النوضى بهذا النظام. 
التى أحر به ان يدعي بالاختلال وعم الفساد وتصرف أوثك 












وأنوا با الروش . وكا لذاارتي أسثر أواك اساجق الى 
مشيخة اللد وارتأى خلع الباشا الوالى عقد الدبوان وأغذمن 


عاودمه 


55-5 
أعضائه إنرارا بذك وعندئذ يذهب رسول فى ثياب سوداء 
ويتقدم نحو الباشا حاملا الأمر بخلمه 
الاحترام له يمخاطبه بقوله « إزل ب 
55 جع متاعه تأهبا السفر الى الذه 
تيد عل لونم وعشرين ساعة 

نة دار وهت سيب ذلك الاختلال الروابط بين 
والقاهرة الى حد جمل على بلك يرفض أداء 8 
امربوطة على مصر علزانةالباب المالى ويضرب التقود بسكت 

ويطرد الاي بين من قبل الولة وينادى بتفنه سلطا على 
















000 ن اليك وها 
مراد بك وابراهيم لمن الطريق اللألوفة ‏ طريق القتل - الى 
الولاة على شؤون مصر بده اتسماما فيا ينهما وكا الشمب 






بك 8 ين هذ 0 
ووضعت الفرض الفادحة من الاموال غلى الأ هلين ظلما وجورا 
وصودرت تجارات الأجانب وزاد تمع البعكوات واستبتارم 





امورو 





١.‏ اح المراعة بتع ميم المرالة 

ة حت هاو ام الرنى .قر يسع اتنس الاول 
1 ل 

الارشال دينودى يشييه أمام فارسكور : ه يسم الله هلدوا 

تسطيع قرا السير على هذه 

البحار فأسقطودم رك رفع وأصلح 

ذا الدور المدريد 








-555 عاودم 








ماي عاودم د 


2 الغا ا 

عر سر 

الاب الاوك 
حلة اجخهورية القرنسية على مصر 
من سنة مولروات انه 

كان القرن التاسع مشر على وشلك الاجسداء يما ألقت 
سفن الحرب الفرنسية مراسيها في المياه الصرية وأخذت زوارقها. 
تحمل الجند الى الب فلا تتكاد تيد عنها حتى تلمب الرياح يما 


لمب الصوال بالا كروتتقاذفها الامواج الى كانت آم 
التشعبة على الساحل أرسالا فتذهب بصدمها بددا و: 






فى حيانه لمدوى الاعتقاد بالقضاء والقدر وهى الاصابة التى لم 
إشفمندائها الوني؟' بغية ممرهفأئهمانطل ذلك للرأى واستشرفه 








مسامدق + »ثم لكأنه بعع صوءًا منبما من صدور المندمكله 





قول : « لا تخف فليس ذاك الاسطول البريطانى وائما هودمش 
الفرقاطات الفرنسية أقبلت من مالطهاتى افترسها باسك الشديد 
اننم الى اسطول الل » هذا كل ما فى الامر ٠‏ والواجب أن 
تحرص الآآنت على الوقت فلا ثقف بالساحل بوما واحدا بل 
نواصل السير الى الاسكندرية »,فاعترض فى نفسه على هذا 
الرأى بالسؤال عن وسائط التقل الى ذلك الثثر . ف 
هاتقاً قول له . « هاء الوسائط اغا هي .فاصانا || 









الاسوار وتحتل الدباره. 

وحقافأن الاسكندرية وارثة جد الاسكندر الاحكبر 
وحاملة اسمه لم تلبث أن سقطت فى حوزة قواد الجلة الفرنسية ٠‏ 
ابمد أن قتل من رجالما ارنمون تف) غيبت جشهم حول مود 
#ومبيوس ( عمود السوارى ) الذى تجل بإسبائهم فسلاما ليسم 
أججمين و[كبارا لذ كرام الخالدة علي مر" الأيام والسنيل وحمد! 





اوددج 


وثناء على قائدم الذى يكف" الفضلاء على فشلهم ولو كانوا فى 
ببطن الأرض مدفوئين 
القائد الدرني” الدينة التكبري فتكان أول همه بعد 
استقريه أن نشر على أهلما لنشور الآنى اث الربية : 

« يم لله لحن الرحي لاله الالله لاود له ولاش ريك له 
فى ملكه ٠‏ من طرف الف نسو المبنى عل أساس ا مريقوالدوية 
السرعسكرالكبير أمير الميوش الف فسوي 









0 0 الممن الاحسن 
الذي لابوجد له نظير فى كرة الارض كابا ٠‏ فاما رب المالمين 
القادر مكل ثى. فانه د حكم على اتقضاء دولهم بايا 
للصريون فد ثيل ككم تى مانزلت بهذا الطرف الا يقصد لزاه 
3 ا اما 

قدمت اليم الا الاخلص حتم من أ يدىالطالي أننى | كثر من 
الليك أعيذ الله سبحاته وتمالى وأحترم نبيه والقرآن المظيم 


9 عاودم 


3055 


.وقولوا لم أبن ان ججيع اناس متساوون عند الله وان الثىء 
الذى يفرقهم عن بمشهم هو المقل والقشائل والملوم فقط وبين 
الماليك والمقل والفضائل نضارب ٠‏ فياذا يزيم عن غيدم حت 
يستوجبوا أن يتلكوا “صر وحدم وختصوا بكل ثىء أحسن 
فيهامن الجوارى المسان والميل التاق واللسا كن الفرحة فأن 
كانت الأأرض المصرية التزاما للماليك فليرونا الحجة التى كتبها. 
لهم ولكن رب المالين رؤوف وعادل وحلم تولكن يمون 
تمالى م نالآ فساعدا لاييأس أحدمن أهالى مصرعن الدخول 
فى للناس ب السامية ومن كتساب الراتب الماليةاللما والنشلاء 
ينهم سيدبرون الامو وبذلك يصلح حال الأم كلب 
وسابقاكان فى الاراضى المصريه المدن المظيمة واالجان الواسعة 
والتعجر التكائر وما أزال ذلك كلهالا الطلر والعلمع من الاليلك ٠‏ 
أيها المشا أغزوالتضاة وال ثمة والجريجية وأعيان امد قولوالامتم 








منهم مقاتة للسلدين ٠‏ ومع ذلك الف نساوبة فى كل وفت من 


اونمت 


الاوقات ساروا عبين مخلصين لمضرة السلطان الثاني ويفا 
اعدائه ادام لله ملحكة ومع ذلك فأن الماليك امتنموا من 
اطاعة ال لطان غير ماين الأمرء فا أطاعوا أسلا الا الطمع 

أنقسيم. لوثم طوبىثم طربى لأحالى مسر الذين بتفقون 
معنا بلا تأخير فيصاح الهم دتمل مراتههم ٠‏ طوبى أيشا للذين 
يقعدون فى مسا كنهم غير مالين لأحد من الفريتين التحارين. 
فاذا عرفونا بلا كثرتسارعوا الينا يبكل قلب ٠‏ ككرت الويل شم 
الويل لالذ, .ون على الماليك فى عحماريتنا فلا يحدون بعد 
ذلك طريقا الى الملاص ولاييقى مم أثر» 00 


ا(1) هثائس الب وهر البرب الال لا ورد ى هذا لمعل من متثور 
لقا الام منقول بحرفه عن < عجاب الاثر لي الزاجم والاخبار » الشيع عبد الرحعن 
امدق , وقد الله يديا قال فيا 8 نوق كات اراي حي طم بالاسكفرية 
كوأ موسوما وطيموء. وأرسئوانه فسن ل للا التى بتددون علا تطينا لمي 
ووم هذا اكوب ي جمة ين الال الي وحدومم بالا وتروا يع 
وحفر مهم جمة إلى ولاق وك قبل وصول العرسيس يدم أو بون وهم مه 
عدة نسخ ونه ماري وفهم جوايس وهم على شكيم'بن كعاز ماله وبرقوق 
بلنات نم أورد بد ذك الثى ارق الول عن الث المرتى واردك عراد انوي 
ترد الاارة الا وهدا السب وقد وأا من باب ا إادة أبرادها يا عى ةا 

الا لاني -- جيم الرى الواضة ى دائرة فريمة ناث ساعات من الوا . 
الى عر يها ممكر لترتسوية وليب ملهاان ترسل قلس عشكر من عتدعا وكلاء كا 
جرف المشار ال ابر 'أظاعوا وانهم نصبوا علو الذى هو ايش وكلى واعمر 

الام الابة ساكل قر قوم عل السكر رسو تعرق بار 

1 














عاودمه 


رتبت بسدئذ أوضاع المسكومة المسكرية فى الاسكندرية 
ل لبد لكلير م 0 يول 









0 :د قشينا تلك 
الليلة ا 0 و 


اتائع ل بد يحتموق حلا بع الارواق والوشوالاتر 
الى جيم اليك وطيم ااه اف كلا تيم ادن جيه ملا ...ا 

الادة المسة ست الاب على الشائع والنداء والماة والائمة الي بلازموق 
وعائتي و ل أحد من اال الك ان ب ف مسكه مطنعة كاك تحتعون الملا 
ةل الموانع هل الأدة وللمريوق اعتمم يت ال يتكروا لت سبعاء وتلق 
الاشتاء در اليك اي حوث مال اراك أسلال لاطا الا دام له الال 
السكر وى لبن ا لايك واصلع أل الامة المرة 9 

الحريرا سكن اسكتدرية في 1١‏ شه مسيدوراسة +191 من اام الطوورية 
وى يعى ف آخرخهى رم منة هجرة ٠‏ التهى بحرو 

(1) أجدى كقوز مركر كثر الدوار الال 

(1) ريدق اكبور مركز سهور الأ ل 

(0) مركز ابو حس الالو 








35 عأودمع 


3000-7 


المرداء ورسم لم للراحلكا لو كا امراد ان يسيروا فى السهول. 
الخصيبةذات الفياض الناث متاطمة بروفان الفرئسية . ولتد 
كانت الثعمس تفى'لم الطريق وترشدم الى قصمد السبيل إلا 
أنهال ترح سدودم بأشتهالساطةالحرقة . لأنهم نوا مق 
ساروا يشعرونكأم بُشون على حم من ثار وكا رم 2 





الزاد بطرحه على الارض ظنا منهم أنه اصبح ملا ثقيلا على 
عواتقوم ولا فائدة منه بمد أن لم ببق شك فى قرب الوصول 
الى افرش المقصود وفى إمكان الحصول عند كل مرحلة على 
عايلزم م نالنذاء والماء ٠‏ ولتكن خيب الواقم هذا النأل لآن 
مصر ل تكن بلبلد اذى كنم منوى الثريب إكرام البلاد 
الأزروية له 
حفز الجوع أحشاءهم. إجفف المطش حلوقهم فذلقو! منهما 
الاأمرين وعثوا مالا يطاق من الآلام وكانوا حكابا مذذوا 
- بأبسارم الى الأمام شبدوا فيا يتراءى للم الوامات الفناء 
ابوبحيرات الام ولكنهم كتواكلا اقتربوا منها على أمل سد 





5 عاوده 


عت 
المسنية واطفاء أوار المط كانت نلك المراثى السرابية نفر 
بقدر ما دنوا منها ولم يكن ما بير أنظارهم من تلك 
الراتى البشرة بالفرج بمد الشيق الا نتيجة 0 
الشوء ذلك الانتكاى للذى هو منثأ السراب . و. 
00 
يمد أوثتك الجنود فى الليل الراحة من عناء اهار » وللكن نات 
جازم إذ قضوه فى تحمل البرد الشديد ل ىكنوا بشم رون كانه 
9 د مفاصليم وها ركام بم . وكان اختلا الجوعل هذا ادال 
من أم بوامث إصابتهم بمختلف الأراض الرمدية على أن 
أولناك المنود ل ينوا أتناء ممائتهم لتلك الآلام ومكابنتهم 
انلك المعويات مالمتازت به الأمة الفرنسية من حب الطاريبة 
والباسطة فأنبمكاثوا لامر علييم لمظة بلا منحاك أو مزح أو 
3 افان في بذاك السلوان ماكان بيهم مت الآآلام 
نفسهم بلذهاب 
بوم الى مكة ليروافها قير محمد مقف المواء يحذيه مجر 
اميس مانا" 0ن رن أفرم يرة ال 
أن ييكون أمييهم من ل البيضاء التى قيل ان 
مراد بك في خف مله وغلاثمنه من الاموال والتقائني. 




















عاوده 


مويه 


أو إحراز البمش من نساء ذاك الزعيم المظيم 
وما بحسن إيراده للتنويه بأريمية الثر نسييك وحيهم 
الاسانية ومبادرتهم بالاسماف والتجدة أن رئيس المراحين 
( لارذى )كان حمل ممه لنفسه التي" البسير من شراب المرخي 
ُ. ان المطش كاد يردم 
موارد الحلاك طفق يخترق صفوفهم ليوزع عليهم ذلك الشراب 
لاسر مد امش وكانالتكثيرون منهم فى حشربجة لوت 
ذالم افره فهم فا ذلك الا بتأثير هذا الغراب 
ويغضل إثار صاحيه زملامه على تقسه 
والثقث طليمة اليش الغرنى" على مقربة من البيضاه 
بلمرأة سملت عيناها وخلفها غلام صنير وكانت تلتسس حافة يمر 
تحسسا يديا لتطفي" عائها نار عشبا لما سألمسا المسااكر عن 
أمرها وسبب سمل عينيها أجابت بأن زوجها أخذت» ريية فى 
أمرها فثل بها هذا القثبل القبييح قبا سممرا فوذا تركرا لما 
ملدميم من اللا القليل ب 
الفتفى لآمارم بها خيراً ٠‏ وما بلغت الفرقة 
الا ول من هذا اميش الي ابر حتى وجدت بجوارها جثةامرأة. 
ممزفة بلمنات اللناجر وعند قدميها الطفل مقتولا إضربة حجر 














عاوده 


3300-5 


تفيل ٠‏ قأدرك القوم ان السامين لنوابالرأة الظنون فأماتوها 





وماكان أتمس حل التخطين من المتد أثناء العف 
وأسوأ أ طالمهم قأن المريان كانوا. يفجأوم فى وحدتهم ويتكاون 








مبرور فلقد ذيح ذعمً وهو بغرت خارج. السكر جواداً عرييا 
اشتراه لنفسه و١‏ .ه الي القائد المام فى بعالك ان اح 
« إن كان لامفر ل من هذا لوت لأنه تعد كتير عن ارم 
من تحذيرات أصدقاته اطاحم هله أن تكون” دائما على 
مشيد مهم » 

وحدث السام أركان المرب ( دينتو 








0 طلبه فاتقلبت النافشة الى سام 


وتتازع عل الحسس الى تخ كلامهم من الندية ثم اللممركة 
باعادة السيوف الى اممادهاتم 





عاودمن 


350-72 


بحيائه وأعاد بلع الفدية الى الرسول الذى جاء به وبذا اتمسمث 





اله م ف 
يحوارها تتدفق مياهه وكانوا فى اشتياق شديد الى, 0 








يمكروا فى خام 2 ب ل 1 7 
من حرمها منذ زمان طلويل. 

ولسكنهم ل يليثوا أن دمام البوق والطبل الى تقلد السلاح 
الأن اللي ككنوا على مرأى منهم متحفزين للوثبة عليه ٠‏ مل 
(مودا) عليهم وصلام إلى الوراء وامتازت الواقدة ينه وينهم ا 
إيذاكر الناظر بأام الأبطال الأتدميق حييا كان + 
خص #قيصرع أحدها الآخر ٠‏ ولقد شوهة أحدالأعداء أن 





موده 


50 
نمال فى السبل الاستطلاع وهو على مرمى البندقية من يمتنا 
بن اسم ودايشه من كرام اليل فساح 
قائد الطليمة الفرنسية إنسية من مكم بقادر عل أن ,أ بهذا الجواد 
التكرم فأجاب الفارس رامورل :أب 
كان لا تباوز هذا الشاب السادسة عشرة من حمره فاندفم 

وحمل عليه جملةأ قمدتهءن مواصلة 
إذ قدم الى منابطه جواد خصمه 











وكان أربمة] لاف من الاليك ومثل الام من العربات. 
يفتطظر وفدومنا أماوقرية شب اريس خثثنا اليد اليه ٠‏ وينم كان 
الا سطول الفرنى الصخير يناحض على النيل أسطول المصربين 
كانت جنودنا بتألف وسط السبل عل شكل مر بمات (تلاع ). 
وتجمل من أمنلاعها أسوازاً منيمة وحصونا لا ترلم فاأخاة 
اليك يتقدمون تموها يدوه وه وسكون ‏ الا أنه كانوا كلما 
اتقدم منهم صف حصدته للداقع عقذوفةها . ولقد حلوا حسلة 





أن تدققوأ بخيولم ولسكنهم عجر 
اللتراسة والأسوازلإشرية الينة . ولق كير عليه م عيزم تأحلتهم 


9 اوم 


عم 


آتغذة من المنون وطاف عليهم طلائف من التهور قاولوا أن 
يدهوا السفوف الفرنسية ويستظهروا على البنادق الأوريبة 
ولكن ريات لله كد مش تاباك عديدةء 


جومم 1 
الابد متلوبون على أمرم لشتد ال ارا رن 
0 مم وجياع أسلتهم الى لم 
اتسامدم عل القوز لأول مرة فى حياتهم 

.وان اليك قبل هذه الرائمة عن لهم المديث في أمر 
رنهم لين إنه إذا أقدم افر نسيون عليهم 
فم مل لكي بابطيخ .ولا داهم أمركرا 
ده لوائسة ا سكي ل سا نهاري وما 
أنهمكثو فى لزهرائهم با مغرين ينفوسهم 

وصل الميش الفرنى الى الأهرام فوقف أمامها وقفة. 
الاحترام والأعجاب. ورقع السلاج ية الأكبار والأجلال 
للك للسجزات اتى مرت عله لقروت والأجيال وشيدت 
ة بين قير ملك الفرس واهل منفيس القدمة 
كان جبيع البكوات قد انشموا الى الأأمير مرادوجم لهذا 


0“ 




















مسافة ححسين خطوة ٠‏ إلا. ا كوالا يبأون بلرساس 3 
بالقنابل بلكانوا يندفمون نحو اتفلاع للوئمة الاركان الوطيدة. 
الجدران من أجسام الوه يمارد عندهاقتلى بما كانت 
تقذفه اللداقع وال نار ء وكانت اليل كفرسانها 
فى البسالة والشجامة كت قي بنفسيا على حراب البشادق 
الاتمرجع أبدا الى الوراء ولا ولا يسرة بل كا. 
بنفسي عليئافتسحق منا الزؤوس وتبشم الصدور وتحدث ف 
صفوفنا بذلك ثلما واسمة. ٠‏ وكتير م كان البض منها يلب من 
فوق رؤوسنا فيصيع .بداخل قلامنا وإنما على أثر حادث من هذا. 
القبيل وقع فى أسرنا رستم المملوك الذى مار فيامد ماركا 
وخادما أميا لجر ال بوثايرت 

ولقد جندل ثلاثة لاف فارس من أولتك الفرسان 
الأبطال مضرجين بدمائهم وطور الأسباهية الأثر الك والمرب. 
نح النيرحتى ساروا من شاطثه فى مأ ق حرج م يسمم الفروج. 














عاودم 


30005 


منه إلا عاوة اجتياز الهر سباحة ولسكنهم انوا فيه من 
ووضع الظافرون أيدهم عل أريمين مدضما وأريمان 'جمل وأ 
كتيرة غنموها من لأفبورين وصدر أمر الفائد العام ( الس 
عسكر ) بيقاء الأسلحة والجواهروالثياب والسكشامير والمناطق 
الحلاة بإلتقود الأحبية إأيدى من غنموها من الند وأميب 
كثير من بكوات للاليك وفى لهم مراد بك نقسه يحراح 

خطيرة وأبدى اخوانهم فى اليأس وحبوط الآمال كل ماكان فى 












وشوهد القرثيئ اشن بالجراح التخبط فى الدماه يب 
0 رحف ييدديه على 





عاودم 


3-3 

وباجلة ققدكان هول هذا النظر العام جدير! بالالتنات 
والنظر لا سيا وقد كان الى ذلك اليم مساكنا م تبيجه لياح 
ادبا ساف الأ م تيا كدورة لسعب ومطاهر لي 
حول هذا للراح مراح اللوت والفناء قدازمتالصمتوالستكون 
وظلت الشمس تشى' التكون وهي فى صكبد اللماء كثريا من 
ذهب تبمث أشمتها فيا حولما من الأرجاء 

فى اليوم التالى دخل بونابرت مدينة القاهرة من ياب النصر 
الذى سم بهذا الاسم تذكارا لدخول السلطان سليم الأول مننه 
الييا ظافرا على الماليك فرتب ادارة الديئة ونظم شؤونها ويينا 
كانالفائه ( دوزه ) يطارد فى الوجه القبى وفيا .بلى شلالات 
النيل مماليك الأمير مرادكان الفائد العام 
الذي أخذ سمنه الى الشام ليثير ف 







لحم لى ليس تأتقنت 
8 اع ذلك الأمير بأنواع تمد ى كالاب والقتل ٠‏ وبلخ 
بونابرت فى ثلاثماثة من جنده الى الصالمية فأدرك مؤغرة 
المدو بالقرب من النابة المهاورة لما 

وكانت هذء أول سسرة أتيح فيها لفرسان الفرنسيس أن 


عأودمج 


ينيسوا أنفسهم بفرسان الماليك فا من فارس منهم إلا ونازل 
تطيرممنهؤ لاءبسما بلدم وأصيب (سالكوسكي) ملازم ركاب 
القائد العام بمانيةبجر اح وأسييب (دسترى) رئيس إحد ىكتالب 
اغليالة باحدى وعدشرين طعنة سيف قبل أن تدوسه اليل 
إستايكيا. 

ومامنقلة أوجمة بداخل الفطر الا وظبرتفيها شجاءة 





تنسيتبم! 
وفاقت فون عظيا على شجاعة المإليك وألظمتهم و#دابيرع 





ولكن ينناكانت أموات المبوش ترتفع بأناشيد الانتصار 
داخل القط ركانت أصوات الكرب وال 
بسواحله البحرية . ذلك لأن الدوئمة الفرنسية 
«برئس» كانت قد ألقت مراسيها بق ربعن الشالى موجعلت 
دما ينكل سفينة وات ها من سقها أرما قدم أىئائين 
ونه ومز به تميق 0 
الالطيزى هذه الفرصة إذتمكرن من قطع خط الاتسال 











والاتنساس ينين لالهو وغيل الفرقسين بأدوه فى 








5-0-8 
الحاذفة أنسقننا أصبحت تجاه ضمف عددها من سفن الاعداء 
وقد تمكنت أريع منها من القرار الى جزيرة ماله حاملة الل 
الرطنى ودمرت السغنالباقية وعددها إحدىعة _ة سفينة احراها. 
لواغرانًا او نسقا . وكانت الشس عل وشك البنوغ ولييكن 
اطلاق للداقع وعددها ماثة مدفع فد اترى منة الساعةال ادسة 
م مساء ايوم السابق فيا تنفس الصبح حت ارس لت الشمس أشمتها. 
الى ساريات مبشمة قد جلات وجه لماه وجتث رجال فد نلعت 
. بحعلوا جنث السفن الماريات 
ولتدكنا فى وقت ما من أوقات هذه المركة 
وشك الاستيلاء على السفينة ( بايروفون) وهي السفيئة التى 
حلت الأمواطور ( ثبوليون ) بمد أن أتقى من بده السلا 
واس بنفسه الى الاتكليز ء لأ نش كنا فد اسقطلنا ساريته اثلاث 
وتنا السواد الاعظم من رجالها وطلب الباقون منهم الأمان ؛ 
غيد أن تلك الأمنية لم تحقق وا أسغاه .. وجلة القول ققد امتاز 
هذا الصراع المظيم بأملة ممببة للشجامة والتفانى فى الاخلاص . 
فندكنت تسمع مس يحريتنا فى بحران القتال مريعات ٠‏ لتحي 


















فى جسومم مهم يهبودت من مراقدم وقد عادت الهم قوام 


عونم 


٠‏ واعتببذلك التق كا يانكا) الالغ من الممر 
عشر عاما بل ذلك الثل الأعلى لحب البنوى: فأنه أبى 






غلاسيياس لذ اسع مع أ غطمة سارية كانت ِ 
المولكن أراد لان ب الآبب فى هذه الاحظة الى مستودع 
نسن مائلا أففى الى ابتلاع البحر 
فى +يدان الشبامة والاخلاص لبمشيما 









وجندل الكوت الاميرال دوشايلا 
ولق الاميرال لسن أذى فيج مه 
اليه قسيسه ليو فيه ببسوئته الدينية | 

أمالتكوت الاميرال الفرثى الى إل ببق مده من 


عاوده 


5 
المدافع السالمة لقتال وى ثلاثة فقط ققد أخذ يصيحفي رجاله 
أن اطتقوا النار دائما ولا تكفوا عنها , يكون فى 





الطلقة الأخير: من طقائع القشاء ليم على المدر» 
وك (تفار ) دان الفية (أ لون ) قند شوهت 






رجاله عل القتال ٠‏ ومازال بهم حتى فنيت. 
قطرة من دمه - ونمد سامتين من بده المركة أصيب ( ,رويس ) 
القائد العام فى أحشائه فتقل الى حجرته ليسمف بالملاج.ولكنه 
أبى أن ينادر مكانه قثلا: م لا يتخي الأميرالبحر القرنمى أن 
بسيداً عن موقف القيادة » قالهذا ئم ماد الى هذا للوقف 
وما قفى به عشر دةالق حتى قشى عليه 
اثبت هذه الأنباء المزنة الى عل يد 
وسعه من وسائل التعزة لعل القتلى وأقليهم 
الى أرملة الأميرال برويس يقول : ه سيدق ؛ بيدولى أن لمر 
أشد جلد وأعظم صلا ماهوعليهمن ذلك فى 
فموقفه هذا بأنهاذ لم يكنثم مايضعطره الى 
موت ولكن يكثي ان يضم هذا لمر أولاده الى صدره سد 
ترددتنك القكرة فى خاطره لكي تنه المموع ومراطافي 


















3 وده 


3-5 
المنان غريزته النائمة وتنشط طبيمته الفامدة فلا يلبث أت 
ببرى بقاءء على قيد الحياة لاجل أأبنأئه. 5 
السيدة إلى لأطب منك وقد اهز بلك اناق أن نوسل 
الى أبنائك نظرة من نظراتك الرحيمة. 8 
جى دموعك بدموعهم وتعتقى بقرينهم وتتقيفوم 
وتذكرى لم سودة أيهم وماكان لوفاته من الالم الشديد فى 
نقسك وماخسروه ثم والخهورية بفتده» 
وكتب الى ( اليس أميرال 
١‏ لقد مات ولك امدق وهو فى موقف القيادة 
وإ أيها الواطن أؤدى واجبا عمزنا بأبلاغ هذا المي اليك 














عاش للرء ما أسكتر مما قدر له أن يميش ألمدل حياته فيها 
سمادة موته لوطنه وهل تساوى هذه المية الام الذى يشمر به 





اذارأى نفسه على سرير اموت وقد أحيط ‏ 
وحب الذات من الميل الذى مخلفهببل أت 
ما يتكبده المرء فى مرضه الطويل من الآلام البرحة وكراهة 


5 وده 


الدنيا وازهد فيها؛ ماأ-مد وأهتأ الإمال الذين يمرتون فى 
ميدان الال 1 

ونحن تقول » وما أشتقى حظ تبوليون فأنه لينل طرق 
من السمادة التى أشار اليها في كتاب تمزبته. 

أحس القائد امام بدن المطر وهو بعيد عن السواحل 
وحدثه وسواسه قرب وقوحكارئة بحرية فنقد النية على اتنائها 
ودرثها إذ أتقذ الى الأميرال الفرنى أحد ملازى كابه مزودأ 
الأمر يقضى عليه بالافلاع حالا نحو جزيرة كورفو اذالم يستطع 
اللياذ بدوئئمته بنغر الاسكندرية ٠‏ خدث ان قتل المربآن هذا 
الرسول فى الطريق وحيئها التهى الى بونابرت نبأ هذه المسارة. 
نه ول يظهر شيشا من أثر الدهش على وجهه. 
وكان موقنا أله إذا سر اسطوله ققد قطعكل سلة يه وين 
وطك وجرم كل مساعدة توجهاليه من الاج ٠‏ وكل ما أثقاه على 

: « أصدقائى ؛ لد فنيث دوتمتنا وم تبقعندثا سفيئة 

واحدة فأنتم الآن بين أحد أمرين إما لبقاء والاستقرار هنا 
وما المروج عالية رؤد. ثم ألوفم ٠‏ افتلقى الجنود هذا 
التصريح بميحاتطاب الأ خذ بلا روكةب الاميراطور نابوليون 
فيا بعد على صغرته (يريدبها الؤلف صخرة الثفي بجزيرة 









5 وده 


3505 
القديسة هيلانه ) ما يأنى : « لقدكان المسارتنا فى وأقمة ابو قير 
تأثير عطيم فحوادث العام أجع فأنه لو نحت الدولئمة 
م وجدت الم على سورياف طريقها عقبة ولسهل تقل مداقيع 
المصار فى الصحراء ولا وقف عكا عائلا دون تدم 
الميش الفرنى أما وقد دمرت الدوئئمة عن آآخرها فقسد شجع 
العالى على اعلان الحرب مد فرنسا . وقد الميش. 
البرى أقوى عشد له وتحول مركز هذا اميش فى مصر من 
الضد الى الشد وقنط نابوليون من إقامة نفوذ فرئسا فى الغرب. 
على اساس وطيد » 
وكان بوثابرت موقنأ ان حبوط آماله وفشل مساعيه كانا 
من تنائج خذلان الأسطول الفرنمى فى أمانيه وآنالهالنكببار 
فى يصرف اعلواطر عن هذا الحادث ويحول دون تسرب 
اليأس الى النفوس أمر بأعداد المدات الكبيرة للاحتفال بوقاء 
اليل ٠‏ وفى هذا الاحتفال لبس حلة شرقية وحف يمكبار رجال 
أركان حربه وعظاء أاب الال والنقد من السابيت وشيد 
بنفسه إلقاء تمتال عروس النيل فى هذا الهر وهي المروس التى, 
تلق جريا على المادات والاليد الألوفة وفي حضرته فطع الطليج. 
واتفق فى ذلك المام ان بلغ اليل فى وفائه الى المد اللناسب 




















لازراعة والموافق لمسن نموها فانطلق سكان القاهرة فى الطرقات 
إيصيحون صبحات الفرح والسرور ويمزون الى اتقائد الطافر 
افشل هذا الفيضان البارك وكانواكا التقوا به ولون له : « لقد 
أبفنا نك مرسل مض الله وإله 
والاستبشار بأ وفق فيضان للزرا. 
بسط بهذه امناسبة يده بالمطاء للأعلين وقسدم المدايا الثينة 
للذوات والمظياء قكان من هذا وذاك ان أطلقت الا" لسئة 
بالثثاء عليه واجتممت الآآراء على وجوب الشكر له 

يومين أحتثل بالود انبوىاحتفال غمفكان الناس 
في الطرقات يتلون الدعو اتوي .دون القصائد وذهب بونابرت 
في حشد حشيد من كبار منباطه الى دار اليد البكرى للسلام. 
عليه قل اول الشام في أي الى إن أنده لخد 








وبمد ذا 





أقاموا مناسبته هرما ذا سبعة أوجه تقشتعلى قواعده أداجميع 


ال بطال الذين قتلوا فى الممارك السابقةوكانت إقامته وسطميدان 








تورات 
التى تتألف منبا امبو رية واصطفتجنودحامية الفاهرةوالجهات 
المهاورة لاباتقرب من ذلك الأثر فلما كانت الساعة السابعة من 
صباح يوم الاحتفال وصل القائد العام يحف ب أر * 
وأعيان اقاهرة الامثئل واختلط دوى امداق بصيحات الفرح 
والسرور من الجوع وألقى بوثابرت خطبة 
عقدسيه عند قاعدةالمرم ققال أبها الجبد د تحتفل الآ 
الأولمنالسنة لساعة لجموية ان استقلال الشمب الفرننى 







(منتو) وظفرتم الطفر 
اتام فى ممركة سان جورج) ٠‏ وفى الام انا 





اله وقتذ كم ستتكونون اليوم على منفاف لثيل فى وسطه 
القارة التقدعة ؟ لقد استرعيتم أنطار العالم طر”! من الاتكليزى 
العروف بلبراعة فى للمنون وانجارة الى البدوى المشبودبالقوة. 
والضراوة » في يها المند : إن ثغر الاظ ميقم ككم لانكم خير 








عأودمج 


جلاثل الأعال ولا نكم عند حسنظلنلنا يم 
إتكم اذاستم تموتون شرفاء كاؤلتك الإبطال الآين نشت 
اسمام في هذا المرم واذا عشم فأ تؤوبون الي أوطانهم مكالين 
بنار الاتتصار مشيمين بنظرات الاعجاب من جيع الشعوب » 

ما سمع الجند هذه لكام الماسية حت صف 
الاستحسان وطاروا فرحا وسروراً وقضوا نهارم فى القرينات 
النارية وللناورات المسكرية والتسابق على الاقدام والميل- 
فت العم افرشيعل ف افرع 
فى الليلكنه! عتقود 
الثريا وقد هبط الي الارشكان القائد العام ونمو للاثتينمن القواد. 
المظياء والاعيان يتتناولون الطعام م على مائدة أعدها لحم فى القصر 
اذى كان مقاءال ,نهر وكا راشي بالسجب والاستتراب 

















الأكنت ترىفي 3 
الل ماهنالك من الفروق بين المنسين الفرشنى والتمائى ٠‏ 
ولكن | ابمد السكر بخمرة هذا التساق 





بين المنصرين الفتنة للزعبة والامنطراب انيف 
بانت مظبر ومرلحا لملاثم الوداد وكيات الأخاء لم 
تسم ان سالت فيها غدران اللموع والدماء 








عاودمت 





لموايون فى حتوده الازكية 
بوم الامفال بيد المبورية. 





عاودم» 


م 


اي عاودمه 





الين قد فلت قلا فى تفوس هلها فرفهوالواءالثورة والمسيان 
رتكبون الفطائع من السلب والهب والاعتداء على 
السابلة إذ كاتوا لاير بهم بريد من بردثا حتى زهقوا منه الروج 
ويحاواجسده امسوم يستطعالقواد ( لان ) و( مورا) و(فبال). 
و(لائيس) الحاداثوراتالتفرقة وانضمت 

و(مارمون) فم توفق لاخضاع كفر شباس إلا بأحراقهم لاه بعد 
أن تمرضوا مرارا لبلاك بأيدى أهله. ارك 





وأخذرا 
















ويان ذلك ان الاهلين منالطبقات الدنيا تسلحوابا 
والاحسبار وطفقوا منذ ابلاج الفجر يقتلون كل من يقابلونه من 
القرنسيينوقد قتلوا القاضى ابراهي ادم افندى بياب داره ونهيوا 
مسكن الجنرال ( دوفلجا ) وكان غائبا عنه وذمحوا 
غرقة الهندسة كانا يقهان به . وما اشتد المرج 






بمده يسيد من فرسآن الدراغون ورفع قراعه ل 
مله مقطيئة أحدم فى إبعله برمح طمنة قطمت شريانه وأود تيحيانه 
الت بيد مداقع المطر وضرب الغير داعيا الجنوه 


وو 


عأودمع 


الى الاحتشاد والاستمداد فتأهبوا جيم للقتال وساروا يقتفون 
أثر التثرين للقذين كان فد استفحل أمرم واستشرى فسادم فى 
كتير من الواقع وساقوم أمانيم موقا ومشطروا مخسة عشر 
انهم الى اللباذ بالجامع الاازهر وإقامة للتاربس بأطراف الطرق 
للوسلة اليه 

وينياكان اللمرال ( ديفو) يصداهجوم نمو غسة آلاف 
فلاح زحفوا من الارياف على للدبنة و اخخر ال ( دوماس ) يكاقح 
البسدو اقذين كانوا يستنشقون فى السيل ريح السلب واتهب 
والتخريب والتدمير» ويينا كان ( سولكوسكى ) يأو القائد العام 
يجز الثاثرون عليه باحدى فر الضاحية بعد ان أ تزلوه عن 
جواده وان فد خرج للاستطلا كان القائد امام بونبرت مقبلا 
من روث لتيل ينظ ف فى رئق هذا الفتق فأمر عل القور 

















أنذر المصاة اللاثذين به أن يلقو السلاج من أيديهم فل يكن 
منهم الا أن تتقوا بلرصاص وقد الشاتم واللباء الذى أذ 
اليم فى هذه امهمة ورفضواكل اقتراح اتترحه عليهم للتسليم. 











والشتائم اشائنة. قل يسع القئد الام سامت إلا ان أم 
يتوفيع العقاب ااصارم عليهم والتتكيل بهم وفى الواقع ذله مخض 
0 من القنايل وصلوف 





السيا اثقائئة 0 الاشاراب الهائل 
الذى اهتزت له الارض والمماء وشمر اللائذون بللسجد كأنهم 

قد أخذتهم سواعق الجو بمد أن تحيفتهم صواعق الارض 7 
الرؤوس طائمين وصاحوا مذعورن وثادوا طالبين السلامة 





والأمان ولكن القائد العام جاويم على هذا الطاب يقوله : 
ثقد رفت رحق نت عل تقيق وقد بأ فل الختام ٠‏ 
وماأتم هذا القول حت شرعت مدافعلبطارية والقمة تصلى 

الممع نارهافهسدمت سقوفه وكادت تدفن اثائرين الاجئين 

نحت أتقامنها . وحاول بمض هؤلاء التعساء المروج من الجامع. 

بين فتكان كلا اقتحم فريق مهم الابواب لق احته فى المال. 

بإطراف المراب الشرعة لصدورم وألق البمض الأ نخر اسلاج 








507 
: ين وصاحوا بطلب الأأمان ٠‏ ذا شد القائد العام. 
هذا النظر أخذت قله لرحمة بهم فأمر بإيقاف النيحة يمد أن 
قب على قواد الفتذة ورواد الاشطراب فأصدر حكنه على أحد 
عشر من زئمائهم بقطع الرقاب ثم رأى ان فيهذا الحسكم عيش] 
من المسرامة والشدة فل بنفذه الافى ستة منرم علقت رؤوسهم 
باطراف الى" وطيف بها فى شوارع الفاهرة عملا الما 
وقتلق 00 :آلان 
فرأى القائد العام انفى هذا القدر من التى ألكفاية الأرصّاء 

المدل المسكرى والأخذ بثثار 

ومن ثم اقمت الأرهاب والأحافة وانقلرت 

كراهة النسلط الجن الى نع من الاحترام للمزوج للف على 
أعداء الإليك ٠‏ ونمد ان ساد السكون في الانحاء كافة لشهرين 


























ف فى البلاه :المع السكرى وقرن ذلك عنشور لا يلبث القارى؟' 
الال رست اكنعة المكيمة: 
الرحن الرحيم . من أسير الميوش الفرئسأوية 
أهل مصر الكاس والمام ملسم أن دمض النا 
الشالين المقول الخالين من المعرفة وادراك الموافب سابق] 














أوتموا الفتنة والشرور بين الةساطنين بسر تأملكم لله سبب 
فلم وهم اتبيحة ٠‏ والبارى سبحانه وتمال أمرئى بالشفقة 
والرجمة على المباد قامتنا 
ولك نكان حصل عندى غية 
الفتنة ييدي ولذلك ابطت الدبوان الذى ' 
مسح احوالج من مدة شبرين والآآن توب 

أحوالتم وساماتع فى المدة 
الذكورة أنسانا ذنوب الأشرار وأهل الفتنة النى وقمت سابقاً . 
أيه المداء والأشراف أعلدوا أمتم ومماشر رعيتكم ان الذى 
يعادنى ويخاصمنى إثنا خصامه من شلال عقله وفساد قَكرء فلا 
يمد ملجأ ولا غلم) ييه منى فى هذا العم ولا و من بين يدى 
سبحاته وتمالى والماقل عرف أن ما 
فملناه بتقدير الله ل اراي وشاع ف 2 
أعق وأميالبسيدة وأعامو اه «تدرفى الأزل 
دك أعداء 0 وتكير السلباناعلق يد وندل ارق 





















55 عأودمه 


5352-5 
صرح فى آيات كتتيرة بوفوع الذى حمل وأشار فى آياتأخرى 
7 فى المستقبل وكلام اله في كتابه مصدق وحق 
لاتخلف ٠‏ اذل تقرر هذا فلترجع أمتٍ جيما الى صفاء ألنية 
وإخلاس الطوية ان منيم من ممتنع عن الفي واظبار عداو 
خوقً من سلاحى وشدة سطوى وم يماموا ان اله مطلع على 
السرائر يهم خائنة الأعين وماتخقى الصدور والذى يفمل ذلك 
ييكون ممارنا لاحك الله ومناقا وليه المنة وا ة من الله 
علا الذيوب . واعلموا أيضا ا أقدر على اظبار مافى نفس كل 
أحد منم لأنتى أعرف احوال الشخص وما انطوى علية بمجرد 
م أراه وان كنت لا أشكلم ولا أنطق بلق عنده ولكن. يأثى 
وقت ويدم بظبر لسكم بالماينة أن كل مافملته وحكلت به فهو 
حك كم لحي لا برد وان اجنهاد الانسان غاة جبده ما يمنمه عن 
قضاء الله النى قدره وأجراء على يدى قطوى لذن يسارعون 

واخلاسالسريرة والسلام )2006 














يرت لاعن اموق ول ب عن امه 
بالفرسية في الصنف لامرب سوى الششر الات الوصو بي ومين مكدا ١‏ ) واذا كان. 
لواب قدوست نيول بالط يقوة ا ار ن ارات ال المي 
قدو الم عأيمل عل لل جل اكات مبية فى الرور وال لذ كل 
ون اوردة ذلك لاطو عل ما يه من ادوم ل اقول ولاق عل هدو 
المواسي من البشر بنأسد التخبلات الث نادي علي بطلاما بدبية المقل فصلا عالط © 











عونم 





وف ذلك الوقت استيقظت الدولة العلية من سبانها أصمدر 
السلطان فرما! وزعه على الولايات الششرقية وما جاه فى ختامه : 
إن سيوقك بعارة قاامة ورماع حادة التصالومداذ 
يشبه دويها دوى” الرعد وجميع اناف السلاح القاتل اذاوضمت 
بلأيدى الفرسان الأ.مطال استطاعوا الشفر تمرادم مرن المدو 
السكافر والتقذف به فى قرار: افلا بداشلع عك فى أنالله 
ممم وانهكالتم بمين عنابته وواق للياتم من الاخطار وات 
أواتك الكفرة سوف يتفرقون أشتام بمدد من رسول الله 
وبتعبون بددا اذا نظروكم وان ساعهم الأخيرة. 
فيا والحد لله رب العالين 
وكان مقرراً أن تمزز المتكومة الانجزيزية القوات المسكرية 
النىكانت الدولة الملية تحشدها لقتال الفرنسيين ٠‏ وكان 
واقفاعلى هذا السر فلى يحيط هذه الأمال المبددة لكيان 
فتوحاته من ناحية الشام ٠‏ ويماقب فى الوقت تفسه حالم عكا 
الاهتهامه بحشد الميوش وتعبلتهاً زحف على هذا التغر للاستيلاء 
منوة عليه تر ل ا للحدود . تاجتازالصحراء 
فى جيش مؤلف من ثلاثة عشر ألف مقاتل وثقى فى اجتيازها. 
ن الصموبات ما سبق ثنا وصف مضه ٠‏ إلا أن هذه الصموبات 





























ا 
مواصة السير بمد ذلك الى الأمام فانه فى اليوم المامس والمشرين 
من زحفه ترادت له مدينة كا فل تمالك ان قال : « اذائم لى 

تيلاء على هذا للوقع .ققد آآنث لى ان أقلب الدولة 
«اعل عقب لأوسس دولة كبرى جديدة فى بلاد 








الشرق» 
ولكن لله تال م يحقن هذا الأمل و( يشأ ان يشير به 








ماثتان من جنودنا فى أقل من رنع ساعة من ثلمة فى الأسوار 
فاستولوا عيها وتحكوافيها وسقط (كفاريئي ) فى خندق وهو 
ذلك التائد اميم النى م تسنح له فرصة الا اتا يلغ الى 
مال الرتب وسبق فى ذلك الوؤراء والأغراد بلرنم من ساقه 
ثيرا ما كان يتذكر سأفه المقيقية التى تركبا بعد 
بترها على نر الي فكان يقول على سبيل انزح قسرية 
للبموم عن تفوس زملاله واستتارة ال 
التشكر فى أوطاتهموالمزن لمفارتها : : «أناأنا 
حيطا لأنه لازال لي ساق فى فرنسا . 











عاوده 





مؤثنا وذخائرنا ولولا خيانة اللكولونل الباجر ( قلبو) الدىكان 
يدر لطاريات خصومنا فدمر حصوننا وبذل فى هذا السبيل 
اثهاء المصار ا اننا توج 





السادسة سياس الى الساعة الأول سد الطبرلقا يقاروا 
باح باهر عشرة آلاف من الشاة وخسة وعشرين ألنا من 
فرسان الاترلك 

ولقد اضطرت الفرق اجمبورية الى مغادرة سور للقود 
عن الاراضى المصرية وحايتها إلا" أن الملاعرنكان قد فشا فى 
صفوفها سد وجالها حصدا ذرما وإ ييكن تأثير اتتشار هذا 
,المنوية أقل منده فى عاتهم المسيه . ولقد أراد 
امن وطأء الأثير المنوى لذلك الداء الوييل 
نأذام كل مكان ان السبب الوحيد لسكارة الوفيات برجم 











الى الجي لالهبية غير اممدية وى يمزز هذا الأول انو 
.يكن القصد منه سوى النسلية. والتعزية ططق بلمس أمام اوور 
اللصايين بالطاعون في مستشفى يأفا 

افصيلة 


عاوده 


كان زحف الميش فى عودته حفوفا بللصاعب والتاعب فان 
الثقائد المام والضباط كنوا يتقدموته سيرا على الاقدام بسد أن 
نزلوا عن متون الجياد ليركيها اللرضى والمرحى 
وينياكان هذا الميش يبر انظار امام بجلده وصيده وقوة. 
مراسهكان اليش الذى يقوده فى صميد مصر الجترال ( ديز») 
عل بعد ماثق فرسخ منه يتألف من مريمات كالحصون 
وإظفر بالاعداء وان يكن على الدوام أقل منهم عددا. وأسق 
عدة يكثير . ولقد هر الماليك والمربان للمرة الاولى فمادوا الى. 
عار بتهلينعبوا بالحزى واخذلان وكانمر ادب ككلياهاجمحشوده. 
ديفة ذلك الجيش ممزز الفرسان بالدفمية القوية كا 
ع علازم ركابه ( راب) قائلا : د ان مدافيم لازمة لنا» 
ف رت فقول + أويناان. 
تقهر » فكان لامضى اليل من الزمن بمد ذلك حت ككون 
المدافع للطموع فيا فحوزتنا . وقد حدث انالافاثة م نالاعداء 
خيل بأقيم قتامفلين ان تكون لم مقبرة. 
على التليم بأ تقسهم فأضرمنا :حجارها وسرت حتى ادركت 
جسومهم فأحرقها بعش الاحراق وكيم كتوامع ذلك دائين 
علي متاومتنا ٠‏ ولقد م أورمت جلودهم ب الثار وتمزقت مز 


































تنبو الانظار عنه جزعا كنت ترى البءض مهم لايزال يعمل 





بسيفه وبصيب به المتدين عليه بد أن ثقب جسمه بطعنات 








المراب 
وشوهد غلام فى عشرة منعيره لبس كله ف ذال 
ثىء جيء به الى الجن ال ديزء لأنه أخفى بعش البنادق وكان 


مساب في ذراعه يجرح بالغ . ما شرع فى بعلاجه أنشأ نظ الى 
المملية سكو ونلة | كتراث فسثل + 

5-5 من أغراك بهذا القمل القميم . 

- الاأعد 

- من حرمنك ل الاضرار بالف رنسيين 

- الله القادر على كل شئ؟ 








اماأسم الذى بست بك ونحن لانمسلك باذى ؟ 
لك أنه هو الله 
- .اذا أصررت على هذه الافوال فان رأسك ... 
نا وأ لمر امار 
قال هذا ثم خلع سكبته عن رأسه وألقى بها على قدم القائد 





اين عاوده 


الى أبت عليه مروءته ان يفرق بين هذا المسم الصنير وتلك 
الروح الكبيرة فصرقه من حضرته قاللا اذهب الى سبياك 
فانصرف الثلام المربى بدون أن ينطق بعبارة شكر ولكن 
غره ابقسامة ماعى إلا |بقسامة الدحش ما أى 
رت من سوريا ترافدت الاخبار اليه بوصمول 
امالة سفيئة بمضها!اتكليزى والبمض الآآخر ماني ينيادة مصطق 
بلشا والى الروملى الى الى قيد وأن ( مارمون ) سام الاسكندرية 
رآمارأى المين فبمث القائد لام الى هذا الماك يسانبه على سكونه. 
وعدم تحرك لاناء هذا المدو فأجابه :»ل يكن نحت قر ادنى سوى 
ألف رجل وماثئين يبنا رتألف جيش الاترلك مئثمانية عشرأققا». 
ققال بوتابرت : « ألاتدرى اثى بثل من ممك من الرجال 
أستطيع الرحف عل القسطنطينية ؟» 















ول يصبر بونابرت ليثبت قدرته على هذء الجازفة إذ تكن 
الا عشية أوضماها حتى أ خذ بثأر رجانا الذين ذهبوا ضحية لواقسة 


على ذلك الميش الثيانى الضخم ودحرء إياء بد 


شر أل ين أسير وقتيل وغريق أما هوق 





انزه خسارته على 3 
وحدث فى بحران الواقمة أن أساباتقائد الما المام القائيد 





عاودم 


3-3-5 
من طبتجته ققابل الريج هذا الثبل 
بقطمه إسبمين من أمسابع خصمه فلم بسع القئد لآق عندئق 
سوى ان سل سيفه ليه وطلب منه أن بأخذه أسيرا ٠‏ وكان ابن 
0 ول 











المصن بفمل للدافع الفرنسية الى القاء اسلاج وبسط ا كف 
الرجاء الى خصومهم أن بوافوهم ما بمسك رمقهم من الليز وللاء 
وأصيب ( فوجير ) قالد الشاة بقنبلة لزعت ذراعه فرنكنمن 





(أقنيون ) الا أن بنس بمد هذه الاصابة من الما 

حو ان لوه الى يوترت فنا صار فى حشرت قال 4 : « الى 

أسم الروح وأنا في ميدان الفقال فلمل يوم) يأ أبها اقائد توق 

الى مثل هذا الحظ » ولقد كاف قوله هذ امن التيثين 
واهتم بوتابرت بمد انتم له هذا القوز اطع بتذليل 

ماكان يسترضه من الصعوبات فى القطر المصرى ولا جرم ققد 

كانت للتنظر بعد تمزيق الجيس المْماني وانصراف الاسطول. 














عأودمج 





في 
0 ا 0 البحرى 
والقبلى حتى تنابت الانباء من فرنسا بأن الفوضى حلت فيها. 
عل السلام والنظام وأن القساا والروسيا وقفتا حيالها وقفة الم 
اللدود الكشر عن نابه فرأى بوتابرت أن بقاءه بمصر لم يمد 
بالأمر الضرورى وكانتقد سباءتهرسالةمن حكومة الديركتوار 
تستدعيه وبح مصر سر كيلا يتطرق اليأس الى قلوب المند 
اليكفي نقسه وانقسيم مؤولة المت والألم اساعة الوداع ٠‏ 
واسطحب فى رحيله القادة (برتبييه ) و( ولان) د(مورا). 
و (أندروسى ) و( وملامون ) فذا بغ الى الاسكتدرية كنب 
الى كاربر الذى خلفه لى القيادة الأأسطر الأكنية : 

«ان الركز المطير الذى عيدت ليك به سيمكنك من 
اظبار المزايا التى خصتك بها اانطرة ٠‏ ولا 
خطورة ماهو حاصل الآن وإدراك تتائجه وتأثيرات ابل فى 
التجارة والمدنية ٠‏ فالوفت الذى تبدأ به هملك سيكون عنوان 
ت عظيمة وإصلاحات جمة ٠‏ واذ كنت ممتادا ألا أرى 
المزاء على منشاق المياة ومتاعبها الابما تبديه الأجيال القبلة من 











موده 


الزأى بشأنها لأتى أغادر القطر المصسرى ومل* قؤادى الأسف: 
النظيم ٠.‏ ٠إت‏ مصلحة الوطن ويحبشه وواجب الطاعة له 
والحوادث العظمي النى وقمت أخيرافيه ستليئى الى اقتحام 
أساطيل المدو للوصول الى أوربا ثم ان الميش الذى اعيد يقيادته. 
ال كفاءتك مؤل ف كله من جنوه #أبناء لى تند اقاموا فى جميع. 
الأوقات وعند الشدائد براهين الاخلاس لى والتعلق فى فأنت 
السؤل أن تماملهم بمثل م كنت أعالام دمن الرحمة والرفق . 
على ان هذا فرض انت مطالب بأداثه بن على ما اك فى 
من الودة والاحترام وما ينى وينك من الروالط الوثيقة الى 
لااتقسارهاء 

ثم أرفق تلك ارالة يبيان رسي جا'فيه ما بأ + 

« الجبرال كليير مأمور بتقلد القيادة المامة 
الشرق بسبب استدما" المسكومة إيلى اليها 
شمس القرن التاسع عشر وقتلذ على ردلله البق 
وكان الجيش الفرتي قد حرم قيادة البطل الذى ملا دبوانه 
يحوادث الفوز والانتصار على قاف الثيل وما برح أهلا 
للاحتفاظ بالتراث الذى آل اليه يفضل هذا الاتتصار» وكات 
القائد اثنى تسل متاليد الفيادة واصبح حظه فيها متب حظ 




















بوث + 








30 اوه 





سلفه جدير بأن يكو خير بديل من هكيف لاوهو الذى ظهرت 
بنطولته فى الفتال بوقائع شمبانيا وفانده وفلوروس ومايسترء 
وألتشكتكن وكثير من الوقائع فى مص » وجع الى مزية ا 
فضيلة الروية ومد النظر فى المواقب وخص من البراعة والقدرة. 
با يممله أهلا لباو الأو الذى بلغ سلفه اليه وائما الفرق بين 
بونائرت وكليد أن الاولكان سرع البديية والاجكار وئثائق 
طول الاناءة ولروية ومن كانت هذه خصلته خليق به اذا امتد 
حبل أجله أن يحمل ما ابتكره سسلفه من الانظمة أثر)ً جليلا 
وعلاناضاً 

واو أن هل مسر استغيروا فى بين خلف لبوتبوت 
الأعلنوا جهزة أن المشور عليه مستحبل مالم .يكن كيرا الذى 
يتقلد الا'مر من بعده ٠‏ ذاك لأن للصررين بما استقر فى نفوسهم 
من آنار اللمسجية الا'ولى مدنوعون الى تقدير المقول بحسب ما 
رونه من ضنخامة الأبدان وان عظاء لجال ولخولمم فى نظرمم 
م أصاب الأبدان المالة وأقويء الالساطين ٠ولارب‏ فيأنهم 
يجبلون ما ذا عله الاسكندد لد من صف ادم ول 
ييكونوا رأوا حمد! عليا لآ ىكان الناظرون اليه حسبونه من 
الأخراد الماديين اذا اعتمدوا على صفاته الحسوسة وميزاته 











عونم 


300 


الظاهرة فى الممكم عليه ومن كول الرجال ونبفائتهم اذا لوا 
فى هذا لمكم على الشمائل الصفات المنوبة فليس من 
النريب ان يجبلوا ماذا كان رأى. الأمم الأورية فى البطل 
بونابرت وأنه مخالف رأيهم للبنى على السفات المسية لا المنوية 
ركان يشت علي لادب اتاد أن من كان من فى صغر جسله 
3 : بائتصاراته 
العروش ويزازل بقتوحانه الارنين . وثقد حار اناس فى أمرء 
إذ تمذر عليهم التوفيق بين 2 











سوى الشعرا الطروج من هذه المرة حين قال مضي فده 
ماممتاة: ل ا 
اللكيد السماء» 


وكان كليير نقذف في النفوس الرهبة والاحترام عظوره 
الى الذى بير الانصار بتناسب الأعضاء مع قوة الأساطين 
وكان باع الآراء أجل جندى في 
اليه القيادة اليا بمصر لهذا الجيش هابه الناس وخشوا * 
بأسه فنت له رقابهم وتطأطأت رؤوسهم حت لقبوه لمذا الببب 
( مريخ فرنسا ) وما كان أحقه بأن يمسرف اليه المنى المراد من 








عاودم 


أها الائد إنك لمظيمكيذا المالم:» 

الأمة التى اسم ذمابا نحم على الثوة والجاه 
عن بج رما ل الع ولد كي 
لمذا السبب تدمشها رؤية من يطيمون رئيسالم تكن نيا. 

افر من ثياب جندى من. جنوده قد رأى القائد كير عونا 
الكرامته ورضا لقدره وتمزيزا لشدة بأسه ان يستجيع حوله 
مظاهر الملال الأسيوى قةضى بأن يؤدى اليه ما كان يرد 
الى للبكوات اماليك من مظاهر التشريف والتكريم وآات 
الاجلال والتمظم فرنب القواسة ليسيروا أمانه على منين.» 
متوازين ويأيدهم المسى والعاجن بصيحون على للارة باللنة 
المربية هذا هو اللطان هذا هو الماك التلط قطأطئوا 
0 

















المنى ولا خالية من التأتد الى النفرغ لشؤون أخ كانت لأميتما 


أراد أن يوقر لالجند .باب ١-مادة‏ التى 
لم يكن من المستطاع التمجيل بأنخاذها نظرا الى تسلسل 





عاودمق 


واستمرار الماجمة الى الموش لقنن ف 
الستشفيات والمسكرات بفضل ذلك المبد متوافرة فها 






أسراب الصحة والطصون والاستحكامات أوسع انطاقا وأتقن 
صنع اكيز وملثت الفازن والستودسات بلؤن والاذية وعومل 
الخارون عحساب المند بالقسوة والصرلمقردها لحم وحوسب 





فأزم بأعدنها الى أريايا وسيق هو الى 
بن المدينة حيث أعدم رمي بكرمماص. 

وفى مستهل فندميير من السنة الثمنة للجمهورية أفيمت 
حفة باهرة إحياء اكرى تأسيس ابمهورية ألفي فيهاعل المنود 
اخلية انها ب 

«أيا اق الإبطال :إن أعلامكم لتثتى مبيظة بغار 
الاتتصاره ومن قام مشككم يجلائل الأمال مدير بحسن اللمزاء 
شليكم قلي من امبر ولثابة لتحصلو عل نكم وتنقوة 
ا ا 0 مب ة أمم 

الأرش ليا سلما ثابت الدمائموطيد الاركان مد أن حاررتموهاً 

جيما» 











عاوده6 


وإذا كان الفضل في استفرار السياسة الرحيمة بأقاليم الدلتا 
على الآسلس الوطيدة راجما الى ما تذذء القائد الام كليير من 
الاساليب المسكيمة وا الاحتياطات الرشيدة ذثما بجع امئان 
اقاليم الوه القبلى قها حف بها من أ ب السعادة والرفه 
والتميم الى حبن ادارة القائد ديزه و ونزاهته . فانه ما كاد 
بيشبى من اخضاع اهالى تنك الاقاليم ويستتب له الامر فيا 
حت تفرغ لتدبير شؤوتها جاعلا رائده الندل والاعتتدال 
والحاسنة ٠‏ وبلغ من الأمر أن املأأن الاهلون اليه فمادوا الى 
مزاولةامالمم الزراعية وأطلتوا عليه لنب السلطان العادل وتبرأوا 
م نكل فتنة آثار اليك غبارهاءوبات هؤلاء الامراء المراكسة 
لهذا السيب فى معزل عن النصير والظبير من ابنساه مص ول 
يجرأوا على اختراق المحراء لحاريها ولق لم ان حيلة نمدا 
أن بوحوا مصريائسين من المودة الها إلا التوفيق بين حركاتهم 
وحركات القوات الاتكليزية للهديد ثثر القسير والاسستيلاء 
هليه . وكانت قيادة هسذا الموقع بيد الادجودانت ( دوثرلو) 
فتمكن من إبماد الفرقاطتين البريطائبتين التيتف وسسلنا اليه 
وأقساهها عنه الثم من كارة الفنابل التى اطملقتاها عليهوعد ده 
٠٠‏ قنيلة ٠‏ أمامراد بك ققد تصدى له ( مورات ) قائد 




















عاودم 


احدى فرق الفرسان ومزق شمله فى سمبود 3 
حادى الآ ) بد ان التفى أثرء على مسا 









وفرفمة 506 مداقع ودرب مثل هذا المدد من المنود 
على رشافة المركة وسرعة |! أ نم قم هذا اليش الىقسمين 
.وكل لهسا ملاحقة ذلك املسم المنيد والقبض عليه وقد ظورت 
اث ل بأطراق لير جل لفرسيون 






منالا بل امنطروا الى التكوص على اعقأيهم مذهزه 
هذا الحادث بزمن يدير عبر مراد اليل بالقرب مرن. أطلفيح 
وأوغل فى وادى التيه مس جبة السويس ثم ماد أدراجه وأخاف 
يحول جولاته الأولى فى الوجه التبلى 1 

وكانت فرقنا الحجانة فد بأئتا فمسراهما الى أسيوط فعرض 
على مراد يك ان ماك هدذا الأفلي الذى هو أن ألم الصميد 
وأوسعبا نطاتا وأوقرها -ذيرا وول الاستقلال انام فيءفرقض 
مراد مماهدة القرف.يس علي الاختصاص بتلك القطمة الصنيرة. 





عونم 


من الأرض ينما يمد تقسه ساحب القطر لمر كاه ومالكه 
الشرعي ٠‏ وكان هذا الزعيم جما لاحترام لقوادنا 6 كان هؤلاء 
يسجيون لبطولته ولحركته الدائمة الى لا ينتريه هو ورجاله 
إبسببها التعب والكلال . ول يحد مراد من الشيق وحرج 
اللوقف فى قاله مع الفرئسيين مايحيله ع لكر حدته والحط 
من كبرأئه وغطرسته وكان لا يد ان ممت المذه الضرورة يوم 
ولسكن هذا البوم لم يكن قد ان مد 

كانت المتكومة الثم قد فت جيشاى الشام وزحفت 
به على مصر لاحتلال الضفة الى من النيلةاستدعي ديز لنجدة. 
الائد المام وكان إزاء هذا المادث الجلل قد بادر بتمبئة جيشه 





جيش احتيالى فى مثل هذا المدد قد نزلوا الى البر تجاء دمياط. 18 
وانشأوا الاستكامات مل السواحل وعى الاستككامات لق 
أجلام عنها ذبا بمد ألف جث 

(فغيه) جد لق و فيا ستطاا» 





عاودم 





3-7 


ألباتية فلدل تلك انود المتزة ل أن تكصت على لاعقاب 






: رن قليلى المده 5 
السواد الأعظم من الميش ين قتيل وجري وأسيد مقابلاثتين 
وعشرين فتيلا ققط خسرم المي الفرنمى الطافر 

على أن هذا افو اذى جا نه بمضا يكن امب 
عن نظر القائد المام للجنود اانرنسية. 
الشيك به لقلة الرجال والمال وقناء ا 
القتال ل يعد ينه ويد لايك فقط بل تتاول المصابة الدولية 
التى تألفت شد فرنسا من اتكاترا وائباب المالى والروسيا لهذا 
عول كيير على استأناف المفاوضات الىكان بوتابرت قد يدأ 
بها قبل رحيله الى فرنسا فبعث الى الاترالك مندوين مفوطين 
من طرفه ل أوضتهموها المثرال ديزه والدير الام ( بوسيبلج ) 
ولكى يؤيدبانب هذينالمندويينويعززالبمة الوكولة اييماذهب 
يميشه الال المية على دود الشأموكان الصدر الاعظم فد تمكن 
أثناء ذلك م ناسثالة أولياء الأمر فى العريشالبه ودس فى هذه 
الدينة دسائسه واشترى بالأموال مض الذم والضاريحيشأتما 












جيك 
م تلبث أن سامت اليه حيئما دهها يجنوده غير أن بجندي مون 
الفرسان الفرنسيين أبى الا القيام الواجب والمرص عل الشرف 
تاق ا آخر رصاسة من بندقه على برايل لبارود ق لسن 





في أن هعجوم المينيين على ذلك النغر فى الوقت. 
الى كانت اللمدئة فيه على وشلك الانمقاد عغالفة صريحة للامانة 
وشفوذ ظاهر عن القواعد لعي فى المووب على أ ترك 
الفصل فى هذء للسثة الى أولياء الام الذي لمم حق النلى فيه 
وسنو: القومنات من ديد تأسفرت عن تائية م نه 





وسائل الانتقال الى فرتما سلاجم ومتاعم وتنفيذا لمذه 
الاتفتية كان الميش الفرنى تمد تأهب للتزول فى السفن التى. 
أمدتها تنك المسكومة إلا ان الاميرال (كيث ) تداخل بين 

كلبير والصدر الأعط منذراالقائد الام الفرنى بأن بريطانيا 
العظي لاتصادق على العامدة ارم ةإلا بشرط واحدوهوةلم 
الف نسيين سلاحهم واعتبارم انضسهم أسرىحرب وترك يكل مأ 


عونم 


يملتكون من سفن وذخائر وءبمات فاستاء حكايير من هذا 
الاشتراط وم يجاوب الرسول البريطاني عليه بكلمقواحدة بل 
أكتفى بأن طبع الرسالة الى جاءت اليه من طرف أصير البحر 
البريطاتى وذيها ابن ا" 

«أيها الجند : إن متلى هذه الاقوال الوقحة لايجاوب عليها 
الا الانتصار والفوز تخنوا مدتي افتال :. 





عبن حاوللان الاهانة لقت الميش الف رنى ولأن بير آلى 


على تقسه ان يساقب مرتككيي|. تأمن ان المورة ولباب انلق 





ناويا عند باشا للشهور بام كيور باا أى الباشا. 
الاعور. وكانهذا القاتدقد ققد احدى. واقنةعم اروس 

ور يوم 94 فتتوز من ألسنة الدامنة لاجمهورية (:؟ 
عارسسنة. :)اش ( كير ) جود كر ونس أحسن ابه 





عأودمج 





السسكرية وبمد ان عرض جيوشه فى سبق ممند على نفة النيل 
صاح ليم فاقلا 

«أسدقائى واخواق 1 0 لاتملكون من مصر 
الآ نسوىمواعلىءأقد امك فأ اجمم الىالوراه خطوتواحدة 
فقولا على انفسكم المفاء ». 

وماحم هذء الكلمات حتى علت الى عثان السياه صيحات 
الحاس والجية وأخذ الجيش سمته الى الأملم 
عت ميمنة اليش الف رذسى 










القنبلة الأولى تقطة من تقط المدو فدمرنها ومالت 59 
تحت قيادة (رينيه) برصاص البنادق وحراها ع بقية الطليعة 
الميانية الى استترت بقرية الطرية وهناك أنت النسار علي ما 
يأت الحديد ملي وان الدوام الاعظممن اميش الثماق اخذا 
بقوبة الرج مستت را بها فلسككشفه 
فريان وذج به ل المانكة ثم الى الصحراء وكان لابيزال يحل 
بلييس وماجاورها من البلدان الف فارسمن هذا الميش وعدد 
عظيم من للشاة فألوا كليير الرححة. بادراكالصدر 
الاعظم كيور بلشار الى ولى الأدبار فى خسياثة من القرب ان 









عاوده 


3000-7 


والاحتفاظ بأسلحنهم ليدافموا عن أنفسيم عند المابجة شد 





ت الممائية مرا كزها المميننه تركت 
في قبضة الظافرين عدوا كييرا من الميول وأسرة التقل والسروج. 
والاقشة الررية والروائح المطرية والصناديق والمياموالداقع. 
ولم تكن الأحوال بداخل الديلر اللسرية أفل استدعاء لليمة 
واليقظة والنشاط منها فى هذه الميادين ذلك لأن عددا عطبامن 
الجنود المانية النى فرت اغتنمت فرمة اشتفال الميشين 
بالحروب للاندساس بين سكان القاهرة وإذاعة الاراجيف عن 
تيجة هذا لقتال وصدق الأهلون اقوالمم قبل ارت يحكنوا فى 
احتباروتهمفانسافوا ١‏ ببدافها الكرا راهة وحب الانتقام نحو الاحياء 























أوددية وأ إن سكانها بصنوف السباب القامتح 
ويكسرون زجاج نافذاتهم بالاحجار ويخلمون ابواب دودمم 
ولقرن يتم ف لي بد لقيش علي وتم ولكن ل 
تكن الاعشية أو نماها حتى وصل اليهم للغاوبون والموزومون 


فى واقمة مين شمى فاشتد بهم المنق والحقد واتقضى بوماعل 
البطل ( دورائتو ) وهو يحار فى القصر الذى لمأ اليه مع مالة 
تمانين رجلا من رجاله عشرة آلاف ترك وما غفير | من الاهلين 





3-2 
فدئماوا خمرة الكراهة وحب الاتقام وأخذ عددهم بالزيادة. 
حتى بلغ الى دين الف :ةس مسلحينبالرماح والسيوف والبنادق 
فى نهاية الأعى وصلت الى المدبنة فصائل من اميش 
الظافر تعزيرمامنها الصخيرة التى اعتمدت منذ وصول هذا امد 
اخطة المجوم بدلا من خطة الففاج كان الثاثرون قد أقاموا 
التاريس فى الطرقات بارتفاع اريمة أمتار وجملوها طبقتين تعلو 
احداهها الأأخري وانشأوا معامل للبارود وصئموا من حديد 
لاجد القنابل وقذفوا الى أعدائهم ماكان هؤلاء ومونهم به 
منها . وعادتطيير الى القاهرة فخثى اذا هو قابل الشدة بالشدة 
أن تنفد منه الذخائر والمنود فجنح الى للسالمة والنسامح واتفق, 
مع التثري اتفانا رضى هؤلاء ب فى القاهر وخالذو فى البأطن 

فاسّطر أيماه هذا الحنث الى عاذ وسائل الارهاب ضدم من , 

احراق وتخرب وكان الاديرمراديكره ا مكومة 

اا لكب افا ومس 00 

انيم أفيل 5 

















ونام اي كا 


عونم 





رام النار بأنحائا ا رنمت الاطلال من يناها . ثم عدل, 
كليير عنالندمير والنخريب وأعلن عفوه عن المذنبين والثاثرين 
في مقايل مافرسنه عل الاهلين من الرامات الفادحة بقدر 
ما يفي بحاجات الجند ولوازمه فى هذه الازمة المصيبة 
وبلرغم من ناح القئد العم فها اراده من توقع المتوية 
والحاد الفنة لم يسعه الا أ ف كاشف من حوله بجا هنالك من 
الماجة للاسة الى عناص عسكرية جديدة تجمع الى الصلابة 
والقاومة القدرة عل المدوان والمل بلساليه ٠‏ ولييكن متاح اله 
, 2 نسا ومع هذا 
جيشه من صمويات الطفس وشدائد الحرب كان 
قد لت رم عظينا صر ف كل همته الى سده 
واصلاح النساد النائى*منه فأنه بمد أن نظ جباية الامواىالاميرية 
خفف اثقالها عن المواتق بحيث اصبح تف طوق الاحتيال وجدد 
استحكامات القاهرة وبولاق وعزز الحصون فى نقط عختانة من 
سواحل بحر الأبيض التوسط انك ب على التنجنيد فى الاراشى 
النى فتحتها جنودنا بسيوفهأ قتمكن بذلك من جمل الأعداء 
اللقبورين أصدقاء خلصاء وأعرانا أمناء وكان بونابرت قد شكل 
فرققين الاجانب وأخرى من الفرسان السورين بفخكيير عدوا 




















طابورا مولا من حنماثة بعلي رك آخر م نتسمالة يوتانى وأدخل 
عبيدا من السودائيين 


اشترام من قوافل النخاسين الآنية من اثيوييا والنوية. 
الوط الى ولت مراد بك 





تحت خيمة 2 
قبل إلا والسيوف مساولة بأيديهما والرماح مشرعة الوصدورهما 
والينادق مصوبة الى رؤوبما وكان بتقس هذا الاجتباع خسم 
أ يكوأ سن كم اسار اا بط اياضم 
ألا وهو اتقائد ديزء التىكان قد اد الى أورويا ولق حتفه فيه 
جمركة مارئجو 

وسيرى القارىء فيا لى أن الانتتقسال من هذا الاجتياع 
الدال على الوثام والاتفاق الى مايشبه قصص الكائد وروايات 
ل.ل والكيائن سيكون اثتقالا خائيا سريما . وليس هذا 
بمستغرب فان من الموادث ماتبدو عليه دلائل التنداقض ثم 





0 


عاع 


الاتلبث أن تتلا ىكأنما مهى تر الى غرض واحد 





العام اميش الفرنى لقدىكان ذنبه الوحيد آتلب عليه وخذله 
وألزمسه الفرار يوصف الكقر المين الذى دنس أرش مصر 
بقدميه تمقدر لكات تلالية لمن. 
عند لله وثمه انل أجمين فم تكن هذه التشيي ذا إلا 
دعوة عامة للمسامينأن يقوموا قومة رجل واحد على السيحيين 
وقد اتتتحت لمذه الدعوة آذان اناس فى المالم الاسلاى فاتيدى 
من أهل حلب رجل عرف فيها بالتشده في الدن وللتصلب فى 
الشايمة له أخذ على نفسه أداء هذه امهمة فزوده أعوان الصدر 
الأعط براحلة السفر وخنهر للقتل وثلاثين قطمة من القند 
القضى” للاتفاق على سه ولمل فى تحديد البلغ بهذا المدد إشارة. 
الى أن امسيح بيع بعلاين دنار 

وصل سلبان اللي الى اتاهرة فقشى ثلائين يوم في 
التأهب لأداء الميمة للوكولة اليه بالصوم والوعظ وف الاتفاق 









عاودةي 





سويت 


مع جلة من الشيوخ ووجال الشريمة ٠‏ 
قلأكان بم ٠١‏ يوني «ننا وهر لذ أذ دلي 
د يزه بواقمة ملرئيجو قت لطيو بيد ذلك الرجل على أثر عرله 
يجزيرة الروضة وتناوله طمام النداء على مائدة المثرال. 
(دوماس) فى بسط وسرور ٠‏ وييان ذلك أنه بمد اثهاء الطعام 
خرج قاصدا الى دار جاورة لدار مضيفه من دهليز مدو بين 
- وكان يقبعه لمندس (يروتان) وكان استدماء لاستشارتة 
بناء الخاص بالفيادة العامة فوقع نظرء على رجل ذدكة. 
تدم تمس صاحب الماجة فلا مار على 
وضع عه 
.بريد أن ييث اليه تككوى أو يعرش عليه مالا . فأخذته الرأفة 
به ومد اليه يده بشىء من امال م ييكن من اتكائن إلا أن وئب 
ومزق قلبالفائد للمسكين بطمنة شديدة سقط بسيبها على 
بش جار : « لفد قتلت » فوم بروتان البندس ساعتئذ 
بضرب القاتل بعصا كانت بيده فيجم هذا عليه وأساب ببست 
علمنات من خنجره حتي اذا ألقاء طربما على الارض ماد وييده. 
اسلاحه يقطر دما لنجهز على فريسته الاولى وقد أوردها فبلا 
موارد الردى 
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اهتدى الى القائلعتًا يحديقة. دار القيادة المامة'الجيشى 
خلف شجرة كثيفة الا: عليه ودفم عو وبنض علاء 
الجامع الازهر الى ية حكلت على هؤلاء بزى 
الزقاب يوم الاحتفال القائد بامتبار أنهم شركاة 
الفاتل فى جمرعته وعلى القاتل باحراق .يدم بوضمه على المازوق 


ويقاه جسمه مملقاً حتى هشه الطيوو الجارحة. 

وكان اثقائل لابتسيلوز الرابعة والمشرين من العمر وقد سار 
مظمان الفؤاد نحو مكان التنفيد وأظمر الناية من الجرأة والثبات 
عخلاف شركاته المياء الشلاثة اين كانوا الى ساعة رى رقلبهم 
ييكون بكاء التكالى 
أماسليان اللبى ققد مل" يده الى الثار امتقدة وكان بر 
بينيه له نشويه انار فلاييدى حر كا ولا يذو بكامة ولايثن 
تين اتأم أو التتكوى وما ونع حلى المازوق ل تيد على وجهه 
علامة الأاكتراث ول يلتوجسمه بتأثيرالأل وغابة ملشوهد منه 








أنه حيها رفت أ كف امنفذين الحكم لوضعه على المازوق أجال 
نظرء' فيمن حشروالمشاهدة إعدامه مطمثن النؤاه ساكن. 
المأ ثم فا بالشبادتين 





وثقد قضى على المازوق أريعساءات ونصقا وسأل رار 








اليه بطرف 1 
ماكاد يشربه حتى اسم الروح ٠‏ والميكل المظمى ليان المي 
معروض فى غرف التشريم يحديقة النبانات الفرئسية بفرنسا 
٠"‏ وفى السابع عشر من يونيو أقيمت حفة جنازية إجلالا 
النقيد وتذكر له وقد لبنت للدافع منذ قل تطلق طق واحدة 
فى كل نصف ساعة ثم أطن عن تشبوع الجازة باطلاق الداع 
من القامة وسائر الحصون ٠‏ وكان المنود قبسل ذلك جلاثة أيام 
قد تنولوا أ لهم وم تحت تأثير الاسف والمزن هذه الغسارة 
اللؤلة موا بأختراق شوارع التاهرة لاضرام النار يها والتتكيل 
بالاهلين جميما اننقام زعيمهم وآكن القواد تلافوا هذه الكارئة 
ابضرب التفير المام جما لشتالهم ول يتمكنوا من إافهم عن 
الغى فى يار الاقم الا بشق الاضى ٠‏ وساروا بسد ذلك في 
لجنازة مشيمين وكانوا يسيرون والاسف بادية آثاره على 
وجوهيم ببن وفود المشيمين من الطوائف المسيحية والاسلامية 
وكانت المنة عجللة بنطاء أسود وضمت عليه شارات الفقيد 
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وعلامات شرفه . وتقل التابوت الرسامى عل بركبة تجرها ست 
أفرلى جلة الوا ورك للركب ايطء 0 ب 





ها وسل الوكب الرهيب غييت ا 

الازهار وا كاليليا ا وحقت بصلوات 
الاتقياء والسالمين. 

وتفعندئة السيى 0 أسرار الجمع الللى 

الصسرى عل دبرء برى منها المنود جيم وقد اسطفت اصطفافي. 

نأتقى. بن مسبية مدح فيها القائد النظيم كاثلا!» 

فى قلبدكا أسيب هثرى الرابع والدوق دوجيز ٠‏ وم 






10 أأن نورد من هذا المطاب الشطر الأخير منه لقعم بإآيات 






.موقا غريا فبمد ان لذت اليك نظارالاطر. 
جمل لاد تيب بشبامتك وثبانك وخلد سيرة انتصاراتك 
لاتنس أيها الميش انك وأنت هناك 
لجال تحت تقر فك الرجل ألم اذى خا ناليد 








. عاودمج 





ايكان حكومنها بسد أن زولا أيدى الكوارث المي 





ع ل 
والئقة فى رؤسائك تلك الثة التى بدونها لاتتكون الثهامة شيش 
مذكورا بل ولا تتفع خيلا , وموعنك عل الاتساف بالفضائل 
السسكرية التى خلف لك مله نبنى أن 
الثل الاأعلى لرجالك اجمين إن لتدمو إلى الله ان 
الفرنسيين فى ذلك المبيل بايجاد حكومة. 
أيه القاتلون الابطال تتءتمون بشرائف الرنب 
الأباء الوطن الفلسين ولوف تحدثون بيتم فى 
بي الذى فتحتموء م رتين وفياكان مون أمر 
المديدة الووردت مواد الناء فيه سواءأجم بوابرت 
يجرأته المتكيمة حتى في وسط بلاه الشام أم بهثرها كليير 
ابشحباته الى لاتقبر داخل القطر للصرى فا أ كت الذكريات 

اللؤثرة فى النفس والتى ستتيرون كوامنها مت اتقلتم الى 
أمليع وعشتم وسط أسرات بى ترجو لا تع سمادة للف 
ماف تسم من مرارة لأسف يلما أ كثر ما تمزجون وقتشق 






















عاوده 


30-5 


سير ة كيد العزز ا ستقصونه على ذويك من لقص السجببة 
1 | الا. اسم الاوأت م تشمرون 








بقاويم وقد « 
تقولون تقدكان خير مبديق ورفيق للمسأتكر وتدكان نينا 
بدمائهم حريصاعل تخقيف الام : 


أنانت يور ؛ نت يطل الم وهل أ 
أقول التمس » أنت للقصود ببذا الاحتفال الذى أرجو ان 
الا يعقبه احتفال من نوعه »قم بسلام وأمان فى وسط ماأقه 
من آثار المبد ومعالم انون ' اسكن هذه الارش الشييرة منف 
المسور الأولى وليدوت. اسمك ممع امياه (جرمانيكوس) 
و( تنتوس ) ( وب بنيوس ) وغيرمم من كبار القواد والمقلاء الذين 
تر كوا مثلك فى هذا القطر تذكارا لا يمحي » 

واطتقت بعد ذلك الداقعوالنادق وغتم ا وداع اليب 
الراحل وآلك القيادة السامة الى أقدم قائد فى. 
فرق الميش ٠‏ فكان هذا الحادث مصابا جللا ‏ ذلك لان الجترال 
(منو) وهو الذى 1ات اليه القيادة العامة كان لا يصلح يدان 
فى سبيل الأمال 
الأدارية كي الهمة اتى كان يفخي صرفها بلا حساب فى وسط 








8 عاودمج 


للمسكرات وكان يقغى طول ليله مهموها فيهض من تومه 
متمبا كا كان يقفى نهاره مشكرا فلا بأنى من نفسه القوة 
الكافية لكبح جاح المزازات الذاتية التى استثاركانها فى 
تفوس خصومه ونظرائه ارتقاؤه الى ذلك النصسب المطير - على 
أول ماسطره من 
ألهم به فى خلال اللدة الى تولى فيها القيادة وهاهي : 

« أيه الجند لقدوقع جرم خليع حرم فانم اذى كتتم 
تحترموله وتجلوله وإنى لألق مسئولية هذا المرم النظيع أماتم 
وأمام امالأججع على عانق قاد ذلك ليش لمتوحش الذى افنيتمون 











فى سبل الطرية فاته هو للنى باتفاقه مع أغا الاننكشارية ومنع 
السلاح فى يد سليان الملى الذى يلتك أأشنع المرالم قد لب 
من يبت رجلا يجب أن نبق ذكراء. كل فرذي 


السرقات والميانات التى كان لابد من وقوعها فىكل ادارة ولسعة 
النطاق . كانكطيير قد دقع النأ. للجند وجمل صرتنانهم داخلة 
فى الحساب المارى وكان ميتما شديد الاعتيام مخطة رسمها 


عاهدمن 


5-0 
للاصلاح المام. فياأيها الجند إن أعطم ما تطيمون أن تتكرموا 
به سيرة البط لكليير إما هو خضوءيم للك النظام الذى تتوقف. 
عند قو اللو ليم وخ يليما عند لاج ة ول ارم 
على الدوام أنكم جبودبون صادقون وأن الواجب يع يكل 

كان أن تكونوا مثالا علي فى النظام والاخلاق 6 أثم 
كذلك فى الجرأة وانبات عند النضال فليع ذأ أن تطيموا 
ؤس سأ من جيقرتب ولدوبات ور أن ا كتاجبورون 
جب علينا الت بنضائل الأوورة . - أيها الجبد ات 








ل ل 

وإذا سرت في متدمتع فا هو إلا لعسل جيم بالافاق لا فيه 

مصلحة ابميورية » الامضاء : عبدالله باك منو 
الحقائق لاقررة أنه ليخلف قائد الجغرال بوثابرت 





رجلا هنا ونطلا قدا وبارفمن أن لوق على النشور لذ 
أوردنا نصه فيا تقسدم #د وعد بأن يقت فى الطريق الذى. 
سلكه الأول الآثر اذى ترك الثآنى فد انحرف انحراقً شديدا. 





عاودم 


3-595 
عن انلطة التى سلكباكلاهها . انه لم ليث أن كذ ب سه بنقسه 
بقل الاحتياط والريث فى اثتقاد الاجراءات المسكرية التى قام. 
بها بطل عبن ثعس يل أله عدا الاتقاد الى التسامل على أسدق. 
ذلك القائه اميم فاستماض عنم فى الرا كز الى تستزم اثقة 
والاماقة بأوئتك الدين التغوا به من لرثارين والتملقين . كان 
من نتائئج هذده المطة الموجاء أن الرجال النافمين أمسكوا عن 
مماوته وأن النود أنفسيم حادوا عن مصادفته خصوص) وأن 
ذكرى زعيمي كانت لانزال عالقة بأذهانيم 

ومن للأثور عن جنودنا للبل الى للطاببة وانم وأن أول 
مايسخروق منه هو الكطر والدال منوكان إذا سار على قدميه 








بدتءليه الميرة زه عن حل جسعه الضخم واذا ركب جوافاً 
إمشعر نشى' من الراحة فهذا اقائد الى اتحصرت مزاياه وصفاته. 





فى بروزه الى جندم بهذا الشكل للضحك يمد وقاة أجل تابط 
رأنه اليوش المبورية هو الذى اطسهفقى اسكّلة لابين 
واكتساب ثنائهم وججدم قد أتفذ له السما شرقي واححثان وتزوء 
قد شرعي من قاة مسادة اذا فيس به فى الس بدا كأنه مده 
الأعى . وهو الدى منع للصرين مع ذلك من مززاولة كتير من 
عادانهم للستمدةأمن الدبن وكان مصرحا بها على طريق التتسامج 





: عاودمج 





المامية الى ولاس جتنم الومعررية 
5 منه اختبار الم مدبرا لشؤوتا فاتا 
قشل الأقامة في جحيم سلطانم النقيد على الاقامة في اشوا 
سلطاتم الحالى »ء 

واوجب من هذا للاعتبار أن "تناجى الاهلين فيا ينوم 
والاشاعات ات تداولها الاروبيون كانت تتسمع خلالما فاط 
الثورة والسقوط والاعتفال فى قلمة بل ادعى منه الى الاحتراس 
والخذر ماهد لشموب الاجنبية من الاستفادة ماب ينقرادنا. 
من عقارب الاقتراق وعدم الاتقاق فلقد' حمست الكلترا 
مواقم الضعف منا فاقدمت الباب الْمنى المألى بضرورة البوض 
بعمل حربى يتكون خآنة أعاله شدنا. وكان الاسطول البريطاق 
قد اجتمم فى كرامايا باسطولالدولة الملية فلاح الاسطولان امام 
اثثر الاسكندرية فى مء فبراير سنة .هه الموافق لنتاسع من 
اشهر فنتوز سنة » للجموورية . وكان السر ( والف أب كرومي ) 
قود الوا البربةواللورد( كيث) القواتالبحرية فيا كاد زورق 
الاستطلاع يتقدم نحو التغر بد تسع عقدحتى استولى الف نسيون 





اوددج 


عليه وادتقاو! ركابه ويم: 
بعون سفينة لني 6 نر عاب ابعر خقه الى تحويل 
خطة سيرها فاصدة أعالى البحر لرداءة المو وارتفاع الامواج 
وتمذر الايجاه نحو السواحل ٠‏ وبمد أسبوع فضته يجوالا فى 
الببحر تمكنت من اثقاء مراسيها فى موردة ( ابوقير ) وكانت ريح 
الشال الامتدالة انز ال هابة فماكان النامن من مارس للوافق 
٠٠‏ فنتوز هبت هذه اليج من الثيال الثربى وهدأ البحر ونلت 
أمواجه فتمكنت تلك السفن من انزال من بها من الجنود الى 
لب اؤتحركت الروارق الام لهم وعددها .»:زورة مرتبة على 
صف واحد ومتقسمة الى خخسة اقسام وأتجبت نحو البر تحت 
فيادة لان ( كوكران ) وفى مقدمة كل منها مد 
اما تحمله من المنود +٠٠١‏ رجل تحث إمرة كل من اليج رجترال 
(مور) والليجر جرال (لوولو) . وقد أطلقت المدافع امنصوية 
على الساحلمقذوفاتها على حرية الروارق فسقط بمضهم تلود 
افوق الجنود التىكانت مطروحة على نطونها بداخل الزوارق 
اتقاء القذائف ولكن كا نكا صرع مهم واحد خلفه غيره على 
الفور ويذل المهدفون قصارى ما عندم من الجهد فى التجديه 
حتى بلغت الروارق الى العلوط ووقفت عندها . عندئذ نيض. 




















اوددج 











امال كلي يقل لحتود : « الوا أنكم لامتكون من مسر ال 
سو مواطي» فاتك اا تراج خثرة ل اراد ليك الا ع 


5 عاودمن,. 





عدم 


30-75 


قيمان الزدارق ووثبوا سراعا الى الارش وكات 






للراكز الامامية ور وجله لين لم يكن عدوم 
والخسيلة العمل بمد أن فرنهم على الرؤوس البارزة فى اللوردة 


وقضى فى الفتآل المنيف ثلاث ساءات لم يسمه بمدها تجا كثرة 
ا إل الانسحاب ٠‏ واذا كا قد خسر ف هذم 





لتقل عن 1٠٠١‏ بين قتبل وجريح واذا كأن الددو فد اس: 
على الموقع ورفع عليه اعلام سيادته فا المسثوليقواقمة فى ذلك إلا. 
على عانق القائد العام عبد الله جلك منو 

وسات الى هذا القائد مشرون وسالة من مراد بك على بيد 
علمان بك البرديسي تنبثه بتلك التجويزات المدائية وندعوه الى 






ان يسل بأمكان وقوع. اى سمل يكون 
الثرض منه انزال ذلك الجيس الا فى البوم الذى ظلبرت للأنظار 
فيهالدوتئمة الاتكليزية الثمانية وادلنخبر وصولها رسمبا . وكان 
الى ذلك الوقت يهنأ باناصمين اليءأن يهب للممل معتيرا نصائحوم 
الي واستفز ازع انروما لامسبيغ ل . فماحم ولفشاء وين د 2 
فى وصول المدو وتأهبه القا لكبنت ترا يتامس الوسائل الصغير: 





عأودمج 


50-5 







فن ذلك احجامه عن اير فى مقدمة. 
جيشه نحو المكان الذى نزل المدو فيه واقتصاره على اتفاذ فرقة. 
ال (لا نيس ) الى ما يلى الرحانية فلم بطايق وصولها الوقت 
أسب لتلافى لتيجة واقمة إبى قير 





د أذ كل لي وس ينم الموف وات ب لله 
المام الى الاستيقاظة 
حرمه وفرر مغادرة القاهرة ومملوم ان امترال وبرت لا 32 
الناهرة لقتال مصطفى باشا م يتك فى هذه العامة سوى مائتى 
جندى ٠‏ وكان فى هذا المدد الكفاة الامة لمنظ ادلم والأمن 
بها وكان ذلك منه سياسة حكيمة أظير بها للأعلين عم 
قدرت حتمع مداه لد أ اما ارال منوققدحرمتفسدوهو 
ينادر الناهرة مموثة اريمة الى جندى تركي بها فأصيح من 

المتمذر عليه ذلك الحسجوم بمن ممه من المند القليل على اجبماءات 
ثيفة من جنود الأعداء . وكان من أمرء لهذا السب أن 
كتفي بمناوشة هثولاء مناوشة لا فالدة فى | ١‏ 

















5 عونم 


عارفويدة 
فى أن لوأراد ان يضرب الشرءة القانية حتى لايد الممانيين 
الذين كانت تصل جنودمتباعا من ناحية الشام يندسون يينهويين 
الاتكليز لتعزيز هؤلاء ليقن علازمة النشل له لاالسبب الا 
فلة المنود ممه 

ولقد حاول عبن فى سبيحة 0١‏ مارس اللوافق .+ 
يذ من آكام (كقوب) الزملية الى المي الينى من ابعر 
وسكي ار ال لقي 











المادية والشرن الى أبدت من 
0 أسامث 








يورت 


التىةتحباأولتك المنود علهمفوجدوا امجدفى للو تكاتال لهم فى 
كله الجأسية 0 





(أبمكروسي ) وأتمجراح. 2 
ولقد قال هذا التائد وهو يلذظط اللفس الأخيرإنه عوت متشرح 
الصدر مفتبط النقى لتسكنه من صل أول بجيش فى العام . 

وأسيب الجثدال ( دابون ) من قواد ركان حربنا بأ كثر 





(ديتان) يحراح بالسة وتزعت قتلة ساق الجخرال (سيقى ) 
وأصيب“ الجثرال ( بودو) يجرح ميث وطويت حيأة الجترالين 
(لانيس ) و ( رواذ) علي السجل لكتاب 

احتجب منو فى الأسكتدرية احتجاب من ادركه الكزى 
والعار وفرق فوات-يشه في الوقت الدىكان الشاءها ألرممأيكون 
وجاء اتنشار الطاعمرن بالقطر على أثر ذلك ضننا على إبإلة إإذ مات 
به في بتى ويف حليفنا المادق الثم مراد بك الدى يكن 
إخلامينا فى البكاء عليه أفل من إخلاص اليك فى ذلك عأولك 
الماليك الذين كسروا سلاحه على قبره لاعتقادم أنه لبس أبهممن 








عاودمه 


سعيرت 
هوأهل جلها وخلفه بسد .وتميان بك اامتبورجى ولكن ه لكان. 
الفرنسأ إن تمتمد عليه اعمادها على سلقه ؟ 

الأ تكليزجا خلصت لم المرات الوافمةعند 
معدب الهر ذا-تولوا فى زحفهم على بلدة ( )ثم سمدوا مها 
الى الرحمانية وظلوا ى زحفهم حتى عسكر وا يلدة ( الميزة)ونزل 
العرال (بيرد) الى ب ( للقي ) على رأ سنة آلاف مك 
من البباى المنود ونزل الثيل مع مماليك سراد بك أما الصندر 
الاعف الذى كانت طليمته مؤالفة منيماليك ابراهيم بك فقد جاه 
مس الشام فى ثلاثين ألف مقائل اشتط عشرة. 
الضفة الى متقدمين فى طريق بلبيس وحوه رت 
منمكل جانب وكان الجنرال (بليار) قائدا لما . ول تكن عنده 
مون ولا ؤغيرة للمداقع ولامال الا مااقتصده زملاؤه من ثثقاه 
أنقسهم . ول يكن عنده من ابمند سوى سبع ة آلا فكايدخل 
عائة منهم كل يوم الجر الصحى ب اننشار الطاعون - وكان 
برى أمامه أكثر من ستيناافمقاتل بز حفون لقتاله وبشهد خلفه 
قوما يزيد عدم على الثلاثماثة اب نفس قد أوردم الوباء موارد 
الثلف والموع فنضبوا وثارت علينا اثرتهم حينا وأو شمس 
سلطتنا مؤذئة بالأفول ويم القائد بمسالجة هدذه المالة من غير 

















5 





تاماسم 
ثمرة تجنتى أن دمياط والبرلى والأقليم كله أفلت مرن يدلا 
ووقع فى قبضة المدو 4 
لذ ساح القائد اهامر جله : » أبيا الجند» إل الأجيال 
2 االققستتطيع فسطك م نالمدل و اتمأعا انصاف. ولكن 
الواجب عيكم الآن ان تموتوا فى مرا كرك من اتحكاماتكم 
وإطاعة هذا الامر أتم مدينون بها لاشرف ولأدواح زملاتكم 
الذين صرفوا انظارم نحو الوطن وكان الوطن آآخر ما فكروا. 
فيه قبل موتهم » 5 
أن حيأة أولئك الأأبطال وان يمت بأغلى ثمن فقد كان 
مما حزن الافئدة تضحيتها فى سبيل للستحيل. لهذا السب بعقد 
عباس حربى لانظر فى الأمر واتخاذ ما يوافق من الوسائل حياله 
ومن الثريب أنه مع وضوح الحالة وبروز أخطارها للأنظار قد 
وقف أعضاء هذا امهل موفف التردد تجاء الطريق الوحيد اذى 
كانت تقشى البداهة المؤلة بادير فيه ٠‏ ققد كان الفرفبوت 
يحاولون الدفاع عن مصر ى جبات متنائيية عجازفين بأتقسم فى 
ذلك ومورديها موارد الوت وكانت البداهة تؤيد جانبالذهب 
القائن , 
وعزة البطولة فد ثار ثائرهيا فى نفوسهم حيئما سمموا أن من بين 





















5 موده 


30-06 


الشروط للعروطة عليم النليم صاغرين . فأنه م بع (دوبا) 
د احدى افر 3 ق حيناعم بذ : 





استائع اي لدو وجي الوجه فى استحكاماته . فان المجد 
بعد نيا »م فى بدن لزز لانم بن أو انود جاه 






١‏ مادام أن الفرض من سنّكه يك آكتاب اليد 
والشرف فى سببيل الوطن ٠‏ 
وصل رسول من مارف الف رنسيي تف لمنابلة القائد المام. 








ا 
الأمر بهم بمد اللاومنات الى التوقيع فى السابع الث ر بن من 
بونيوسنة 4.1 الوافق + مسيهور من النة التاسمة الجمهورية. 
على شروط صالمة للفر نسيين لأنها جاءت فاسخة لمماهدة العريش 
فالشرط الثأنى عشر يميز لكل مصرى راغب في البقاء على ولاء 
ألفرنسيين مراففتهم والرحيل عن هذا ألقطر وهى لشير بوجه 
عام الى مكنا أهلاله من الاحترام بما أبديناه من الصدق 
والاستفامة فى تصراتنا . ومما يدل على ذاك دلالة صريحة أن 
ثمانية الآنى نذر من المصريين والشيرةين المواطنين لهم آثثروا 
الرحيل في السفن من موردة أبى قير بوم رحيلنا انبا من القطر 
المصرى الموافق ه أغسطس سنة 18١١‏ و١5‏ ترميدور منألنة 
التاسعة لاجمهورية . ومن لم يبساجروا وطلهم المصرى لببيشوا 
بفرنسا وتنذوها وطنا ثانيا لمم فقد نزاهموا على الشوالي؟ 
وعلامات 1. ن يادي على وجوههم وتسايقوا الى تودينً ولقد 


















كنا ولو صيحاتي ما : ه إناعل ثقة من أتع اذا طروتم 
دارفنا الآآن على أثر ما وفع فيه قاتدم من الأغلاط 18 
بد مالندون اليا يوماماء 


بدهى” ان عساكرنا كنوا لا يستطيءون الابتماد عن 
مسر مركم فياجة دع الأ كي .وق كان أول ما 


عاهدمن 






الى الساحل وبل الأتكطي والائر 
بأطلاق مدافيم أيض). 

وكان ( منو ) ما زال مقيها بالأسحكندرية التى تحديها 
البجيرات والبحر قم بلغ الاتفاق الذى عةد بالقاهرة. 
لأرت ثائرة غضبه وأسم ألا بوقع علها . على أنه حنث فى بعينه 
وأمضاها فعلا سد إرامبا يسور من الزمن ٠‏ وكان هو أبين) 
تتقسه الوسائل الادبة فشلاعن استيلاء الييأس عليه سيب 
انتشار الأعراض الوبانية . وكان يشمر كل بو 
عليه فاشطر إمد <صار دام اريمة أشهر ونصف أن يعمل تقس 
الممل الذى جهر بأتتقاده و: أمم ود بهأت 
يحددفى الاسكندرية سيرة متاومة الجر ال ( ماسينا) فى جنوى » 
وكتيراً ماكان كنب فى هذا الصدد الى الجثرال بونارت 
بفرناء ولكن من أ نكان له أن بحقق هذه الأ 
اذى اتخذ نحو قواد ججيشه خطة صارمة بأ تفاذه القائدين (دماس) 
و( رنييه ) الى فرئسا ومتابته ارال (رامبون ) مقابلة جافة 
عنيفة لالثي' إلا أنه تقل اليه نبأ المفاونة فى الصلح اذى قرر 

















عأودمج 








أذا كان فى بقائها معي ما يغرض على الوفوف عمزل عن شرف 
عساكرى ومصلحتهم » 

و يكن الوقت ملائما قط لنوخي خطة الأشوئة والصلابة 
قفانم لارؤوسين ولا مع الرؤساء الذين تردموا فى ست 
الرآسة داهم ٠‏ وعد ان جم انال من أ كثر من عشرين 
لوت تت اطلال لوقع الذى يداقع عننه على 
تسليمه للأعداءكان أوا. ل من رضى باقتراح عقد هدةة نجرى 
أثادها مفاوضات الصلح ٠‏ وفي الاانى من سيتمير مسنة .ها 
للوافق ه؛ فروكتيمور من المنة الداسسة الجدبورية كان هو 
التى فاو البثرال ( متكنسن ) في الملاء وكان هتكنس نكا 
تكلم بعد ذلك فى الومنوع قل : ٠‏ لو كنت فى مكان بونابرت. 
الأعديت هذا الرجل رميا بالرصاس لأ بحدته وغرورهأأخرج 
ضة فرنا» 
سبتمير السالف الذكرٍ ادتقلت جيوشنا السفن 











عاودمن 


التى أعدت ا باسلحتها ومهمانه! وأديت الها التمظياتالمسكرية 
وكان الجنرال منو على | ذكره بض كتاب الوفت خر من 
مسمد فى السفينة لاله كان يشمر يفارق يينه وبين جنوده بأخلطة. 












الترتب على هذا الشمور لاسيا اذا سار فى 
"ندال الين لولاء ما تلقوا جوازات سفرم الى 
يد الانتصار والفوز 


الاماكن الوشيدت 0 اله الام ونكن طريق 
السلوان والتعزى أنفتح مذمن الطريق اللوصل الى وطتدا فأ 
كان من جلائل الامود فتح البلدان والاثتم ار على الشعوب فا 
تلو فلنفس حث السير فى العارين الموصل الى مقط الرأس 

نا فيا تقدم يحوادث هذه الجلة التى استرعت اظار 

بة مر سريما والآآن نذكر أن 

من أساطين الأدب والشمر قد دوا موضوع هذه الوادث 

فى أصيدة. إذمثلا فها القائد بونابرت فى صودة 

رجل أحاعات برأسه هالة النخر وصورا فيها الميش مجلاله الذد: 

٠‏ ومصر يذكريتها وسماردها المتيقة وسرابها الزائل و. 











الام الاسيوية والأأوره 

















الشديد وقحولها المجيبة . ول يترد أحد من الؤرخين الذين 
اتناولوا البحث فى هذا الوضوع قى أنالمام بلسره م يشهدمنظرا 
أصهب من من الل الرسية فى مصر ولاشبا قم جل ماقم 
به الشمب الفرنى مرن العجزا 
الأحرام هذه الكياث الى لاتمحي : د لااشى* ع 
الفرنسيين » . ورب ممترض يمترض بأن الأعلام الفرنسية 
اتزلتمن فوق المساجد وله تقول +« ثم زات » ولكها ينيك 
خفافة بين صحراء آمون وقم جبل بور وبين رأس البرلس وبلاد 
(أنن الوجرد) الى 
رومان زمنا ما 

لماوصل مراد بك من الصسيد الاأعلى ليدرك القوات 
الثائية فى ممسكر أبى دير كانت قصائل الميش افبودى 
ناكم ةعلى الأعقاب للاجباع والاحتشاد . «خيل لنظيم فواد 
المائنين ان هذه الحرك مظهر من «ظاهر اللو والتردد . فلم 
رأى حليفه الجركلى مقبلا من بيد ماح قثلا: « اولك 
الفرتسيون الآبن ل نطق بفاءم قد كنى أن اظهر لحم بافسى 
الألزمهم ملازمة القرار ٠‏ . فلا سمع مر اد بك هذا التكلام غعذب 
وصاح :هايا لباشا جدبر بك أن تحمد الله وتصل على ثبيه 


















موده 





الانسحاب الفرنسيين من أماممك لأنهم لو عادوا لاختفيت من 
أملوم وتبددت توك كا تبدد التراب ويذهب امراج الباح » 

وذهب بمض أحاب النظر الممدود فى الم الأعاء 
الى أن فتح وادى الثيل حل فتان وأ رقشة يديع الألوان 





ققد زم للؤرخ ( تير ) فى كته عل النسلية: 
10 0 








فكان لابد لنا م ن أن نستولى علىمصرلاموازنة بين كفة الفتوحات 
الانكليزية وكدة الفتوحات الفرئسية -تى لا يكون لاحداهما 
رجحان على الاخرى واذا م وشموافى لهم بلاد القدييس 
دومائه وجزر لانيل وثغر كلكته ققد وشهنا فى الكفة 
أجل مستعمرة ني العام » وهى منها ثم السديل وخير الموض 
بأظيبا لللاثم للصحة الببود عن وخاءات اليات دأرضها التى 
اللثل يها فى لتلصب وأهلها الملواعين للحكام لداقنين 
صنافرين وسبولة المواصلات ينما وبين قارات الأرض . 








بره 





عاودمن 


واذ قد أمفنا الثغور اإطاليا وكورفوومالطه ثثورالاسكتدرية 
ورشيد ودمياط فأى وف يوصف به البحر الابيض المتوسط 





وماذا كان فى المستطاع حصوله بمد هذا غير تبدل قوانين 
اللامةفى البحار وخروج ل صوجان السيادة. على الوم قبشة 








0 يأف : 

إزالةظل اليك والفش من صلفيم وكريئهم وعتوع 
وإغافم عل حتوهم 
الى كاتواقد نوها منذ زمن طويل وتنوير أذهاه م تور دنام 
الى التقكر فى لأليف جامتهمالو. مصادر الاقتصاد 
اليامى التطبيق النافع على الشثون والمسال العامة وانشاء ستين 
دبوان كانت أخبه بالجالس البلدية فى بنادر القطر وأمهات 
مدائئه وكان يندب واحد من كل ديوان لينوب عنه فى الديوان 
العام النى كان مقره القاهرة ٠‏ وكان عبارة عن جمعية. 
يشترك فى مفاوطتها ومداولاه| رخس فرنى برجالي اق 
فى الع عن مصالح الميش وأمانيه وسن قوائين اللكية التي لم 


















عاودهن 


تكنممر وفة بالبلادمن قبل واحثرام اظافرين لكلما كان يرتبط 





فيه الاسبلة لسقيا الميوانات وبى الانسان وشقت الترع التى 
رجع الها القضل فى تمميم الرى ماء الثيل اذى هو مصدركل 
خير وبركة وانثشت المسور منع تدفق الزائد من ماله عن عجراه. 
وافتق أثر اللسوص من العربان وأدبوا معرفة جيوشتا التأديب 
اللازم فانتطموا عن السطو والتعدى بالسلب ولذهب والتدمير 
وأقيست العاقل والحصون علشواعلىء البحرين الاييض والاجحر 
فى الجهات البميدة والصحارى الناثية وأحيطت القاهرة وثفور 
الاسكندرية ودمياط ورشيد وبندرا قنا واسوان بسباج من 
القلاع المبنية تحجر الصوان وجم ل النظام والاعتدال رائدين للجيأة 
فى جباية الأموال وفرضت الءتويات الفاسية على أرياب اللقارم 
وعززت الماملات التجارية بالكفالات المادلة القوية وشيدت 
اللصائع لسنع البارود وامسابك لصهر الديد وصيه والمعسامل 
للصناعات الفتلقة وثات الحم من وها وانشانت مطلواحين 
الهواء لأول مرة في حياة مصر الاقتصادية وندقت حدائق 














عأودمج 


البكوات على أجل الأناط وفتحت النرف لتعلي الت ص والبليار 
ومطالمة التكتب وأئدات اللطاعم واثقبوات والحال العامة 





العف بللوسيقي ومزقكبد الفشاء بالأسيم الثارية وأظمت 
شواطيالثوى بحيث أصبحت الها نذ كر الرانى بشواعلي نهر 
المين 


وصفوة القول أن الشارة بما دغل عليها من التحسين 
والاتان قد أمناءت بمصباحما الساطع البلاد تي انيمث منها 
أول شماع من نوب الوهاج وأن مأقامت به مسر مرب بث 
مدنيتهافى أنيكا امت انحومصر - قال أحدالكتاب. 
للعاصرين فى هذا الموضوع : ٠‏ عأدت الفنون الى الطبور من 
خدرها فى وطنها الأميل ومتنها القديم وأخذ اما الم اقيم 
الا“وريون مقامدم من مدرسة البطالسة » 

وكانت هذه الخلة عثابة حيج الى مكان مقدس بل الكام.! 
آخر حربساينية السرفت الى ممس تحمل بأحدي يدها دم 
لقتال وتصافح بالاخرى ,يد امل والمرفان 
ممه فى السفن مس ثثر تولون رجالا دريتهم الحرب وتدججوا 
بالاسلحة مثل :يدر وديزء ومورا ولان و برتديه وجولو وداقو 
وفردييه ولوكليه ودومرتان وقوبوا ورثيه الم الح ورجالا غيرمم 








عاودمن 


يحملون فى جباههم المقل والحجي مثل:جومار ودوليل وبارسفال 
جرءيزون وفوربيه ومونج ودلون ذ وليه وردوئيه واندريومى, 
وديحنت ولارّى ودوبوا ال :امد أت استولي على قصود 





والبحث فى أسباب التتدمات النفمة وتشر أثوار فى كلتكان 
ونسب تفسه وكيلا لاك اطائفة بهد أن عين مويج رثا لما 
وفرديه -كرتيرا أبديائم رأى ان الشرف كل الشرف له فى 
: أت سميت بالبمع اللي 
اللصرى ول تكن مكائته كعضو فيها أقل منها لو عين عضوا في 
اله بمسائل المرب على ما 
ار والبحث .كيرا 











الم لتتاولوها بابحث 
لا تحكيم النار والمديد ٠‏ و 
أمنى القاصد وليس فيا ني" امن حب لمانا 
عبامع الم وكر 3 
عن الشاعرين للاينين (كاموانى ) (وتاس )16 كان(مارسل) 










عاودمن 





يتدجم الى القرنسية حم لثيان الحكيم 
بيع للعبدانبين فى عهد سلبان وجمل عل ستراسة النثم وهب الله 
جنس البشرى غير حكيانه المكيبة 
اطق فو جدرة الال جكلة بلانة سرت بن لبهي عبرق: 
الامثال »على ان الم الفنرى الأدبى من امال امبيع اين 
القسم العللى ما يرتبط بهذا الأخيد من 














ما هي أحوال النظام القضالى والتايم بالقطر المصرى ؟ 
هل يحتوى هذا القطر الوسائل الكفية لصناعة البارود ؟' 
ما هى الوسائل لجر الماء بكثرة الى القاهرة والقلمة 8 
ناه الطرق الى يمكن اتباعها مقر الا بار فالصحراء؟ 
وكان كلا عن له حل معضلة من هذه المضلات ألف -لثة 





أنععت نشعت مسارح للتمشيل مثلت عليها روايات باريسية 
5 ا ا 


عاودهن 








اح 5 0 0 انين 
احداهانسي الديكاد أوسيينوالاخرى لوكوريهدى ليجيدت 
بل لغ عد الس الاقين 

أن اجتنء الثا لاليكون إلا مد والاجتاد في 
فى الجامات الرمرية أو 
اث القاشانى على الأرائك 
المريية ما يمكن الفلكي من رصد دما غير ممائه والندس 
من مساحة أرض لم تعأأها رجله من قبل والمنراى من وصف 
ثثر أو ساحل أو بحيرة أو مقاطمة والطبيعي من درس خواص 
المثنس والباحث فى المخلوقات من ترتيب العادن والأزهار 
الأجنبية وللتقب عن الآآثارمن النظر فى الاطلال القدمة 
والمبندس للمارى من تنسيق الاأبئية وتتجيدها والرسام من 
تصوير الرائى امختافة - فلا جب بعد هذا اذا رأيت الشجمان 
والغلمين من أوثاك الاعال رواد الوم والفنون يلقوت. 
بأيديهم فى الهلكة ويتجملون مينوف الآلام فى الصحارى 
والتقار. ولكن لاعجب فان شتقهم بمب اميل" والتيس من 
الاشيادكان يغريهمبالخاطرة نفوسهم وبالتقلب من ميدانجهاد. 
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علمي الى ميدان غيره حتىكثيرا ماكانوا برسمون الأراضى أو 
وابل من رصاص بناد ق العدو ويحففون مادوئوه. 
«فى كناشاتممبالرمال التى كانت تثيرهأ المقذوفات 
وستمير أحدم تدوين صعيفة وال ألتالية سيف جندى 
مر ون كاد .يزاول عملا شام بقصد التلمى وقضاء 








أة سيوفهم من شدة ماهملت فى الرقاب 
عادوا الى تتاول البركارللرسم أو إلى الم الرساص للتسدوون 
والتحرير وباجلة قتدكان الفتح الدموى الأربى يحمى ذمارالفتح 
العلمى السلمى ولم .يكن المندى ولا الام مدي أحدها للآخر 
ات وكيف يكون لأحدهمادين على الآخخر 






العضيما تحت خيمة واحدة ٠‏ وما يساق مثلا على هذا التضامن 
في المملين السسكرى والملمى أنه يننا كات الجعرال ( ديه ) 
0 دينع إيجوبان الام القبلية الأول واشا لبتارق 





عاودمج 





يات 
إيصيبه لسن المظ ضر ٠‏ وكان الفلاحون ينصبون الشبالك 
والكائن ويدعون الفول لارصاص لا للسان وقوة الاتناع 
ولكن كان الرصاص يميد عنه حيدة المجل والاحترام ٠‏ 
وكثيرا ما كانت الجنود الفرنسية وقائدها اهام يسممون طلقات 
7 [فبدون) وهو شبح رجل حكيم 
كان للوت على وشلك أن يفتاله وكان إذا أفبلوا عليه أرسل 
الهم أظرة مطمثتدة وفاه بكم الهباملة والشكر ورا منهم فى 
الآن تمسه أن يوافوء بشىء ممأ يحتاجه فى أداء ميمته ألاوي 
سم السجائب التى امتلأت بها أرض مصر بين الاسكندرية 
والثلالات 

وكان متوطا بالجندس ( لوبي ) تميين الافسام لطبو 
لهذا لثثر وبلمندس ( نويه ) تحديدها لمدية القاهرة وأ 
مدائن الوجبين القبلى والبحرى مع درس التقلبات الجوية 
واستخراج ارتناع الأهرام وبالبندس ( ثورى ) قياس أقطار 
مود السوارى و ثار أخر غيره و ب ( ديجنت ) الاحصاء اللي 
د ب (بروان) تشخيص الرمد السديدى وعلاجه وب (جودفرو) 
و (سافنبيي) تحرير قأمة بأدماء الميوانات والنباتلتو ب(مرتواليه). 
و( ديكوتلز) يبيان خواص بمض النبانات من حيث الصيخ 

اوعقي 











عاودم 


تت 


بالألوان و ب (جيرار) تحتقيق أحوال الزراعة واتجارة بالوجه 
قبل و ب ( لانحكريه ) و ( شابرول) توسيع نطاق وى 
الزروعات و ب ( ررنو) تحليل طن النيل المقصب للارش 
و ب( كوستا) تحليل رمال الصحراء و ب (دبنون) تفسير نظرية 





على خصوم الهورية خا ذات بوم الى ذا الخ بحف 
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أعضا. 0 





اغي قن لخر اق ناا 
ثم سار على الجسور البارزة القرببة من الساحل مدة ملاثة رباع 
الساعة مجتازا نحو الجسة النراسخ حتى وصل الى الحد المنونى 
الشرقى من بجميرات عامر (المعروفة بالبحيرات امرة ) ثم وجه 
وجبة ابحاته تحو الطرف الآخر فاجتاز بالجبة الثمالية التربية. 
وعلى امتداد عشرة فراسخ وادى طوميلات غير انه اضطر اثثاء 
ذلك الى العودة الى القاهرة للزحف منها على الاتكليز وعيد 
بام اله الى من كانوا ممه من رفافه .وما لاحظته الجحمية 
الممية أن أعطم عرض للترعة القدبمة كان 
متا الى ارين ولن ممقه يختلف مر اربعة امتار الى خجسة. 
والمروف ان الخلفاء القاطمرين م الذين حفروا هده الترعة التى 











قبرا لتجارة الاتكليزية 
بوثابرت البحر الأحر من عخامةة كان السبير 





عاودم 


عيون مومى وهناك بحث طويلا في هذه الأثى الييون التى كان 
الاء ينبت منها ساختا » والنى يذهب اليه أهل البلاد انهذا 
اللكان هو الذى ضرب فيه ذلك النى المبرى المجر فاتفجرت 
عاق ام عي ولاأراد قاد 










فانطاقححث تأخرىواشطر أنيصمد الى اتمى ب 
التماس مسلك يؤدى الى الممة لت ىكان نقصد الياغيرأن الأ رلاء 





خطر كاد يؤدى الىكارئة ,ظيمة . وذلك لاأن أحد السا كر 





على كتفيه وحاول أن يجتازبه الخاضة. 
به الى قاع لم ويلحقه فا بفرعون مون 
ولاأتيح لدأ ذات مساء ومن غير أن يعم به أحد 
عن شطوط مصر لينجد قرنسأ بسيفه كان قد اسطحب في 
الثرقاطه ( مورون ) التى حلده بائنين من أعز الملناء عليه 
وأ كرميم عنده وها( برتوقلييه ) و( مونج ) وسيب إيثاره هما 
على جبيع دجال الح وكلهم من أرباب الحجى ا قد حدنت ف 
إيان المروب واقعتان. إحداهها على الهر والأخرى فى الوقت 
ته بإلسبل المتد أمام بلدة بلييس وكان برتولليه وموتج في 





5 موده 


وات 
زورق صثير صب عليه السدو جام غضيه وسخطه » فأظور 
الرجلان من البراعة فى القتال ما 
كان مثليما رسوخ قدم فى العم وشدة جلد فى القتال الأجدر 
من غير بالاحترام: وهذا ماجمله يفضلرما على غيرها ويخصيما. 
بإيثاره يلما مودت» وف أرس ل القائدالمام الريطائى بلا الاأخير 
الى قائد موقع الاسكندرية كانت لا.قرة الثالنة من الافتراحات 
اثى تضينها هذا ابلاغ بإلنس الى : « تتميد لة الوم 
والفنون بأن لاتأخذ معها فى مودتها الى فرنسا شيقاً ماامسن. 
الآثار العامة ولا الّكتب الخطية المربية ولا الصورات. 
لغرافية ولا الرسوم ولا اكرات ولاه الهمومات بل يحب 
عليها ترك ذلككله نحت نصرف القواد البريطانيين » ٠‏ أظير 
الخال منو قائد موقم اللينوالنواكل فى هذء الى ألةإة قبلبها 
ولايد أن سنا ليل ب نآثروا البقأمىمصر 
فكنوا أحرص عل كرامتهموأشد غيرة على شرفوم إذ أبوا اضوع 
لمذه الاتزاحات الى كانت ترىق المقيقة الى حصول الاتكايز 
بطريق المسف والاستبداد على النفانس التي جمها الفراسيون 
باتتحام الأخطار ومماناة الشاق وركوب الاهوال ٠‏ وقد لأ 
مثو في آخر الام الى الالخاح على الانجليز بام أولنك الملماء ان 


القائد المام منه أن من 

















عاودمه 


لسواو 


جاب قرام سق فك بل له بأمية النيمة 
ام سيا كارت قد ارة الماء و 





لالبميفشارن أتلافا باقائها فى البحر على أن يطلمو. اللأى انام 
الأورونى فيا بعد على الشدة الت موملوا بها والتى هى سسبة فائصة 
المال ٠‏ فر يسع البريطائيين أمام هذا اللهديد إلا 
التتازل عن مطاليهم 

وكا الفرس الذين دريّهم الثورات الكبرى فى بلادم 
على لقال قد اتولوا على مصر قبل اليلاد السيحي بو سنال 
عام وشأدوا بها حكهم على الآآساس الوطيدة فكان فى طليمة 
ماقاموا به من الأمال تدميرسم ما احتوت المزائن من النفانى 
أو نميهم إراما وإتلافهم انار المندسية الكبيرة وتمفيتهم على 
للدن الكبرى حتى أصبحت أطلالا دارسة ليس فيها ديار ولا 
نافع ثار واستمبادم الأهلين وأفراد الأ رات لللوكية نقسرا م 
فلماكان القرن الاببع من لليلاد أى بعد نلك الحوادث بأل 
وثلاثمائة مام طبر عفرب جدديد اقتدى بقمبيز ملك الفرس فى 
ظلمه وصافه وميله الى الافساد والتخريب شمو مر بن الطاب 














عاودمه 


فلقد سأله قائده مرو بن الماص فيا يفعله بالستفات التى كانت 
تحوبها دار كتب الاسكندرية وكانت تمد بشات الألوف 
فكتب اليه بما مناه : د ان كانت هذه الكتب تحتوى مافى 







يجب إحراقها © فب: 
لستعملت وقودأللجامات العموميةبالاسكندريةمدة. 

عر 5 
علها إلا وتحقتت بؤة الكاهن الأعظم مانيعون الأمين. على 
الكتابات المقدسة فتقد قال : ٠‏ «فى حم للك تياؤس أظر اله 
افساق الى بلادنا جيك) أ- 





وما بإسف له أنه مأ من مرة 





أخدد 








د( ) ف الات الذي طم يه هذا لكاب ى ف سنا 119 حل الوه الا 
رامو أ عد ان ري عر رون الا راف لكي 
الامكتررة ولكن نين بسد ذلك الضاء الاوريي البأنى قاد هذا الوه اذ أننوة 
ولي متهم التى حييوق أ م دكن بالاسكدرية ان الح الالام الصر ولا قله 
بعر 160 من مكيب ما . وق اوأر 88 اك توجد بالاسكبري شن مال 
لوو كبايدة دمرث ازا قل للا البحى حو أرسج من شك ابي 





واج فاه ع توا الاغوا حتى نااك راز القن ارا الرلاد (ستقم؟). 


ربعيو الامكدرية باتاد ألمي ارين قدمروا داك ليل بار زفت 
9 5 سن أخياً على جدران تحمل أثر 
أ بوسغوس الرحق 








عاهدم 


فيها إذ استولى على أملا كنا وقتل في من أمراثنا وأ البافون 
فى ذل الأسر وأحرق عواصمنا ونسف هيا كلنا وعامل بالقسوة 
بناء بلدنا وكبل بالقيود والأغلال نساءنا وأمافالياء 
أما الفرنسيون فكالوا لا يمرقون طرق التسلط واي على 
نحو ماكان يعرفها ابرابرة اللتوحشون إذ دبأوا بأنفسيم عن جحل 
الشاعل وللطارق للأحراق والتدمير والقضاء فى لحظة على ما 
حفظة» بد الدهور وأعيا حل الرجال من جلائل ال "نار بل ل 
يحردوا يوت الأمراء والملوك من مفاخرها المتيقة وم يسيثوا 
الى الصربين بلتقضاء على عه ا 
أنهم كانوا أوسع حلها وادراكا من قياصرة رومية وأفل احتقارا. 
الغير إذ استمارا ١‏ بتاك الاطلال على استطلاع خبايا المانى 
أت يسيوا مخصب الأرض 
بها جملوا أولهميم انظ فيا أمانهم 
؟ كيرا وجاوزوا الاسكندر فى كرمه قم 



















الم والمرةا 00 عايتهم الى 0 1 
والزوال فأقاموا أركاتها ورفموا على الأسس الوطيدة جدرانيا. 
ووقف جتنا فجأ. وقد كيم الفهش أمام مد 








للائة باب يوا أطلالها ,: الحادة الدالة على الاعجاب 
والاستحسان » وفتحت دندره أى تنتيرس القديمة وإسنا أى 
لاتوبوليس القدمة وادفو أى أبولينوبوليس القديئمة 
ريرة فيلة ابواب هيا كارا وفصورها لا لقند اليها يد 
السلب والتدمير بل لتدخلها مواكب الننون الميلة يسيد فيبا 
العلناء والفضلاء 













حربى ونضاعف دهشها واستغرابهأ عند مأ, 
تسير خقف مربة الالتصار. وقد نفشى هذا لأرى فى نقديا. 
أحسن ذكرى للمستقبل المهيد الذى هبأه لها بين صليل السيو: 





فم يقولون إنيم على قلة عددم فد شتنوا الناتمن الشعوب. 
الخطفة ومزفوا كل مزق جيوشا لابحسيها المد . ولابزال 





الشيوخ من أعل القبائل لنازلة حفا خليج السويس يذكرون 
ما أسابهم من الذعر أيام صباهم حينم اقترب منهم الرجل اببس 


الفرو ب,ريدون به تابوليوه 





ب كدون أهم لم يقفوا وقوفا 





ناما على إحصاء جنوده ٠‏ ولثم .يذكرون أنهمكنوا أكتر من 
لفل عددا واذا عينوا ددهم قلوا انه لايقل عن الف للف من 

ارال ورا ذهب بمللوم إلى انأ كيد بن ذلك الرج لكان 
يقود لال من ال ١‏ 





الداهية ماحب السجزات بأبى القروة والآخرون يونابردى 
وغيرم بسلطان لثار هم بالسلطان الكبين 1 

أبناء جلدتنا أن وحل الى السويس قبلأنتى 
عشر عام أدىبه للطاف الى يبت رجل من أأبطال تلك الروايات 
وكان يعرف اصعابه المرب من قبل وأكل مميم فيه الميز ولللح 
.وقد احبازيقشى به بضع ساعات في طلب الراحة فأ "كد أنه 
ميحد به تغييرا ماعيا كان عليه يوم زاره الجنرال بو تابرت بان 
صاحب هذا البيت الذى أجتمع ب+ فيههذا القائد الكبير لمماهدته 
على أمر ما كان لابزال على قد المياة وأنه سمعه ييكرر نصوت 
القع فوله :0 يكن " 4 
بسن إيرته أن هدم جيع مساجحدنا ولكته ل يفمل يق 

















جسم 
اسمه خالداً بين الم . وقد علمت ان أثهى عشر ملكا من ملوك 
,تممكنوا من أسره واعتقاله فى صخرة من صخور 
البحر الكبير يمد أن أ اموه بالبتج » ولكتى عالت أيشاأنه 
لما حانت ساعة وفاته رأى رجال المرب | 


اروحه وقد وقفت على ظباة. 











بوادى النيل روابط الحبة 
بسد جلاء اميش الفرنى عنمأ 
وجمل أحدم مقامه بأحدى القرى حيث توصل بحسن سيدته 
وحبه لاحق والانصاف الى الجلوسفى منصة القضاه وكان سناد 
خطة القضاء اليه نتقصه الشارة المسية ومواققة بمض التفقبين 
في اللبين أذلك التاضى الاعماد فى إفناعيم بقبوله فى 
منصبه الجديد على الملف بالقرآن أو الأتجيل بل على شارة. 
افق الميع على إجلالها وتعظيمبا ألا وحى ثيابه الدسكرية التى 
علقها في غرفة القضاء. خير شارة تذكر اللتقامنين بكثير 
من الحوادث الدالة على القوة والشوكة فلا يسعرم متي رأوها إلا 
الانحناء أمامها إجلالا وتعظيا. 








عاودمت 


ولقد عاد المنرال بليار فيا بمد الى الديلر اللصري ةكرحالة 
»ستكشف فاتقى بالقاضى القرى قائم) بإعال القضاء وهو 
الذى روى حادثته على رجل شيم فال جليل ألا وهو الك ولوئل 
( مرينيه )يأور الجنرال راب قديها 





5 موده 


الباب الثانى 

الانتكليز والاترااك والماليك 
اذاكان الفرنسيون فى مدة احتلاهم لمصر قد امسكوا. 
اللعاول بيد قهدموا ودمروا وقلبوا فأهم باليد الاخرى قدشادوا. 
ونجدوا ونظمو!. ولقد شمر الشعب الأصرى فى ظلال تسلطم 
بماعرفه من جلاله وعظمته فى سيرته 
سه الذاكرى فلا شبد آخر شراع من 
أشرعة سفتنا الراحلة بالجند الى فرنسا وقد احتجب بستاو الاق 
امنطرب صدره لاا يشطرب لابتماد عدو بل ؟ا يشطرب 
لفراق أخ 3 كبرعيزه المقل والحهي وظيرت على وجوه يات 
القلق والوجوم ا خامر فؤاده من الا كتثاب والميرة فا كان 
.يقرب حدوث المامفة فتعروه حركة مبمئها القاق: 
اليالى ني مصركانت يسد انصراى الف نسبين مها حبلى 
بالحوادث وكانت غيومها تتلبد حول النبل 












عاودمج 


35-5 
الاتأمل فى هذه وتنك أن الصاعقة الاجنبية لسو ف تتلوهاماصفة 
أهلية هوجاء وأن جلبة المروب لسوف يدقبها زعيق الفتئة 
والاختلال 

0 
ب الصدر الأعظم بوسف اها للؤاف من ثلاث 
فض رن ع ور فل ير 
الأنكنا جل م شيع السورة ل لانظام ولا اط 1 








آلا انكشارى وارة آلاف ارتؤودى ريون جات لاا 
الأغرب مايكون من مرمى ذلك الاسطول. 

وكان عدد اليش البريطانى الذى سيق من أوريا ٠.‏ 
-جندى نحت إمرة الجعرال هتكنسن وكأن قابضا على الاسكندرية 
ورشيد ودشهور والذى اتفذ من المند ...من السيياى تحت 
قيادة اليجر جغرال (ورد ) وكان يمحتل الجبز تجاه اتنامر: 

وكان اليك يمنرفون بزعامة عثمان بك الطنبورجبي عليهم 
وكان ربجلا مشبوراًبالمقل والمزم والشجامة وقد الشترك سمال 

















350575 
منهم فى حصار الاسكتدرية وم يتعدوا بعد عن هذا الوقم 
وأحدق ثلاث آلاف وخدماثة فارس من ينهم المبيد اللشترين 
,الال منقوافلالنهام_بن الآنية منستار وثلاثماثة فرشى را كان 
مسر القدعة ويولاق ودض قرى المزء الأعل من وادى البيل 
تاك هي النقط المثراقية الى كانت لا ثنام عنها أعين 
مسر أو بالأحرى الطالين للستيدين بها.. 
بوم المواطر الى الة وصفيا الكاتب العربى 
الأديب عبد الرعن )١(‏ حيث قال : 

د وفدكثر أددى المسكر بالأأذية على ااسامة وارباب 
الرف فبأق الشخص منهم ويجلس على بض الحو يت شميقوم 
فيدصى نيام كي-ه أو سقوط ثى *منه وإن لمكنه اختلاسثى 
الون للدئائير الزيوف الناقمة النتقص الفاحش بالدرام 
أو يلافشون اللنساء فى يجامع الاسواقمن غير احتشامولا 























حياء وإذا صرفوا درام أو ابدلوها اختلسوا منها - واتتشروا في 
القرى والبئدان ففملواكل فبيح فتذهب الماعة منهم إلى القرية. 








ويدم ورفة ويدموثهم انهم حشروا الييم 
بأوامر إما برفع الظل عنيم أو ما ينتدعونه من اتكلام الزور 


(1) يوب يه عد الرمن اموق ساس كلب عات الأر ي ازعم والاجار 





عاودمج 


ويطلبون حق طريةم مبلما عظها ويقبضون على مشاعخ القرية 
وبلزمونيم بالكلف الفاحشة وو لاا وييجمون على 
النساء وغير ذلك مما لا فطفثت القلاحون وحشر 
أكثرم لى 0 الطرق والأزقة منهم أويركب 
المسكرى ار المكارى قبراويخرج به الى ةلو 
اللكارى ويذعب بالجار فيبيمه بساحة امير وإذا 
بشخص أو شخصين خاريج للد أخذوا دراميم أو شلموم 
أيهم أو قتلوهم بمدذاك وتسلطوا على اناس بالسب والشتم 

غرة وفرنسيس وغيرذاك وتقنى أكثر اناس خصوساً. 
بن أحكام الفرف أوبة. وتسيب أكثرم فى الييمنات 
وسائر أستان الأكرلات را: 
الاسمار ولا بيسرى عليوم ع الأتسب ولا غيره وكذلك من 
تولى ملهم ويلسة حرفة من المرف قبض من أهل المرفة معاوم 
اربع سنوات وتركيم وما ينون 





















وليس له هو الفاتلنىء سوى ما 





موده 





3-0-7 


وروى واحد من مهاجرى الخهورية وقد صار فيا دمن 
أعضاء أركان حرب المثرال الانجليرى ( ستوارث ) أنه رأى 
إعينه الفلاحين. بلقطرن عبارات الوعيد ويشيروت بأشارات 





الوق واقعر ولتكتهم ل ليوا أن دب ينهم دب 
وثارت ثاثرة الذاع والشقاق على تراث الذى نوك من خلفهم 
أولاك الفاتحرن ذتقد حاول ابلثر ل متكسنعبثا ازيسين لكل 
من التنازعين حسته فى الننيمة لان الاحقاد القدعة التكمينة 
فى تفوس التنازمين ا سبحت حاجزا مائما لكل اتفاق ودى بين 
المالياك والدولة الملية الدولة قد ضر بت أوانك من 
من بادىء الامر شرية شديدة بحرمايم من جلب المراكدة 
من بلادم الى التقطر المصرى ومنعهم بذلك من أكال القتص 
الوائع فى مقوقهم ووعدتهم بمد ذلك بالاقطاعات فى بلادها 
الاروية وأخنت فى ملاطتتهيم 0 نهم الأنامتهم واغراتهم 
فى لمج النفلة وشرعت في الآآن نفسهترتب الادارة الصررة 
0 








عاودمع 


30-7 


بواسطة الصدر الاعظم عل نمط جديد من مقتضاء اه الاستبدال 
من سلطة اليك باربسة بشلكيات وتمزيق أملآكيم جيم نح 
البمضمنهم اقطاعات لاأعميةلمافكانت بذلك كن بخن ص بالحصة. 
الاسدية فى القسمة الشئرى حى اذا ملت الصيد على هذا الال 
انكفأت على فريستها لترشيا بنواجذعا الحادة 

وفى يوم الميس ©« جمادى الاولسنة <151هجريةللوافق 
فندميير سئة ٠١‏ للجمبورية وأول اكتوبر سنة ٠.١‏ كتب 
قبطان باشا الى أكابرالبكوامتمن بيت مرادبك وهو ار 
لماليك تمادا وأعزها تقرا وأعظامها شوكة يددوم اليه فقدوا 
على القور اجتياعا قرروا فيه بد الاخذ والرد والحل والعقد 
والاقدام والاحجا, الاجابة على هذه الدعوةبالقبولكى يتخذها 
دليلا على المطف والمجاملة لاسيا وقد فبموا ان الفرض منها 
إيشا رم على اتصار ابرلهيم 00 الموفي مديئة 
القاهرة ورأوا من المداء اوالصدرالاعظم 
الى كان برام ا ن ل ماجلهم على 

ن الظن بقآند الاسطول الا فى دعوت أيام الى المضور 











وسل البكوات للاليك الى مقر هذا الاسطول قتاقنام 


عاودهن 


30 





قبطان باشا بالحفاوة والاأكرام وأمر بأن تنسب خيانهم وسط 
خيام الاتراك النسوبةعلى شسكل هلالى فاتقضت م لال 
فى التزاور والقيام. بمراسيم المفاوة إذكانت الا تطلع الشمس إلا. 
بركبون فبها المياد السافنات لمرض الجمنود أو 
أن ل يفاتهوا فط اثناه نلك للدة فيا هو الفرض 
الذى جاهوا م نأجله وائتابوم من ذلك قلق وتاتهم ربية لم يسموم 
سما إلا عار اال متكنسن ها دأ هذا تاد روم 
وأكد م حسن نيا نحم ومن 
المافبة وظلوا متروه 
المودة الى القاهرة بلا استثذان ولا ا. 

وغل رفك تدس الجرال متك لل نلو وت 
عن القيادة الى غيره ودعى قبطان شا والبكوات اماليك الى 
حضور حفلة تقليد القائد الانجايزى العام ال ديد وهو اللورد 
(كافان افمقد الاميرال الممائى اجتياع) عأما .ن أوانك الأمرا 3 
قرأ عليهم بم اله وصل الى السدر الاعظم مناللطان 
وانه عر ر يحب 1 التبمة فى اللابين الحايوق وموتع من 
السلطان للمفو المام عن الماليك ولتقليد كل واحد من أمرائهم 
فى الادارة الصرية مرتية تناسب القدمات التى يؤديها واقترج 














: عاودمج 


35-5 
بمدذاك عليهم مرافقهم الى تقمة عيه لاقام عير 
ليام بأنه سيدموم قبل سفرم بالبحر إلى الاسكندرية الى تناول 
طعام الغداء على مائدة يمدها لهم وأ يحب ففسه سميداً من 
لطالدد يدر زياد لع ا رمن ُُ 
الأمالى السومية وتوثيق روابط لمودة توثيقا لا انك له أب 
فا كان صباح الوم اثالى الى البكوات جيادم سارو 
نحو الماح حيث القوابلقبطان 0 















رت الروارق قلومها 
ة امعدية ال ىكانت تفصل الممسكر عن الموردة. 
الراسية فيها سفن الاسطول اليائى وجلس البكوات فى الرورق. 
الخاص بلاميرال وجلس حرسه فى الزوارق الاخرى . فلمسا 
دنت الزوارق من الساحل رأى قبطان بلشا زورثا ييه نحره 
قال :»لبد أذ هذا رودق يحمل برسي مكاتيب من الاستئة 
العلية» ثم وقف رودق وخرج من اط تدم مو ار 
وسامه رسالة فلما فضها بأدر بلازول الى الزورق ممتذرا الىممنيوفه 
أنه مشطر لفارقهم هنيية ليلع عل ملباء في الرسالة 

وكانت الروارق مابرحت نشق عباب للأء وكان قبطان بلغا 


عاوده 


قد تخلف فالطريق فلا اسع بعد مأيينه ويينها وخرجت الزوارق 
الماملة للأمراء من البحيرة ودخلت ف الموردة لمتمض إلا دقائق 








عل جاب تنك مزل ىالل أن الام خب وذ وأن 
وراء ال" كة ماوراءها يأو للدفاع عن أننسهم فسرعازما أطلق. 
الستدون العيارات النارية عليهم فوق ف مير منهم وصاح وقد ملك 
النضب والاثهزاز 

ملهذا ‏ أبعل هذه المي الدئيثة املون رججالا عزلا مما 
يحمون به تقوسهم بل م متيوفكج وقد أسلموا بأتقسم اليك ينا 
علىكلة :. شرف فلت بها ألستتم وامتادا على فرمان موقع عليه 


من يدا : أشوهدت ف المالم كله خيا: النفس 
منها وتجزح كيذه وسلوك لاليق أبد) بقوم يؤمنون لله : وهل 

بعد هذا أن يستمر على "ات أمير اللؤمنين 
وخليفة رب السامين وحلى حى الحرمين الشريفين ٠‏ ولكن 
بطاتتم م ترف إلا السماية والكذب ولم يكن ل في وقت ما 
سوى نكث المبود والحنث في الأجان واذاكتم قد امتزمتم 
من قبل اللكيد لنا وأخذناغيلة فا كان أغنام عن تسلق أسوار 














: عاودم 


الميانة والنش لشفاه ميدع من ب ماكان أ 





فى عروقع قطرة من لم الكرم الذى كان يجرى فى عروق 
أجداوم الذين دوخواآميا وأوروبالبادرتم الآن بقذفنا المسيف 


1 جم منمسكراةع 








1 حتى اذا فرتم بنا ساغ لم أن تهرروا مءالدع لفاس لنا 
بما أحرذتمرء من الفوز» فأجاب الأترلك على هذا الاحتتجاج. 
الى باطلاق أغلر عليهم ثانيا بل بلغ من الأءر أت تتاول 
الفليونجية الذين كانوا يفون بامجاديف الاجر والطبنجات 
نضوا ببا عل الاليك فدار القتال بين 
فى غلالة مى ثأر بنادق الروارق الحيطة بهذا ايدان النادر للنال 

وكان محمد يك التفوخ أول من هب للدفاع وتيسه رقاقه 
واتباعه فى الاتقشاض على النليونمية والساكر الذرن مكانوا 
يحاولون صدم الزورق بزوارقم فأهات الملحسة عن سقوط 
الامراء تحت رصاص المدو ومات السولد الأعظ متهم مهنا 
يحراحاته ولكن هذا النوز البنىعل الميانة والندر كاف الائراك 
كلفا عطيءة اذقتل منهم المدد النظيم . وكات من الأمراء 














عاوده6 


اليك الذين لقواحتتيم فى هذا القتال مان بك الطنبورجي 
خليفة مراد بك الكبير وعثمان بلك الا: 
السثارى ومراد بلك الصاح 
ايده انا لقتال ققبض على أحصد الأعداء الذي نكائوا يضيقون 
عليه المناق وجمله أمامه ليتفى به الطمنات للوجهة اليه ما يتقى 







5 «ددى وحسين بك واراهم بك ممن 
امن هذه للذحة منخنين بالمراح قسيقوا أسرى الى السغيئة 
الأاية ات سانسن )وتيت زر تان)!؟! 
وفيا دعوا الى الملف باتقرآن ألا بطبوا الاتعجاء الى 
نجليز وان يقوا امع الاين فما أقسموا كيلو بالاغلال كان 
لين ياشرون تكبيليم ما بيدون لمم الأسف من أن الحادث 








استياء شديدا ويج سك فين اله وها انم 





بوافيه هؤلاء بالترضنية النامة عن ذلك الفمل ٠‏ وكان المنرال 
17) بق المرلى ورد اسم ككنا: لع مترل 









يتفق مع الشرف والكراء 
اليه هذا التأيب وطلب اطلاق سمراج 
المرحى واقلى اليه فرأى تبطان باها ان منالمكة 
القائد الاتجليزى ترجانه اسحق يك لهدىء ثرة تمضبدقم ب 
ال هتكفسن الا أن وصف الأ ميرال الثيائى فى حديته 

















سمادتع تجرلون وار اذى أسدرء الاب ال 
وستقيلهم » وادعى بمد ذلك أن الأمراء توا م البادئين 

بالمدوان وأ يكن فى النية إلا توجيههم الى الاستأنة الملية 
تقل امالك الأسرى الى الاسكندرية لخقق الانجليز عدم 
فين لم أن ارسة مهم غيدموجودين وزعم الا" اك ألم تكو 
الث 





وتبطان بلا وني ارال هتكنسن فصيلةمن جيشه قصد با 
الى مسبكر الأمرال الاق تمسر 





يحف ب أركان حريه ‏ ول يدر 
من 1 كث. النافعاتحدة وشد: 





جة ونمدأن التهى اللثرال 





من عخاطة الأميرال وتوجيه صنوف التمزير والتبكيتاليه حول 








0 0 ولاق 
القد ترجت لشكلات سيدى الاأء. 











جرد التمبير عن هذا الشنك سيكونٍ 
فخرج الفائد الاتجنيزى من الليمة بد أن أم 





أن يرداليه الأمراء ان م يثر على جشتهم فأمر النواصمين على 
القور باستخراج المنث من قاع البحر وإلا ضربت أعناقهم 
فاستخرجت الجنث وسامت الى الانجليز الذبن احتفلوا احتفالا. 
هاه بدقها 

وام متكنسن عقب ذلك + بسفرء الى إنجلترا متنحياعطقفه 
عن القيادة فرأى امالك فى مفارقته خسارة لاتموض وحرمانا 
من حاية قوية قأدرة على مون دمانهم من أن نراق ظليا وأخق 
قبطان بلشا من جهته بالتجهز للمودة الى البوسفُور فرأى للياليك 





عاودمق 


فى هذا الأدث ما يموض علييم بعضرما فقدوه من المزاابائتقال 






أعوان الفتل لايتى عزيتهم هثل هذا الفشل. 

وبيان ذلك ان البأشا وزير الدولة نالب بأ خط ف كبار 
بن لأرادية وذيحهم عقد اجياما بوم الثلاثاء ٠‏ جادى 
الثاني الوافق 74 
لا حشر جيع الاليك من أتياع. إبراهيم بك اأوجوديت 
بالاهرة وضواحيها وخعاب. فيهم «ملنا أنه كان قد الس لمورحمة. 
الساطان وعفوه وأن الباب المالى تفضل يناء على هذا الالقاس 
بالنفو العام عنهم ٠‏ ثم قال ٠:‏ وهام هو القرءان الذى يحتوى 
لصوص العو ال أهانى »وأبرز لهم خط) شير يقافر أمرئيس افندى 
على الماشررن بصوت جبورى فاذا بهذا القرمان نسخة ليق 
الأسل من الفرمان الذى بل قبطان بلشا إلى الك مستكر 
أبوقيد الهم لا ومادة إشائية واحدة تحفظ لأ براهيم بك وظيفته 
شيخ البلد أى الحم على القطر المممرى 
بأجمه , ويمد ثلاوة الخط الشرية ألبس الصدر الأعظم أمراء. 
اليك لطلع السنية والقفاطين ثم أجلم فاليم بالديوان ير 


سنة ٠١‏ لاجمورية و١٠‏ أكتوير سنة 














الابقة وعى وظية 





عاهدمن 





املامون يتولون للاتليز : « أن لأا مريت 
فنا أمموة أثم سر الاغليز 7 الراك 5 6 





عاودمه د 


300 
عتممين كأكانوا عند سماع الفرمان بل متفرقين بين الضباط 
الاتراككل بحسب الرتية التى منحبا والو: أسندت اليه 
وف نباية الاحتفال ,مرا الصدر الاعظمالاض ري علاذمةالسكوت 
ثم أخرج من جبيه فرماناآخر سلمه الى الرئيس أفندى ليقرأء 
فا به تاريخ سابق على تاريخ الفرمان الول ببضمة أيام وقامنيا 
: جلالة السلطان 
الى أبد من هذا المدى فى الشدة والقسوة فأن عصيان للاليك 
وشقهم عصا الطاعة عليه للرار المديدة كآنا قد استتقدا ير 
المتكومة الثمانية وعدلا بها عن الجامة تأمر الصدر الأعظم 
بالقيض علييم وإرساللم الى الا-تانة الملية مكبلين بالاغلال وتحت 

رتابة الحراس 

اثتقل الماليلث انتقالا خائيا من السرور بناصسب الى المع 

شر لتقل ومن اسخط لضب الى ارب ف الاتقامء 
فأرلدوا وفنا م أن يدفموا عنهم وصمة العار بعمل مبنى على اليأس. 
والفنوط إلا أن الصدر الأعطم كان فد تخد اك وسائل الميطة. 














أولتك الامراء من ناص يم ٠‏ وقد ذ 











٠ 0‏ ويبان ذلك أن الميوش 











الرشى بالقدر وقنت 0 
انهم بنفسه عل قدى الوزو مسترجا مشب] اه قَ 
ابه الصدر الأعلم أن الاسترسام وال 9 
.بوجبان الى السلطان ثم أعرب له من أسفه من وقوع الاختدار 
عليه لقياهذه للمسة واعتذر عنتيمهيهابجاكا يغتطرء من المقوبة 
الشديدة لو خالف واج الطاعة بالامتناع عن القيام ما عبد اليه 
به قال هذا وأمر تبريد الأمراء من أسلستهموارسالهم الى القلمة 
لكى يرج بم في سيرنها 

وصدر على أأثر ذلك الى طادر باشا الامر بالتوجه فور الى. 
الصميد للقبض على من فيه من الإليك فلكى ليدع أحدا من 
أآووا منهم الى ضواحى القاهرة واختقوا بداخلها شمكتوت 
من الفرار أمر المدود التركية بحصر هذه اللديئة والقرى القربية 
مهام اتتشر مؤلاء 
قناومم الاك مقاومة عن 
البنادق وسممت المامية الانجليز 
(ماركو استفتو) ترجان الرزر الى القائد (رامسى ) القائم 
بقيادة الجند وكله راجيا منه التبض على سليم بك ابو ادعب 





















الجنود فى الطرقات وفتشوا للنازل جيعبا 
ممت في خلالها الآ“ذان بدوى 








موده 





(و ف كتاب الجير] دياب ) وعل جيع مالك إذااجتازوا 
ابواب العاصمة ونى هذا الطب على نمم : 
قاصدة الى مكة . وقبيل نصف لايل اث فصية من اليك 
بيادة مد أغا اتلنمس من المنود البريطانية حاتم الأزفرفقمن 
الارتؤود الأجورين بأموال النثائيين قد فاجأتهم فى الطريق 
وأنهماذا نموا بحياتهم منها فا ذلك الا لاحتمالما بالسلب ولوب 
وما وصل أولتك امالك الى للمسكر كانوا 3 
وتبدو عليهم علامات الاعياء والجيع فتقام الا: 
وأحستوا مثواهم وث المغرال راسى أحد منباطه ييل الى 
الئبائيين رسالة منه فى هذا الشأ, قنقاه مؤلاء فى اليج 
الصرى بتار لبنادق ولكته استطاع لوصول الى الوزير وأ خيره 
بأن ماليك سليم بك ابو الدعب لمأوا الى للمسكر الانجليزى 
وصاروا فى حاء» فتظامر الوزير بالرضي والارتياح مؤملا فى 
أن هذا للسكر سيوافي سم عفرفين بالحراس فلما متمق 
هذه الأمنية اثفذ الى الانجليز أحد تراججته لدعونهم إلى التوجه 
على المكان النى لدأ اليه ذلك الرعبم اذى كان 
ب بيعض المراح فى واتمة الأعرام ملازما 
لافراش بأحدى قرى الوجه البحرى » فتلقوا دعوة الترجمان 























بالاستتكار والاحتقار وأ الجرال راسى مد ذلك أن 
الى الصدر الاعظم. أوتك اللاجتين بلرنم من تكراره || 
بهم وإطافةفى السؤال متهم وى 15 ججادى الى للوافق , 
بروميير من السنة الماشرة للجمهورية و4؟ اكتوبر سنة .ها 
ظير سليم بك ابو الدهب فى الصبيحة على مقربة من النقط 
الأمامية البريطايةء وكان متبك القوى بالي” والأعياد الأنه 
غلل هائ) أإما طوية على وجبه فى الصحراء للأفلات من أيدى. 
المبارين الذي نكتوا بلاحقوثه بظلهم واستبدادهم برافقنه فى 
البابده . فلسامثل أمام اللترال 
راسي طرح عل منشدة ماكان بحمله من السلاح واقتدى 
به أحاب ثم دنامن القائد ول له مم أنه بنفسه اليه » فرجا 
القائد منه وءن رجاله أن رتفلدوا أملتهم كا كاتوا قاثلا هم : 
« انم لتم أسرى بل أصدقا» 

دوصل من بمده تمد أنا وماك قترارو فى أحضات 
اخوانهم حيئما شبدوم وأخنوا يفبلون أقدام سليم زعيمهم 
ويعرضون عليه طاعتهم ويماهدونه على الوفا. والأملة له ٠‏ وكان 
الوزير الما لاإيزال يممى نفسه بالقببض على فريسته ٠‏ فلما وقمت 
الموادث السا. تراد فم لامها نايت انما 























3 
السبيلهمته ونشاءاه وقرطسفي هذا ارش سوام حياته ودهائه. 
ومن الوسائل التى لأ الها إرساله المداا تلو مدا الى القائد 
العام. فكان هذا برقضها وبردها اليه فلما يمن إقناعه نصواب. 
مراده وسط عنده للسيو ( روذق" ) قنصل جغرالالنمسا ومنابطا 
من امالك استاله اله بالاو منابطا عظيا من الأئراك فذهعب 
هذا الوفد وممه الدليل الشاعاق إسواب مطالب الوزير وهو 
سورة خطا ب كتبه الأمراء الأسرى الى السلطان بلتمسون منه 
إلاذن فى التوجه إلى الاستانة 
والمبودية الى المتباث الشاء 








أنه انصل بأولئك التساء الذبن وقموا على اللكتاب نبأ 
مالقيه سليم بك من حسن الاقاء وكرم لمتوى فى الميش الانجليزى 
فتمكنوا بواسطة رسل سين من مندم من الاعراب عن 
شكرم الجنرال راصى تأبيده قضية الظاومين ورجوا فى الآن 
سه مثه أل.يكترث م يظهرونه انع رمن ماهر لضع 
والطاعة. مسندين الى هؤلاء أنهم يتتنمون فره ذم 
الطلق عن الداع عن ألفسهم ليثبتوا بعل اناك الأساليب أن 
امالك راون سام ولأ وصل مبموثو الصدر الأمثر 








عاودم6 


ويه متكاسن رن 





اسئة ٠١‏ للجمبورية 0 استة وملا ولت الى 0 
راسى بالاسكندررة تمليات وأوامر تنضى علبه بأن يطلب 
الصدر الأعغلم إعطلاقالمية للالياك ورد أ.لاكيم ا : 
ودردت على الصدر الأع في هذا للنى رسالة صريحة المبارة 
شديدة الابجة نظبر عليها مسحة الأمر والتبديد ورسالة أخرى 
أشد لحسجة الى فبطان بأشأ ننشمن الامر اليه الرحيل فور وإلا 
كيل بالمديد وأرسل عذور الى لندره أما الأميرال الميانى ققد 
صدع بإلامر إذ رقع مراسيه وقصد من قوره الى الاستائة العلبة 
ال رامسى الصدر الأعظم أوامي فذقا 











قلمة القاهرة وملئه السباريج. 
ورأى الجبرال راسى بسدأن نم إمدادجيشهف ا. 
السادسة والتمانيف ومايتبمها من المداقع أنه قد باتو ق اتسطاعته 


موده 


10-7 
إبلاغ السدر الأعظ البلاغ الشديد الذى بمث به اليه اقائدالمام 
,إيطاي ديلت 0 الفاوضة مراراً عديدة 






ولاكان يوم ٠١‏ توفير حضر الجندال استيوارت من 
الاسكندرية مزودا بأمى يقغى بحسم هده السألة أنقر الصدر 
الاعظ بأن إذا لم يرج عن لايك في اليم التالى فلا عي 
الاجنود البريطانية عن الزحف للقتال 

رد الأوروبية قد ظبر فى أسمي مظاهرء 
بية وبلغ من ثثقة الئاس بلدا لا يظن منه أت 
البسذورية التتكتكة المرى اث النظام على 















يمرأ زعي 
منازتها . لهذا تطلع شمس اليوم التالى حت تم الأفراج عن 
الاأسرى وكانوا نحو .. + جارك وتات قف حي انوا 


وفى مقدمتهم اثثى عشر أمير بأ أسم الأسير أبراهيم بك الى 
فتلقتهم فيها المامية الأتكيزية باعي السسكيذ» وه 

عل لالب لباب امال ان يخول ولاك الأسرى نمسة الطروج 
من ظلمات السجون الى نوه المرية مرش غير أن يتنذ وسيل 
اللوتوف على اغلطة التي سيسلكونها بمد الأفراج عنهم فزودم 
بعد من الشباط الأنراك وكلت اليهم الحافظة على الوفاه يما 








95 موده 


أونعوا+ من المودة الى القاهرة إمد الأءراب عن رغباتهم 
للأتميز 

ولا اتتصف الهارولم يذاكر ثىء ما عن ناك المودة نيه 
اولك الضباط الأمراء بأ ن وقت المودة تندسان فا عم المنرال 
استيوارت ,هذا القول ساح قانلا: « هؤلاء الرجال عدون فى 
دعواهم فان السفينة الثيانية ممدة لتقم منذ زمن طويل واذا 
فلا بد من بقائهم مهي » 

لاع الأترلك هذا القول رأوا أن الأولى بهم العودة الى 
السفنة الت كانت تنتظرهم فبادروا ليها يننا حكان الأمراء 
المراكسة يسترسلون فى للمسكر الحزد لرقليهم من رق 
الاستمباد فى مظاهرات الفرح والسرور وزاد سرورهم ومناعف 
شكرم أنهم روا سليم بك وماليكه غيرهم ممن نجوا بحيانهم 
فى مذئحة أبو قير وأرسلوا الى الاسكندرية قد انشموا ب 
واجتسمرا بهم بمد فراق طويل 

رأى قراد اليش البريطانى أله الى يقوموا بالببة المازمة 
الى فرشوها عل أثقسهم 
القوى الى ما كان عايه من 








عاودم 












دفة التسامح والتكرم الى 
ولاكانت الملاقات الودادية ين لباب 
منقطمة وم تنقطع إلا مدة الم الفرنية على مصر فأم م تلبت 
ان عادت الى عجرلها الأول جسجرد جلاء هذه الجنة عنها . وكا 
السيو (تاليبان )وزير الملافات الطارجية 
فندمير من السئة الساشرة لاجموورية الوا 
.ها مع سعيد على افندى فير الدوة 
صاح .تناولت تجديد المماهدات القدعة وإعادة .١‏ 
البحرةالافاي و الولاات النمانية الممامكانت عاقبلا مع الامة 
ألفرلسيَة فبعد. مين من أمعناء تلك اللقدمات سافر الكولوئل 
(هوراس سباستياتى)الي الا-. 
علمهاولقد تفزع سفراء الدول في تلش الماب. ةلل اليوم اذى حادد 
النقاونة فها فأخذالفير الانجايزئيو اصل المركة لاستكناالسر 
والسلعل احباط اليا ةالفرنسية حت اتههى الأمرهالى إيق اف 
الباب المالى موقف التردد فيا كان قد عمد النية عليه فم يسم 
السواس الفرنسيين لدى الباب المالى الا أن أبرزوا الشكاوى 
للقدمة من الصدر الأعظم وقبطان بلغ الى حكومتممندتمشيد 





















عاودم 


القواد البريسائيين للماليك على وجه أدى الى المط م نكرامة 
الدوا الاتلرا عجزها من دحض هذه الادلةالناهضة 
على تحيزها لاعداء الدولة اأنست أقرب الوسائل لتذليل الصموبة 
التى أترضت مساعيها فجبرت بمدم اموائقة على تصرفات 
القائدين هكنسن وستوارت ووعدت بأن لاتلقى ارات هتف 
الآآن ةساعدا فى سيل تنفيذ رار الباب المالى القانى يأأبادة 
اماليك . ومن ثم استدعى الاترال هتكنس نكم فلنا وخلفه في 
لبا الممة لبج جنال الورد كان ) اذى قصد عل فور 
3 الاسكتدرية ع )سك ريه النقارة 
برإطانيا م نالواثيق 
000 ع .م نزلهذان الموظنان الكبيران 
أمراء را اليك ايهنادار الأقبار إشوها 























تسم إلا أن للورد كن 


الزعسيم ايل ركنى ‏ 5 

, الباب العالى #اعدته على تنفيق 
تراات وأهالمذا اليب انتصح الى الماليك أصدفائها يبول 
اتتراحاتااصدر الاعظم الى سبق 4 اتتراحها عليهم 





عاودم 


شاعت أنياء هذء الفاوضة بين المنودالبر يطائيين فتلقوها. 
بالامتعاض والاستهجان حتى أن الجثر ال ستوارت الأذى كات 
ملازما الفراش أخبر الآوردكافان بان الواجب عليه تلقاء تقض 
الوعود الصريحة نهم تحذر هؤلاء وحضهم 
على أخذ الميطة لانفسهم وأنه بتصحه الهم على هذا الوجه اننا 
يقوم إعمل الرجل الثشريف الرتبط بإلطة الرسومة له 

وما استقرت نصيحة هذا القائد المر فى اذهان الأمراء 
وتندروا مئزاها حت امتطوا صبوات جيادهم وخيموا فى اليوم 

٠‏ ولاكان اليوم اتلى الموافق 9 ينابر 
امالك والمساكر الانجايز مودعين بعضهم البنضعظاهر 
للودة والولاء وابتمدوا عن المسكر بمد أن اخبروا الجرال 
ستوارت أنهم احتراما لوطنه وأمته قد عولوا. على أن لا يهاجوا 
الاتراك قط اذا بلنوا فى رحيلهم أسيوط تامهم هؤلاء اليا 














انفسه باحد أبواب ا 











المين بأيدى السمانبين ومل الوزير أمال الفسوة والنظائع الى 
انساق اليها بدافم منصيه المحفوف بالصاعب وباعث مطالب 
الباب المالى بلرخم من ميواه التى تحمله على النإمحوالرفق فاغتم 
الفرصة لامودة الي الاستانة اللية إذ سأفر عن طريق الام اليها 
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فى اظامس من شوال سئة +181 الاق مقبلد؟ ا بشطر 





المند ثفر السويس فى + يو نيو عائدا ايها 

عبدت ادارة شؤون مصر إلي جمد خسرو باشا الذى عين 
في أواخر ومضان سنة 450 اللواقق أوثل فبرايى 
١0‏ وكان من تماليك القبطان بأشا وبواسطته رقي الى هذا 
0 








القاصد 
والكوياديع 
قليل الدراية لجال ومن كانت هذه منته لا يليق طيمً الحم 
واستلام دفة اماد والبلاد 

وعهد الي نحو ٠.‏ جندى تأييد جانب الواني المديد فى 







على شى كتير من مضا المزعة وأغاتى فى الذود عن حباضهم 


٠.‏ وكان خسرو باشا كثير الاعتياد على جنوده الالبانيين لاعرفوا. 
به من اقتحام 0 أظاممم 








55-50-85 
وغسين فرئسي اتخذم اعوانا 4فى عمله 
أما اليك ققد كان فى صفوقهم ذيا عدا الفرسان البالغ 
عدوم ..هم فارس مثل هذا المدد من عريان المبابدة و.76 
من عربان أولاد على وكان الشقاق مستكم العرى بين هذه 
3 ذا الببب فى حم المدم 
اف راد بك فى الزعامة المامة على المالياك عثيان 
بك الطنبورجى الدى ذ كرنا في تقدم خبر سقوطه فتيلا فى 
منيحة أبوقير » قدامات توزع الزعاءة عل المالإك عات 
البرديسى ومد الألنى وكنا لبمضيما خصمين لدودين لما قام في 
تفسيهما من الأأعلاع المسكرية والتنافى فى إحراز السيدة 








أغييسة أرملة الأمير مراد يبك ٠‏ وكان عثيان الإرديدى ميالا الى 







قوادها وتصائح وكلاما ركان فاش 
بك . وكان هذا الأأمير فار المممة لطمونه في السن 
إلا بقدر ما كانجديرا بهم الاحترام 





مرسومة للقتال ولا وسيلة للصناعة ولا أسلحة ولا ذخائر حربية 
ان جيشهم متفرقا منقسما الى عشرين جماعة مشقنة بلا نظام بين 


0 








5 عاوده 


أعلالات رافك 8 هده القالس 5 انظامية كان 





1 سلفهم ٠‏ واذ كان بترت شدي للييل 3 
الجأوا اليه فى التياس مساعدته إيام 59 
عنيان البرديسى وابراهيم بك الى ليفورء 











جد داش مر لأ وكأ تميد كل ثىه 
2 1 ورالملاف والشقاق 


ولكن الأتراك لابزالون 


جأوبه تق واع أن نمخضع للشروط اتى بروق لك أنتفرضها 


اوه 





5-5 
عليناولتعرب عن شكرنا لاك ماقتسه منوساطتك نمدك أن 
ناس تجارة وطنك بأوسع ملمكن أن ثنال تجارة أأمة 26 
الامتيازات » 

هذا الالياس موجها من فوم عرفوا لشم وه اليم 
تلوف وحده لمر ار بهم 3 











00 


أما يمد حسرو باشا اذى كان 





وده 


التفريق بين الاحزاب للنا'لفة فقد فتح باب التكفاح يينه 
وين اللاليك بتديير الفسائى ونب الشراك وبث المكيائن 
وكان عثيان بك حدن من أغنى أمراء مالك واسيام منزلة فى 
نظر الناس وقد عاش علول مره بميذاً عن للنازعات الحزبية. 
التى كتير ما فرقت بين أأبناء جنسهفعرطت عليه مجلة اقتراحات 
غادر هو وأتباعه على أرها الصميد الا" على للأقامة بالقاهرة. أما 





الىكان يجول ف البلاد للبحث عن مد الى من شير 
أن يقف له على أثر . وقصد حسن بأشامن رجال اللجلة التى 
سيرها الصدر الأعظ مجيش مؤلف من 0ه رجل الي جرجا. 
الاحتلامها واخضاع اهلها لأعبية موقمها بالنسبة لتقل اللؤرت 
وجباية الأموال . وكان الامراء فد نفدت من عندم الاموال 
وللؤن والذخائر فلما ضايقتهم امنود اقترحوا هدنة خسة أشير 
البكاتبوا فى خلالما الباب المالى وتحصلوا على صمح شريف دائم. 
فاستشمر الباشامن عبارتهم حرج موقفهم فرفض ملنمسهم عير 
إإيام بأن أقمى ما يسمح لمم به هو الاقسداء بان بك حسمن 
فى المييشة بالقاهرة كاحد أغراد سكانها متغني من هذه الاجازة 








عيان بك البرديسى وتحمد بك الالقي وسايم بك ابر فدهب .فنا 
وصلت الاجابة اليهم على هذا القط اشتد بهم النضب ال 
المال جوعيم وهجموا بها على إطنيح على ألف 
جندى عثالى بقيادة حاجدار ثم تدفقوا من وراء هذه الجمة على 
الوجه الإحرى فارضين"الاموال القادحة فى طريقهم على أل 
القرى الماجزين عن مقاومتهم 

وبدى أن تكرار هذه المبايات كان لابد أن يضف 
أحوال الرف باستئزاى ثروته وتشييق موارد المكومة منه 
دا من اوالى انطر فى هذه السألة ومايحسن أن بتخذه من 
الاير لمسبا رأى أن لامناس له أحد أمرين إما عنابرة 
القوم فى الم أو إياتهم جيم ة ٠‏ ولسكته فه ال إصصابة 
الفرشين واسير فى الطريقين فق عنابرات ااسلح عرش على 
اعم مين امنا والمدود من الاراضى فرمنوا بذك 
جا إلا أن الوالي رفض هذا الطاب 
فركتين من الجند قوراً وتسييرها 
مكبح جاح الأمراء ٠‏ وكان يوسف بك الكيخيا على قيسادة 
احدى الفرقتين فأدركه طاهر باع بالوجه القبلى لتعزيزء . أما 
الفرقة الاخرى فكانت بقيادة منيان بك حسن ثم جملت بقيادة. 




























حتى لابقال عنه إن خان إخوانه. 

وكان الصارى عمد على يناهز الدلاثين من العمر وقد أومي 
به حسن أنا الدى صارقيدا بمد أغا الانكشارية عند قبطان باش 
> أومى ب هذا الاخير يت محمد خسرو با 






5 0 لال وتوددون ون بذاك لشامرة ققدم وم 
المي المأ اذى عم انان فوته اللددية وما عزم عل 





فى الميد الاخير لدى لابين الميايوق قد عأد بهم الى النظر فى 
ف الرفق وشموم يمواطف اللودة والنتا 
لدى ألق بك حت لا بتعرض لأية ممركة جدية 
موكدين ل انه لا .تطيع الانسحاب من مواقمه اذا تتلب ذلك 
الموشس عليه » و«وللتتظر وقوعه بالنظر الى كثرة عدده وعدده. 
وأكدت بريطانا الى ل حدن فيا ُآمن يقرا وال يشارك. 
أحدمن الامراء فى رأيه عجل بمغادرة دمنهود ليلا وأجمع 











عاودمج 


32 
هؤلاء على المهازفة باتتحام القتأل فى واقعة حاسمة 
البرديسى رجالهبلاتقشاض على الائراك# لولةسيوفهم فتحركت 
يوش بوسف بك مرتبة ترتيب لقتال وسط السبل وم رككزة 
المناج الامن على ترعة الاسكتدرية وفى مقدستها المداقع 
تحمى الصفو ف الأ ولى منهاءفاتفنحت أقواء النار وما فى الا دقائق 
ممدودة حتى استشمر عثمان بك باللطر الذى حدق مخيالته 
اذاعى التحمت بتاك الصغوف الكتيفة وأدرك أن لا مخلص له 
من الورطة النى تورط فبها| لابتوحيد حركة هؤلاء الفرسان أثناء 
اتقشاضيم الشديد على المدو . وى يتفذ هذه اعأطة جمل نفسه 
فى مقدمة رجاله وطار نحو وابجبة المدو إلا أله م بلبث أن أنى 
فى نفسه المجز عن الالتحام به فتحول من البجوم مواجية الى , 
مداهمة الجناح الا بسر الدى م يكن متكزا علىثى" ٠‏ وقد أفلح 
فى هذه المركة اذسه الصفوف الأ ولى منه وفتك بالشاة فتك 
اقريها وثم لدبذلك الفوز عل المثائيين 
غنم لماليك عل ما ترك هؤلاء من ذخيرة وميرة وسلاج 
ومتاع » على أنهملم بخسروا. سوى تين من رجاهم فى مقابل 
٠٠‏ عمق منهم خسة آلاف تدبل وأسير- واذ كآن القبور فى 
لقتال لا يقر بفلطه ال ىأدى الى قهره والفتكبه فقد رأ ىيوسف 




















كات 
بك الكنغيا اث الميش أن الوسيلة تللاصه منمثولية لان 
نوها مل مواهن مد عل بحجة نهل بيد اعنم وطن الال 
ول باد بأمداده لينقذه من موقفه المج ٠‏ ول يكن غسرو 
بلشامن صدق النظر و 
هناك أسبابا عديدةكانت تحمله على الموف من مد على وفسر 
مساك من امداد اليش المثانى بالرغية فى الاحتفاظ بالا لبي 
اليساعدوه على قضاء ما نهف المستقبل ٠٠‏ «ومنثمعقدالنيةيا التتكبل 
به. ولكن مدا علياكان أشد دهاء ا وأوسع حيلة منه فأنه لاتق 
من الوالى الأمر بالحضور عنده بعد الثروب أجابه بأنه لن 
يحضر اليه إلا في رابمة الها بين جنوده البواسل فلم يد 
خسرو باشا الى تنكر ارهذءالدعوة بلى لزم نجاء إجابة مد على عليها. 
ملازمة السكوت 





,سر هذه الوشايةة دعان 





عاوده 


الباب الثالث 
الفوضى 


انة اتعاية وقد 

وسل الكولوئل (هوراس سييستيى ) براققه للسيو 
( اميديه جوير ) الى الاسكندربة في شهر أكتور آنيين من 
فرنسا لليحث فى احوال مصر والطالبة يحنفية شرط مماهدة. 











ملح (أميان) القاتي يلاه .مه» جنديا نيزي لين كثوا 
الابزالون بلديار الصرية ققوبل المتمد المومأ اليه فى كل مكان 





عظاهر الاحترام والاكرام وشبد الشب للصرى المسكين فى 
في مالة لاتسر من الفوشى والاختباط وان الوا الممائى و الامراك 
والماليك والعرب تبارون فى استنز ا فثروتها يفرضونه عليه من 
الفرض والضرائب القادحة وماكاد يذيع فى البلاد خيد الينة 
اللوكولة ليه حت توقعالناس حدما جللا سيؤودى الى طره الاتجليز 
والائراك من بلادم قدب الاس فى تفوسهم وقالوا برب عودة. 
بونابرت الهم بل صاحوامطالبينبهذه المودة واعريوا بلاظاهرات 
بوتت 











اتكثيرة عن احترامهم لجتوده وتماقيم بأبناء 
من خلال السحب التلبدة فى الا 
الالوان وكان الكواوئل. اذا مي بمن معه فى ميدان لو 
طرين أو سوق تقاطر اليه المشائخ والملاء والنضاة والللاحون 
ونسلوا من كل حدب وقامو امن مقاعدهم او وقفوا اثناء سيرهم 
التحيته بلتمظم والاجلال والاخلاص ٠‏ وكان الضابط القرنى. 
قد جام للقنصل الاول بونابرت ولسنا عمثالين اذا 
قلنا ان الزحام على مشاهدتها واقتنائها كان لايقل عنه لو كانت 
هذه الصورةتمتل بض معخلفات النى .وكا يوزع هذءالصور التميئة 
على الجبور ونا وصل الى القاهرة استقبله سكرا عظاهر الاعتبار 
والتكريم وغمره بالهدايااتق.ة وكانكلا زار جمد حسرو باشا 
الانقصر فى الدفاع عن امالك وتألييد جانيهم قكان هذا الاخير 
يقيم المج على حسن نيته تحوم واقاكان ييسوغ خطته ممم 
بالصموبات ا ىكازتير ها فى طريقهوفوفه فى الوسط بين التقيضين. 
تقرش الأوامر التطرفة الواردة عليه من الباب العالى و تقرش 
الشدة التى كا الماليك يجملونه! لاس مطايهم 

يكن شن للإنرال المتيرارت من اتفدل فى ماي لظا 
إبدلا من اليجر جمر الكافان منذ احست 


















و0 





الوزارة الانتكارزية بسيزهاءن تأييد شوكنها فى البحار بأساليب 
السياسة فعادت الى مالمة الماليك فتولى القيادة المامة هامية. 






العالىم يتحرك نض بهذه الاقوال التى ظاهرها الرفق وأ 
فما عاد اللورد ستيوارت من رحلته والفشل رائده اتمنذ فى 





غاطبته لوالى مصر البجة المافة الخالية من كنار اللها.4 
وتمجله ىقضاء مطالبه فامترض الوالل بضيق السلطة المنو مقله 






فلاساءه ان برى فة لى المرودالتى بذلا بلرنم من انتسار امالك 
على امش دالممانية ف نخس وقائع متعافبة و ايتلقى منالتكولوتل 0 
سبستيانى الانذار ملو الانذار بللرجيل عن مسر أرسل الى 
الباشا قبل رحيله الرسالة الآئية : 
٠‏ لقد استطاع للاليك ان يتقضوا كل ملأبرم من المشاريع 
الموجبة شدم بل انهم فملوا ا كثر من ذلك إذ جاسوا خلال 
ألوجه البحرى متننلين من فوذ الى فوز وقطموا طولا وعرمنا 
تنك البلاد اتى اصبحت ماوثة بدماء القتلى متكم فان أكثر من 
ثلا ة آلاف جثة لاتزال مطريحة الثرى فى المأفة الفصيرة بين 














عاودمت 








جميع بلاد الضفة الغربية لتيل ينا ادك مرغم على البتاء محصورا 
فى ممسكره ينظر بلا حراك إلى حوادث التخريب والتدمير 

3 واذ كنت مع ذلك شديد الرغبة فى تقديم مساعدق 
وعضدى الى البابالمالىو نصرته لوقاة مصالله فى مص من لطر 
النظم الذى ينهددها فقد تررتلامرة الاخيرة ان اعرش وساطتق 
لحل هذه امشكلة . ولتقد استطمت ان أقنع الامراء بالسودة فى 
سلام وسكون الى الوجه القبلى غير الهم يفرضون لذلك شرطا. 
وهر تساي يش المقازن يه الاسكندرية الهم ولق 
أرى أن للسلعدة اللميلة التى ساعدونا بها للاستيلاه على هذه 
الفازن الميمة من يد المدو العام الطرفين تمطيهم الحق الشرعى. 
فى وجوب رماهم وعدم نمطم هذا الم الخ » 

وقد لق هذا الاقتراح الماس بتقدبم الوساطة من الفشل 
واتليبة مالنيته الافتراسات السابقة فرأى القائد الاتجليزى ان 
إعادة الكرة بالالحاج والالحان فى السؤال يكون باععا 

عل المزء والسخرية» دع إن الظروف لم تكن قط ملامة 
ذلك وائه قد صارمن الواجب المبادرة بالرحيل قرأكان يوم١ ٠‏ 












م عاودمج 


اذو القمدة سنة ٠١.0‏ "الوافق 7 ف 
و1 مارس. اسنة 1# سل 1" 
الاسكتدرية وفلاعبا وعد + المحافظة على هذه المدبئة. 
الى خورشهد بلا بعد ان فلد رتبة الباشوية ووسد ذلك بيومين 
ركب ارال لستبولوت سفت قاصدا بمسطلوة الى لوفو 
ولقد ارتكب الماليك خلأ عظيا باضف الم المنابة بتوسيع 
نطاق فوزم فى واقمة دمنهور فانم بدلا من زحفيم عل الفناهرة 
الى كانت رايا مفتوحة لم قضوا للا أشهركامة و الروسات 
واثندوات حولثثرالا-كندرية ومن غير أن يقوموا بسمل بات 
أصبحمركزا قو 
الوم ض دم . ولقد ادركوا ذلك فى خنام الامر فتركوا الدلت. 
تاصدين الى الوجه ال لى لينشموا فيه الىالامير إبرلعيميك.وقد 
اغرضوا فى هذه الرحلة الفرض املية على ججبع القرى الوائنة. 
بالشفة اليسرى من النبر حتى ا ن 


سنة ١1‏ من ابخبورية 
الل الاك عسوت 



























من 
اللواقع المهمة في الوجسه القبلى فان ميق النيل جاهه بعرض لنأر 
الحصون السغى وسائل الدقاع كانت 
وقتنذ فى حالة يرث لما اذ كانت من ناحية الريف ثمالا عبارةعن 





استتتكامات افيمت على عجل ولم تجوز مدافعهاعايكفى من الذخيرة. 








ولا من يقوم على اطلانا القرام الحسن » دع ان رجال الحاامية 
ٍ ونذمر لقلة ماعندم من الذخائر وللؤن ولعدم 







القاهرة والسميد » وأصيح. 
لا أسيوط وجرجا يحيث لايمولان فى الدفاع عن تفسهما ال 
على الفوات الموجودة با وهو ماامنطره إلى الوقوف فى موف 
المذرءن جبة مد الياليك ومن الاخرى مد المربان اين 
جاءت هذه الظروف وفق مرادهم 

وتفافم المطب على امثال المتقدمكان يستوجب طبما إمال 
الروية والميلة لدفمه فد أصدر الباشا أمره باستدعاء عد 
على وطاهر باشا فتحركت هذءالميو شمن معسكرانها بالبححرة 
يوم هرم سنة 11 الموافق .5 ابريل سنة .ما وادعقر 
عاكر مد على فى» رتوعساكر طاهر بإشأ دأخلما 

وكانت اله اكر الاخيرة فد أ ناهاالتمب واعتراها الكلال 
كأ كان بنقصباكل ثى* من مهمات 1. 

















دمي 
إلى الجنوب لمطاردة المالياك طالبت متأخر أجوره ا لمت فى 
با الوالى الى الدقتردار خليل اقنندى اللدى عينه 
الداطان حديقً فى. هذ االنسب فلماسأة لكر دفع متأخرتهم 
احاهم على عمد على ول يكن هو أيضا فحالة تمكنه من سداد 
لهم لانهعم يكن استولى علرثىء من الال برسمهم 

د تذمرا فسادت القوطى ينيم <تى حكادت 
















فسألحم ان يجهلوء الما ريما تصل 
اليه الأموال لدف حقوقيم فرق التمردون الانتظار وتبين 
تلسرو بشا حرج االوفف فلجأ في حل للشتكلة إلى جااب التبور 
والشدة تارك من وراء ظيره وسائل ‏ الصلح والحاستة اذ أطلق 
عل جموع التمردين المداقع تقصد اخشاءوم بها فازدادوا تمردا. 
وتذمرا وأطقوا بنادقهم تحو المانب الغربى من ميدن الازبكية 

نفرت ججنود مد على الى تعزيز التمر دين 
ينم وين القوات للسوفة أيهم 





,وشد 











الحظة حتى استدعي اليه الدمتردار والزمه بعرض دفاتر الحساب 
النظر فيا وف الوم اتا كثف القناع عن ونه متاصده 
ومراميه قسار في دأ فيق من رجاله تم والقلمة فتمكن يعضوم 





م 2 
على القلمة الاعند ماسع دوى القنابل التى كانت 
شظاباهائبطل كالطر الوابل على سقف قصرء وفىحدائقه النناء 

وقد أأبدى اللدافمون عنه من الأمانة فى دفاعهم والصدق 
فى انهم مالستوججب الشتكر طهمهعل الهم امنطروا يوم «اعمرم. 
اللوافق ؛ ماب لل المضوع والتسلم عل انر هجمةشديدة كانت 
ارجحية المندد فيا فيكفة للهاجين نشلاعن امنطرارم الى 
التخلص من اطلال ذلك القصر الذى شاده محمد بك الالفى 
وسكنه من بده فى بعهد الاحتلال الفرنى القائد المام للحملة 

خرج خسرو باش من الفا حيط به طباطه وجنده 
اللوالون له ووتبمه فساواء وأخذ سعته الى التصورة متيما سير 
الذفة الب من الهر وكان حميه فى هذا الانسحاب الف رتسيرن 








الذين كنوا فى خدمته والمبيد الدريون على الانظمة الفرئسية. 
بمرفة هو"لاء الضباط وتسعة وتسمون من المرس الأترلك 

وفى الساء ججع طاهر باشا حول ةكبار الوظفين وأرباب 
الثامات والحيثيات لاختيار زعيم يميد اليهبشؤون البلاد والمباد 
وكلوا يدرفرن جيما ان امرشح لهذا النصب إنا هو ذلك اقذى 
دما الى الاجتماع ولذا ققدم نحموه القاضى وألإدسه خلمة القائة 
راود أدامر الباب المالىفى هذا الشأن. وكان لايغوب عنهفى ان 
نفسه أن من أعشل المسائل التى يحب عليه حلها يان ال 
الذى كل اليه عفرا بكل مابصل اليه من الوسائل والجهود واحتفاظه 
به لنفسه فكان أول ما خطر له اتقاه عودة حسرو باش الى تقلد 
الولاية من جديد ولكى بزهدء فيها بالفمل أنفذ لتعفبه ابن أخيه. 
حسن بك في يش من الأ لابين اتن تلاثمالة رج ل تقربيا من 
انباع الوالى للمزول قاين جماية خط فارسكور فكوا جيما 
مع قائدم أحد أغا وكان خسرو بأشا ومن من وجاله قد برحو 
النصورة فاصدبن شبه جزيرةدمياط حيث وقفوا 0 
الموادث بهذا اللكان الوفير اليرات المسن الوقم بطبيعته 

وي عر شامع هذه الوادت أذ وال 5 
فى الداخل فقد كان أول ما انصرفت اليه مثايته أن نشر منشورا. 


م 


























عأودمه 


العامة فى التفوس وومد السيو روزق 





_رى الى اعادة. 








قنصلالنسا والروسيا بان الأ فرنج وال يحبين والهود ورعايالدولة 
العلية ستحترم <قوقم بلا بيز ينهم ولكن اراد القسدر أن لا 


تخ جهذه الأمل قكثيرها مماسسبقها الى حبز التحقيق فقد ربت 
الشرالب القادحة عل التجارة وعومل اناس بالميف واللسف 
اذ كان أخر أحدم عن نيذ ارادة ذلك ال تبد ولول تكن 
فى شى*من المدل والصواب دوقب إما بالرج فى شياهب السجون 
أو باذاقته مر المذاب ٠‏ وقد حدث أن اثنين من الاقباط. وثاثان 
أهل دمشق كان كل جرمهم أنهم من ذوى الثروة اواسمة وأنهم 
أثاروابوجامتهم عواطف المسد في ننه تأسلمم ١‏ الجملادء على 
أن مدة هذا لظم المستبد لم آل إلذ سقط اليوم الثاق والمشرين 
من لعلامة ريام لامر ل 

وحدث أيشا ان رسالة من الأعسراء اميك بعثوا بها الى 
الوالى السابق سلمت الى القأخقام طاهر باشا فلما اطلع علي ود 
استاتهم اليه د الذى علمه من تجاحهم الساطع في حكل مكان 
ايارم عاك ب ينرم عل نلك لاسي الهم وعدم 
الاحكامودعام بلهعجة المب والالخلاص الى الاقتراب من القاهرة. 
فاجمت'راء الامراء على #بولهذا الاقستراح وساروا من 











عاودم 


ورم حتى اذا بلنوا الي منا. زه خطوا برحالمم وأقاموا. 
ممسكرم. وكان طاهر باشا. ة فى الفاومطة معهم ل 
وشلك أن يجتاز النيل الى الشفة اليسرى . غير ان الموادث التى, 
طرأت على حين غرة ومن غير التظار ل تساعده على تنفيذ هذه 
3 8 










الاخير: # قدا اوم م صفر ست اللوافق 0« مابو سنة 
4٠+‏ تقدم البكباشيان اسماءب ل آنا ومومى آغا لمرض مطالب 
الميش ورفم رجائه فم يشأطاهر بلشا ان يسمع للها نداء ألا 
فى الطلب فأسر على الرفض واشتد بين الدريقين الاجاج فاعتمد 
طاهر با اليد لويد تيكوم بطي الا ذاش 
عليه بسلاممب.ا وقطما رأسه وألفياء من النافذة التيكان جالما. 
يجوارها ولاكان اشر يجر الشر والدم يجذب الدم ققد وقع قتال 
.بين الاترالك المؤلف منهم الوقد وبين الالبانيين القين 
فى خدمة الفأئقام واتبى هذا القتال بأحراق السراى التى كانت 
مقر لهذا الا. 
ولا بثنت الأمور الىهنا الحد م نالشدة والحرج بأدر بعش 

















5 موده 








الرؤساء الاين فينوا فى الولاية رجلا يسمى أحمد باغ| كان قد 
وصل بللسادفة الى القاهرة على نية مبارحتها بعد قليل لاستلام 
يكن مثل هذا اتقليد عل ما فيه من 





البوم الذى استل فيه زعام الاأم 
خ بأ قلده ارلا والتلمته زا أمورما أباب ازعم 


ولاب أ عريوولكته غير أهل لقيام أعباء شؤون مصر الى لم 
يكن عألا بها وبإدر جمد على ققصد إلى مسسكر اليك وفاوضهم. 
في الام حت استالم الى رأيه وكتب 1 بك باللماز منه 
الى أحمد باشا يدموه الى منادرة القطر حالا وتساب 
بأشا قر بسع أحد باشا الا التنازل عن الولاية وهو مالم يكن له 
عنه محيص لفقده المضد والنصير وقد اشترط لقلكأن يوفرواله 
أسباب الرحيل إلى بلاد د العرث ولكنه توفع من القوم قلة 
الأكتراشيهذا الشرط فأ وعدل عته وقشل الا 









اذى حوله الف رنسيون الىضقلمة سموهابقامة شو لكوسى الشابط 
البولوى ملازم ركاب ( يأور ) القائد بوابرت . وافتني الألبانيون 


ادم 





ساوووت 


آثر أحمد ياشا فلما أدركوه وقف موقف الدفاع ولكنه لم يلبث أن 







مومى واجماعيل آنا لي منة 
مصيف بهم بك حيث دى عنقا ونشر بللدينة أمر بأسم مد 
بك متضمنا العفو العام نيو رات 

وليك شخ الأوارة 





سناء هذا المع اثتائى الأنه م ييكد سيره 
اليه أمر المنتصب طاهر باشا حتى قرر المودة الى القاهرة اعتقادا 
نيا ع زمام المم ولكن للبت 
اود فعأد أ دراجه الى دمياط 
ذلك أن محمدا علياكان قد سار الى دميا. 
الشاة الا "لبانين بلغ عدده بانشيام ماليك عثيان بك البرديى 
وعربان حسن بك الى عشرة آلاف مقائل . فنى + ريع التاق 
سنة 1714 الموافق 5 بوليو سنة .م١‏ وقف هذا الجاشر بش أمام 
الأسوار التى تحسن الأتراك بها وبدأ المصار. وكان (أبيسن). 
أحد شباط فرقة ا مندسة الال يز هد حصن تقط الدفاع الختلفة 1 
كان (سلي مكومب) أحد اليك الفرنسييزبد بر مدهمية التحالفين 














فقفى التريقان أرنسة أيام يتبادلان الغرب بالدافع بلا تنيجة. 
بحسن الوقوف عليها . أما البنادق ؤ.كانت لااتصيب الهمدف 
القعسر صرمأها وكانت المسافة بين المديئة وامحاصرين لما لممورة 
ماء ترعةكبيرة فاشطر الحاصرون الى التدبر فى عرورها وأخة 
جندى على ماتقه سير غورها فتزيا بز الفلاحين ثم أخذ ممه 
إبضاعة مى البطبخ بحبة بيمها فى السوق قسير الاغوار ليلا حتى 
اهتذى الى مكان لا بريد مق اماه فيه على ثلائة اندام .وف اليلة 
التالية رأى الزعيان اللتحالفان ان الوقت قد حان للانتفاع بحيلة 
الجندى التتكر فكان هو في مقدمة من حاولوا عبور الترعة». 
ودفع اتيارصمدا عليا الى بميد ولكن لم ينبث ان ماد الى رفاه 
وبع معهم الى الشاطية استولعل المصون واللداقعمهعلى الديئة 
فر ايوم الى برغم من نار الراك الحامية وام يسع خسروبلشا. 
تجاه هذا المذلان الا الانسحاب الى العزية بنهاية الفرع الشرق 
من اليل حيثقاوممقادمةعنيفة اشطر بمدها الى اتيم والتضرع 
الى عمد على ان امه بالمم وسمة الصدر لقا باكان برجم 
منهائم بمث به أسيرا الى القامرة ول يقصر ابراهيمبلشق. 
بمثل ذلك علما منه أن حسناللقاء حق من حقوق المطاء لين 
أخنى الدهر عليهم 











اوم 





مك 

قسد عمد على وممان بك البدديبى بعد ذلك الى الرمانية 
حيث اناجم الزوارق وحمل الاخائر وتداولا فى الاجراءات 
المرية القبلة وهناك مربهماللسيو ( دولسيس ) فتصل قرفا 





دكان من اتج اتنسارات لماليك ان ماك النشب تفوس 
اعضاء الدبوان السماتى فبادر بأرسال وال جديد الى صر لمنم 
خسو الدولة العليقين الاستقرار والرسوخ في حكوستها. وقد 
كان فى وسممم اختيار رجل مثقف مدرب بصير بالأمور فيهذا 
افيه على باشا المزاثرلى وهو مملوك 
الى محمد باشاداى المزائر ثم 
اش اذى ل يليث ان رفعه الى استى 
والأثور عنه انه من ذوى الدربة فى 
عوفب بالضرب والذغي مرارا 
وصدرت عليه أحكام فاح له بين أل وطنه 
وصل هذا الرجل الى الاسكندرية فى م يوليه سنة م.م 
ب الباشوية وممه الف جندى من الشاة. ولا مشاحة 
هذه القوة يمل ناح الاجرا. ت الحربية مستعيلا 
لهذا عول ذاك الوالى على إكال هذا اانقص باكر والقديمة 

















ولسكنه لم يوفق ابدا في هذء السياسة فان الأمراء وقداصيحوا 
ف اتقاهرةارباب الامر والنبي قروا البقام.ماواو ليثأروا لاتقسهم 
منه لاحتقارء أياع برقضه الاصناء ام أي كان 
؟٠‏ انغسطس استولوا على قنمة رشيد وأسسروا قائدها السيد على 
أخا على باشا الجزاثرلي ثم أأنشأوا قنطرة من الزوارق على بميرة 
دية لعبور المنود وثقل لمداقع » وزحفوا على الاسكندرية 
ال كان الوالى المديد قد شرع فى نحصين,! وتقوية مو اط ن الضف 
فيه وتخذوادمنبورسسكرا لم . وكان فريق من الالبانين 
























احد قدماء الجوريجية زار هثيان البردينى فى 
خيمته فقبل هذا الرعيم يده ثم اجلسه الي جانبه وسأله عن رأيه 
فى الحالفة بين الماليك والالبائيين. وكان هذا الشيخ البالغ من 

3 500 ولاثبا, 









2 0 3 
الشيخ بان الثئف ستفترس.بالاجائب ثم أمنك عن التكلام 





ان أمل البلدكاوا يسمون الاليك بالجنى الاجني فشي أن 
يكون القصود بالاثاب فيعبارت» الالبائيين ٠‏ وقضى تحو الساعة 
واجاتتها فى يبداء القكر والتأممارا بيده على ميته مرا متداركا 

وكأن حوادث الطبيعة جاءت تؤيد ماتفامل به الشييع من 








أسمار الاغذية لرتمام) فاحشا ووفقت المجاعة 

الثل اللازم لقضاء حابجات المند فد تفد من يده وذعب من 
هؤلاء الصبر ققأموا يتبددون ويصخبون ٠‏ وكانت نبوءة الشيخ 
قد تركت فى نفسه أثرا مزعجا فسجل بالمودة الى القاهرة وكان. 
فد سيقه الييأ بسبدة أيام أى فى فروكتيدور سنة 1١‏ لاجممورية 
وه؟ جادى الاولى سنة ما ؟١‏ هجريه و١١‏ سبتمير سنة ج-مه 









محمد على قاد الا! الذى قرر ان لابدخل رجاله فى عرب 
جديدة ماداموالميقيضوا أجرة اتمابهم فى المروب الاخيرة. 
فلما وصل البرديسى الى القاهرة وكان مد على بهيمن على 
إرادته بنير شمور منه اتفقعلى إدا رن المامة مع أبراهيم. 
بك الذى لأ فى الحصول عل اللال لدقع متأخرات الى 
فرض الضرائب الفادحة فاستاء الاهلون منه لذلك لاسا وقد 
رجاله وإقسادم ٠‏ وشوهد ألنفي 








ذافوا الامرين من جراء 


عاودمج 


ات 
بك الصخير الذى تلقب بتقب استاذءبأمر وبنهى فلا يمر ض عليه 
معترض ولابراجمه أ حدحىلقد أمر بقتىقاشى ابطارك لأ نهل يبه 
الى ماملبه من حطب الوفودكا شوهد حسيتف ما وأا 
مستحفطان )يأمر بسسجن أحد الشيوخ طدما. 
من الال ٠‏ وسأله إإراعيم. 
برأسة يقر امن وحسين بك اطي رسول مراد بك سايق 
الى الجثر الكليير بيرتب عم ابا تالناهيين والقتلة ويتولي 
اللقياس ويمخطف الاهالى والمسا كرا 
بن أعل الأ.واج ويسير ازوارق 
الوجه الفيل وذبب مشحونيا 
اه الحجاج وال لفرين نم يطرحوم فى النيل ؟ 

ومامن فرصة لاحت لملى بها الجزائرلى إلا والتهزها. 
للامنطهاد والطل ذم يحترم امتيازات الاخرئح وم ينظ رف الشكاوى, 
للقدسة اليه من قتأصليم بل حرض عسا كرء على الافتداء به 
فكانوا اذاارجموا من التدريب المستكرى أطلقوا بنادهم على 
نوافذ منازل الافريج وحدث أنافذترساسةالىواخل القنصلية 
الفسويه شكادت تقتل نالب الفنصل وم تنج أعلام الفرنسيين 
والسويدبين والروس من هذه الامانة حتى أصبح «رن للتحتم 











موده 





وو 
الزام مرتكبى هذه الجرائم والوعزين الهم بها بالزمنية التامة 
واضطر الافرتم الى إغلاق عازنهم وختمبا وجعلبا تحت نظر 
خورشد بلشا ( سام الاسكندرية ) ونزع النناسل رايات دوم 
من فوق دورم ثم هسجروها ليلتجثوا مع فريق من رعايام الى 
الاسلول الدمئى الرامى فى لليناء القدعة ٠‏ ول يسع الوالى وقد 
شعر حرج مركازه اا ان عرش على اقناصل صلحا فل برضو 
بشروطه.قتصدىله خورشد باع فوفق لأتمامه ا أنسته الماليات 
من نبالة «تقاسده ٠‏ وكان أساس الصلح للعروش عام التعهد لما 
بأن لايصيبها منذ الآن متم ولا لحن بحقوقها وكرامتها. 
أقل مساس فعاد الفئاسل الى الاسكتدرية فى ٠١‏ شعبان 1514 
الموافق < دسمبر ».م١‏ ورضضوا الرايات قوق الدور -خيتها القلاع. 
والسفن الراسية ف لليناء وحدث ان رجلا يدعى خليل عطا وه 
شيخ طائفة الشيالين عاقب اثثين من رجاله مكلفين بسمل مافى 
قنصلية فرنسا ضربا بالمى بلا وجه حق فموقب بثل ما عاقهدا. 
ب وألزم برد ما أخذه من للال ب]منهما وكان ١ه‏ قرش 
وارتأت الدولة على أثر هذه الحوادث ان الماليك اسبحوا 
' بمساعدة الارنؤود أسحاب المل والمقد وائه لاسشير عليها اذا عمى 
جذبتهم الى ناحيترابالمروف والمسنى ٠‏ فاظيرت لم الاحترام 




















عاوده 


وللودة وجارتيم فى أهوائهم وكان ينتظر أحدهم بالاستانة ره 
الباب العالى على اقتراحات اقترحوها ضذ عام قفي صباح ذات 
بوم وجبت اليه رتبةالييكوية على غير انتطار مه وأعطى خط 
شريفا مخول زماء اليك جيما حق البغاء والاستقرار فى القطر 
ا مصرى ومنحهم م رتب سنوياه اكيس ذكل ٠نم‏ ومخص رفاتوم 
للرؤوسين لمم بالاموال اللفروضة على بمض القرى بشرط 
الاحجام عن التداخل فى ث: شؤون للبلاد وجباية أمولها 

فرضى البكوات بذلك واعربوا عن ارتياحهم له ٠‏ واجيز 
لمى باشا المزائرلى الحشور الى القاهرة للاقاة بها على شرط 
ان لابرافقه هن المساكر أكثر من الف وان يتبع في حضوره 
الطريق امار بدمنهور البحيرة والطرائة على شفة انيل اليسرى . 
ومع ان هذا اله كاز ريا لكات الا 
الآمر والالزام من جية والاهانة والتحقير من أخرى ٠‏ على ان 
الوالى لم يكترث بذلك قائلا !نه بود موافقة اصدقاله فى هذه 
الامنية اليسيرة الى لاضرر منها ولم تطلع شمس يوم ومضان 
مث الوافق +؟ دسي .ما حت ححرك برجاله فأمدا الى 
القاهرة بسد ان سبقته ليها باريمة ايام طليمة صغيرة من جشده 
غير انالمساكر الينساروا فيءميتهكان عدوم لايق لفى!. 























عاودم 


من لذأ و .د من الفرسان وهم ججيما من -خضروا من 
الاستانة حديثا ٠‏ وما خرج «ذا الميش من ابواب الاسكندرية 
حت جعلى وجي يدر دنهو تحرف قبل الوصول ايها عن 










تأهبة لالزاه بالسير فى 

عليه وأنىملما التحفر لذلك فماد الىهذا الطريق 
ولقد نأله غيظ شديد لفشل مسماء 
اتقرى واحراقه التكفور التى مر بها وعيرالثيل تجاه ب! 
ووقف فى كفر الشرفاء التريب من القاهرة القاس الراحة. وف 
+ شوال 006 الوافق ٠١‏ يناير ١4٠‏ ظبرحمد على وحسن بك 
والالثى الصنير وسليم بك الاول والنأق في مقدمة الالبانين 
والثالث والرانع فى مقدمة المالك وكان المر؛ 
الميشين بالاستطلاع للناحه الابمن بينا كان 
متكا عل انيل وتواجه الفريقان ثلاثة أيأمبدون ان تيدومن. 
أجدماعرة ٠‏ وكتب على أشا الجزائرلى اثنادها اي زعاء 
الارتؤود ومشاغخ المرمان والملماء والناس اجمين 5 
الثقاق بينهم فأ خف ادةالميو ش ومنهم مدعل بعدو'» ,الاخلاص 















5 عأودم 


والولاء ويستدرجوته يهم بكل الوسائل فصدق أقواهمواقبل 

ما فى الشرك النى تصبوهله . حتى اذا جام 
اليل الدامى اقبل حسين بك الزنملى فيزورقين ملحي ن يقلان 
جاعة من عساك الاغريق فوضع اننم المدووذخائره فيزوارق 
أخرى فوقنت الزوارق كلبا بإيدى الماليك والأرتؤود الذي 
أسروا من أقلهم من الجند . باشابشدةعلى هذا اسل 
وعده تقش للاتفاق فأجاب الفريقان امتحالنان متابمة جوم 
عليه وفي ؟٠‏ شوال للوافق ه؟ ينار قام للماليك والعربان بمركة 
اسبح با لوالى عصورا فى مسكرء لاستطيع الطروج منه 

فبمد عغنابرات ظلت عقيمة القيجة عول على بأشا على امجازفة 
بقتال مداه آملا أن ييكون الطفر له فيستتب له الامر وتخاص 
المسي . فأبى رجا وامتتموا عن حم لنادفهم عتجين بقلةعددهم 
والموف من غالفة أوامر الدبوان القاضية بان يكون أخذ 
الاهالي لتأبيد سلطة الدولة فى مصر بالعروف والمستى - وجاء 
امتنع انود عن لقتال ضر با على الباشافاختبل فى امر«ولم يدر 
ولكتعول علىمواصلة البير 
فى طريق الواجب فليا كان ٠+‏ شوال اللوافق +٠‏ ينابر قصد فى 
خاصة من رجالحاشيته ومن ينهم أبن أخيه حسن بلك نحو خيام 




















عونم 


اليك تقوب فال كراموالمفأة ٠‏ دينما كا ألق لك انير 
يرد الاترلك من سلاحهم وبرى أعناق ستة من أكابر رؤساتهم 
ويعث بالساكر الى حدود صحراء اشام تحت حراسة العربان 





القاهرة وهها عثمان بلك حسن والشيخ السادات وقد 
رسائه البهيا وعرضها عليه كيخيا زعيم الماليك موجبا اليه 
الاسئلة اله 







وف الحال ألفت شرؤمة من 1 95 
وسليان بك ابراهيم لمراسة الوالى فسارت به وبرجال حاغيته 
الى منفاه ‏ و مش الروايات ان البرديسى صمد فى هذه الساعة. 












بتلرات السرود و 
ققد أغنت يأرى ٠»‏ 


حتى اذا توازى عن نظره صاح 
على مسيرة ساعتين من السكر 


ترجل على باشا للاستراحة هو ومن ممه فاكادوا بأخذون 
عالهم حتى منيقت عليهم فصيلة من الماليك الحصار وأحاعطت 
بهم احالة السوار يللممم وأخ ارجالها يطلتون الرصاص علوم 





قوطع اا ل مره وال : 

- ان واي سلما يجب أن يمر فكيف يموت وأن لايدنس 
يدمعلنية السة 

م قمر أمام قاتيه قطمة من التماش الأبيض كانت معه 
وقال لم « أيه اند ان هذا القماش كتتى وإ «نذعرفتأتى 
من بى الأنان أى لوق ذائل لم يغارقتى هذا الكفن ٠‏ » 
ولنيقة أ مأتم أبدا العفو فاضربوا ماششم ثم ولكتى استملقم 
برسول الله وبصحابته ان لاتحرموا جنتى هذا ألكفن » 

عندئذ مال المساكر عليه بالسيوف والمدى ومن . 
من رفاقه بثار لبنادق قطمت رأسه بالسبيف 





عونم 


وف اليوم التالى لمذه المذيحة عاد عثمان بلك البرديسي وحمد 
على وغيرهما من الرؤساء والزيما ىالا الزينات 
ولثماليق فرما بعودنهم وأ زّل سميد على بك أخو على بلشا 
الجزائرلى من القلمة حي ث كان معتقلا ودار البحث ف المديئة عن 
رسل الباشا وجولسيسه وكان عىكغا أحد كبار منباطه وشريكه 
الأكير فى دس الفسائس 








افراقية لض 


التنص لعل النأ كيد بحمايته وتسبيل السغر له من الاسكندرية 
ويه الترجان الى اله وقد أد اليه التنصل هذه السة اليل 





كنت ا الآ حر اليا فذاك لأن خلامى كان مقدرا فى الأزل» 

وظير فى بلدىء الامر ان النظام والهدوء أوكا أن يعودا 
الى مسر وان شرا أعلامهما عل أر جلما فان الأرياق كانت 
قد أقرت بالطاعة للماليك والالبانيين و« ال 
رجال وهم البردسى بشجاعته وارلهيم بك بعجزه وضعفه ومد 
على يحذقه وميارته . وانضم الى هذه المناصر الثلاثة عنصر للع 
وهو الشقاق ٠‏ فانه ل مض زمن طويل حتى ظبر على سوال 


م 








د عأودم 


ابوفير زعيم قديم للماليك ستره ضباب نير التاميز عن الانظار 
ردح من الزمن » تربد به ذلك الختال الفخور .د بك الالفي 
ل فى رحيلامن الاسكندرية على 








فاق الثيل فى الرقت الذى تسا 
بمدأن قضى باتجلترا أحد دشر شبرا عاش أثناءها مييشة 





بمنايتها ورماتها وتهمله تارة أخرى بحسب مليصل الى علدا من 
ارتفاع شأن للماليك فى مسر أو سقوطه فلما أفضت الحرادث 

5 * الى وضع أزمة. المعفى قبضة رفافه واغواته وأصبح 
هو رجلاءن الطراز الحديث ومقربا من الاعيانوالمظاموحبوبا 
بة ومرموقا مين الاستحسان من. 
منه جال ثيابه ورشانة قده وكل 
عينيه أقبل أرباب الأموال وللشاررون عليه يفون اليه الال 

جزان وكان قد باع الى لمضهم جز ءامن الأبراد اذى كان برجو 
أثاناجبلاعل الطراز الأورو 
يومامامصر فلا عادفى مستبل القمدة. 














3س ركان أمل أن 
اسنة د7١‏ اللوافق ٠١‏ فبراير سنة .دا تفله فرقاطة انكليزية 





- عونم 


مسلحة بأربمة وأريبين مدقم وتجمل 





عل الآلات التافة ليث هذه الأشياءان ذعبت فيا بمدبداً 
ين أيدى عداكر مد على ذهبت هذه الاحلام اللذ. 15 
منتورا 


وفى السادس من ذو القمدة للواقق ٠١‏ اي فاع فى 





ساعةبتفاوضان فى تأت فها يخي أن كو خب لي 






الأمر ازالته من عالم الوجود . وكانماليسكه 
ولكنهم لم يستعليدو! الوصول الي إذ بوفتوا. 


ولولاانه ترك ماكان ممه من الث و" انس الأعلاق لما وجد 
ا النجاة سبيلا .وقد هم من هذا الأدث اتحراف امور 
عنه وأن الوسائل قد لذت من قبل الأب 5 





نع من ذلك 


عاوده 


م عظيا وعول بسد خروجه إلى الشفة الينى من الهر على 
فسار موغلاحت باغ الى قرية قرنفيل على مسافنة 
فرسخ ونصف وكان يمزل بها جناعة من عرب الويطات فسأل 
إمرأة من هذه القبيلة ان تتكرم مثوا الى سؤاله حت 
البح جهزته بفرس وائثين من المجائة لارشاده 
وحراسته غير أن المريان الموالين للبرديى اهتندوا الى أثره 
فاتتفوم وكادوا يدركونه وتفبضون عليه لولا أنه الى الييمما كان 
ممه من الع الفينة وامواهر الكرعة أن شرههم وطممهم ف 
اللال ألميام عن ملاحقته فتجأ بنفسه من غطبهم وفسوتهم ٠‏ وفى 
خلال ذل ككان محمد ت انصاره وأحزابه فى كل مكان. 
ويشيق اللناق على من عيلون اليه حى أنه عافب سليان بك 
البوا بكاشف منوف يخبريده من لبلاكة لأنه أ كرم مثوى 
ذلك الأمير واطممه على مائدته . أما الانجليز ققد أدركوا خطأ 
سياستهم وفهموا أن العاملة السيثة التى لقبها الالفيمنذ وصوله 
موجمة اليم فى الواقع فأخذ قتصلهم الترال يصيح وإصخب 
ويحتج ويمترض ولكن البرديسى كان لا إمير لمذه الصيحات 
سعنه» فذعبت فى تضاعيف رياح 


وكانلبردبي قد تقل الخازنه السجاجيد المجمية والقرش 











اذا تنفس 









5 عأودم 


والفضيات والمواهر وجيع مافشنه الالبانيون من القائئن إلا 
اه ل يسيل يدقع التأخرات الستحقة لم 
فاستاموا من هذه الممامة ورأوا فيها نكاية مضاءفة بهم 
ققصدوا من فورم مع زعيمهم جمد على الى قصر الإرديمي 
مطاابين بحناكالمقوق مظبررن الصلف ومجاهرين بلتد يدوالوعيد 











على هذا الفعل وعدوه منه ا وفتحا لباب جديد 
من ابواب الابنزاز وحتوا السواد الاعظم من مواطنيهم على 
الفسجرة الى الاسكندرية وم يكن الارتؤود تند حصلوا على كل 
مؤخرانهم فرمروا وتذمروا وكشروا عن اليابهم ففرض 


البرديسي ضربية ثانية على الاهلين 

رهتشي سان لقاخرة ل ماع ار رقامت نهم 
وظهر من ح ركهم الم 
أنفسهم من قبن الأرتؤود 








: 2 عاودم 


أدرك مد على عندئذ ان هذه هي الفرصة السائحة 
لافتتاص قنيصته فأسمل روبته وه . 
الامور ليحول عجرى الحوادث الى اغراضه 
فذهب وحده الى الجادم !| "زهر الذى اختمرت فيه فكرة 
الاضطراب وا فواسى الناسبكلياته الطيبةوا. وأكدشائخ 
تحت نمت أن الترامة الفروضة سيتم المدول علها بمساعيه 
ن تطرقيم اماد على مأوعدم 
به. وفى الواقع فقد التقى ببكل من عثمان الوديمى وابراهم بك 
0 
بجع الال الاتنغى الى اثارة اللواطر » ولكنهما لم يصفيا 
أقواله المسكيمة بل رفضاها رقت) يكاد ييكون جازما. 2 
.يفتظروت من جية اخرى حصول المدل 
إيتساءلون ما اذا كان ذلك الرجل الذى 
استطاع فى سأطة واحدة انيسكن ثاثرتهم ويقنمهم علازمة 
السكون انما بريد السخرية بهم ولمليم جنحوا. ال سوء الظن فيه 
فاشطرب حبل الاحوال أ. 
وسرت فيا سرين الاق المشيم 

وفىأول ذى الحجة سنة م41 الموافق *١ملرس‏ سنة» ٠ه‏ 






0 





















تقدم قبيل الظهر حشد حشيد من الالبائيين تمر البرديى اذى 
كان يحميه حصن من حصون الجمع الملى وأحاطوا يه فجأة. 
إحاطة السوار بلعم 5! اساطو! بالجهات المجاورة للترسا: [القامة 
تجاهه وبيطارية امدافع اتى سفت على عرض الشارع السكيير ٠‏ 
.وكان الببك عظيرالثقة فرحصانة موقءه غير ان القيمين على اللداف 
كان قد اسنهوام المماصرون واسمالوم اليهم فبعد أن أطلقوا على 
هؤلاء حمل اوست طلفات بالبأرود وجهوا فوهات مدافميم 
نحو الاسوار التى كان الدفاع عنها منوط) بوم فتمكن الارتو'ود 
بذلك من الاغارة عل الترسائة وأخذوا يطلقون البنادق من 
افاتهاوطوحها وتقى الجنود جيما الامر بال على القصر 
. أبوابه على مصاريعها واذا بزعي الماليك قد الندقع منه. 
.راكضا على جواده وخلفه ججلة من اعوانه الامناء وجمال ع#لة. 
ما كان عنده من الاموال والنفائس وشبر سيفه وأخذ شرب 
ويسسرةفاصيب جرح ولكنه انسرف منسحبا نحو البسأتين 
وفى الوقت نفسهكان فريق من الا"لبانبين عاصرا دار 























3 عأودم 


سوروت 


أن حسين بك الزنطي افنى كان ممسكرا بلثقياس في 
رد الإردامى البونانيين ققد أقلم فى سفنه لاحاق 
بهذا ازعم الأرنئؤود فى أقل من يوم واحد أصماب الل 
والمقد بالماصمة والتصرفين فى شؤون القطر ٠‏ وبلغ عدد الفتبلى 
من الماليك بالقاهرة ذلك اليوم +دم ماوكا . وهؤلاء اذا اتقطم 
بُوتهم خفقان قلويهم فاليك دمياط ورشيد وللواقع المسكريه 
فى الوجه البحرى كانت لاتزال شديدة اللفقان هلم وفزعا. 
تأركنوا الى الفرار وليف في طريقيم أحد 
حان ذلك الذى سياء اشاس بللسترد الحقوق الخصوبة أن 
يحقق مقاسدء ولكنه لم بخدع ثقسه بهذا لياح الحفوف 
بالأخطار ول يسم الى الشيرة التى احرزها والثقة فاذيها بل 
رأى أن يقريث ويتتدى يتم أكاشوكته عل الأساسالوثيقة 
وكان ممه ان يصرف من خاطر لل للصسرى انه قضى عل الولاة 
ونكل بالماليك ليحل علم ويفبش عل أموالهم فرأى أن 
غير الوسائط انفوز بالأعجاب والشكر مشه ومن الدولة الملية 
إففال شؤونه الماسه بعد الذى قم به للمصلحة المامة . وتنفية 
لهذم السياسة المسكيمة قصد الى القلمة ذال تخرج 210 
من السجن وثادى به وال على مصمر 











7 عأودم 


3005 


على أن 
أعروا الأليا: 
الوا 
الملية . وعقد الرؤساء والزماء بعد ذلك اجتماءا اختاروا للولاية 
فيه خورشد باشا حا ك الاسكندرية . فوسل الى التاهرة 1م 
من ذى المحبة الموافق » أفريل وكان قد عبد بها فى اثمانية عشر 
يدا لتى مرت الى عمد على بثقب القامقام 

ثم صدر فرمان النولية الى خورشد يأشا بعد تغلده إياها 
فعلا بعلانة أسايع كان الفرمان اليم من نوعه في اقل منسنة 
واحدة . فلا رأى الأمراء ذلك جموا جومم نحت أسوار 
القاهرة لمنع الوارد عنبا وأغرقوا الراكب الشحوثة بمواد الفذاء 
الأيماع أعلهافى الجاعة» واتسدى العربان بهم ممتمدين على أن 
يد الانتقام لن قصل اليهم أأغذوا يتلفون للزارع وينهيوت» 
الحاسيل وأصاب سكان الماصمة من ذلك شر عظيم وجاءت 
تصرفات الائرااك وعيعهم وإفسادمم مننثا على إبالة» فأنهم صبغوا 
الطرقات بدماء الابرياء بفتلونهم فى الطريق من غير ماسبب 
وامتدت أيديهم الى النساء تتيكون حرماين ويباغتونين و 
المامات المامة واشتد المرج حنى شمر الناس ججيما بالماجة الي 

3 




















30003 


وجود رجل فى الولابة آكثر نيان من الوالى الجسديد وادرى 
بالتزام حد الوسط بن الشدة البالفة والتردد الدال على شمف 
الأى :نم قدكات خورشد بلشا سال) مستقيها ولمكن 
الاستقامة من الممال التى يندر أن تقوم بقيمة فى عالمالسياسة. 
فلا هب إذالم بظير فى للواطن الى تحتاج الى الشدة والصلاية 
شيد) من إمالة الرأى وبمد النظر فى المواقب. 

ومنذ ولى خورشد باشا على ممسر دلت الحوادث على أله 
علق المسككة بنان) وأقام ينه وبين كتبان الاسرار سدا منيم؟ 
ققد أمر بتحصيل أموال لليرى من الا" ايم عن سئة لم تستحق 
.بعد مع لضوب مواردها لسكثرة ما ابت منهاوذلكليقومعطااب 
جند لاحد لشراهته ولا ضابط له فى تصرقاته 
وخسي نكسا على نصارى دمشق النازلين بالقاهرة وحسيالة 
علي الاباط وألفين على الشيوخ والوجالية عتها عليهم جيم 
تدم الرعائن من الأشخاص طمان دف هذه امال ؤوعدا حوره 
الى نساء أمراء الماليك إذ فرض عليين 1٠٠١‏ كيس وبيسده 
الوسائل المائرة واشباهها أثار فى تفوس الناس جيم كادن 
الكراهة له زها للائتقام بسوء قمله مع تناك النساء 
ومشتاشهر ثلاثة بمد ذلك كارف الاصطدام باماليك فيا 














عاودم 


مناوشات بسبيطة ء وقد حلريهم مد على بنفسه اربع ساعات 









القتى إشارة الى الفوز علييم وكانت حاء 
جندى ققطمت رفابهم جيما الا الاثتوم الشف وتكبا ّ 


ولشكن نقدت حيل عمد على الاحتهم واخذ الآفاق علييم. 
وعيل سيره فعقد النيقعل القيام بعمل حادم فعقيهم ف القليوية 
حتى اذا تكل بهم عاد الى القاهرة . وكان مساكره بلا مؤن 
ولاثياب فشكو اليه كثثرة المتأخر لمم فقرض فى الال على 
النيت من اكار الثرين ول يطلق سراحهما الا بند ان أخة 
من ماله لاني نكسا ول يميا بوججاهتهما ولا ماهم الى الوالق. 
ملا بقاعدة ان الضشرورات تبيح الحظورات ولان عمل آنا هر 
السد اللة ومعالمة الملة 

وكان اميك يجدون نكل ميق يقمون فيه عخرجا الى 
الفرج فقد استالوا ليم اءة م نأقصار لا اود وعاموا سوم 
ما استقر عليه رأى خصومهم فى م ل د 0 
المسكر ثم يسودون ومعهم أوراق مكتوية. 
شبكاتهم ابي يدخنون فيها التبغ او شمر للياتهم 






عاودم 


شعت 


منبط يوناتى حاملا رسالة من هذا القبيل فضرب عنقه فى 





وكان عمد على وهو على رأس الجنود للمسكرة شلقان فد 
أثرم الى طنط ا رافةمصر لمطاردة 





التباتواستثناق الفتال فل يصنواله ورسد أيام اتفى الالبانيون 
والازاك ثل مداهمة الامراء ليلا فى خياميم قسار جمد على 
على ثلاث فرق الى دير التين فوصالوا قبيل الفجر 

ن منهم النادق قبل الشروع فى 
حصار تلك القرية فاستيظط جمغفير من الماليك علىدوىىالبنادق 
ورام الأمتمة وللداقع واستولى 
الارتؤود علىطرة بلا قتا وكان نبأ قدوميمقد وصل الى حراس 
ففروا الى الجبال وعاد مد على بروس أربمة ماليك ضرب 











عونم 


خلمة أسابهافى اقل من ثلاثة أسابيع. 

وف ديع الات 15ب للوافق ٠م‏ يوليو .مد رأى 
الماليك ان لافائدة من استمرارم على حصر القاهرة ذانء 
عنبا. أما مد بك إلالفى ققد عاد بد اختفائه زمئ) في غيمة. 
أحد عربان الشرفية الى صفوف اخوانه وشاركيم فى مماركهم 
الأخيرة ثم اثتقل مع ابراهيم بك للى العاف اليسرى يينا كان 
البردسى وعيان بك حسن بالشفة امن يقهان بباالاستحكامات 
والحصون ٠‏ واستطاءت السفن على اثر هذه الموادث اللاحة 
بين نفرى رشيد ودمياط ويين القاهرة وتوارد الفلاحون تباعا 
الى الماصمة ليبيموا أهلها مايق من حاصلاتهم بسد الى نبيه 
التحاريوت او تقر ٠‏ وما مشى على اتسحاب الأمراء الى 

















لان تن امزال ركان فين قد بلغ من الارتفاع الى 

8 الأهلون يمير الخليج تحضور 
الول ودع وقان وااميان ووقمت حوالى هذا الوقت 
بالعامبمة حادثة كادت تتحول الىكارة نذهب بحياة الاوربيين 








امن الارتؤود لمبت الجرة برأسييما كان 


عاودم 


30052 








اشرق ومن أثروا لبقاء وص يمد 
سين الب واقا لاع 


يد اليوريه. «فاوقع نظي 


يأعسامن هذا ع واه 








.وكان أحد الالبانيين اشد تحسا من زميله فأصيب بطمنةسيف 
جما سرب عل الارض وأسيب 





فى جنبه ثم بعياررن نارين 





وتفزعوا وأخذ تكل عائلة تلتمس لنفسها مفرا 
او ملاذاء واغلق باب المى وتسلقت الامبات بابنالجن الاسوار 
الميطة بدار الشبخ المبدى ودتلن ييته ذا واهن عنده وسكن 
جأشون وطيب خاطرهن . وماهي إلا ساعة حتي حضر قتصل 





5 وده 


افرنسا النىكان مسكنه بحي البنادقة. 
ترججان قنصل النمساجاء الى مكان !. 








الينكانوا اتتشروا فى الطرفات القريبة وتحفزوا للأخذ بالتأرم 
فتح باب المي وجمل عليه المراس واتفذ ادير منع الا تؤود 
من طاب الانتقام مقنما يام بأخذ الدبة عن القتيل وهى أريمة 
آلاف اريينية لى قرش عمق فاستلم هذا بلغ أخرء واهندي 
خورشد باشا بمحمد على فى الخطةالتى رسمبا للصلحين الفريقين 
فأحال قنصل فرنسا على جارك الاسك:دريه ليقبق منها مبلفا 
يعدل مبلغ ادي .وكا 
.هذا فى الامر ورفض البحث فى فض الملاف تبلى ان يسلمه 

0 عنده فمرض اللسيو ( هلدبرئد ) نقسه 











لملككخيرك لاتدرى من القائل لل 
- نمم لاأدرى 
أنى مصدق لك اذ لوكنت "مرفه لبادرت بأيتقاف 
الحقيقة حرصا على حيانك 








: و60 


- كلا . ٠‏ فأنى اذا عرقتها لا أوتفك ابدا عليه 
استشطرنى اذالم أعرف المهرم الي إثا قكعافك 





واعدامك فى من دارى رميا بالرصاس 
أفمل ماالشاء فلسوف تسمع حكومتي طلقات النار فلا 
يلبث القائل أن بتبع الفتيل 


وكانت الدولة الملية على أثر ما ورد اليها من التقارير 
المستفاضة عن أحوال مصر تننظر بمين القلق الى انساع أطاق 
.شوكة الارنؤود وامتداد نفوذ زعيمهم وكانت رقباتالسلطان 
متجبة الى وقاية القطر من السقوط فى أأيديهم فبعث الى عمد 
على ودعض قواد جيشه الفربان التالى : « تعامون أ لما أقام 
الفرنسيون اركان حكلهم فى مصر بذل الباب المالى التكنير من 
المال والرجال لفتح هذا القطر ثانيأ. ومنذ هذا الوقت ود 
من يبتكم من ساءت نيانهم وفسدت طائرم تأثقوء فى عتالب 
اليك وسلموا زمامه اليم . وليس من قد الباب المالى أن 
يسند اليكم جيما هذه النلطة ولكن حي ثان مامش قد اتتنفى 
وارتفمت الولية وافحت الجرائم بالمفو السلطاني فان الباب 
المالى بدعوك الى منادرة القع والمردةلى أوطاتكم تم و جالكم 
الشجمان ولملكم لاتأبون المودة الي عاللانكم التى تبسط موك 








لو 


كن لقاع نأحناء». ٠‏ كونوا على ثقة من ان رادت 







خسرو بلشا .وان لباب السالى رابكل الرثوق 
رون تساعه وعفوه حق قدرها فتمتتلونوامره 
ولا تخ رجون عن طامته » 

م يستطلع جد عل الا 
حصار اماهرة فقافيا انتهى !. 
عل حساب الخهور الاستمرار فالفتنة ل 5 
ويزدادوا بهما بسطة فى الييش على أنت يمودوا الى أوطاتهم 
تسالب أموالهم ٠‏ 5 

ومن الذين طلبوامردة الى وطنهم ممادق آآغا وأد يك 
قن أجابيم وى الى طبهما ود لما طرق سفرعما إلا أنهنا 
ماكادا ا مي 


















انام بشهر من متأخرانهم ممع دس 
بعد فك بام لكيس مها من الوجاظية . نم أنفذ 
الوجه القبلى لاقتفا, أثر اللاليك متيددا اياعم ا من خالف 


0 





عاوده 


نهم أمره طرده فى الحال من القطر للصرى 
أما جمد على فم يكن : 
الديوان السلطائى ٠‏ وها اننم 
ةم النوية من 
القبول لدى رفاقه» فذحب من فوره الى الوالى وقل له إن ايراد 
الحتكومة لا يفي بنفقات المند وان اختلال النظام والقرد 
الايتقفان لهذا السبب عند حد وانه برىم نجل ذلك أن لافائدة 
ترج من خدمته فيو يفضل العودة الى وطنه 
أيام حياته يدي أذ الال كذ رى فى شح عل أنه نم سد 
ونم المون إلا أنهكان يختى أن يكون مؤيد المانب من فى 
قوة وجاه ومال فسرعان ما أجابه الى طلبه وعين سالحداره على 
جرجا بدلامنه . ولمكن ل بحسب غورشد باشا حساب! (أى 
الثمب كنادته فى قصر 
على في بع أساكه تأهب للرجيل من مصر واتنشر. تعر هذا المبى 
بين الخهور الذىكان مد على نصيره فى اللات أغلقوا الدور 
والموائيت إمرابا عن استيائهم واندرعوا زمر وشت الى 
لميادين العامة والطرقات يصيحون صيحات اليأس والحززرت 
وتألفت من الساكر عصايات سلب والهب قنصحهم عمد على 














5 عأودم 


330 


بالسير في طرربق. الواجب وملازمة الاستقامة مطاف بالاسواق. 
ومعه حسن بك وأ: الانكشارية الأأعاه النظام إلى تصابه 
وعاق فى ذلك صنو الشاق ٠‏ وباء بيعض ارباب النآن ققطع 
دقيهم وعرض رؤوسيم وجنثهم للأرهاب والددة ‏ وف ايوم 
التالى قصد ألبنى بقيادة احمد بك الى الاسكتدريةودمياط 
انطين من تحقرق أمانيهم .وما كن لحمد على أن يتندى بهم ل 
كان يشعر فى نفسه به من أنه لو أتى متل هذا الفمل لكان لفل 
مصر عليه جاحدا ويفيلها ناكرا 
عرض الوالي انود وألف منهم ثلاثة يوش وجرا الى 
الأةالي القبلية أحدما الى جربا الساحدار وفد اجتازالهر 
وسار صاعدا على الضفة اليسرى وكان مؤلقاً من ...4 جندى 
وتبعه التانى فى نفس الطريق بوم ٠١‏ رجحب الوافق ١ ١7‏ كتوبر 
وكان مؤلناً من ين وجل وفارس وفد سل خورشد بأشا 
قيادته مع كورك من السمور الى مدعل أما اثقالث وكان 
مؤلقا من ٠١٠١‏ ققد اسندت فيادته الى حسن بلا وات جييش) 
احتياطياً وكان زحفه على الضفة اليمنى كطابور استطلاى 
الطابورين السايق 
التقى السلحدار قريب من الفشن يميش من لايك والمريان 




















98 عاوده 







قبل وجري وأرسل الى قلمة افاهرة 
الاأسرى من المدو . وعلق في ميدان الرميله واحد وعششرون 
رأسا من رؤوس أعيان القتلى وطورد الأمراه الى قرب امنيا . 
وفها كان الفوز لم إذ غنموا من الأتراك اريمة. مداقع وكتلوا 
عدم عظيا منهم ول تتجاوز خسارتهم اثنينس اللكشا ف وثلاثة 

من الأمراء؛ فعزز جمد على قوة السلحدار وحصر للوقع في 
منتصف رمضان سنة ٠15‏ الموافق غاية ديسمير ٠ 16١6‏ وكان 
اليك قدحصنوا ابلدة يجملة من الاستحكامات وومنموا الداقع. 
فى المراكز الضعيغة من مختلف الميارات وناطوا بالسيل عليها 
اللدفمين اليونان والسآكر اممروفين لهم بالصددق والاخلاص ٠‏ 
وأقام الأتراك استجكاماتهم ونصبوا بطاريتهم تجاه مراككز 
لايك الأمادية وجماوا مركن فرساهم بيدا عن مرىالمداقع 
صل الى الأنادق 
الحفورة حول المكان الممصور. فبمد أن قشى الفريقان أيام فى 
اللناوشات خرج للاليلك من اباب المنويى الى الا تقلع 
اللواصلات على الميش امباجم ثم انجهوا نحو ببى سويف وحاولوا. 











5 عونم 


عليها فاغثم عمد على هذه الترصة للحملة على امنيا 
فسار فى ألفين من رجاله وساعده على الزحف التشار ضباب 
خفيف وار المدافع . فلا وصل الى حافة خندق المدو تنظ اهر 
اللفرسان بالمجوم على نتقطة مواجهة لمصر الملا . وكانت السلالم 
التى تقلها المسأكر معهم قصيرة لاتصل الى متن الاستحكامات 
فأمطر الأمراء مدا عليا ورجاله وابلا من الرساص شوم 
على اير والناسك ققلواء إلا أن عندد اقل منهم بلغ ف 
هذه الواقمة الى 7٠‏ جديا 

.وفى ٠١‏ القمدة للوافق ١١‏ فبراير أى بعد ٠١‏ يومامن ذلك 
السجوم ساول حسن باشا الاستيلا على الموقع فتقى من الفشلرما. 
ليه مد على بام من تفى حدين بك الزن لبان عن جنوده 
اليونان والسودانيين فى أول القتال وانضمامه الى الماجين وكان 
الأشرار وقطاع الطريق متنشرين فى ذلك الوفت بالوجه القبلق 
خدث ان رئيس عصابة منهم معروفا بكنية (أبو ليله) اتترح على 
الدديبى احراق سفن الاتراك فرتاح البريسى لهذا الأتراح 
وأمر الرجل بالممل فلا قربا صنيرة كانت ممه بمواد يدخلها. 
اثقار وروح اليد فا كان ليل "٠‏ القمده اللوافق + مأرس سيح 
جاعة من أعوان الاص في الثيل ومعهمالقرب فرنطو هاا جانب 











7 عاودم 


355-75 
السفن والشلنبات واشملوا بها انار بواسطة أسطبة وضمت فى 
القناديل فسرى اليب فى السفن قبل يننا 
لاقم فظر هؤلاء علي ولام لزعب فبدلامن مكاحم ار 
فرّواعارين نحو لكر ٠‏ أما جمد على فسرعان ما توجه الى 
الشاملى'وأمر بمزل السفن التى دبت ها نار من التى لم يصبها. 
أذى فأتفذ بحضور ذهنه ومضاء عزعته جات عليا من الؤن 
لاخر . وكا للك الاعتيادم اقتال فى سيط الارض قد 
الأسوار قتركوا مراكزم من غير أذن 
بن تخفق راياتهم كل يوم فى مكان ول 
المامية أن اقتدث بهم إذرفمت غيامها الى حيث 
تسوتها يد الاقدار فدخل الألبانيون والاتراكبلدة امنيأ منغير 
اكتال بعد حصار دام :هيوما 1 
وفى خلال هذ, الحو'دث وقمث بالقاهرة جريمة 'ثارت لها 
المواطر ويّانها ان كاشفا من الارنؤود اسمه الدالى عثمان كان 
سا كنا اقرب من جامع سلطا حسن وكان ترد عليه شيخ 

















فشريه بالمتجر والتباييت ضرا افضى الى موته بعد ساعات 
واتصل بالسلماء اللير فا بوا عن الحضور الى الجامع الأزهر 





5 عاودهد 


هاس 


والتدريس فيه بحمية انه لقائدة من تيم الآداب والأخلاق 
اذالم يعمل بها ورفع لمشأ القتيل الى المكة حيث دقف الئل 
وان القتيل للتقامنى وما دخل الاخير عند القاضى أشار الى 
الالبإثى سأئحا: ه هذا الرجل هو قائل إلى بلاذتب جناء دعي 
بوشايته الفاضحة اه أراد ان يستر جرعته وتخلص من عافبة 
فملته فان والدى أحكد قبل النفس الاخير انه يموت 
طاهر الذيل ثق الصحيفة. 

واقى للاللى انه يتبر قول المتتول فى مثل ذلك لأأنهفى 
حالة يستحيل عليه فيها اسكذب وأيد المشاث هذا النص تقال 
النامى لابد من يبنة نشبدعىفوله قتقدم واحد للش,أدةولكن 
المهلى اتفض واعمل الامر حتى. 8 
عثمان الذى ل يلبث ان عين كاشقا للجوز 
الى هذا الل وعاثوا فيه فسأدا عفرج الدائي. 
رجله لطردم ولسكنه وقع فى كين تصبوه له ققبشوا عليه 
وتطموارأسه 

وان خورشد باشا يشعر بضرورة موازئة الفوة الألبان 
بقوة تماد لهأ فطلب من الباب المالى إمداده يذه القوة ٠‏ فق 
القمدة الموافق ٠+‏ فيراير وصل الى مصر +. جندى عثمانن 

























9 عاودم 


نت بايد 


لييكونوا تحت تصرف الوانى فيا بريد لجمل لهم هذا مسكرا 
صر القدمة والشاحية. وكاتواجيماً من الفرسان السوربين 
الذين تتألف منيم الفرقة للعروفة بالدلاة او الدالائية » سمو 
بهذا الاسم الذى ممثاء المثوت والهوس لتحمسيم فى الثثال 
واقتحامهمالأخطار. .وقد عاملوم خورشدباشا بالتسامح والاغضاء 
الاعتقاده الهم سيكونون حصنا له ودرعا. .ول يكتف بأن خسس 
لع ماني سنكي فى الشبر بل أبلح لهم للغى" فيا 
اعتادوه من الظل والاعتداء على الناس بالسلب واللهب وأدرك 
مد على وحسن بأشا حقيقة الفرش الذى رى الوالى اليه يجاب 
هذا لمش شجلا جيارحة الوجمه القبلى آمرين جنودها بحث 
المسير نحو الماصمة ٠‏ وكانت هذه المودة الفجائية. 
التحام ا وشمر شحد على يضر امتلاك القاهرة حتى 
بتكن الوالى من إغلاق واه في جوم الألانيين وانتهت 
الى خورعد بغاالأخبار بتحركجيشه بخ اليه الشيوخ واللماء 
والوجاقلية ومثل محدا عليا وحسناباشا فى صورة الاثرينالباذرن 
لبذور انان خدمة لاغرامنهءا.. ولكي يقدهم بصحة هذه 
التهمة أبرز م ورقة م نكس حزير أخضر كان بيده ورقةوقل 
هذا هو خط شريف يبيح لى ني هاذرا 

















بن حيث أريد 


1 عاوده 





الاخلاس فى خدمة وطد يحانى لتصرق وتأييدى 
مالم وجبلك ور أي فومدء الماشرون خير! وقرروا ان بلازمه 





الحصون وامتارربى ونصب المداقم وزودهها من للؤن وذغائر 
المرب 

وكان جمد على وحسن بأنا يحتان السير بالشفة اليمنى من 
الثيل ومميما اريمة آلاف جندى. ياي لبف 
ومعسكر هرف التبينثم ظهر! امام طرماجتازا أبولها فابدى الدلاة. 
بعض للقاومة ولتكن مدا عليا طلب اليه رؤساءم للمفاوضة 
ممم جا ««وتفاوضوا فلي سكلامنهم كرك عور وغمرء بالهدايا 
لنفيسة . وكان مد على ذلق اللسان حسن اليان ملهرا فى الاقناع. 
فى اعتقادم انه لم يكن قط عاصيأ وأن حضو ره الى هذا 
المكان إن هو إلا للمطا جنوده ممتأخر مرتباتهم 
وحقوتهم وكان بدهيا ان يقابل هذا السعى الميرى بالجد والثناء 


55 
7 











عاوده 


م 
على صاحبه وهو مأبدا من جانب الدلاة الاين تأ كدت عرى الاخاء 
ينهم وبين الارنؤد فساروا معي الى القاهرة. 

وما اجتاز الاليانيون أبوابها حتى انصرفوا ال مساكتيم 
القدمة ووقف الدلاة عند وير 
يسألهم عمادار ينهم والأرئؤود من الحادئات فتالوا له إن 
للألبانبين المق فها فملوا وإنا لن تشير السلاح فى وجوههم 
التنعهم من طلب حقوقهم ولا ندرى مأذا تقول غد إذا لم تدف 
اليا مرتباتنا وأرهقنا لنسكت عن الطالة بي : 

أصبح جمد على وخورشد بأشأ كلا بالشطرت الرائج 
منهمامن غلب نظيره بذكائه وأناء:وصدق فر استهوكانت خزائن 
الولاية ممفرا من اللال على شدة حاجة الوالى اليه والضرائب بيكاد 
يتكون مس اللستحيل تحصيلها من الفلاحين لما انتابهم من ظل 
لماليك والعربان ومنارمهم . وكانت ادارة البلاد لهذا السيب 
مشاولة المركة والدلاةيميئون مصر القدعة فسادا إذ كانوا ينون 

















الال عنوة وبطردون اوت قطون عل الا لفون 





1 عاوده 


3000 


وسوء دير بحيث ل تسل لقا بسل ع رذ سطمرين 











كيخيا الوالى وأراه 
الاحسجار ويد للراثى القرق الواح بين الوالى ىع 
والرأى العام في قوته الستمدة من نفوذ مد على ومطابقة سلوك 





اليه بأحترام الملاء والشيوخ 
وذ *لم ونا ل الأؤود وتيك يم شيط ريم 
الزعيم الألبإتى إشمافا من تفوذه 
اخطا ششريفا وصل اليه فى الامس 
مبينه وأليأ على جسدة ثم دعاه الى مقابلته 
لي وليستم نقلي في قلمة القاهرة . وكان عمد مشديد 
الحذر طبما قم يحاوب خورشد باشا الى طلبه وأظبر من عدهم 
اشطره الى توسيط جاعة من أهل الثقة لديه وألل 
قر يسمه إلا الافاق ممم على الجاع يدت سميد 
أغا للاترار على أعى فى ذلك الشأن وتوجه مدعل فملا الى لتقي 
ساعةالمصر برافقه كلمن حسن بأشا وعابدين بللهوحضر الوالى. 
أيضا يتبمهكبار منباطه وقر من فوره على مسمع من القاضى 
والعلماء الفرمان الوارد اليه من الدولة بتولية مد على على ججدة 
وأليسه كرك السمور والقاووق ولكن لما الوالى المديد 










/ عاوده 





النهبية والفضية ثم ركش مجواده حتى توارى, 


من الابطار. 

وما غاب ع أعين الارتؤود حتى ثارت ثالرتهم 
فطفقوايتهمون الوالى بسرقة أموال الولاية ويتيددوثه بالأسر 
اذالم يوافهم حقوقهم فبذل حسن بلشا جهده لتسكين #الرتهم 
وتطمين خواطرجوما جن اليل عاد الوا الى سراي بالقلمة. ول 






نمض أيام بعد ذلك حتىعلت أصوات الأ رنؤود والاها 
بالنذمر والبعض الأآخر بالشكوى منحيف الولاة ومغارمهم 
ومن توالى فرض الضرائب القادحة من الواني عليهم فماكان 
يوم +" صفر للوافق ١4‏ مابو تدفقت جوع الماتقين وللتذمرين 
نحو ساحة المكنة ورأى الفامى تفائم الامر واستفحال الشثر 
فافلق ابوابها وقصد سميد آآغا وكبار المشائ الي جمد على 
وصارحوه ميتي : 

- لقد استوجب مسللك خورشد بلشا غضب الامة ودعا 
إلى تذمرهم ونحن منذ الأآن لاثثر له بالطاعة لظلمه وكراهة. 





عاودم 


الناس له ونسأل الولى عز وجل أن بزل به بطشه وغضيه 
وأشاف السيد حمر مكرم تفيب الاششراف الى ذلك قوله : 
- وإنا لابد لنامن عزله 
فسال مد على . 

تولون اذا مكانه ٠‏ 










بالقبول ف يسمه تجا هذا الالماح إلا ان 
يحفق رجاءم فنبض السيد مر مكرم والشيخ عبدالله الشرقادى, 
والبساه كركا من السمود ثم سار الماضرون فى طرقات 
دون بولابته كانت اجفاهير تتلقاه نم يحاتالسرور 
تبشار وأصصبح عمد على منذ هذا أليوم وهو ١4‏ صفر .+17 
الموافق ١4‏ مابو ٠م‏ القايش على زمام الاستكام فى مصر 
والتصرف فى شؤوتها | * 
وغير حسن أن يسى بالنتمب من يختاره الشمب 
للولابة عليه ويسم قياده اليه لان الوالى اذى تجمع الاراء على 
تفليده زمام الامر لاخلاف فىمطابقة توليته للشروط النصسوص 





عليهاشرعا . وف نواد التاريخ أن رجلا أل اللمز فدين الله 


7 عاوده 


سريت 
أحد الخلفاء الفاطمبين عن أصله فاستل اطليفة سيقه من تمده 
وقل لسائله 

هذاحدي 

ثم ملأ قبضته بدنائير الذهب وثثرها على النلس وقال 

هذا لبي 
' أما الرجل المظيم الدى أشمرنا الآن الى توليته مص فأمًا ذا 
سألنا جريء كذلك السائل عن حسبه ونسبه جأوبناه على سؤاله 
يما هو موضوع البأب الآلى بعد 


موده 


الباب الرابع 


قوله 
عرس وو ال سه مقر 

يسمى بمض ولايات تركية أروبا في هذه الأيام بالروملى 
ب الها بكلر بك أى يلك 
1 تتبمها سة ولايات ( باشالك ) ٠فى‏ نلك الولايات 
غرف رأس أسبيروز وعل الشاهيء الثمالى من خليج كوتقسا. 
9 طاسو التى يسميها الف رنسيون تاس واليونانيوت 
2 اتحتوبه م نكنوز الأأحجار واذيذ الاعناب 
ومتين الاخشاب الصالمة لأتثاء السفن - وفيا بين الميير 
والأسترمون بنهابة سبول سرس عل مسافة+ كلو متركش رت 
عدار 
الرى صشرة قأئمة موغلة فى البحر على شكل الجواد وفوفها مدينة 
لكها المتوبوت زمنا طويلا ٠ ٠‏ . تلك هى بلدة 
الأكرال ( المصان ) أو فول 

















عاودم 





كانت قوله فى عهد سابق مستعمرةلمزيرة طاشيوز وكانت 
انسمى جالبسوس وأيسًا بوسفالا اختطها وشادها ابن ملك 
متدونى تذكارً لمواده وبحيط بقوله سور لسيائها دبا قلمة 
يحرسها بعض الاجنأد وفيا غير المسدار أى قامنقام الباشا قائد 











ايها وقاض للقضاء بين النأس وقاتمقام لادارة شؤونها 
الادارية وهو تأبع لولاية سلانيك 
وهناك طريق مقض الها من هذا الستجق يخترق أطلال. 





اورةتو مقر أحد الانغوات وبها سوق لمبيعما يزرع. 
من القطن حواليها . وبمد أن يجانب م ناليسار الآ كام وسفوج 
الجبال اتى كان يقطنها اام اير يتجه نحو فم جبل بأنه اذى 
يحتوى مناجم النحاس والحديد والشة والذهب الت أورد سيرنها. 
امؤرخ هيردوتس وقال إن توسيديد كات فى ونت/ 
اشؤونها وسد أن مر السائر بالقوامد النوية الأدلى من ذلك 
الجبل يحد نقسه فى طريق يكاد ييكون فاق 
الجبلين ويحف به من الجائبين عدد عظيم من القرى ٠‏ وفيا بيلق 
هذا الوادى الذى يلغ عرمنه أريمة كيلو مترات وطوله اريمة 
وعشرر نكيلو دترا منحدر شديد ينهي عند قرية بروستا . في 
هذاالطريقسار ]كز رسيس ماك المج عرأس جيوشهالكثيفة 











00 عاودم 


هذ تيريين بيه انك غيل اموق عطق 
اليسبل عليها الابنال فى مقدونية .ومن 






غل أولثلك المنود فى مناؤذ جبال سابيان ويمد م. 
اساعة فى هذا المشيق 0 دربند ى الطريق 
الضيق يمل الى مرتفع عال تراد ل فيه 
اللرائى البديمة دهى برخ جبل آنوس وجزائر طاشيوز 
وسأم تراس وامبروس ولنوس وشطوط ثرافية وجبالما ثم أفق 
البحر الذى لاحد له 

ومن هناك يصل السائر هن منحد ركثير الملتوبات 
والتماريج الى قول التى حل بها الوحيد بتابوت ايض صكبير 








0000 


0 







ومنذ هذا الو أخذ صاب الفن في ثثر مرسيليا مسقط 
رأس المسيو ليون يمسدرون الى قرله البضائع والصنوعات 
تبغ وألقطن والأرز والشمع والزيت. 

وهناك باعث آخر يوثق يننا وبين قولروابط الودادذلك 
لان القمة الماكة على الرأس الممتدة فى البحر تحتوى ثمانية او 
عشرة ٠سدافع‏ منها مدقع نحاس من عيار 4 يحمل اسم فتدوم 
وهذه اجملة اللاطينية سبوهد ملامد مستفان 

ويحمط بالجبة احاطة الأطار بالصورة جبل سمبول الى 
قال دبو نكأسيوس أنه بصل جبل بنجيه بال" كام الداخلية وفال 
اييانوس ان فرق جيوش الجبوريه الرومانية جاست خلاها 
بقيادة كلسيوس وبروتوس فيز<نما عل نودبانوس وديسديوس 
فائدى جيوش حكومة التريومفيرا الرومانية . ثم جبل هيموس 

















المتد الى بر هستوس على .سافة "٠‏ كيلو مترا. 





5 عاودمج 


الدتان ولأ أشمة الشمس ما فثلت تككسبه لممانا وبياًا نامم) 
منذ الوقت الذى كان الرومائيون فيسه يقتطمون منه ما يلزمم 
لتحث التائيل الخلدة لذ كرى أبطالهم وى يطون تلك الأأكام. 
اللكثيرة المادن يشتفل العال لزويد للمائم بما تصنمه من 
للتذوقات برسم البحرية والقلاع الثاني 
01 أعيشأمة على النطرة الأولى وهم في عاداتها. 
وأخلاقها كالصخر الصلد أو أشد قسوة نساكن البزاة فى أوكارها. 
وتشارك الجوارح في بطشها وشوكتها . أولثاك القوم م سلالة. 
الذين عرفهم هيروداس المؤرخ يلسم الستربين وقدهبط الأراضى 
8 الفاتحون ولكيم ظلوا كأجسدادم بميدين عن ذل 
الاستمباد والششيع النيد الاجنى ول يمتلطوا من الأجانب إلا 
اجيم اليهم فى سناءة الآ لات 

















ا 
والطام والشراب قبل اتالم على 
يأخذوا من أهل القرى الاطممة والان 
الرعأة ما يروق لم من الاغنام ومن خيام البو 
من النساء . قاذا ما هيلت الاماممة جلسوا متربدين حلقات حول 









امراف التى ندار فوق الثار 






وتعاطون ١‏ كواب الشراب ٠‏ وسد أن يصي بكل منهم ما بريد 
منلت أمامهم بالمركات والاشارات للناظر امثيرة الأشواق فن 
كان راقبا منهم فى الخطران بالسلاح فسل ومن أراه منهم 
اللحاق بالراقصات اللاني اثرن في نفسه كوامن هده الاشواق 








يتقسم 
المتفلونفرفا وجياعات كل فرفة أو جماعةلحسوننفس) ثميدأبون 
اليم التالى على ادير فلا يقفون الا عند حدود رودوب 
يسى اوثئك الرجال الآآن بالجوفندجيه وهي كلة فارسية. 
ممناها الوثلبون لانهم على أعبة مستمرة للقتال والذرار والميث 
ترى الواحد منهم يمكتفى لاتقاء زمبرر البرد بالكبوت وللقتال 


يحملقة الوفوف وففة الكبرياء والساف والتحرك بحركة 
التبديد والارهاب وجل البندفية الطوببة لإيضهها ع نكتفه 
ليلا ولا بارا ونا ابأرود النى يس منه مازته رطلان وتطاق. 





ونه 





أه الآهرة يمون تدا لا الرقات وبادون ب ولي 
عل لتر الممركا 





3 عاودمن 


م عاودمه: 


30-5 


الحرطوش والرصاص والمنجر الشبيه يخناجر الاجداد ٠‏ واعثير 
" توسيديد أوللك الجبليين من فوم السيتالسيس الذين كانوا أعوان. 
لملوك البلقار وخصوما لاءالم الروماق فبلى مرسح هذه الحوادث 
وتحت سياه أولاك الرجال الأقوياء وبين ناك الفرائز 
الكشنة والطبائع اافة ود امييج المظم والمد نالكبير لاشرق» 
ود تمد على سنة «هما؛ هجرية للوائقة لسنة 7:4 ميلادبة التى 
اخرججت للعام النربى ( بوئابرت ) و ( شانوبريان ) و (كرفييه ) 
و(سوات) و( إليار) و (نى)و(لات) و( وهميوادت ) 
و ( شيلر) و( ولتزسعكوت ) و (بروفام) و ( كآن ) 
و( ولنجتون ) وغيرم من فول الرجال 

كان والد تمد على وهو ترك الأسلل رئيسا للحرس المتوط 
به تأمين الطرفات وكان اسعه ابرلهيم ثما واتفق ان رأثت والدته 

ضمه فها برى الاثم مأ فسره لها البوهيميون بنها ستفد ولاً 
والشوكة. فلماكين ابنها ون 
في ذاكرته هذه ال 
روح الأمل فرجا وأمل . وليس إثريب أن يسمو مه الى 
الآمال النظيمة فتها وطن وطن الاسكتدر الاكير وماك 
,لطليموس واممهكامم النى مشتق من المد وليس فى هذا وذلك 











عاودم 





5-0-5 


إلاما بفيد ممنى السمو والمظمة . والآن وقد فار هذه اللزايا 








وجاءت #الأماق. والى مصر المديد يقرجم بلسانه 
ماسلف ن حياته. 

« رزق والدى بسبعة عشر ولدا لم ييق له منهم سواى إذ 
مات نسعة مم وم لين قبل فى إن ادمر وهو مأ جمل والدى 





يحوطى بحثآنه وحبه وكان وفاتى فى الطفولية بيزأون ى ىأغلب 
الاحيان ويلقون فى أذ اجملة الآتية اتى إن أنى لا أثنى قط 
مرارتها .كانوا يتولون اثى اذا ققدت والدى فنذا الذى يسولى 
وماذا بكرن ممسيدى ولت لا أاك شيذ) ولا اصلح لشي 
فأثرت هذه الكلرات فى تضم تأثيرا جمثى اعقد النية على نحسين 
حالتى بتساطي السلط اللطلق على نفي . واتقق لى أ كبر من 
مرة أن أقضى بومين متمافبين فى الركض وتحمل المناء ول أمييب. 
فيه.) الا القليل من النوم والنذاء ومازلت كذلك لاأذوق 
اللراحة طما حتى فقت اقرائى فوقا مظيا و يتنهم سبقا مسو 1 
فى صنوف الرياضة البدئية . واؤكر ألهكانت هناك مسابقة 
بالتجديف فى وقت كان البحر فيه مشطربا بالامواج وكان 
مومنوع للسابقة الوصول فى زورق الى ججزيرة قريبة م نالساحل 
فل بسع للناظرين لى وقد أعيام التعب آلا المدول عن المسابقة 

















9 عاودمن 


300 
أماأثا ققد سال الدم منكنى” لأساء اش ف التفت الى 
ذلك حتى وصلت ولقصب السبق احرزت ٠‏ وتاك المزيرة هى 
الآن من املك »( وهى جزيرة ا 0 

ولاتئفي ابراهم والد مد مل كفله مدطوسن آأماوحدث 
أن ذهب هذا الم خمية | م الباب العالى منه فى أمر ما قاصيح. 
مد على ينها من أبيه وحروما م نكغالة مه فاحتضته جوري 
الدين ررم لح ٠‏ وكان المسيو ليون الذى سيق لنا 
عليه ولة فلما رأى من ذكاء ذلك الثلام مأ 
يقل عن حب الأب إبهء ولمرهذا سبب اليل النوطالا بدا 
احب مسر لافرنسيين طول حياته . على أن حمدا عليالم ينس 
قط أحدا من واسوء كرب . فلقد بمث بسنة ٠ه‏ رسالة 
ودادية الى المسيو ليون يدعوه قيها الى ز 
الحظ أن وافقه التون فى اليوم الذى. 
فل يسع الباشا عندئذ إلا نمزية أخته تمزية جبلة ومساعدته إيلها 
بلغ من امال 

ومامن فرصة لاحت لحمد على منذ ملفوليته إلا والفتنمها 
لاظبار ماخمه الله به من سمة الميلة وقوة الارادة ومضاء المزمة. 
فن ذلك أن احدى القرى التابعة لقوله أبت دفع ماعلها من 


و 























9 عاودم 


55-95 
الال الجوريجي الذىكغله بعد مه لبوك عليه جمد على ان 
.ينغذم لتضاء هذه المهمة قأثلا : : «لاأطلب منك سوى عشيرة 
ماكر يأثمرون بأمرى » 
فاجاب الجورجى الى طله وكان قد أيه منه إصراره 
تشبثه وصدق عزعته وأطلقه منكل قيد وأباح لامكل وسية 
اتحميل لل ققمه ف الخ من فوره فى ذلك انف القلول الى 
مسد بروستا .فبمد ان أدى فريطة الصلاذ استدعى اليه أعيان 
البلدة الأردمة منتحلا لقلك سبي استفزم الى المبادرة بالحشور 
وما كادوا يصلون الي حت شد وثاقهم وعاد بهم لوقو متيدها 
جر مكل معترض أراد تخليص الأسرى من يديه.وماأشرقت 
بشم اليوم الى حت دقع للال الطلوب فأطلق مسراجهم ٠‏ 
وحيئما رأى الجوريجى هذه الميلة البنية على المسارة والاقدام 
ثروةوكان 
ذكور 


كم 















رضه الى رتبة بوك بأثى وزوجه من 
ذلك سنة بيدا فرزق عمد على منها مخمسه أولاد ثلاثة 
وم ابراهيم وطوسن واسماعيل . وكان ميلاد أبرلهيم سئة 
المروفة يحولا السياسة الكيرى فى فرااوكان زوج والدته 
الاول لابزال على قيد المياة فأشاع المسدة واللاحون لمذه 
لمناسبة أكاويل موا فيها ان ابراهيم ابنه لابن عمد على وائنا. 











3-7 
تبناه هذا بمد تزوجه من والدته وبلغ من نهم وسماجتهم فى 
ا 





عشير عاما وطورا سسيعة ومش ريز وأصماب الزعم الأخير يؤيهونه 
بأن جمداعليا أحب فى سنة :ما أن بسد الفراغ اذى ترك 
علوسن يشا بموته فتنى ابراهيم ياعنيار انه أفرب الناس اليه بد 
أبثاله .ود 0 





ب بعض التخرصين واصعاب الغر ض الى أأبعد من 
! إن الوالى لم يرزق بود قط فى حين انه رزق غير 
الاناث بسيعة ذكور 

دغل أثر زواج عمد مل تفرغ اتجارة الدحان فريح من 
لال ما ألتى فى قلبه من حب النجارة ما لزمه طول مره » غير 
أن الامال الم بية كانت من نا تجحذبه اليه وكان 
كبا وجد فرائا من الوقت اهثم بها الاهتام اديه 
ولا حشد الباب المالى المنود لاخر اج الفر نسيين من مصر 
جوريجي قوله من طولبوا بتقديم بعش المدد خشد 
٠م‏ نفس وارسلهم الى مرمريس أرركوب السفن - وكان قد قاد 
ابنهعل آها القيادة المي على هذه الفصيلة وجمل ممدا علي تابه ٠‏ 
فيا وصلت السفن الى أب قير وتزل المنوه منها رأى على آنا 
الذى عاناه من اهوال السفر فى اببحر والمرمان لباك فى رمال 




















5 عاوده 


30505 


الى قي أن ذلك كاف ليقال عنه إنه قام بإلواجب عليه * ضميل 
الأوبة الى الروسقى تارك قيادة الفصيلة لناثبه عمد على اد شمر 
كأن الارض للغنطيسية الى جذبته ليها ستكرم مثواه وتقدر 
فيته ولقد اتيح له بسد وقائع اب فير التزول في ميدان القتال مع 
ارال لاجراتم بالقرب من الرحانية ورأى رباله يجنداون 
من حوله بمضيم تلو بمض ولسكن ذلك ل يفل شوكته اذمل 
الملات الصادقة فظفر وعهد اليه قبطان بلشا بالمجوم على 
من الفرنسيين فلما كان آخر الليل استقر بالظلام فتسرت 
الى استحكاماتهم ولبث يتسدع فلم طرق أذ عمى فنشيها 
ولشد مااسف حيئما درى الهم غادروها. 
وفى أوائل .م وق قبطان بأغا مدا عليا الى وتبة ارا 
. صارى جشمه) وقد عرقنا الموادث التى تلت هذا التميين 
الى تكرارها وائما تقول ان توظه للاسجاح والنوز 
دائما كان التتيجة الملازمة لجرأته وشدة بأسه ومضاء عزمته.ولا. 
جرم فهو الذى قلب الثمائنييت في مسر بللاايك وللاليك 
بالارتؤود والارئؤود بالصربين فكان الفوز الأخور لمؤلاموقد 
أأردمة من الولاة واسقعطهم جميما م نكرمى الولاية. 


























55 موده 


وخانيم فيه بلاخوف رغم تزازله وتزعزعه وقد قال أحدم 
هذه للنا-بة م إذا كاف الملوس عكري مصر «لحة 
اطلريفه فالقاء ف تادرة » ولق سبق لنا ان تكلمنا على 
اللحة فلتكلم الآآن على السيزة 








: عونم 


الباب الخاسس 
مد على واي 
20330115 
فسد وفد الى خورشد بأثشا ليلغ اليه بين عمد على ول 
على مصر فأجاب ‏ 
ليس بعصر وال سوإى بمقتضى الفرمانات الشاهانية 
والمطوط الشريفةء لهذا لن أسادق على المزل الذى قرو< فى 
حقى الفلاحون ولن أبرح القلمة إلا بأمر من الباب المالى 
أ الى القلمة الماء والحيوب والبقسماط وكل ما 





الى الاستانة بعد ان صادق القاضى عليه . وشرع اهل الاهرة. 
وماتها د ذلك بحصرون القلمة ويقيمورت. الاستطكامات 
ويضمون الرماة فى مآاذن مسد الساطان حسن القريب من 
القلمة وطاف الاعيان وامشائخ الذي نكان السيد حمر مكرم خير 
اقدوة لم همة ونشاطا شوارع للد وأحياءها الختلفة لتوطيد 
الأمن وبث السكون وأذاع عمد على بلنتين التركية والمربية. 
أمرا الى أعوانه الأرئؤود أن يكونوا على يقظة فى بيوتهم اثناء 
اليل وان لا نزعيوا ناس ولا يا بوا لق ة بار 
الامتداء التى لاتجدى فى صرفيا وسائل المسنى . ولقد وقنع 
عند باب زويله بين فريق من الالبائيين 
وجاعة من الال استمملت الشدة فى دفمه بعد فشل المسامى 
الودية فلم يتسع ثلافه 

أمأ خورشد بأشا هم ينفل ظة عن تدبير الوسائل المززة. 
زء فى هذه المنة إذ كتب الى زعيم الدلاذ فى القليوية 
الثؤن والخائر من عنده وما اسبح فيه من الجن 
.أنه المثل للحضرة الشاهانية الى نمدته والاثتقام 
له .فم .يكن منه الا ان حمل الرسالة الى عمد على وقدم أليه هو 
وكبار طائفته الطاءة والأخلاص فتمرم جيم بأنعمة وألبسيم 














اعتداء من هذا 














1002 


السمور الهم بنقيس الحدايا . واف الرسائق بمدتك لارام 





الماة فى المراكز الى هي مظنة الضف وتصب مدفع هاون على 
للقطروتقل :من حصن (كامين)وهو اسم تابط فرنى قتهالمريان 
مدقم من عيار م١‏ نصب أمام ناب الرزير واطاقت يمد ذلك 
االداقع اوتا لقمة الئل وكانت همة اتائمين علها ثناء نحسة. 
مشر يوماتباءا إلقاء اللقذوفات على قصر سد على ويدت حسن 
باشا والجامع الازهر 

.وكان خورشد باشا من اثقوة والمناعة بحيث يستطيع المقاومة. 
زمنا لوبلا لا سيا وقد لنت بمساكر ا 
بسلام من المبال لنهب الأحكولات من الساكن الجاورة وكان 
ساحدار خورشد بأشا ممسكرا بمصر القدعة والقرى الجأورة 
لما وكا مويمنا جر كه هذا على اللراكب اليلية فلستطاع تموين 
القلمة من سورها الصتير المواجه للصحراء وانفق فى ليل هه 
صفر الوافق.م؛يونيو أن فوجنات قالة مؤلقة من سين جلا 
كانت تحمل الأكولات الى القلمة من ذلك الطريق فاستولى 
لها واحد من أجالالماصرين يدمى حجاج المضرى بان كل 
ين حراسها وأسر ثلاثة سافهم الى عمد على . فأمر هذا. 














9 عاودم 


بدى دقابهم لييكونوا عيدة يرع ٠‏ وكان معد علي ات 








وفد جاءت الموادث مؤيدة لسوء 
منهم على الدافم بعيدان المي 
إطلاق النار بحجة متباتهم المتأخرة. 0 1 ريه مال 
يومثذ فاقترض عشرة اكياس إلى ..7 فرك من للسيو 
(مامن) القرنى ودضه فاستأتقوا ملم 

وطرأت بمد ذلك حوادث جات مؤيدة لهذا الاتقلاب 
ققد وصل فى جر ٠ب‏ ريع الأول اللوافق + 9 
بده مكتوب يفيد ان القائرى باشا سالج 
السلطانوصل إلى الاسكندرية واء 4 
القاهرة خيرا بما وقع من الموادث فأعربوا عن سرورم بإطلاق 
الدافع الى مأسعع خورشد باغا وسلحداره دويها الشديد حتى 
اعتقدا ان ممركة هائة قد شب ضرامها ين سكان القأهرة 
والمنود فسيرا فى المال فرقتين من الجنود تابنا بعد اصطدامهما. 
بلع أن تواجمتامهزمتين وفى 1١‏ رييع الانى للوفق » يوليو 
دخ لالقايجى باشا مدينة الذاهرة وكذلكسلحدار المدر الأعشم 


ناه 

















3 عاودم 


المنوط به تحقيق الحوادث بالدقة وتقريرها بالشيبط فمقد مجلس 
من الشيوخ قرئنت فيه علييم الرسائل الى مع القابجمى باغا فاذا 





را 
بها تلد ممد! عليا ولاية مصر التى كان قد تقلدها من قبل على يد 
الملماء والأهلين وصدر الامرفى الوقت تنسه إلى خورشد باشا. 
بالسغر الى الامسكندرية وانتظار أوامر الاب العالى فى أمره. 
فلنا اطلم عليها أجاب بأنه وى منصبه خط شريف قلا يتتجي 
عنه إلامخط مثله لابفرمان بسيط ٠‏ على انه قد عقدت هدنة 
.بين اللرقين وفتح الازهر واستأأنف المماء والطلبة درس وأمر 
مدعل الأهلين بمزاولة ماهم 

غير ان خورشه باشا استدعى اليه الامراء اللصرلية أى. 
امالك ووعدم بتقريرهم فى امتيازان, التقدمة واتفق معهم على ' 
امور بواسطة سلحداره المسكر خيامهم الى دير. 
انين ليتصلوا مباشرة به فسار تمد على بمشاته وفرس انه وتينه 
حسن باشا وعابدن بك وعسكر بالبساتين فلما شبدءالاليكفي 
حشده تراجع نهم الى طرء وحاد الآخرون الى الميزة وتحرك 
هو يجبشه الى مصر المثيقة . وقد شيد هناك فارسا يسير 
فى الطريق الوصل الى القامة قتبضواعليه فاذا ممه رسالة 
إللطة المرسومة للبجوم الأآتى على مد على وماجاء فيها: 











5 عأودمن 


«فالند سنش ق كبد الفضا سيم ةأسه م ثارية فتى شيدها ماحب 
السمو تانب الباب العا فى مصر أمر بضرب الدديئة بالدا 
ودى سرأى عمد على بقنابها وعيدن تحن الذيل الى مسر الت 
ودار البمديدى من وراء للق ليدخل القاهرة من طرين المدلية. 
وتعافب الامراء سراعا من طره وهناك ما يدعو الىالامل فىأن 
الأعالى سيجتحون الى اتورة ناح مشرومنا لاد » 

إوكانت الرسالة لي خورشد باشا بامضاء سلحداره ويس 
أحد بكباشيته فداأم تمد عى بمضمونها غضب وأمر برى رقبة 
الفارس وهو رجل حكردى بلرثم من رجماء القاضى فيه ٠‏ أما 
ماليك الوجبه القببى ققد انضموا الى يش خورشد بلغا 
وأمسكوا عن النداء إلا ولحدا منبووهو يبى بلشقاه وى 
جززرة الرومنة فى مالة من رجاله فاستولى على ثلاثة مداقع 
ولسكن الالبانين المسكرين يمسر القديمة استردوها منه 

ومنذ ٠‏ ربيع الثنى اللوافق ٠١‏ بوليو كان اسطول قبطان 
باشا الؤلف من ثلاث سفن وثلاث فرفاطات وحسراقة تقل 
90-١‏ جندى برى ماؤال رلميا فى مياه ابو قير فوصل سلحدار 
أي البح الال فى هذه لقوق الى الاسمة وممه فرمان بتقليد 
مد على ولابة مصر ورسالة تأمر خورشد باشا مغادرة القامة 














اونمت 





الى نموه » وعقد بتاعا حشرء ب لحدار قبطلا باشا وكان 
قد ذهب اليدوسه القايجي باشا سال آغا فاكد بانه يطيع الام 
الساطاتى اذا اعطى .٠ه‏ كيس اقترمنها قبلا من كبار جنوده 


وقال انه بذير هذا | 
لديا سوى الثوب اللدى يسئد عورته 

فأخذ مد على الدين على عهدته إلا أنه ,أت المومد 
الأضروب لتسليم القلمة وخروج الوالى المخلوع منها حتى قال هذا إن 
لن ييرحها ولن فرج أحدا ممنفيها سوى النساء والاطفال .وف 
خر ايوم التالى اطثقت ثلاثة مدافع «نها رياغم دوى طتقاتها 
إلى مسامع حامية الميزة حتى تمركت الى امبابه ومعها اردمة 
مدافع فنا وصلت تجا بولاق أطتقت الفتابل على جبة امرك 
فهافبادر جمد على ساعتذ بالتوجه الى ادبابه في شرذمة من 
رجاله واحتلالما قبل أن يص لالمدو اليها وصعد ساحدار اتنبطان 
باشا والقايجحي باشا مرة أخرى الىالقلمة فوعد خورشد بأشأ بيد 
فلماكانيوم»«جاد الأول 


لغ لاستطيع سداد دبنه لان للك من 











على برح الواى الوح الة فى اليو ادم باب اليل وسار 


آذ عاودم 


إبضاحية للدينة حى بلغ الى بولاق قائل 
أقامث الى رشيد وكانت مدة ولايته ستة أشبر ونصف وول 
وخلع على يد خلفه فيكرسى الولاية. 

ولقدكان فرض الضرائب وللغارم فى فيد أوالها وانحخاف 
وسائل الاكرله والشدة فى تحصيلبا من الاسباب الى خشدت 








شوكة ليك وزعزمت خورشد شا وان شد عل مقا 





0 ا 
وشكايم 0 





الى تميق بالججوور والوم الاناطواليوئان 
بأيقافه على حسابتهم وحم على املاحظ جرجس الوهرى دف 
.م كيس أى ...14 فرنك كان قد استولى عليها ير حق 
ولي ريث فينفوس المسساكر الشمور بالواجب واحترامكرامة 
الوطن عذب ضابطا تبنت عليه تهمة التجسس لساب المدو 


عاوذه 








ومثل به فى ميدان الرميله الذى جمله مكانا لاعدام الجرمين من 
الجند - وكان الاليك يجوسسون من أن إلى آخر خلال ضواحى 
الماسمة فاتفقو على حصرها ثاني إلا ان مدا علي نصبللمكينا 


دفميم الطيش والنفة الى السقوط فيه 

تققد كان بمض الشيوخ وانواد براسلوت الامراه مسرا 
ويجبرون فى كتاباتهم بأقوال لم برصوا فيها الاحتياط فن ذلك 
الوعد بادخالهم المدينة وإثارة الموور وحضه على مشايتهم 
والطالبة بأقامة ملكيم . وعينوا لتنفيذ هذه اللؤامرة تقس 
الوم الذى غرر الباشا فيه المروج فى هيشة جليلة من المند 
للاحتفال يقلع المج . فلم كان +١‏ جادى الأولى اللوافق 0 
اغسطس تقدم .0+ من الماليك بقيادة ستة من البكوات نحو 
بأب الفتوح وكان دمض المامة قئمين على حراسة هذا الباب 
ففتحوء لمم ءن غير مشقة فلا رأى الماليك أن ليس بالباب من 
حول باثفوة دون مرورم ساروا فى الطرفات سير للنتصرالظافر 
وأماميم الطبول والابواق ولسكنيم ماكادوا يصلون الى باب 
زوبله حتى اطلق المثاربة عليهم انار ظارئدوا على أعقابهم والقسوا 
الكروج من الباب الذى دخلوا منه ولك نخاب أملهم إذ وجدوا 
كل السالك مسدودة فى وجوههم وان لا طريق ولا زقاق إلا 


3 عأودم 


و 
وفيه المند من انراع مد على وأيقنوا بالمطر فضاع مسوايهم 
وغاتهم بسالتهم العبودة قترجنو؟ من جراد وحاولوا تسلق 
الامسوار أو لالس امساجد لليذ به وتيسر لاثينمنهمالالتجاء 
الى بيت الشبيخ عبد الله الشرفاوى: رجدا به اردمة من البكوات 
وكاشفاكانوا قد قصدوا اليه فليم على اعتقاد انه من حزيهم وقد 
استطاعوا بما قدم اليهم من المياد النجأة بحياتهم إذ تركوا المديئة 
من ودائهم دمد فرارم من باب الغريب ٠‏ أما البافون فقد وقموا. 
قتبل وأسيد 

ول يشهد محمد على هذه المذيحة وم يشترك فيها بذاته فما 
جىء اليه بالاسرى ولس عليم من 
ومن يينيم احمد يك تحافظ دمياط ساب 
الرجل الذى كان من ألد خصومه وقال مسرورا : 

- ها أنت قد وفعت فى الخ 

غلم يجاوبه بل ومقه بيسرء ثم سأل ما ليش ربعفقك المراس 
دثافه وقدموا اليه قل ما ف اول امد بلك القلة بل اعتطلف 
خنجر اقرب الأخوات اليه وض على الوالي يريد قله 
ول يفلت هذا من الطمنة الا إمناية من الله . وحاول المنود 
تسكين ثاثرة الرجل وكبح جاحه فل بنبحوا حى انه تمكن من 















بيده 








5 عاودم 


يوت 
قل أريسة أو خسة منيم يطناته : وقارأع, دما .د ننه 


بى حده الحياتة 


كبل زملاءه الاسرى بالقيود والاغلال. عفدل 
وف اليم الى جى* بالجزارن فأخذوا يحشون بين جاججم 
ختلى الماليك على + رأى من أولتك الاسرى لذبن طمثر: 











عكومة الاستانة الرؤوس المشر .برهانا على فوز الوالى فمئقت 
بأسوارالسراى السلطائية 

وكان الماليك بسد تلك الكارثة متمطشين للأخذ بالتأر ما 
كانصمد على يقتطر بشئف مظيم امام الممل الذى ابتدأء فى 
السك لاي ا اي 








م ا 8 
اتأركين نحو الثلث منهم بين قتيل وجريح وآ 
القليل الأعبية تبمته سلأآغير منقطمة المئقات من الانتصارات 
الباهرة 

ورأى الوالى التعجيل يسقوط |. 
الفرض فى جزيرة الروضة واصلت حامية المإليك تار حامية غير 








فنميت اللدافع لهذا 


1 وده 





أ قات بمتبىالشدة والنف وكا تكارة ليك فياقامرة 3 





بيده فى ٠٠‏ جيادى الثاق للوافق +: سبتمبر واتطلق يروى على 
الأمراء خبر فشله ثم قسد الى الاسكندرية ليدرك سيده 
خورشد يشا . أما ماكر المامية ققد عفا مد على عنم جين 
داتقل ببى بك وبية الرماء بطوعهم واحتيارم مر خدمة 
الماليك الى خدمة الوالى. 





مقائل عادوا يقطهم وقتذيضهم الى بلاد الشام مذعورين لد 
أن أخذوا ممهم بضع مثات من النساء والاطفال وابقال 

وما كادوا ينصرفون الى أوطانيم احتى تبدوت من مماء 
الموادث فى مصر السحب المتلبدة وبان أديم السياه عند ا 
ني صافيا . ذلك أن قبطان باشا استهوته دلالات الاخلاص 
وآيات صدق الاثماء والأنم الترادفة من الوالى الجدديد رج 
من دائرة الشلك الى دائرة التَين ومن النرود الى !. 5 
الدبوان بإعضدال الأمود فى مصر واستفرار الأمن فى تصابه 
وتجبل أمارات السعادة والمناء فى الإلاد بما وضمه ذلك الوالى من 














59 عاوده 


الأنظمة الحسكيمةكباية الاموال من غير إرهاق ولا زهاق 
فيا استوثق الباب العالى من قوله أمره فى أول شعب ان اللوافق. 
آتغر احكتوبر بالمودة الى الآستانة فتحرك الاسطول مقلا 
خورشد بأشا الذىكان قد جاءه التقليد بقيأدة أحد فبالق الميش 
الحارب اروسيا ٠‏ ولقد عين عقب هذء المرب ولي على حلب 
قطرده الأهلون منبا ولسكتهعاد ليها بمد حصرها ونكل بأعلبا 
عقابالممثم عبد السلطان اليه بقمع ثورة وال يأنيا قنام بجهمته. 
خير قيام إلا ان الساطان ارتاب فى أمانته فرى عتقه بنهمة أنه 
اختص نفسه بأموال هذا الوالى 

ولا ننس أن ندكر التبوءة المطيرة 
بش قبل رحيله بستة أي تقد كتب فى مذكراته ما أقى : 

د إلى انك خلفي رجلا سيصصير أكبر زعماء الدولقوا مظمهم 
خطرا ٠‏ وما رأيت من سلاطيننا في حيا ىكدهائهم في البياسة 
الماشرة ولا نشاطا وعمة من سام كنشاط مد على وهته» 

وكان الإليك فد استواوا فى هذه الاثنا على أسيوط وهزم 
ألفي بك فى الفيوم أحد رقاقه الاقدمين في السلاح وهو يس 
بك الذى باء في . ٠٠.‏ عسكرى لاحتلالما والقبض على زمام. 
إدارتها ككاشف لها من قبل الوالى المديد . وقد نغاظه هذا 















5 عأودمع 





بك أحد أتباع ألفى بك وهى عملة بالامتمة وللكته ل 
عرته هزة حب الاستقلال فانضم الى سايان بك كاشف جرجا 
وحارب ممه بالقرب من ملوى :نان هذ اللير الى البإشا. 


سا م قصد أقي جندى مات 
تبرة الطين قاصدا الى الأ عرام. 








وبعدان قضى بضعة اسابيع بالقاهرة في الماس الراحة ا: 
الضفة اليسرى من النيل ليحمي الفلاحين من غارات شاهين بك 
ملوك الال الكبير وخليفة الال ااصخير الذى توفى بداء الصدر 
فى للدبنة .وتنقى طادر باشا الامربالرحف على امبابه أما حسن 
بانا فسارامر الوالى الى الصميد ف لي ألبإنى وألف قارس من 
الدلاة بث بهم الى القاهرة بوسف بأشا والى دمشق «التقى 








5 عاوده 





قريها منالرفة بقوى ألفي بلك الؤلفة من .., مملوك وفصيلة من 
ليين و >0٠»‏ بدوى . فاتكشفت المركة عن خذلان 
حسن بأشا الذى قتل من رجاله .." جندى ورئيس الدلاة وكيور 
بوسف أشجع بكباثى فى جيش الوالى وتحرك ألفي بك بعد 
ذلك ا كرداسة حيث خيم بسكرء فاستأفف حسن بلشا البير 
في طريقه حتى وصل الى بنى سويف بدون ان يمترطه أحد 
وهتاك بث يمن معه من اقذلاة الى ممسكر ظاهر بلشا. 
واتزعيت المواطر فى القاهرة النوز المدو إذ كان كفي 
الدخولما ابر انيل وقد قوى جانبهلتواتر انهزامالارتؤود املنه 
ولكن إزله الفرسان الباقون ف القاهرةوالوجافلية. 
وآغا الاتكشارية فكان من تانج هذء المركة انارند ألفى بك 
عل أعقاب الى اليم .واحتل كل من ابراهيم بك البرويدى 
وعيان يك سن مدينة أسيوط وحصرت مللائميا. 
عاد يك الى سانية هذا لوقع بالده من الجندوالون 
والاخائر وما والتها الاخبار يدلتم حتى بلدرت بالببوذ الهم 
فانستهم عنه ومكنت الامداد من الانضمام ليها . وحدث ان 
امن الا إسمه رجب انظم الى ممسكر ألقى 


























بك بأردياثة من رجاله طمما فى مال وعد به منه ولسكن هذه 


عونم 


الميانة جات هليل الزايا لانهابئت روحالجاس والحمة الجتود 
رهم الوعود الللابة ولا يمون 
ذلك ايد وغلو اذى رقمه تمد عل ياشا اي 
كر هذءالتممة فسح بجنوده م نامبايه 
رق بك وناوشه حتى عمال زحفه على 
الطرانة وحوش عيسى ودمنهور ووقمت خلال ذلك حوادث 
وطرأت روف طرحت بسهبها على بنساط البحث مسثلة سيادة 
الباشا , لاثريد بها الفتنة 0 
ومساكره التشردون بارتكاهم صنوف الفاح والفازى مند قساء 
بولاق وسلبهم الناس اموالهم وتطمهم اللرفات فى رايسة التبار 
وإفسادم ما ارتكبوه من الفطائع شاحية التصورة فلقد اكتفى 
الوالي بننى هنؤلاء المائثين المأثين وتثرعليهم خزتداره. ل" 
من قطع التقد ليقذف بهم اليمأوراء المدودالسورية فكان شأنهم 
شأن الكلاب التى تر ىككسرة الطيز لاتقاء شرها واثمأ ريد ما 
نحن مسطروه فيا بلى وهو من الاهمية على مأسيرى القارىء 
غير خاف ان الأسرة الجديدة التى استامت مقاليد الامور 
قد اثارت الموف فى نفس الباب المالى الذي أصب 
الحادث الملل لايحرا على الامل باخضاع رأس تلك الاسرة إخضاع 
























57 عاود0 


3000-5 


للسود الداقع للجزيه ساغرا فا كان الباب المالى فد صادق على 
اختيار مد على واليا على مصر قافا هو لسسيزه عن الزول ممه فى 

4 ميدان. وبلرنم من ان المكومة الثينية أرسلت الى مصر 
سبمين تيا مع القائمى باشا وصاوا اليا فى أول ابريل .مد 
الثلاثة وثشارات الولارة وعلامانها 
والهداياالنفيسة وخلمة التقليد فائها ماعرف عن سياستها من 
الدهاء والممل فى للفاء كانت تعمل على تقويض سلطة ما برح 
اللاليك بحاربونها علانية والى أجل غير مسمى ويدسون لما 
: انجلترا تيه الماليك من 
ومدها الألثي أثشاء اتامته فيها نور مصر فى متابل مساعدتها 
إياه عل التي فى شؤون البلاد والمباد ولقد خدع هذا الوعد 
فرب قالتجرين بالسياسة من الانجليز لأينادم المصول على طريق 
الى المند لابنازعهم فيه منازع على التفاوض مع رجل صادق ممنك 
كحمد على باش ل برضى لللأكسة فيا له مساس بمستقيل الد 
الذى ييده زمامه حت أنيم كتوا لاريكفون فى مذكراتهم الى 
رئيس افندى أى مشير السلطنة من وصف والى مصر بالمصيان 
وتصوير ألفي بلك فى صورة الرجل اذى يستطيع دون غيره 
توطيد دعائم الامن والراحة وشد أواغى للماملات التجارية 











3000-5 


معهم وكلوا اذالم يمأ الباب العالى بنسائعيم لا يحجموت عن 
اتبديد السلطات: وارهأه بسلاسيم واسط وم 

أمافرنسا التى ل تشتثل قط بمصالحبا التجارية فومصر ققد 
سارت في هذا القطر على سياسة منافضة هذه فانها كانت تذود. 
باخلاص وهمة عن مر كز الأسرة ا همدي ةالدلربةوتحارب الفوضى. 
الت يليا ألفى بنك فى شخصه ٠‏ على ان هذا الامير اذى كات 
سبد باحدى يديه أمماق التاميز ويس بالاخرىعطامنات البسغور 
أوفد خازنداره الى الاستانة الملية ليتسمككك بالاعتاب الشاهانية. 








الاتجليرية فى مقابل دمنائها منه واعترافهابه فقيل الدبوات. 
امايو هذا الاتتراح ووجه الى الاسكندرية أسطولا مؤلقا 
من ار سفن وفرقاتين و وكورفيث ويقل ثلاثه آلاف جندى 
بغيادة صالم باشا فى رقي يا سد الررتبة قبطان باشا ندا ألتي 
الاسطول الثيانى مراسيه فى 












ذلك الثثر قصد أحد القايجية. 
تنا الى القاهرة ليأمر مدا عليا مشادرة القطر اللممرى فورا الى 


سلائي كلك رتقلدو لايتهابد امن موسى بلشا اذى عين على مصر 
وكان مد على موفنا بالمافبة التى هو ملاقيها اذا أطاع هذا 
الامر قاجاب القايجى على لسأن سليم آغا يانه مدين لمتوده 


3 عاودم 


35-5 
٠‏ العشرين ألف كبيس وان ردم يحول دون مبارحته الديار عملا 
بالاوامر السلطائية ثم بأدر ينقد علس من أمراه جنده 

وأبتهم مطاب لباب الى فصاحوا جين أن برشوا ديلا 





عمد عل وائتا يسدق لمجتهم واخلاسم فى فوم الا أنه اراد 
فيم الجاس والحمة ققال .. 





نة الساطان بالبقاه فى هذا للكان : اذا 
ماذا تكونالحال اذا دهمتنا جنم 
الاتر ف للنظام اسما ولاممنى ولا تدرى من احوال. 
السلب والنهب وسمامة الى بكسف والميف والالماق عل في 
طلب أجورم ومرتباتهم ٠‏ وتم معش الرؤساه القائمين على 
تديم كيف تستطيعون اقتاعهم باباع طريق الصواب وعدم 
الانحراف عن الواجب ؛ أثمككرهون المرب وتستتقلونها لل 
ترك الاهماك على اللاذ فى امسايكم وأثر بهو 
كم وقد تقلئم فى نمم الثروة ورغد ا 
ككم إلا ممم للال وادخار قد كم 

















ومتحفزا لاوثبة على القرمس السانحة ومتقدما الى الامام على الدوام. 


5 وده 


فأنا وحدى أل أعباء المل والقلق . وأنا وحدى الفرض الذى 
يقرطس الاعداء فيه سوامهم السمومة ؛ وباليت هذا هو حكل 
مأنشكو منه وأتوجع سبي ..كلا.. ب بمزئى أتى لا أستطيع 
الاعماد على وعم . ولطالا حيت فى سبيل هشائكم راحق 
وجملت نفسى لنضب ال لطان وتقمته هدفا. وها أنذا مازت 
الى الوم متها على عهدى ممم فأنًا الزمبل الصادق والرفيق 
الأمين وهام خشجرى وساعدى ورأسى وقلى » كل ذلك مازال 
يعمل على ما فيه صلاحع ومناوّم كأخوة ساحاء و, 
تاقسموا على هذه المحات المقدسة صفحات القرآن الكريم 
أن لا تخلوا عنى وأن لا تتركونى وحدى وأن تدافوا حتى آخر 
قطرة من دم عن قضبتى الق هى فطيتع » 

أثرت بلاغة هذا القول فى تفوس الساممين وكاتوا سبمين 
هلل تأقسوا جين على للصحف اكريم ثم مروا لعضهم تلو 
إبعض فوق سيف أمسسك بطرفيه اثنان هيا أكبرم ست وقالوا إن 
الحانث فى هذه المين غادر وخائنلا يستحق السكرامة ولاالمياة. 
ثم فرض كل منهم على تقصه مالا وقدمه الى الوللى فااجتمع بهذه. 
الطريقة ...كيس ودفموا ثفقات السفر لقاسد يسافر الى 
الاستائة ساملا أمانى الوالي والأمة اللصرية. 


مسو 














وكان جمد لك الألف ما برح مسكرا أمام دمتبور وكات 
ا أخبار المبود المبذولة من 
أجله فأملخيرا من ورائها واتتفخت أوداجه وأراء إإتارلنقسه 
على غيره هذا الأمل كأنه مرنى بامهير ولحذاكان ممتقداً فق 
أمانيه يوماما بتأيد انجلترا .وما انصل به نبأ تحرك الأسعطول 
أذاع فى دنهور 











مسر وسأثوجه الى القاهرة مني تسلمته ُ 
تفتحوا أبواب مديقكم التبرهنوا على اغلاممم وطاعتم لي » قل 
يجاوبه الدمنهوريون بكلمة على هذا البلاغ بل بعنوا به الي جمد 











جزاء وإ متمد عل 





الألفى رطاش سبمه الا أن عنم برها ونا ولا كلال ققسد 
اسشيال قبطان باشا اليه بهدية أهداء إيلها مؤلفةم نأربمة لاف 
كبش وثلانين ججوادا وماثة جمل محل بالؤن ولليرة ومبلغ جسيم 





9 عأودم 


ب فل وأفشة اخزة كبوا أن ع انا اللهدية وبمث 





الطرآنية ويل لذإك سمة حيلته وعد بصره فافد مون القلمة 
والبارود والقنابل وعكف على استقراء الاحوال فى 
متنكرا ثارة مختاف الأزياء ليقف على حقيقة شمور 
الناس نحوه وميلم اليه وطورا شير متذكر تتبعه شرافم الجنود 
اليعزز مركزه فى أظريم وقد استدمي اليه المادوسأم الافصاج 
عن أيهم فى شخصه تككشفوا له النطاء ءن حقيقة طمائرم أ م 
كتبوا بعد الصر اقيم عر» منا بتقاسده الى الباب الما أ شاروا فيه الى 
للبمة الوكرلة الى قبطان باشا وقالوا : ه إنالاطانلم يمد الأمراء 

نه وأزره إلا اذا ضمن الملا حسن سيرم وسيرتهم بين 
ازع ا لعن الملاء ان أخذوا على عواتقهم مثل هذه 
السثولية إذ قالوا في ذلك المرض بمد مأ تدم 

« إن لولى أمرنا وحسده وهو جلالة ال لطان حق الأمر 
الوك الامراء وسيم بين اناس باظل 
! فأنهم سب ماحاق بمصر من الممسائب وما. 


















55 عاوده 


أسابنا من الآلام .ولقدكنا بعد وفاة طاهر بلشا واستيلائهم 
على القاهرة نسأل لان يدققهم الخير ويعديهم سراطا مسقي 





لله وتجريدم الأهلين من أملا كيم واستصفاؤمامواهم واذاقهم 
ايا الم والمنظل ولا تزال خياتتملعل باشا حاضرة فى الاذهان 
ماتلةللانظار . وفى السنةاماضرة قامى المجاج والتجار والفقراء 
الآثون من الفصير صنوف المذاب وتجر موا كؤوس الشدائد 
فن إين لنا طماثة قوم شيستهم الومود التكاذبة وتوم بالستوم 
مالا يدوه فليم أما التروض الى التما عمد عل شأ 
والفرض الى فرطبا على أاء مص فليس الفرض منها سوى 
طرد الاشتياء والفسدين على أن فرضهأ كان بمو افقة سابقة من 
الاعيان والعلماه فى اجبماع تفاوضوا فيه طويلاء إن مصر ماك 














جل اسان ول يسنا إلا الام ان ليه علينا ولكتنا تأنى 





57 عاودم 


عات 
بهم لماملهم بالقسوة والاحتقار ضماف الناس من المبيد والنناء 
والفتراء فى حين ان الرعية أمانةعيدة السلطان ورعابته وظله 
ونحن نسأل الله القادر علكل ثىء انث يطيل حياته ومبلك 
أيذف د 


فكان جواب قبطان باشا على هذا الدره 





أن رجامكف. 





الشيوخ على لسان سلحداره الاماد عل الثقة اللوشوعة فيهم 
لل الوالى على اطامة الباب العالى فتلقو! وجاءه بالاحترام وتزل 





شا جواباعلتقك الرسالةسوى الكليات نيةالتىتفيدالتنصلة 
3 رسالة سموكبالطاعة والاحترام. الواجبين لثليا وردا. 
عله تقول إن أهل القطر للعمري شماف وفقرا 
ان ,إنى الجنود الطاعة لوال جديد ويمزعوا بي 
الكتنة حت لايضمارمم أحد الى مبارحة البلاد وعند ذلك لاتكون 
سوى تخريب الدور ونهب القصور وتبتيك الحريم ول 
كن الشرف للم عنوانا امير في نحن نتظر الرحة والعاية 
شاءاله : 

















وفى اليوم نفسه إى .؟ ربع الثانى +5١‏ الموافق ٠4‏ بوليو 


55 اوه 





بقوة السيف ان أعطيه إلا بقوة الب: 
الام بباح لكل نامدا ان بدخله بلا احنشام 
ولا استثذان» إنى اعل من أمر لثرك مأعلمهوأنهم من ينبمون 
ذمهم وسأشغريا: ولذأكنت فد تمكنت مخسياثة وجل من 
رقا هذا لاتقلاب المظم فبأفل من الافوخياةجندى لين 
يحبعلون ان أستطيع سون الأثر اميل اذى أفنه منعادبة 
الاثلان والمبث ٠‏ وائما السيد القدبر وصاحب الكلمة انا 








هو اللأكثر من غبرء بذلا للفال والأ وعفى رسال صا ل السبوف 
إلى أبمد مدى » 
وفى الاسبوع اللالى طلب فبطان باشا من الوالى أن بوافيه 





الطلب وم ترنمد بسيبه ف يصته بل عكف على تحصين الدبنة من 
الداخل والخاريج» على أتمكان ينفصه المال والسلاح ففوض فلى 
اللاك وللستأجرين بالوجه البحر فر ةبدفمونها مناصفة وحشد 
فى إمبابه هن بقى فى طاهته من السا كر وكان مشائق الحارات 
ينهبون البامع الوجاتلية والمكان القادرين على مال اسلاج 
وذهب اليها الوالى نفسه واتذتها ممسكرا له وخرج الكبغبا 


7 عأودم 


من الرجانة الوكان ويا عليامع طامر بإشا فسمد فى الشفة 






السرى لادبر فرفعألفى بك الحصار عندمنهور حانا للسير لاناء 
الألبانين وخيم بالقرب من انجيلة على مسافة فرسخين من 
ممسكرها وكان كيخيا موبى 

من مد على بأشا بمد ا 


المربية فلما كان “+ جيادى الادلى للوافق ٠١‏ امسعلس هجم 
اليك على طاهر باعا هجوم عنيفا من البية الى اتلك البلدة 
فسرعازم لافار والتدىهرجاه ألا سلاحموتزلدا 
فى القوارب الراء 
التازليت فيهما من الفارين وعم 
الالبانيون وراهم من خيام وسلاح وأمته 
فقد نيت فى مكانه ثبأنا مودا وصمد لقتال الماليك ساعتين كان 
الملاد أثناهم! عنيفا بين الفريقين ولكنهاشطر فختام المركة 
الى الانسحاب حو النجيلة. وفى بخ اليوم الالمعبر لديل وا وى 
قلول جيشه يلد: ن فى هذه للمركة 
لة عسكرى وثلاثة مداقع والميام والامتمةأما الألقي اذى 
اثناء اللمركة خلف عسأكره شاهرا سيفه يحضوم على 
القتال ققد أرسل الأمسرى الى قبطان بلامع رؤوس الفتل 

















عاوده 


وعاد الارتؤود النهزمون الىالماصمة فلولاً وشيما متفرقة 
:تبدو على وجوهيم علامات اللحزى والذلة فلدا انص لبالوالى خيرم 
حنق عليهم ولماكانكيخيا بك قد أظلبر من الثبات في القاومة 
أقره في متصبه ولمريرد به سوءائم وقع فقاره 
عل بكبائى ممن البزموا لجبنهم لخن ق عليه حتقا شدديدا وتناول 
السلاح ليفتك به وهو فى بهو الاستقبال ولكنه كظم غيظه. 
وفع غضبه فل يقت . وبالرهم من القرابة يبنه وبين طاهر بش 
المفو عنه بيحطر عليهدخول القاهرةوان لابرهمنة 
وجبهء غير أن طاهرا رام الاح خلأ وارضاء الواللعته. 
فانتقل الى الشفة الإسرى من النيل فأخذ عنوة م نللاليك موقع 
الرمانية الهم الذى كانوا ققد أستولوا عليه قبل ذلك بيوم واحد 
وماطرق هذا اير سمع مد على بأشأحتق صفح عنه وقيرة 
براه وعدلياه 

وكان من نانج المزمة فى ممركة النجيلة أن اننشرت حول 
ِ من الماليك والمربان فتقرب الناقون على 
مد على وحكه منهم وضاعف هو المدر واليقظة فكان تتكر 
في اليوم الواحد على اشكال وصنوفختى ويخترق الا حياء الآهلة 
بالسكان وبالغ اعوانه فى المركة والتنقل ليل نهار لاتقاء مالمله 

















-53-0 
يعار من الأوادث وهو مأيدل على شموره بأخطار الكورة وسوء 
خبتهافها لو بوغت ببا قبن يتخذ الميطة لدرئها وكازفوق هذا 
وذاك يلم ان قبطان باشا والألهى يميا 
الاسمالتهم اليهما مند حمد على ول ينب عن 
ول يسمدء حن الطالع ان السلاح اقذى شرعة خسومه الى 
صدرء من ورا ستار لابد قله .وليسشع احتشاد الناس بقصد 
التآمر وبث القستن جبر الخليج قبل الميماد الاعتيادى ففامنت 
مياه على اليادين العامة والطرقات التكبيرة يحيث م يعد المرور 
منها سبلا وساعدته هذه الميلة على تقض ما يكون قد أبرمه 
بع ضأرباب الفتن من النآآمر لالح الساعين شد المكمالممدى 
العلوى فى مهار 
وكان الألقى قد عاد الممحصار دمنهور.وتقدوبتفى تفوس 
سكانها منذ شهرين عين الممة التى تمكنوا بها من اعتراض الحلة 
الفرنسية وكان قاضى الاسكندرية وعلياؤها قد أفتواء بنساء على 
أن باثماء بمروقهم من طاعة اطلافة وجهرهم بالمصيان 
فل إسبأوا هذه الفتوى وظلوا ثابتين فى مراكزم يتلقوت من 
القاهرة التعليات والأوامر وبمتمدون عليها فى احراز التتصر 
وكان مما خرك الجانن فى مسدورهم اعنادهم على وصول 


م 




















56-0 عاوده 


لد وتاب اليك أشنع النظاءات مند الأسرى منهسم 
أن الخجار يقطع سادة منالمديد 
ينرزولها تحت م آلو على انفسهم أن ونوا قبل تمكين 
الو من تين مديتهم » ولقد جل الاك ملم يمت 

رًٌ 










المماصرين بصراخهم الشديد ويد 
يمودون على أذواء المشاعل مترنمين بأناشيد الانتصار ساحبين 
خلفوم عدوا من الاسرى لايسشهان 5 

اتقفضت اشبر علوال بدون ان ينجز قبطان باش للهمةلتى 
: وكان الباب العالى قد استدعاء وطلب منه تسجيل 
الأوبةلانالملاقاتالسياسية بين الروسيا والدولة الملية كانت على 
وشكانتقطع ف بصدع بالامر فور ب تباط مدا بذلا المهد 
عبثا الحصول على مبلغ 16٠١‏ كيس الذى تمهد امالك بدقمه 
السلطان ستويا. وسيب خيسهم فيا عاهدوا الدولة عليه من ذلك 
تحاسدم ونخاذم وإتارم مسا لمم الذاتية على مصلحتهم العامة 
الى ذلك ما اعبزم من الوفاء فقال هم قبطان بلع وتدأغذ 
الحدقمنهم أ خذا عظيا الهم يوون بلحية الصدر الاعظم ولميته 











- عاودمج 


وأن مدا عليا لن تفوته هذه الفرصة تقهرم واذلالهم . ول كان 
حمد على جريئا على البذ لبا اظاهر الجاه اققرحعليهان يدفع الى 
0 اذى 
وصل الى مصر منذ عبد قريب رهتا عند الدولة لضمائة السداد 
وفى الاثثاه وردت الرسائل من الدولة ردا على المرض للذى رفم 
بتفويض ألنظر فى مسائل مصر وحسمها الى قبطان 
بالشا وكان كبار منباطه القبن فتنهم مد على بكرم امثوى و كثرة 
المطاء قد تفلو التى السكثير الى فبطان باش من .خصالالوالى 











فيهمن الدولة إزار عد عل فى الولاية . وكان رادم قند تق 
الأودر موق بن مل الدة طرق كان :4 كنبلا 
الى الاسكندرية ساملا المرض مشيلا بأمضاءا تلا عداد لها وسمه 
المدايا السكبيرة ءن الاقشة المندية والطيول للطبمة ثم قسهم 





البه رهينة على مأعاهده عليه ٠‏ ومندماتم هذا الاتفاق 
أبحر الاسطول الياتى في ٠+‏ 1كتوبر ١.‏ قأسدا الى الاستانة 
وفيه موسى بأشا ال ىكان مظهرء كل هذه الحوادث غير متفق 
مم السكرامة ومركزء الأدى من احرج للرأكز 





35 عاوده 


ترك قبطان باشا بالقاهر: 





بعد سفر الاسطول حتى وصلت الى بولاى سفينة تقل القايحي 
باشاحاملا فرمائين يتضمن أحدهنا الاعتراف ياشوية مصر 





وفى الوقت نفسه مقد مد على النية على قل المسكومة. 
واجراء تنبيرات ذات إل ٠‏ ذلك أن دجال الدين فى مصر 
كانوا على عهدمكا كلوا على عهد الفراعئة الاوليف على ثيه 
عظم عن الملف والتكيريء والطمع واليل الى تدير الفسائى 
والفتن . وكانت المكومة لهذا السب تمسك عن التداخل فى 
الشؤون الداخلة فى اختصاسهم فيدفمهم الطمع وحب الاستثثار 
بالتفوذ الى مماولة الامللاع على شؤون الممكومة والنداخل فى 
أمرها . وهذه التزعة عادت يهم بالوبالك سيراه القارىء بعد 
قفد يلبهم حب الاستقلال بتصرفتهم والاستثدار باللفوق 
والسلسة الى افامة قضاء استثناني فى دورم بل عاك تفسل فى 
أم للسائل واعشابئم تداخلو بحجة ادير على مساح الرعية فى 





7 وده 









لعروفة عن الس المي واللوم القارص اللذى 
لايحتمل من غيهم وامنوا في الاثتقاد واللوم كايا توهمروا ات 
أوامرع طرحت ؤزوا! النسيان.وكانالسيد مر مكر ممرموا ءن. 
بن التجلةوالاحترام. ملحوظ على الدوام بتوجرانهم 
أر فى نفوس نظرائه من العل_اه والاعيان الحسد 
وات رقاوا جنا ل أن يكون لهم ميل مزلت 

لنظر على أوقاف الع الأنم 





0 ابيب انث انار 
واندلع هبيه 0 اذى كن ا الما 
حياة ل ذعبرن في الى يه 











وم الشيغ مد لله اشرقاوى والشيخ الدواخى والشيخ سميد 
الشلى 

وزعت مامية ايا الى امروق عن الطاعة بحجة التأخرمن 
رتباتها فارسل عمد على لاخضاعهاء وكانت مؤلقة من تسماثة 


اانا عاودهو 


تركي » جاءة من الألبايين بقيادة حسن بلشا ولسكن م تليأ. 
هذه استمال السالاح. لاخضاءبا لأن اسباعيل أها 
كاشف منوفكان قد نجح في الميمة لتى عيدت اليه لديها هي 
بذل الوسائل اسامية لكى وب الى الطاعة والستكون 

وفى الساءة الشامنة من سيحة ٠١‏ أكترير وصل الى 
الاسكندرية من الأراشى المقدسة زورق حاملا رجلا مكيار 
الفرنسيس وأبسدم ميئا فى السام كله » وإنه ليسرنا أن ندرج 
هنا وصفا لصر فى أواخر سئة.ه لهذا الكاتب الألممي 

يان قالى: 








رد نزو فى الاسكندرية الى السيو دروققى 
قتصل فرنسا بها . والسيو دروف هذا جندى امتاربالشيامة 
والشجاع.ة ومن أبناء ابطاليا الميةء فلقاق بالمشاعة التى 
هي احدى الصفات الفاسلة فى الجندى الشجاع وحياتى بحرارة. 
شوق مسشمدة من حرارة شمس مصر - وما كنت أدرى اذا 
كا كان اليه وهو وسط الصحراء الى يسكتها 
ولكتى أنتى هذا من صميم ف ادى ليم أن مشى الرمن لن 
يضعف فى نفسى قوة المواطف وأثتى لم أنس قط ما أليره لى 

من المنان والرفق حينها ودعنى على الساحل » وهو حنان ش ريف 














5 عأودم 


الا بشمر بأثره إلا من صافح بيده يد ذلك الرجل وشبد مالحقبا. 
من المطب وهو تأئم بخدمة وطنه ٠‏ وإثى الو 
الجاة والاعوان بل ومن التقة عند الناس ولمكنى إذا أتبح ليان 
اكون مل شى*منذلك فلن أجد فى نفس استعدادا لبها بارتياح 
وسرور لاأحد ماخير السيو دودقي ١‏ 

د وصانا الى بولاق فى ١م‏ اكتوبر فاستأجرنا خيلا 
وحيرا لنذهب علها الى القاهرة .هذه الأدينةالتى يطل عليباقصر 









افه من طرقات مديدة وقرية كلبا 'طلال دارسة 37 
خلالما المدآت والطيور المارحة تقنمسفرية تنهشباء فتزلنا 
بحي الافرئح وهو زقاق لامنفذ له يناق مدخ على مساءكا بثلق. 
الباب الطارجي الاح الاديرة 








تبنا الوكيلالذى عبد الموسيو 





بجابته وأخطر البعا من فوره بوصولنا م أخطر به في الآان 
انفسه اليلليك الفرنسيين ليصحبونا فى نمدواتتا وروحاتنا 

وقد بتي هؤلاللاليث فى خدمة ألوالى ٠‏ ومن المادة فى 
المروب الكبيرة ان تترك ورامها بعض للتخلقين وقد تركت 








5 عاودم 


حروبنا مسر نحوثثياثة مسكرى فانتش روا أرجائها موثرين 
البقاء فيها على السردة الى فر نساومتهم من اناز الى حزب الامراء 
فاشتهروا عندهم بالشجاعة والافدام. وآراء اثالى جيما متفقة 
عل انه لوكان هؤلاء التخلفون فد اجتمموا واتحدوا بدلا من 
الاختلاف واتفرق وعينوا عليم بيكا فرنسيا تم لمم لاد 
على اتقطر فاصيه ودائيه ولكتهم لم يحملوا علبهم من الأأسف 
رئيسا بل موا ججيما تقرييا فى خدمة الامرا* الذين اختاروم 
٠ 000‏ وكان عمد عل النا'مقا. بالقاهرة لا بزال يب ىأ حد 
أوانك الشجمان ويأسف لفقده . وقد علمت من أمرء اندكان 
اندي بقرع الطبل الصنير في أحسد طوايرنا ثم وقع فى أيدى 
الاتراك را كان حديث السن جدا لابخ أعدم ودخل 
قطرو رقا عداسن: 0 
الى لم يكن يعرفه قبلا . فلا دآ وهو يحل عل جع كثيف 

من الاعداء صاح قائلا :( من هذا الرجل ؛ لايكون هذا إلا. 
فرنسيا) وكء 
هذه اللحطة من للقرين للواى ول يكن حدديث انقاصة والمامة 
الافى شجامته و ألته وقد قتل قبل وصولنا الى مصر يقليل 
في ممركة فيد الحسة الماليك الفرنسيون فيبا خيولهم. 














منق 

















ئيسهم لبن اسكافي فى تولوز ( طلوسة ) وكان 
الثلل 4 في النبة يدجم لرملائه وتوسط فى تفاههم مع الفير ء 
لانه كان يميد التركية والمربية ,أما الثدالك وهو شاب أسمر 
لوي شاحب الاون ققد سأ كن العربان لوبلا فى المحر امركان 
كثيرا مايصيو الى || بذكي بالاسف الايام اتى قضاها 
بها ٠‏ ولقد روى لى انه كان إذا رأى نفسه وحيد! وسط رمال 


والبسالة هؤلاء الفرسان 
الاعرام ولا شك اتا نيش الأن فى عصر المجائب والغرائب 
يبدو لتر انه مامن فرننى الا وهو مدعو الوم ليام 
بأمر جل وأداء ميم خطيرة» فن الجسة المسأكر انين خرجوة 
من الصفوف الواطثة من جيشناكانوا في سئة ...م أسحماب 
المل والتقد بالقاهرة ول يحكن من امناظر ماهو ادمى الى 
الاستغراب كنظر عبدلله التولوزى (الطلومي ) إذا استجمم 











او فتح مسلنكا فى الطرقات الناصة بالسابة ينهم على أن للأثور 
عن الملوك فى اغترايهم حب الاقتداء باسكندر الاكبر في النخلق 





باخسلاق الشعوب المذلوبة على أأمرها والتمسلك بعاداتهم هم 
عملا بهذه القدو: لبسو ياب المررة الطوبة وبحماون فق 








لمم حرما وعبيدا واقتنوا المياد الصافئات وأدخروا من الاعلاق 
ولثقائى مل .يكن لآباثهم فى غسقوينا وييكارديا » ولكتى 
بين أمتمتهم وسجاجيدم وأرالك بجاوسهم فى 
ييوتهم تراثا من تراث الوطن ألا وهو لباسهم المسكرى وقد فرى 
فريأ طمنات السيوف . وهم لاينفكون عن ومنع هذا القزاث 
فى ركن من أركان أسرتتهمالتى ينادون عليها. 

« ولقد وافتى اللقام فى القاهرة موافقنة تامة لاله المدينة 
الوحيدة ال أزجت الى ذهنى فكر كاملةعن شسكل للد الشرقية 
البحتة » على انها لائزال حافظة لكثير من الآثار والعلامات 
الدالة على مرور الفرئسيين بهاء فان النساء فييا اسبحن أل 
احتفاظا فى سفورهن بالتحمجب وما من أحد فيه إلا وهو بماك 
المرية المطلقة فى الذهاب الى حيث يشاء وفى غشيان لى مكان 
بريد ول يكن الثوب الاوروى شمارا يجلب امل الي تقسه 











عاودمن 





«وقبل منادرى اقاهرة أهديت عبدالله بندقة ميد ذات 
ددحين من صناعة مصنع (لوياج)فوعد باستماله فى أو ل فرمة 
3 





الى لورشلم ) وقد ناف اليه فى إحدى مدكرات قوله: « من 
مما كات القدر ان اسم مضيفى بالقاهرة ابي مر صحيفة 
مذاكراى اليومية وأخثى أن بيكوت حفظي له على فير وه 
الشبط لام أجسر عل إبراده هنا . وهذا التقص لست أغفر 
لتقسى . ذاكرتى تخلى" الى هذا امد حفط 
الخدم الني هي مدينة بها لأدب ذلك الضيف » 











ونحن يسرنا كل السرور ان نساعد ذأكرة 
الى هذا المد فأن الوكيل الفرنى الذى اكرم متوى السائح 
ألكاتب الشبير ورافقه فى رحلته الى مسلة عين ثمس وأطلال 
الطرية وبثر بوسف وؤار ممه جبيع الأمكنة المديرة بالبحث 
والدرس كان يسمى السيو (فيلكس مانجن ) ونا فى مقابل هذا 
كذكر ان تسمح لنغسنا بشى" ولو فليلمن الدهشةمنشاتوبريان 
9 امد فى لسلا ال الى مى ب وأحزة ل 
بقى جاهلا ذلك الاسم حتى فيسنة 
00 فيهاطيع جميع مؤلفاته. ذلك لان المسيو فيتكس 
كان قدبمث وس جيه الإسزلان: لي 




















وانلك اد 0 
اسم مصر يثير فى نفلك بلا ويب أجل 






اق وال الدولة النظيمة وأحيبث أن ترى اللأماكن النى. 
بمارسم له من جلائل الاتمال 

أب اللسيحية (اى شاو بريان) 
المياكل التي شادها المسيحيون الأولون علي منفاف النيل ولا. 


عاودم 


505 
تزال ةق ها لألدعنال هذا دين النظيم 
« تند نظرت أطلال عين ثمس التى اشتهرت فيا مضى 
بموز جنود! فأسفت -لرمان هذا الوطن وطن الفراعئة التديم. 
إباعلة لايفنى ذكرها على مر الأجيال» وشبدت بنفسك 
أق اذى يمزق اجشاءها فدعوت لما بمستقبل يكون لما 
فيه أوفر قسط من السمادة .. فبذه للنى تى تمنيتيوها قدد 
تحفقت الآن. 
« وذلك ان رجلا عظها جاه من سواحل الروملني الى مصسر 
افظبر جْأة على أنقا ٠‏ وكان من ذوى المبقري فى الاملاج _ 
فاتقاد لاسمه الحسن كل ثيء لذتفرقت الاحزاب وخدت 
الفتن والامنطراباتِ وحلت محل الفوضىالسلطة لمتنظمةوعادت 
الثقة الى جيع القلوب باستقرار الامن المامو يدت السناء 
لها طريقاكى تسير فيه الى الامام ولاريب فى أن ذلك الامير. 
الذى جع الى المزيمة ابسالة الثادرة فشيلة التسامح لابد 
أنيسمو بمصر الى اعلى مما بلنت اليه من الشركة فى عد لاح 
الدين » 
وكات عثان بك البرديدي وهو أشجع الزعاء امالك 
وأكثرم نشاما وأمضاع عزمة م رشا بالسفراء منذ تو مراد. 























بك فكانت قريحته التقدة وذهنه الحاضر ولام المراح التى 
أنحذن بها وانزءاجه لانحطاط شأن اماليك الذين كانوا فى زمن 

مضى أقوى الفرسان وأخدم بأسآمن بواعث حرماته السكون 
والراحة اازمين للملاج الطرد . ومن معأكات القدر له ان 
الأطباء فى ممسكرء م .يكونوا إلاجاعة من الشموؤن وأدمياء 
الطب الذين لا قدرة لمم على ممالمة لى داء حتى الصداع البسيط 
عقطر بيالأحد هوهو الذى نصدىلملاجهان بمج شراب جهزه. 






من مره يبوم ره كا أوقير سنة نهل 
وكان البرديسي بنظره الماد وقده الرشيق وقدمه الثابتة ومشيته 





التناسقة لللعلوات وظهود آزات النبل والشرف على عا يلقى 
الرعب ف القلوب إذا امتعلى جواده مصلا سيفه من تمده 






الوفت نفسه وكبتيه اصابة نكاد تعقره. 
ولق دكان فى مقدمة الماليك الذين اتقيث 
ممركة الاهرام حي ثكان إيرى ءة 8 
وتالى يجواده عل للشاةمن مسا كرنوياول يتدقه التميرة 





7 عأودم 


ذات الفرّهة التسمة العاس طريق له بين البنادق والرماح 
المشتجرة حتى لقد عاد به أصحابه مرة مضرج بالدماء وكان 
البرديسى مملوكا بيع الى هراد بلك قمله اولا على خزنته(خازندارا). 


تم رقاه 58 حتى صار بيكا فالاقى فالصميد أو مولاه وظل 
يشاطرء الأهوال والأخطار الى ان أ 





للة من حيته كان يعلل سترط دولة الاك بإنيلوم على بريطاني. 
دون فرنسا . وكان. لوفته عظليا حت أنهم كسروا 
على فبره ججبيع أسلحته وأنحوا على رقاب جياده اجلالا لكر 
وإعظاما لقدره 

وحزن مد بك الألفى عليه حزثا شديدا وإن يكن خصمه 
المثيد وقد ظل الاثنان فى عداء ستوات طوية ثم اتفقا على 








3500-5 
السلح للذى لم يتمع اليوم مين الأتمامه أن الأ لفى ثقى فى طريقه 
ثمبانامقطها ووقع ف يوم آخر ل ينح ل فيه مايتطي منه» على 
البرديمىم يشأ قط يمد وفاته 
اشطر الاخير الى مصاهرة ببق ابراهيم بلك 
وطيان باك حسن واغتار لقيادة أعوائه شاهين بك للرالذى 
على بنض منه له وإشمار لمداوته فى تفسه لانه تل حسين بلك 
الوشاش أحد ماليكه القربين اليه فتكرهه لهذا السببوفاطمه 
نثلةذاك الرجل من وداته عليه ولا تسم شا بك زما مور 

المإليك ومنع آله وأمائيه فى الاجليز 
أسطولهم له واعلنوا المرب على الدولة العلية من أججله 
سبيل الاحتفاظ بموافيه في البحيرة جهده متنظرا تتيجة ذلك 
التمضيد ولكندكات تنقصه المنود واللؤنوالخائر وكانالمربان 
الو لون له وعدم ٠.٠‏ يبيدون الأريان خشراءها وغضراءها. 
حق ببيق مدلا لسران فى الام كلاسوى أسوار دنهو 
التى أساببامع ذلك الكراب والدمار وفشت وهر 
اصاب الألفي. ينهدووته بالمصيان إذا هو م بتع مكانا آخر 
كن اللي وفيد الرزق فرقع الحصار من قوره عن الديئة 
واننحب الى الوجه الل يوم ٠١‏ شوال للوافق +" ديسمير 

















7 وده 


300 


وظلصساعدا فيه حزينا مضطربالبال ف يجد مايسكن به ثاثرة 
اغضبه ويس خاطرء المتمب سوى الاتقضاض على القرى التومر 
جا واتتكيل بأمياتلا رسلا ونيا 





ممسكرا عاماله. وى ٠.‏ القمدة الواقق + .: 
جوار امسر الاسود عند سفح الاهرام وكانت تحتل مالائع 
الألفي بة دة شاهين بك : وكانت الارعة فاصلة بين الممسكرين 
د يط الثار ومكفوا على ذلك بار كه بلا 
عليا» ول يستطع لايك الل بفرساتهم 
مة دونهم فائتنوا على أمقاهم نحو جيشهم 
الاسل ليتابوا ادير ممه فى ايوم الى من طريق السول وكا 
عمد عل يرفيهم من بعيد بمنظار مقرب حت آم وقد وسلوا فى 
فى تراجمهم الى شبرا وكان الا له كايا ابتعد من شاطىء النبيل 
العبت به المواجس وسأوره البلبال فلم وصل الى قنطرة ممدودة 
عل أحد المسور وقف مع أموانه ورمق بيصره مديئة القاهرة. 
وبكى بعاء طوبلا ‏ 
وثقد زاد به المال حتى ان للق ررين اليه ميجسروا على الدنو 


سي 








5 عأودمع 


منه ومواجيته لأكان فى أفلدتهم من رهيته 

وف عصر بوم 7١‏ ذوالقمدة ١9١‏ للوافق ٠م‏ ينأير /ا.هه 
الألفي بك لازهة ممتطيأ جواده ويحف به حرس من 
اللشاة » فرأى في مزرعة قح قربية جالا تندوسها وتظفها. 





من هذا النظر واتجه نحو الحراس وكاتوامن عربان جيشه فقتل 





جميما على حذر ومتحدبن وأده 7 : 
الشهداء » وكان اليل قد رخ سدوله قطال على عبد الألنى فى 
آلا ديف وأخذ الدم برتشح من مسامه ثم لمتلبث جاته يمد 
أن لفظ النفس الاخير أن اصفر لونها فظن فى بادىء الامر أن 
موتهكان بمؤامرة سريةولكن. 








50 عاودمك 


30-35 
الطمع عليه فأنه تلُم وهو فى حشرجعة لوت بألسكيات الا 

« لد القعضاء وأصبحت مصر لحمد علي 
تقلت الى قبرها فى تختروان وقبل قد 








الجبار كان الا اللبكاءوالمويل والندب حول صب انهللانه 
كان فى حياته قد اعتاد سب الفتيات الميلات فيحتفظ يأجلين 





ت الى أعليين وكانت عادته التى درج عليها وهو فى 
البحيرة أن يتزوج فى كل يوم ججمة بفتاة عربية جيلة ٠‏ وكانت له 
هنا تكثيرة منها انهكان يتحلل ويتجمل وبتبرج عل مثال لابليق 
بالرجالوشمامة الأ بطالوكانشديد الشخف بالاسهةوالبذخ لابقتر 
عن زيادة عد جواريه السود والييض وأرقاته من امالك حت 
بلغ عد من ملكته ينه منهم ألف مملوك وأريمين كأشفا. .وكا 
يشيد القصور الفخمةوالبائىالمنجدة وأحد هذءالقصورهو الذى 
سك ءا كل قرا اليش فرذي بالازبكية (حيث لوتل 


ورد الب 











من عل اناك وبأ كثر منه من الحو الاييض . وكان ماهرا في 
الأ باه بمستقبل الموادث ممتمدا فىذلاك على مابينها من الارتباط 





5-585 


وعلى مليستئتج منها ٠‏ فانه مل ومسل الى مصر عائدا مون الديلر 
الإريطانية خط رمما اقلم الرصاص منه «تى ارتعمدت 

9 على وشك ان تنزل 
ما » ولقد تحققت هذه 










ار ل 
.بصيرا بالامور نشيطا فى الممل . ومع عبزه التناشح فى الششون 
الأدارية كان بلا شك البطولة وكان كرما الى حد 
الأفراط فى السرف اذ كان يتكره للساومة واليآكمة وما رؤى 
قط مساوم ولا ماك ب لكان يدفع ما يطلب منه دقمه بلا 
بحث ولا تدقيق وكان شنوقا الم والاستفادة به فتكان لمذا. 
السبب يتحرى ذوى الم والحجى لقضاء لوقت فى عاوتهم . 
.واظلاسة ان حيانه كانت تتلخص في ثلاثة مقاصصد لم يثنه عن 
حبها والشثف بها أحد وهى: النساه والكتب والأأسلحة. 

بيع تمد الألفي الى مراد بك صغير) بألف أردب من 














١‏ عاودم 


القمح واذا سمى بالألفى ٠‏ وقد ترق كيان بلك البرديبى الى 
أسمي الوظائف وثال الحظوة عند استاذه مراد بك وحارب 
الترنسيين فى وافمة الاهرام ثم اقسحب الى الصعيد ممه 





اختطفت من ميدان النتافى فى الاستثار بالك فى مص 
المصين الوحيدين النديرن على منزئه فيه . وكاق شد على 





الألي وماادب هذا 
ة سة أكياس . ولييق من زماء 





الى امر واحد وهو ة. ل 
بين الاهل والاقارب غير انه كان لازال يوجد قائد آخر من 
الماليك ألا وهو شاهين بك المردى اذى كانت ؤيده منذ قلد 
الامارة على بيت الأ في قوة مؤلفة من ٠ه‏ مماولكمن الفرسان 
كاملي المدة و ٠١‏ من المشأة الاترالك ولثوبيين وعشرة 











0 مؤلقة من ستةآلاف 
جل وأريمين الف رأس من الام . ومن كان مثله فى هذا المشد 
العظيم من المنود والاتياع والمؤن قدير على دفم النارات الشديدة. 
ومقاومة الملات المنيفة ولكنه لم يكن ملا ككصمه بالفثون 
المسكرية ولا فدبرا على الرام عسكره ملازمة النظام والطاعة 
ورعلية الدد والواجب ٠‏ وكان لامضى يدم إلا ورضر فيه بعض 
الجنود لينضموا الى مسسكر الوالى وبإلرتم من هذا ١‏ 
كان جاهين لأبكف عن تكرار الجلة الآتيسة لمن حوله : « لقد 
توف ألغى بك وسيمر ف أبناؤه كيف ينتقدوت له ويحكون 
السيف في رقاب اعدائه » ٠‏ ولقد رأى عمد على الفرصة سأئحة. 
السل سيفه فأمر الدلاة بالتجيز للقتال وجع لمن جيوش عابدين 
بك وبمر بك تجيشا واحدا وشحن ٠ه‏ قارب بالامتة واللؤن 
بمرض أوجب القلق على حيانة 
تهافت للشائخ على عيادته ثم تحسنت نه التدريج الى 















وكان الطييب المسيو يوزارى يسالمه ٠‏ وفي البومين الاولين من 








زوارق مساحة لجاية القوارب الحاملة للمؤن والذخائر 

وعم شاهين بدك بهذءاتجريزات فال أمرها وتقل الى عم 
سليان بك بضواحىالنيا.وكانالوالى قد تحكن من اسيل ةالعربان 
الكلنينير اسةهذا الممسكر الى حز به تفقوا ممدعل ادخالافى 
أت نينا لل مسكر اليك ومنيام وقد دخلوه فاخذوا 
يضريون بالسيوف من أدركوم من الالاك ومنيقوا عل الفارين 





للداقع وأعاتت هذه المادثة لاهل القاهرة باطلاتى الداع . 2 
اللمة وكانت الاخبار توائرفي الايا السأبقة با لابتاح له أحدد 
منشبوب نار المرب بين الدولةالملية وبريطانيا النظهى ومغادرة 
السفير الانجليرى ضفاف البسفور . ولحكن وكلاء تبكترا 
السياسيين بالاسكندرية ودمياط ورشيد بقوا فى مر اكرم 
فاستنتجوا من ذلك ان لسطولا أروبيا سوف يصل الى القطر 
السرى فأخذت المسكومة الأعبة للقاله بتمزيز الماميات 
الأاكثر من غيرها تمرضنا الخطر وتحصين الشواطي» ولبث 
النود يفتظرون وصوله لقتاله 


5 اوم 


الباب السلادس 
الم الاتكليزية فى مصر 


فى:الساعة السايمة من صبيحة »حرم +150 اللوافق “٠ه‏ 
'وصلت الى الاسكتدرية دوئئية ألجليزية مؤلفة 
من 0؟ سغيتة فبعث أميرالما ( لويس ) بلاما الى اقامقام ارين 
بك سكم التغر يسأله احتلاله لجاهه من غارة جديدة عزم 
الفرفسيون على اليام بهأقرريا ..وفى مساء ذلك اليوم نزل الى 














ارال (قررزر)وفي اليوم التالى زحف هذا الميش حتى بلغ الى 
اللدينة فمسكر نحت أسوارها . وكان امين بك سا كبا اللؤقت 
لمق كور قد اسياله الانكيز اليم بالاصفر الرنان قاباح لمم 


انتحاءيةالاسكندرية 
اسرى حرب وأرساوم 


الدخول قيهاناستولوا عليه فى #مارس, 








اشتروا ذه يدن يخى درام ممدودات ولب السير دروفيق 






: رفض طلبه تقية الضرر الذى يمكن ان يسىء به الى 
السياسة الانجليزية اذا اطلق من كل قيد فمقد النية على ابن 
٠‏ وكان بالاسكندرية على وجه للصادفة 






٠‏ بحريا فرنسيا مساحين بالشدارات فبعد امنطروا حراس 
أحد ابواب الدينة الى فتحه تهديدا بالسلاح انطلقو امنه ةاصدين 
الى رشيد 

وق ب« مارس أوعز القائد ابيز امال اكوب)الى 








أظفارها فى المنود . 
وفيه؟ مارس احثل ا. اومة وغ ته الامآق, 
فظن انه قد أسيح اللتصرف فىشلؤونها والتعع فى أمرهاوكاة - 





لجنود قد أعياها المر الشديد وأمضها تنب السير على الرمال. 
المتحركة بها كادوا يصلون الى المدينة حت انتشروا فى طرفانها. 
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وتجردوا من سلاحبم للتمسوا الراحة باللوس ادانوم فى اعطافي. 
ووخع عل بك سأكإلثر هذا لام فلك بيث الشجاعة يرج 
وب وتسيممن الطمع في النجاة تقل السفين والقوارب الراسية على 
سواحل رشيد الىالضفة القابة لها من انبر نم استدعى عسأكرء 
من أتراك وارتؤود» وكثوا متفرقين فى منازل ألزمهم الاختباء 
افيه منذ أول الهار تأوقفهم متباتها وسطوحها وثاقذانهاثم سار 





النادق كل مكان مصوية نمو الأنجز انين دا استيقظوا 
من منامبكان أول مهم الفرار لابلوون على ثي*وسقط ابفثرال 
: وآكوب على الارض مساب برصاستي ولوأن الاتراكم يقصروا 
هنهم كلها فلك اليوم على قطع رؤوس الت وافتفوا أثر الفارين 
متهملا نجا مني أحد او وصل الى الاسكندرية! 
خبر الكارثة.واصيدت أورطة المشاة الب 
وكا من بين منباطا اين توا مباجره ال سيق مل (دتو 
و (دىلاقيت ) و( دىسومريكور) و( دوبلائل) و( سان 
جورج) و(لومر) وخسر الاتجليز فيا عدا الرجال مدفتاممتادا 
ومدقع هاوق وألسة ول أن قنصل الجلترا فرشي 
قد أعدها احثقاء بضباط أركان الحرب قنطمم بها عساأكرالامية 











ووم 


الظاقرة متلذذين . واسر من الانجليز ١؟؛‏ سيقوا إلى القاهرة في 
القوارب. ويشحت مموم رؤوس تسمين مك زبلاهم لقتل 
ووضمت ند وسولما بأطران الحراب وه بها فى الشوارع 
الارة يدان الازبكية على صفين متآزون 

وكان مد على لا يال يضيق الأناق على للالييك فى الوجه 
القبلى فاستولى على اسيوط مد ممركة فاصهبالقرب من (متقباد). 
تل فيها ثلاثة أمراء وأرسة كشاف وخسة عشر فارس) ووصلت 
الاثثاه ساد على الجن فاخيروه مما شرع به الميش 
زى من فتح البلاد تقار اليك من قوره فى الصلح ع ىأ 
يقبل مطاليهم جيم بشرط التحالف ممه على د غارة الانجليز 
عن مصر وأ اتح أذ يكرك توقيع هذه المماهدة بالقاهرة فى 
حضرة الشيوخ والوجانية وأعيان ابلاد ققدم الإليك على 
اليسرى حتى. وتقدم الباشا على الافة الى 
عاذياهم . فلا كان مستهل صفر الموافق ٠١‏ أقربل وصل الباشا. 
الى القلمة فى منتصف الساعة الثاتية عشرة . وما انتشر خبر 
وسموله اليا حتى امبر السكان ودب فى صدورم الجاس وطليوا 
الالاماء والشيوخ التوسط لمم لدي فيقبو لمم لحاربة عند الانجاين 
تخاطبوه في هذا الشأن فقال :. 
























عاودمع 


- أنى أنسكر لاهل القاهرة الكرماء هذه النذبة الحق 
ولكن عندى من العسأكر الشجمان المدد الكفيل بالانتصار 
وحسيهم وكغى ما يقدموته من الاموال والامانات 
على أن مدا عليا لم يلبث أن استخدمهم فى تحصين المدينة 
ورم الاسوار وتمزيز الاستحكامات الوكان قد شادها افر نسيون 
وإطاتها من قلمة(كامين)الى ولاق ثم ببى حصنن جهزا بللداقع. 
الشخمة لوقاية التقط العرمئة أكثر من غيرها لمجات المدو 
وتصيت بطريات امداق على وججه اللاء بواسطة جدمر أقامه بين 
عنفتق الهر من قوارب أغرقت فيه مدا وثبتت فمكانها بقوائم 
خشب غرزتفالفاع.وكانالمسيو دروفيي بمد الماملين على إعداد. 
نه الدافمة ويشاركهم فى انجازها على أأوفق وبجه 
فى جولاته الاستطلاعية 
وإستهض مهم الرؤساء والوماء اين عرفرام وز 
اليد حمر مكرم كيف يستتيرون المية ويواظو, 
فى النفوس ويشون المرأة والافدام فى القلوب. وججملت الميوش 
كلها تحت نيادة كيخيا بك فدا أمرت بالتأهب للقتال امه منها 
راجلل فارس ينوب ملو حيث اتقسمواشطرين. 
عير احدها لثهر ثم استأئقا بير ادها على احدى 























5 عأودمن 


والثنى على الاخرى. 
وكان القائد المام فررزه يتلتلى شوقا الى الاخذ بتأر قنلى 






رعيد فأنفذ ليها حل انية بقيادة اعرال (ستوار ) مؤلفة من 
جنادى وصمزز مداقع ومدفبي هاون وحاصرها 


حصارا شديدا وظل يطلق التنابل عليها فما كان اليوم الثالك 
عشر من هذا المصار لاح لان على مسافة سبعة أو ثمانية 
كيلو ترات جيش حسن باشا بالقرب من قرية ( الجاد ) التى 
كان ميجر ( فوجلسند ) على رأس حاميتها وما أخذ هذا اليش 
يدو منها حتى هجمت فصيلة من مشاته وفرسا نه على تلك ا مامية 
التى كانت مؤلقة من طوابير من اورطة ( رول ) المرمانية د 
أحد هذه الطوابير الماجين واتتفى أثرم. وأممن في مطاردتهم 
إسماناكان شرا عليه ووبالا لان كان فد ابتع دكثيرً عن ممسكرء 
فساق حسن بأشا لمشايقته وتشديد الكناق عليه كوكبة من 
الفرسان قتلت عشررين وأسرت خسة عشر من رجاله 

وكان كيخيا بلك فى برنبال مترددا بين الرحف على رشيد 
أو الاشترااك فى اللمجوم على حاد فلسا شبد رؤوس العشررن 
قتيلا انجيزيا رأى المين فضل الانضمام الى حسن بأشا ليشد 
أذره ويشاطره عبد الانتصار فلما جن ااقيل اجتاز اللهر ول 
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تطل الشمس حتى كان جيشه قد انف الى جوش حسن بأشا 
وكان لليجر فوجلسند قد طلب الأمداد من المثرال ستيوارت 
فأمر هذا الكولونل مكلود بلذهاب الرهذء التقطة فى طبودين 
من الأورطة الناسعة والمبمين الأبقوسية وثلائة طواير من 
الأورطة المامسة والثلائين إلاة مكات الساعة 
السابمة من صبيحة ؟؟ افريل ورأى ذلك الشابط ان فوات 
الاعداء تحرك تحوم خثى السجز عن مقأومتهم فتوقر عن 
عركزه. إلا ان فرسان الأأئراك اتقضوا على ميمنته لمنعها من 
الانضمام اليهء على أن هذا الها عن سا0 
الميمئة الى ثلاث فرق متيساعدة. 
جندى الآبن كان يشودم اليجير (مور) ‏ فى الطليعة' 
١‏ اخرم ووقع هو وبعضخاسة من رجاله أسرى فىأيدى الاترالك. 
أما الكولوتل مكلود الذىكان يشل القلب ققد ألف من الال 
إنقوسى الي نكانوا 4. قلمة اشطر ث الاتراك الى الاحتياء 
لآم والروابى القربية . غير ان للشأة االبانيين عجلوا المجوم 
على الشابط البريطانى فى الوقت الذىكان على وشلك الانضمام. 
فيه الى الجر فوجسائد وكان المكولوتل مكلود فد قثل جواده 
من تحته فسقط مبثم الججمة فتولى الكابتن ( ماك ) القيادة 




















موده 


كانه ورتب جيشه الصير الذى كانت تحصد بنادقه المدو شيش) 
فشي بور حاول ان يخترق به المسافة البى كانت بيينهويين. 
اجنود الاحتياطية وهى بقدر مرم المدفع مرتين مقاثلا بالمواب 
ولكن الأتراك أبدوا بسيوفهم بنادق الا لبانيين بحيث ان 
الكابئن ماكى لا أمرك فظر حو هخم يجد من عساكرء 
سوى سيفه فط وكان اميجر فوجلسند قد نتم الطوايرالامانية 
المسة الي مهد الي قيانها على هثة قلمة فى ارش غمير مبدة 
تحيط بها كثبان الزمل وتريث فلا هاجمه الأتراك قلوم مقاومة 
عظيمة قتل فيها نصف عساكره فينس من النجاة وا| 
















أل انيم 

وبلغ خبر الكارثة لى ارال استوارت وكان لا .أن من 
نفسه اققدرة على اتتحام عدر" يتلظلى حاسة لاغياده على النفوق 
فى المدد وثقته بالنجاح فأتلف مدافعه التكبيرة وأحرق ما بقى 
ممه من الذخائر والامتمة ثم أمر في الساعة الماشرة بالانسحاب 
ألمام والتفبقر فسا شيد الاتراك والا لبا 















0 جنوده لمطاردة الانجليز 


عاوده 


30-5 
وكان الجغرال استيوار فد يلخ ' إدكو فى الوقت الذى 
لاحت له فيه المنود الطاردة فرتب جيوشه ثلاث مرات للفتال 
عند الاتراك ثم استأأتف اليد عوجت ادعلا 
وصل الى اب قير اتزل جنوده فى السقن وسافر الى الاسسكتدرية 
أما أسرى الانجليز ققد ألقى بهم في القوارب مكبليت.» 

وأرسلوا الى القاهرة وكات أغلبهم مصاا يجراح بالشة نول 
يسمفوا اثناه سقرم بملاج ما اذ لم نكن للحرس الأدى اقيم عليهم 
م إلا زيادة آلامهم . وكان التمب والحاجة قد اضمفا قوام وزاد 
في آلامهم لشتداد المرارة واسابة ااكثرعم بالميات وبتد ان 
00 3 















امو !سف الوم ٠‏ وقد كبوا لابن بللرة عن 
السير على الجير واوا روس القتلى بأطرف الرماح ودخل هذا 
للوكب الحزن القاهرتظهر بوم ٠١‏ صفر الوافق +" إبريل موكان. 
الاهاون عاسة فد نسلوا من كل فج وحدب ودقفوا مراجين 
متلامن في الطرقات قلام أمانيم الاسرى أخذوا يقذضنم 
.بسنو الشتائم افائحة وبلوثو ن يديهم ماكان يديلمن دمانهم 


عأودمج 


ميوت 


عل الطريق ٠‏ دكان للنظر يفطر القلب ويفنت اللكبد وبوجب 
الأستف وىميدان الازبكية مر الأسرى بين صفين م نجاهير 
الناس كانوا تحملون بأطلرا راف رماحهم رؤوس القتل فىواقمةرشيد 
فلا وصاوا الى القلمة ومنموا فى غرف رطبة غير ملائمة للصحة. 
واحمى عدده فلذا بهم لايقاون عن جه علا؟. 

ولقد عوملوا فيا بعد معاملة تخالف على خط 
السابقة . فا مدا عليا ا جبل عليه من السكرم' وا 
أن يعرض علهم ما أسابهم من قسوة المساكر وثمانة الاهلين 
فنى بأمر المرحى وأجابهم الى مطاليهم وحقق أمائييم وجمل 
الكل من اليجرمور والبجر فوجلدد مكنا لاقانته بالقلمة 
ملاتما لمكائته ومقامه ٠‏ وحصل يمض الرضى على الاذن لهم 
بالاامةق القاهرة عند بمض الف رنسيين الذين أكرمو! مثوام 
وأاطوم بصنوف الماية والرعاية واهتم قنصلنا بالبحث هن 
المراحين والأدوية اللازبة لملاجيم وأخذ من مند الأ ورويين 
والدمشقيين الهدوم والثياب لسكسونهم . وكان يطوف عليهم 
كل بوم متفق ا أحوالهم وكتب القائد العام ارال ف ريزو 51 
الياشا بوصيه بأبناء جلدته خيرا. وأرسل مع .هذه التوصية 
آلات للجراحة وكانت الفاهرة فى ذلك الوقت خالية منها وأمر 


يسو 








ممعامتهم. 


أراد 


















جهوت 


الصراف الانجايزى بأ يدفهكل تحويل يسحبه الشباط لافتداء 
أتقسيم من الام ٠‏ ولءل عطفه هذا على جنوده سيف أمام 
تار مسثولته انى نمأت عن اغلاطه فى تدبير خطط القتال. 

وكان أحد البكباشية الالبانيين أسر ضابطا الجليزا فأصبح 
بحم المدات الشرقية مملوك له وكان اببكبائى يشده عليه الرافية 
وبضايقه لكيلا يفات من يده فلمامل المملوكحرج هذا ركز 





انس ! بحيلة أحم تديرها قد قال يوم المولاء إت ممه 





الألبائى هذه الورقة للالية وذمب مع الأسير مملوكه الى. 
الولى ورجامته التوسط ليه حتى يدفع القيمة تخير مد على شا 
اللوسيو دروفبيى الام أجابه بن السفعجة مزورة وا الشابطة 
أراد بها الطلاس من ورطة الأأسر وذل الاستعياد فنأ الوالى 
هذه المكاية وافتدى الاسير مال من عنده وأعتق رقبته 











,شر حول الاستككامات وجمل متصلا بالنير 
3 اللا اليه عند مسيس الماجة . وكات الاهالى 
يخرجون سبساسا لمفر الارض وتقل الاحسجار ويتفقدم الوالى 





عاودهن 


5-0-7 


من آن الى آخر وجعت الميول احتياطا وريمت أسوار رشيد 
ن . ول يشكر فريزر يسدأن عرا من الفشل والياس 
9 نا يجنوده هراكا فى سمل 
مكنتفيا بتحصين الاس.كندرية التى كان البحر 
يحييامن ججبة والداء الدى طنى عل الادض عق بكر بسر 
بحيرة مريوط وقصل يتف الثثر وأراضى القطر الصرى من 
جبة أخرى 
وكا الاليك الذين أرسل الهم اليجر (ميست) قنسل 
جرال اتجثترا فى اليوم الرابغ لوصول الخلة الانجاززية الى الثغر 
الاكترة ولإطاية إعانتهم عل قال جد عل بلغا فى 












.لهذا كد الانجايز 
يغزلايت على ام أرسلوا اليهم ذلك النداء على 

بد ممتمدم الذى تصحهم بالحضور الى دمنبور وعدم فيا ُُ 
يذهم بجيش كبير على وشك الوصول من انجلترا. 
و انفسه بالمبود التى قطمها عمد بلك الأ لفى على 
را الى إبيابة هذه اللطالب. 
وكاحد بكالمنفوخ وكثير من بهو أعو انه لايغهمو كيف 









استطاع الت والشدحر الأ وروبيينوقبرهم على الوجهللتقدم. ولملهم 
كانوا بودون ان بمدوا .يد المساعدة اليهم ولكنيم لم يستطيعوا 
ذلك ل شجر ينهممنالشقاقالنى بتعذر ممه توحيد الاجراءات 
الحر بية فى العارك اللتتظمة. الى ما تقدم أنه مكانوا عنشون 





بأس مد على باشا للذى ما انك منذ امهم عن وصفهم بوصف 
لاسنو والمقا ودموتهم الى الاقتراب. ادر صايمي 





مواطيهم ارا بوفدوز لي الكشاق لتقدم مفروض احتراموم 
وخالص ولائهم وصدق نزوعهم الى الوثام والاقاق. 

واستفسل لأذاع بين زعاء الماليك بمد ذلك وانطرب 
حبليم فتفرقوا أيدى سبا فذهب فريق منهم الى بنى سويف 
وري ال السيد لوم ا رأى عد ع باه لاع ل 
على المسم بتخافهم وأنهم لزموا اباد حياله وأن ولاة الام 
ولفوه مخمسياثة من الدلاة تعزيزا لفوته اعتدم ال اللقسة 








وللدافم ثم تمر يشدف سكر بامبايهحيث اجتمعأد, 
و٠٠٠فارس‏ وعقد لطبوذ أوظلو وتمر يكوه 
فر قهذا اميش تحت إمرته العامة » ولكنه ما كاد يتم هذه المددات 





عاودمن 


حتى جاءه أحد مذباط أركان حرب ارال فريزر يحمل رسالة 
تتضمن اقتراحا بسقد انفاق يينبءا أساسه الملاءعن الاسكتدرية 





لان المتكومة الانجليزية أمرته مقادرة اتقطر للصرى على الفور 
وكانت هذه المكومة قادمة من التقيع عل مماهدة (تدييت) 
0 حاجة بذاك إلى حشد القسم الأوق من + با 





واكم ول 3 إنه كان على وشك الزحف على دمنهبور 
وسيتحرك ايها فعلا فاذا مأ وافاها حث فى الانتراح الثقدم اليه 
من قائد المنوه الانجايز, 





وفى هذه للديئة التي 2 
اللمغاوضاتمن قبل الجنرال فريزر فأذا بهذا. 





الاسكندرية تسليم الاسرى اليه ء فضي | 
غيد تردد وأهدى المنرال شريرو ككركا من السمود وجواداً 
كرعاكا اهدى اليم نمعهم نالضباط سيوف قيمة شم أمر بترحيل. 
جميع الاسرى من القاهرة الى رشيد ٠‏ وفي 1١‏ وجب الوافق ٠4‏ 


عاوده 


30-7 


سبعمير اقم الاسطول الانجليزى من اليناء القديم وعاد الوالى 
من دمنهور فى ألفي ربجل واسسلوا السرى طول اليل . وف القجر 
نصبغيامه بسواحل بحيرة المدية حيث افبل السكوتتر أميرال 
ا 








تع مقع جر فق ني بل هو با الب الوحيد وم 
به القام فيه حتى وفد عليه الفناصل والتواد والشبيوخ واميات. 
التجار للسلام عليه وتفرغ لننظيم اسان (دار المنامة ) حيث 
كات تصنع أدوات الدفمية وراجع سجلات المارك وأوفد الى 

القاهرة مسطفي أغا التكردى لاخبار الدبوان بأنسحاب المثود 
الانجليزية وأرسل الباب المالى الى مد على بأشا على أثر هذا 
الجلاء خاما من السموروسيةا مرصم)اشمارا برضاءجلالة السلطان 
عنه وتبنئته له بموزه باهر وخلما أخرى وهدايا برسم كل من 
حن بلشا وطاهر با: اش وعابدين بك ومر بك وصال كوش. 





ماودو 


على أن أجل مكانأة وأجليا وأعظميا وقد فى نفس مد على هى 
التى حظي بأ يوم م« رجب الواقق ١‏ سيتمير 400 إذ سمع 








المدافع تحبى عودة ابنه ابراهيم الالقامرة بعد أن ظلل زم رهن 
فى يد المسكومة الثمانية 
ولممذه الناسبة توافد قناصلقرتس! والفسا والشيوخ والمظاء 


والاعيان لوداع مد على باها اذى تمرك جيشه عقب ذلك فى 
الساعة النامنة من مببيحة ؛ جادى الثانى الموافق ٠‏ أغسطس 
قاصدا الى دمشهوو 

أما الأسطول البريطائى النىكان يوم جاء الى الاسكندرية 
ظلاهرة عليه علامات الاحتقار اصر والاستهانة بالمصريين ققد 
انصرف راقم لواء المزى وانمجل ولطاماكان الفنصل البريطائق 
ينهد مدا علي يآرب وصول هذا الاسطول القوى فكان 
0 أخ أ راك أ 
الاورويينمن قومك,أنى فى اتنظاروتابت القدم قوى الجأش». 

وهنا مل لاؤال عن أى الفرقين أبدى الشجاعة 
والاخدام . والجواب عليه أن الميش ال يطانى أقام اميل القاطع 
على شجاعته ولكن سوء تديد رؤساله عرمنه مرتين للفشل 
على بد فرقة واحدة من جيش غير منظم وان الانجليز 











عاوده 


305 


ملكوا الاسكندرية زمنا قم يصادروا خلال احتلالمم المادات 
الحلية والشؤون القومية ولهذالم اتتطلق ألسنة الاهلين ضندمم 





يشم أولين وظات تجارة المسلمين حافظة حريتهبا لا يمارضها. 
أحدوان 0 








ادك قشل ترما ىراتا إل ين بالفنج 
عن طريق ثيل أظهر املأ غر) وشرة تفوق ساحن على سلاح 
غيدنا وجمل المركة الممذيرة التى قامالانجايز بها جديرة بأنتسمى 
يمد الرواة الى مثا فر تيون بالنصل اللشحلك 


8 عاوده6 


الباب السابع 
الوتائم الأملية الاخيية 


كف المربآن والفلاحوزعن الحضور الىالسوق بالاسلات 
فيكم وم يصل الى الاسكتدرية مت قطم السد ماء 

التيل لتملة. به الصباريج فلماشحت الواردات وفسد ف الاذوا اق 
لم ما اللو استاءت حامية هذا الثفر وسممث باستيا 
القاهرة فاقندت بها وبالغ الالبانيون منهم بالماصمة فى التمره 
وللمياج والييث الى حد الهمكئوا يطردون السكان من مناز لمم 
وخطفون الناء من الطرقات وانتبت انباء هذ الحوادث الى 
عل البلشا فتادر الاسكتدرية فى ٠١‏ شمبان اللوافق م اكتوير 
متبما طريق البر - وقد قصد أولا الى رشيد يصحبه حسن بها 
وس بيد الميش وقواده حيث أقام بنع ساعات أرق 
غلاها بأنشاء سياج للددينة ثم سافر بحرا وكانت الريح موافقة 
افارت فتجته سيرأ سبلا سريما فلا وصلك الى وردان هرت 


00 











يأبه مد على بلشا لهذا الحادث بلحفظ تجاه 
الثبات والملد وساح بتوتية أن بيتموا تقذ رجال حاشيتهدونه 
م ألقى بنقسه فى النيل فوصل الى الشفة الأخرى سباحة 
وحدث عند وصوله الى القاهرةأن عر جواده وكيا ب فاعتير هذا 
الحادث مع حادث القنجة فألاسيثا تطير منه وتوقع بسبيه 
الحوادث المكدرة 

وفى ١١‏ شعبانالوافق ١4‏ آكتوبر وس لإلى التاهرةفدخل 
داره الى بالازيكية فتيافت علها الشيوخ والأعيان السلامعليه 
وتهثلته بنقيجة الجلة إلا 1 انهم ش كوا اليه عبث الالبا ن والدلاة. 
وم يستصويوا إثقاء حيلم ال لادب قطر ال م التتكوى 
بين السلف وشده عل الوكين محنظ النظام و امن مداومة 
التبقظ وتسيير المسى ليلل نهار وآلى على نفسه القيام بهذه الحمة. 

ن مخترق أحياء المدينة على الختلافها واتفق انه كان مارا ذات 
مساء امام نوة فصن فى الطريق وحولمن بعض البطالييف» 
يقسلون انظ لين قبلغ من وتاحتين أن حيينه بدق الساجات 
دفاشديدا أحب بمش المرس منون وتيون الى ميب من 
الاحترام واتعظيم لولى الأمر وكان بعش المند يتمتمونكرأى 
الرقص من سطلح أد امنازل. ما سكتت الراقصات إذعانا 

















لامر الحراس سا مؤلاء ان ينف عليم فأطلق أحدم عيارين 
ارون قل بهما جواد أحد الضباط فا كاد الوالى برى هذا الثنمل 
رق ولك ن كير أوقك الساكر 





دنا منه ملتمسا المفو وممتذرا عن رجالهبان ماأثوه من ذميم الفمل 
إغا هو لأنهم ققدوا الصوابما شربوه من الستكرات ضهنا عنيم 

ساحبا أمره بأحراقهم 
وكان عشرة آلاف جندى أى المي شكله تقرييا موجودا 





مرتبتهم فأنى فوقفوا صفوفا امام السرأى وأطلقوا الرصاص علييا. 
فأمر الال بن لايقايل لهم بالثل فاتصرفوا ويد اتصراقهم 
تقدم ادل وقلوا ايم قامر مسد على يصد اثقوة باثقرة فقتل 
أربعة من للباجين وجرح -. تراججع الباقونولكن 
الأهبا للأخذ بثار اخوانهم وشاع فى للدينة هد ذا المير فأغلق 
التجار لاسو والموائيت وساد ارب والاتمج املك 

وفي البوم التالى أحس" عمد على بأل وسائل الدفاع 
في سرله تقل الى القلمة نه نحت حر اس اليك الف رنسيين 
بقيادة عبد الله درو ثم اسل خازنداره الى السراى الميجورة. 




















عاودمن 


الاحضارما فيها من الآثاث والرياش فوجدها قد . 
من موجوداتها ولفد استمر المرج م أإم بدو شترك 
فيه أحد من الاهلين وحدث خلاة للمادة أن أمسك الشيوخ 
والملحاء عن الاحتفال برؤية هلال رمشان» وك .افق أول 
نوقبر»اتقاء م لمل يع من السكرومولم يق ف أغواتالاتكشارية 
ورجال الضبط ارصد الحلال من نوافذ الى كلةالشرعية ليوا 
5 المرف والطوائف موكيهم العتاد إيذانا بالصيام وذهب 
برخ الى لوال مرارا وتكلموة ممه فى صرف الرييات 
للتأخرة اجند حتى ييكفوا من 
فتفق ممم على أ ل امبر لست ما ليغ واب اموق 























واللاك النصف الآخر 

ولا توطدت شوكة محمد على بلشا التي خضدتا هذه المركة 
التورية عقد الثبة على التخلص موث متيرى الفتنة لاتقائها ف 
المستقبل وكان من | كبر زعماء التولر ألبانى اسمه جب آها وهو 





وانذره مبارحةالتطر فمسى الأأمر قناط جمد عل يحسن آنا القض 








وتأهب لفاومة حصار منظم فيأمنزله بشكل الحمصون ودق 
الاوتاد الكبيرة فى الطريق واسند اليهأ ما ينرس به قلا وصل 
حسن باشا أقام مترلساتجاه متراسه فى نفس الطريق ولك 
يتمكن من التقدم الى الأمام تقب المنازل الفاصلة بينهما وأئم 
هذا الممل مقروثا بالهب والسلب لأن الجندىكان في ذلك 
الؤمن لا بيطأ مكنا إلا وبخخصس فى الوم رايع 
توسط مالم قوج ومر بك لاتفافرجب من الأطر الذى ينهده 
حيآنه فذهبا به الى بولاق واركباء 








وكانت أسباب هذا المياج مرتبطة يحادث مما يؤدى اليه 





حولدكا بقع البافى مثل هذه الاحوال فريق كبر من المج 
والتوكى ودعوا اليه وحبذوا طررقته وضاقت ب,, 

حولها الميام والسواوين لأبواءآلاف الو ارد, 
لالقاس بركات الشينوكانوا جميما فى عوز شدبد لأ 
اليبشة من طمام وشراب مقطر له أن يتولى تفذيتهم والاتفان 
عليهم ليحر رضم فالصرف يغرض الفرض والمادات عل هل 
الاقيم زاما أنه لاعمق لأحد غيره 












5-0-5 
وان علييم منذ الآن فساعدا الأماك عن اعطاءثىء ما 
الأعوان الظالمين الذين يحبون الاموال وينهببون امحاصيل ٠‏ وقد 
جاء هذا التحريض مما أراده الدعى” الكذاب فان المسااكر الذى 
نبت بهم جباية ألاموالقويلوا من الاهلين بالحشونة والأذى 
ول يجبوا شيشا. وحل الشبيخ نجاحه فدعوته على توسيع دائرة مله 
ودعا الى الثفان الاحزاب حوله وتواردث الانباء عليه باستعداو 
أهل القاهرة شايستهى طريقته فانطاق الها ممالا النفسبالامئق 
الكبار ودخنا تتقدمه الطبول والبازات وتحتقق فوق وأسه 
الراياتوالأشارات ويحف به ماثة وستونمنالمحب والانصار 
وفى أعناتهم عقود الكرز املون وسار فى مركب هذا الى مسجد 
المسنين وهو الوحيد من مساجد القاهرة الى يباح للنساء 
الزيارة فيه يوم السبث فتوجه حملة الفرقمات ( الفرقلات ) من 
رجال الدعي: الى دار السيد جمر مكرم وأخذوا يفرقمون 
بأسواطير فرقمة تهم الآذان ثم مادوا الى السجد وكانكيخيا 
الوالى تا مقامهفى المكم بومئة لد ابه فأمى ياحضار الشيخ 
سليان وهو ذلك للتني, فلا أبغ الأمر الى شيخ للسجد أبوا. 
أن يكون القبض عليه حرمه فأسر”" السكيخيا عل طلبه شرع 
أعوانه يهدمون منزلا لل اليه جنة من أولئك الأ نصار وحرمنه. 























مهم الرجل على طلب النجاة اليلىمكان حريز بأ وى الي ارج 
أأسوارالقمة ع دقربة من الأماءالشافهي سل ابنصيحتهمولكنها 
لم نتقذه من أيدى اعوان الكيخيا اذ قبضوا عليه وجاموا به اليه 
ولامث ل أمامهل تبس شفتاءبكاءة فويخه على كذبهوفساد مذهبه 
نييح فعله ثم قال له إنه رن انما با الف ل 











وعامله نالب الوالى بد ذلك بلرفق وحاسته الى جد أنه أمر له 
بقارب لسفره الى بلده وأرفقه محرس من المسااكر ليوصلوه الى 
قربته ويقطموء من الارض مإيكفيه ليميش عيشة رامنية 

ألقوا الشيخ وأصحابه فى البحر فترقوا إلا ؤاحدا. 











منهم جيد للمرفة بالسباحة فانهسيحفبلغ سالا الى احدى الشفتين 
ثم أدكن الى القرار 


وحدث مرن هذا اقبي ان جاءت امرأة تدعى السحر 
والأخاء مع لمن الى دمنهور وقالت إن المفريت اذى عليه 





مها وأن إذا مدهاكانتكأنابرزة من جدار اله 
علؤمته من اللزعبلات . وقد غردت بعقول الكترين حق 
امتقدوا بها ومنهم جاعة من الارئؤود ثم حضرت الى الذاهرة 













فرسا ومن أيجبالمجباالناس 
إجلالا لماو تق دبرا لكر امتباوخثى 


اللفاء بن فى قول العامة وافساد 
0 أت مرةايذاية. ددع 





تقض" اذا ست لبهم للدنة هده الأ الصالة وكانقشليم 
فسعيهم بان على انتشار سعمة الساحرة وإقال لالس عليها مكل 
الجمات ورأى الوالى أن استفحالأمرها يستازمالوسائل الصارمة. 
ريا 0 








ان عمادثة المن لاتتيسر الا فى اليل 
وان الج اذى تتؤاخيه انصرف منق ساعة الى المقام المسينى 
ولا يد من التظاره حت يسود فألا لوال وهل يتأخر طويلا؛ 
فأ جابتهكلا فأته ان يتأخر 

دارت هذه الحادثة على مسمع جم غفير من عبى الوقوف 
وكان عمد على يجهل العربية ها كانت عدثته 








كتوا يمنون أتقسيم بمشاهدة مسجزائها لفلسوا ف النظرة وصمد 
تمد على الى المرم حيث تتاول بعش الطمام فيا جر الظلام. 
ووصلت الساحرةنزل وجى' بها أمامه وكات قبل دخوله قد 
قات يعض تجاريها السحرية على مثال أوجب دهشة الماضرين 
فيا وقع علما نظر عمد على سألما عن البى هل عاد من الشهد 
المبيني بت نم فأمر بأافاء انار وكان ام الى الشيخ 
على قنادته باسمسه ود ألته أسثلة نباب بصوت أجوق يخيل 
للسامع اله أدرمن بعد ٠‏ فلستأذته لباعا فى لثم يد تيكاب 
تأبى الشبيخ متجنيا إلا" أنه رضى فى آخر الأمر تجاء المالحه ومد 


سام 





وذو 


30-7 


اليه قراعه فأسنك الوا بها وصاح بأحشار ثور فأذا بلشراع 





واد ست ل 
سراحها ولكن بمض الحاضرئن غاظم تدييره وقالوا إنه نء 
عل كرامةالاولياء الما مين ومرمروا كرات الكاترو ال 





0 
أن يقنمع بكذب هؤلا' الادمياء؛ خذوا هذه 
حالا في بحر البيل. 
فاسع الماشرون هذا الامر السارم حتى ازدادوا استياء 

وتذمرا فأخذت الباغا عزة الكبرياه والق ثم وف فى مكان. 
أدرف منه علهم وقل : 

- ماذا تريدون أتريدون ان متثمردةكبذ. كول 
ألهاية - قد قررت ان يكو 
.بد ان تازل» فأذا كان الل 





عونم 


5 


فليمدها بعد إم أفبأ الى وجه الماء فاذالم يستطع فلا نكون حكاية 





تماقب المرأة بعقوبة من بجر على غش الأمة وخدعها 

سيرت المرأة فى جع شيد من الناس .الى شاطلي' النيل 
لتقي بجزاء م صته من باطل ولفقته م ن كلاب وكثوا اثناء سيدمم 
خلفها تحدئون فيصر امة هذا امم ونصفوته بالظلروغالى عضوم 
فوصف الحمكوم ليها بالشبيدة فلا وصل الجند بم-1 الى حافة. 
انيل أنقوها فيه نم اتتظروا وانتطروا علويلا قم يمدها اللجى 
الى وجه الما 

ومالارب فيه ان الم كان سارما دا ولك ن كات 
بيسوغه من بجية السياسة أن الرأة الى تستطيع بمكرها ودهائها 
أن تجمع حوها النفر من الأعوان لقديرة على استدراجوم 
م وأمتالمم الى ارتتكاب الأمال الضارة فكان من الواجب على 
الوالى من باب الاحتياط إن يظبر ازدراءه بتكل مامن شسأنه 
إفساد أذهان العامة وسوقهم إلى ارنكاب للتكرات. 

وبمد ان قغى الباشا اتنضاء للبرم على هاتين المركتين.» 
خاطره سوى تطيير البلاد مكل 
أثر للماليك وجمل إساءة هذا الفرض نصب عينيه وأخذ يبذل 























ذلك ان تقرب مئه بعش الماليك ومنهم شاهين يك الذى أحب. 
الباشا أن يتوده اليه ويكسب ثقته فامر المرس والموسيقىبالبير 





والجوارى الفانتات يجالمن وكان ذلك كله فى مقا بلهدية اهدلها. 
هو له مؤلفة من عشرين جارية سوداء وأربعة آغاوات وثلائين 
جوادا وماثى فنطار من السكر والين لشترك فيا ممه ابراميم 

بك ومد بك للنفوخ وأجاز الباشا لشاهين بك الاقائة ب 
وامتلاك عثشر من اتقرى حولما مع اقيم الفيوم برمته وثلاثين 
قرية من الهنساء فتواره من بمدء للسلام على الباشا وتقييل 
أطراف تمطبالهجيع ابكوات من يت شامين بك وم 
مان ومراد واحد وحسين فسادوا من حضرته عملين بلهدايا 
بئة . وكان سليان بك البواب وأريعة من التكعاق وانب 
خم من الياليك قد سثموا مميشة للمسكر فنواترو تباما الى 
اقصر الوالى وساموا بإنقسهم اليه وأوفد ابراهيم بك ابه مرزوة 
الينرب عنه في أداء هذا الواجب ققلده عمد على بلشا ولاية 














عونم 


جرجا وذكرنا فها نقدم ان للباشاكان كتير النذمر والاسنياءمن 
الدلاة فحا اسماء سكاثة منهم من بين امماء المساأكر الذين يحق, 
لم تفاشى للرتبات وووجه بهم الى سوريامع اندم الكرد 

وفى 74 دسمبر سنة ١4.9‏ وص لمن الاستانة الملية يحي 
وك بده فم بماد ولاية مص الى مد على عن السنة الي 
ابراهيم بك فسارت الاحوال على أحسن 
لي من بين ليك زعي امه يم 
م من البرديسي وأخذ يجوب انحا 
مسر الوسعلى لأقساءالباشا من منواحالقاهرةبالطاردة النيغة 
على بيد الالبائيين وعرب الحويطات ووالد يس بك نفسه 














بالساب والنهب والقتل مقاومته واتضوا فيذلك إلى جند الباشا. 


ومازالوا به حت منيقوا عليه اناق فلما يس من كل سند ومدد 
تنازل عن للنياء وه آخر البلاد التى اعتصم بهاء الى غازندار 
الوالى وجىء يه الى القاهرة مم أرسل منها الى دمياطفي ١‏ فير اير 






ثل المربان منشقة أيضا مضه عل بض ودارت 
ينبا رحى القتال فقيل المادى وفيلة امع أخر جنهمامن البحيرة 


عاودهن 






أولاد على -فضرتا الى الءاصمةتلتمسان حاية الاش 
امر صاحكره بتأديب القبيلة المادوة وصدها الى السحراء 
تصرا ميينا ٠‏ وشاهت فى الفاهرة اثناء 
ذلك أنباء الثورة التى افضت الى جاوس الساطان مود علعرش 
يحفل مد على بهذا الحادث المطير والما امر بان تتكون 
الصلاة باسم السلطان المديد غير مقيدة بأمرء من يريد الصلاة 
بأسم الساطان الفقيد . وهو سل التالك لقب بمحب الاصلاج 
ولإقنمه وفاة هذا السلطان من الثابرة على تحقيق انغرامئه الماصة. 
بالتجديد فى معمر » فاحتفل بافت ح كتير من الاعال الى ستخاد 
ذكراء على مر الادهار وكانت الموادث والفتن التى تصدى 
القممها صارفة لنظر الحسكومة عن مبا 
لانستدعى سرعة الانجاز . أماالآن وقد تفرق بيخ 
على أطراف الصميد فلم ببق له إلا ان يتولى اسلاحبا وقد كان 
فى مقدمة اسلاحاته ترميمه عيون مص القديمة الواسلة بين النهر 




















والقلمة واتفاله حر منوف الدذىكان مقدارا عظها من . 
اللاء فيجمل منسوبه فيفرع دمياط واملثا وين شأ عن ذلك حرمان 





أغلب الارض الزراعية من الرى واقامته بالمدائن الأسيلة لارواء 
المطاش مي ابناءالسبيل وحفره المراريج لادغار للاء بالجواتالتي 





يقل فيها وإخضاعه الأدارة والجاية للأنظمة المديدة المادلة . 
وحدث ان كأشفا اسمه حر بك كان على دمهود كان 
مستبدا ظلوما فبش على أحد تجارها الأغنياء وفرض عليه 
مبانا عظيا ليطلق سراح فرييع 
ا 
حملت ولب أهة تام بن هم فكت جواب عر لم21 
الابغرط فى الرجل حيا ولأميا إلا إذا حل ابته فى السجن عله 
أ ويؤدى ماكان مطلوبا من أبيه فلما اتصل بمحمد على هذا ابأ 
سخط على عمو بلك وصادر أملاكه ونقاة 
أأيشا فى +وجادى الناتى+1 الموائق»؛ اقسطس. 
بدلا من اطراده فى الارتفاع 
كالألوف فى هذا ا 1 الناس خيفة وتوقموا التحط 
وامجاعة وما ليث ان اختفى القمح من الاسواق وبا اللشارون 
أممناف الحبوب وانزعج الشمب وا. وتوافد الشيوخ على 
محمد دلى فل بروا لتفريج الأزمة منفذا إلا التشرع الى القدرة. 
البإنية فى سلاة الاستسقاء ان يرفم النيل إلى النصاب الموافق 
للزراعة اجتمع الرجال والنساء والاطقال لهذا الثرض فىمعجد 
مرو حتى خص بهم داخلا وشارجا وأقام اليد مر مكرم تقيب 

















عاودمن 


الاشراف تلك الصلاة التى حضرها فيا عدا العلماء والطلبةوالائمة 
المسلمين من عرب ونوك جميع من كانوا بالقاهرة من المأخامات 
والرابنة والبطارقة الاقباط واليونات والأرمن والقساوسة 
وسبموثى و الارض القدسة » اللاطينيين وامبموئين الابطاليين 
لنشر اذهب المبيجى والقسوس الموارئة الى كان منظر هذا 
الاحتفال جليلا ميا إذ آسائل اليه جيع الناس على اختلاف 
الامار.والطبقات والمذاهب واللنات والتقوا فى مكان واحد الا. 
وهو أول مسجد بى للاسلاممصر والاتاريخ الدبى ان يتذرع 
بهذا البرهان ليدمغ به على ملأ من اناس كل من ينهم المسلبين 
بالتعسب وعدم التسامح . ولقد صادف هذا الدعاء قبولا من 
الذات الالمية فانفرج الكرب وتبده الزن اذم تطلع مس 
الوم التالى ذه الصلاة حتى ارتفع الهر الى المستوى الدى هبط 
منه وفى ++ من الشهر قطم سد اتخليج وجرت للياه فيه باحتفال 





وبسد ذلك يومين سافر الباغا الى دمياطا فرشيد 
فالاسكتدرية لاستجاع البياثات التى تماونه على ونع أسلوب 
جديد لمباية الاموال وفد أحب ان يستميل اليه رجال المايين 
الهاو فأ وفد الىالاستانة املية مهرداره امين اند 








عونم 


مقادير وافرة منالأرز والإن والسكر والاقشة الهندية النفيسة 
على سبيل الهدية 

ولاعاد جمد علىالى القاهرة أنى من الشروخ ورؤساء الجند 
أتحرافا عنه وميلا الى ممارنته قد تله فى تقوسهم 1 . 
القميرة عن المامة وتبين له انه فد أصاب في حدسه فأمر حمر 
2 الا تؤودى باتخل عن منصبه. وكان جمد على مفتقرا الى الال 
فأخذ مالزمه من مال الاوقاف فكثر اللنط بذاك بين المناءوا. ل 
الأمر بهم الى تمطيل الدروس ويثوا فى تقس الخهور روح التذمر 
والتمرد وطلبوا من ثقيب الاشراف التو ط ف الامر جمع للشامخ 
اليهواستكتبيم عرميًا طلبوا من البأشا فيه إعفاء املاك الأوقاف 
من الضرائب والواعل اتقسهم الألية يظلوا متحدين لصيانة 
حقوقهم وامتيازامبم وقدمه الدبو ان افندى وذهب بعض الموقمين 
عليها الى امسر لى وعانبوا الوالى على قمله لجاويهم عل 
ه هل أنا اذى يستفيد وحده من الضريبة :ألم تكونوا الم انين 
بيبظو نكاهل الأمة بأتقل الأعباء ويكبدوثها الشحايا:أتم 
معشر الحاضرين هنا سبب مة وآلامها لايم مع قي 
المسكومة لس باعفاء امالآكككم من الضريبة مأبرحتم تتقامنونيا 
من الفلاحين وهى لاتقل بمقتضى ماييدى من ا!تندات عن 


0 





























ألف يكيس ولسوف أقص هذه للستندات وأبيع من الاملاك 





لى أن أتذرتكم من أقل من شير بأن ساعة المدل آثية لاريب 
فيا . وأخبرم الآن باتى م نظرت في مستتدانكي وحججكم 
قررت إلنأءمالمتؤيده الثهادات الصحيحة منها . انكم اليوم 
تمقدون المهالس بالساجد وتتكلمون عن والى مسر بلبجة تكلد 
تكون لهمجة الآمر وهى نزعة بأطلاتستدع الشحك والازدراء 


ولا أحب ان تتكرد مرة أخرى ٠‏ واذاكان دض 
تيون بأزيانكم قد تراعى لم ان يحركوا العامة وجوه عل 
فتكونوا ملعل بن أمثال هذه اللزعبلاتلن تحرك من سأكنا. 
فلمن بريد من افتنة والمصيان ان يرفع لواءها فانى رام سيف 
عنزمن يستظل بهذا الوا 














إلافىريت الادات فماح مدعل :دما هذا أ 
بريد ذلك الرجل ان أثرك ديوآق. الأقابه فى دار أحد الافراد» 
ثم أرسل فى طلبه مرتين فتكان البيد مم مكرم فيحكل 


2 وده 


منبما يأب الذهاب اليه ممنيا تفسه يأن مزل الى عنده ذهك الذى 
أسمده بيده الى كرسى الول بج كدر ايده هذا 
الامسرار إلا ان لبس الشيخ الادات كسوة تقيب الاشراف 
بحضور القنى والشيوخ فى حاديقة سر ىا : 
ميدان الاربكية وأمر فى الآن تفسه فى السيد عمرء ص 
قال شاهد عيان : « ورافق الشيوخ وجم غفير من الاعيان السيد 
من مكرم الي دمباط م واساتهو لكت مكاثوا يما .رأ واحد 
فى استبحجان خطته مع الوالى ٠‏ 

وكان الشترمط عل الأمراء .والماليك أن يؤدوا فى مقابل 
الاداشى ات تتوزل لم عنما مالا وأرادب مرت اليكل سئة 
5 دعو مذالدر, أبومت معهم فى 
ينا .ها اله سبتمير .ما وكان الالبائيون والدلاة قد 
فى بى سويض على الطالبة بمتأخر مرتباتهم واستلامها قبل 
ة فاستاء الوالى من تمردم وبسث يجزء من 


















حصله من اتجاغي الأفر نم ترك فى الى وجل مستصحيا 
ممه وأبية 0 بك وأركان حريه فا 








ولا رأى لماليك ان الميش السير دم مؤلف من 5.0٠‏ 
مقاتل وأن وجود الباشا بالقرب منه سيضاعف فوته 'لى عشرة 
مناه تولام فرع بعديد وخافوا سوء المائبة وقررواالفاوضةق 
الصلح والاتفاق على أمر فاق الفريقان على أ يدع لالتمال 
اليدى وبقيموا بالقاهرة . وقد وفى بمضهم بسبدمفا اموا بالقاهرة. 
وألبسهم مد عل لدى عودته اله وى 0 أكتوير للم منكرلك 
السمور وأجرى عليهم الأرزاق ومن ذلك انه أع مدا بك 
المنفوخ ابراد جرك بولاق إو مإيؤازيه أ لس 

أما إبراهيم بك وزملازه فلم يطشنوا للباشا بل أكتفوا 
عبادلته الهدايا وكانوا يتقدمون على مبل نحو القاهرة ويكافون 
المريان استطلاع الطريق لم . وفى متتصف يوار 
شاهين بك على حزب الارنؤود وهشمكل ماملتكت من 
متاع وريأش مفضلا الانضمام مع اتباعه إلى إخوانه الذين اختاروه. 
اوعامة مالياك الامير مراد بك ٠‏ وكان الوالى بمشد فى شرا 
فرت الشاة الفرسان وقيا اتصل به نبأ هذا الحادث فلكي يتقى 
نتأيمه عجل بالمدوان فلا النضاء الجاور لليزة بخيامه ثم أنجه 
نح كرداسة قطع الطريق عل العربان الت ركوالينضموا لل 
الاليك وأمر بنهب أحدى الفبائل على سبيل الزجر والمبرة ثم عاد 




















إلى الجيزة فالقاهرة وكان الامراء وفتثذ فى دهشور وقد اتخذوا 
لم مسسكرا فيسه وما الرملية بألقرب من الرقة اثثربية وعززوا. 
جانبه بعربان المنادى الذي ساقهم اليه الأمل فى النتيمة وتلقى 
الوالي من عربان أولاد على طلب الانضيام اليه شدم فأ.دوا 4 
خدما جليلة كام ليها بتوذيع ٠م‏ كشميرا و٠٠‏ سمورا و 0٠١‏ 
كبامن للال على رؤسائهم ثم سير على الشفة المنى فرق من 
الميش وعلى النيل فرفة أخرى لتستولى في الصعيسد على اللوائع. 
للبمة وكان حدن بشا قائد الفرفة الاولي رجو مباغتهم ليلاقم 
له مارجاء بعض ألثىء إذ قتل أحد الكشاف وبمض الفرسان 
وبعث برؤوسهم الى القاهرة قل ياثر منطرها فى تفوس الأعلين 
الأثر اذى أحدثه فيها منظر جثث الأ رتؤود الى كان يدفها تيار 
انبل الى الشمال على أ ممركة ليل ٠4‏ يوليو الى أراد للاليك 
بها الاخند يتأرم مهم 

ونيم عن فشل الارنؤود فىهذه الممركة ان ثبت الفلاحون 
على الامتتاع عن دفع « الى » ولكن الوالى ريح من جمة. 
السياسة ريحا عوض عليه هذه الحسارة فان اربمة من البكوات 
وستة عش ركاشفا وتحو ماثتى فارس من ممسكر جأء 
انضموا اليه فنحهم .كيس وجاء اليه من الشام بمد ذا 














حر الفين من الدلاة ومن طربقدءياط حو سْيائة منالارئؤود 
وبهذهالمناسية نستدركماقاننا منوصف الميثةالمسكري ةللفريقين 
فنقول إن الدلاة وم جميما من الأكراد الفرسان كاتف سلاج 
الواحدمنهم السيف وطبنجتأن وكاتوا حملون على رو وسهمظنسوة. 
اسطوانية من اللبد الاسود ارتفاعه! مشيرة ابهامات وه لاحافة 
لما وئما بأسقليا شريط س اقب عل شك الابويةأما الارتؤود 






عليهم علامات الكيرياء وا 
ماوحيم لأ نييكونو ا لوصا وقطاع طريق وصاوحهما 
ييكونوا أبطالا بأسلين ٠‏ وكان شوارم ( لباسهم الرسمى )اللماطاف 





وكان للإليك قد انسحبا الى تنطرة اللاهون ووتفوا فى مساق 
القتال على ضفاف البحر اليوسفي فتمكن الغا من صدم 
الى مايل القنطرة واستولى بهذا النصر على أقليم الفيوم الشوير 


5 عاودمج 


عخيرانه ثم اتفى ثم في اتباء البينسا فظف رهم ثانا على 
. مقربة من البدرمون وأظهر الحصان فى هذه المركة بسالةعظيمة. 
ونيا لا شيل له وبرج الفضل في الفوز ال القيام المسن على 
لداع والتنسيقات الحدينة اتى أدخلباعل أساليب القتال وقد 
أبلغ خبر هذا القوزفى بلاغ قير نصهما بأ : 
من اللسكر الأمرى بل بى عدى ومتلوط فى 5 رب 1578 الوائق 
الفنكى 006 











الاعنا ثوى النسائل والترق الملركية هجسا فى متدمة فرسانا- وكاث 

ع للدمةهقه الك و ابا اير ابرعم مك ددا المتكوع مرا ا 

افاكدط شم انة الاولى حق نفرق المدو أبدى سيا مطاردناء ف الجيال الى عنبة بى 

عدى وقد شماوز عدد الاسرى والثئى منه سياثة فسن وقر شمر فاب وجل لجل 

سيم فاصدين الى مقاوط واسبوط وعبرهيا ويد التال دغل مغلوط واسبوط للاثة. 

من بكواث عبان بك حمن ويك د 
من الكتاق وين الررسان الام ٠‏ نا اراهيم يك وميم بك 

حسمن وحاهب يك قتد قصدوا الى ابريم والسودال مششين ا 
حيرم طد ف عق زول عام الاك > 

وكانت الضربة التى ضرب الماليك بها قاسية وستتلوها 

9 راهيم بلك وعثماى باك حسن وانباعوما فوا 

الى ماوراء الثلالات أما السواد 3 موالأمراءة 0 

أليه فروض اللاعة والمضوع: 

وولاة 


السكناء قوب من ميدان الازيكية . أما الأمراء والفرسان 












نك 











عاوده 





35-5 
لبن لاذوا بأطراف الصميذ ققد أثوا من القبائج والنضائم فى 
قناماانطر كبا احد أغا لاظ المسوق قصيلة قوب من نودم 
. الاراك لتأدبيهم والذين دثواامن القاهرة منهم لم يمداوا قط عن 
فكرة الاغلال بلنظام ونشر أعلام افتنة ٠‏ قلا أنى الولل 
نهم هذه الزعة الشريرة عقد الثبة على التتكيل بهم والادلهم 
عن أغرم 
وفى خلال ذلك خاطبت الدولة الملية مدا عليا ثلاث مرات 
تدعوه الى ارحف على الوهابية لا ارتسكبوه من ممنوف الميث 
فبلاد العرب وتخريبم بلاد الحجاز والاماكن المقدسة وأكثر 
اباب المالى من الألماح حيئما شجر (فىأكتوبر٠186)‏ الملاف 





بينه وحكومة مصر بشأن الشرائب المركية لافرومطة على 





علياق هذا اضوع لأمرلره م اسمن اليادة الثاية 
واستشفت حكومتا بارس ولوندر : 
ممادلته البضائم الميائيةكالبضائم ال الأجنبية سوا 
الحروب التى . اشراها و بأد روي و حاب امعالنة 
الباب العالى شد أزر مصر ومماوتها على ثيل متمناها وأن تصيح 














30-5 
وطرابلس ٠‏ ولا كان مد على بلشا لا يمكته عاربة السلطان من 
غير عضد وسند من الدول الأجنبية ققد امتزمعاربة الوهابيين 
وكانت حكومة الاستانة لا ثرى من مصلحتها اظهار حنقها عليه 
ما ينهمامن الملاف ولم تظبر استياءها من اطراحنه 
العمل باشتراطاتها عليه فى أمور وائتقلت من طور 
التنامى الى طور التسامح والسكرم قاتقذت اليه رئيس الللصيان 
اليسامههديةمن السلطان خنجرا وسيم مرصين ويمين ف الباشوية 
ابنه الاصثر طوسن بلك ٠‏ ومع هذه الرعاية السملطائية ل 
المصر عبال للاعتماد على أساليب التنصل أو التسويف ٠‏ واذ! كان 
مد على قد استةبل صديقه يوسف يلشا في القاهرة بعد عزله .ن 
دمشق اءعلى أسراب 

أبدلها فان ذلك ل نمه من التذكر في حشد جنود الج 
نحت قبسة العزب وتخولل طوسن يك الذى رقى الى الباشوية. 
قيادما ٠‏ ودعى أكبر لطر وأعياته والسأكر الى حضور 
اتشريفات السلام على القائد الشاب الذي تقرر إلباسه فىبوم ادمة. 
التالى فروة التقليد وطواف طرقات الديدة به فى موكب. 
ومن دعوادعوة خاصة الرشبود هذ! الاحتفال الماليك المقيدون 
بالقاهرة فلبسكل منهم أعقر ماعنده من الملل وامتطى أكرم 


م 




















الامتناعه عن محارية الوهابية. 











عاودمن 


سرت 





ماياك من الميل وتقلد أمضى ما عنده من 
هذا الاستفال الفخم 
فلا كانت الساعة الثانية على الاسطلاح المربى من صبيحة. 
يوم ه صبفر 1700 اللوافق ١‏ مارس ١د‏ صمد المدعوون 
ججيما الى التامة وفى مقدمتهم شاهين بك وانباعه . وكان الوالل. 
يستقبل اليبكوات امالك جيما مظاهر الأعطام والككريم 
بمحادئته حصة من الزمن تقدم اليهم فيها القبوة ثم 
ينصرفون من حضرته ويضرب تير إبذائا بأنسرافهم للاتطام. 
فى سلك مكب الاحتفال - أما لوكب فكان مرتيا على الومنع 
الى : فى للقدمة فرقة الدلاة راد ةأوزون على ثم الوالى وغ 
الااتكشاريةوالمحتسب فالوجائلية فالالداشاتالصرية ولا 
تحت نيادة صلم قوج اليك وفى مقديتهم سليات بك 
ن نجه لكب 
تحرك لاسير نحو ميداتف الرمية من طريق مموج متقود ف 
الصشر فاجداز الدلاة ولأ غوات والوجافلية والأدائشيات باب 
العزب فمندئذ أمر صالم قوج بأفلاق الباب المديد الحكيير 
الذى اجتازه هؤلاءئم عرف طائفتة بللراد وأمر عساحكرء 
الأبانين بتسلق السخور على حافة ذلك الطريق وأخذ 


اح للاشتراكى 

















مراكم لامطلاق انار وتحصنت المؤخرة أيضا للاشتراك مع 
القدمة فى الضرب لما وصل اللاليك الى لباب ووجدوء منققً 
أدركوا الميلة وساولوا التقبقر ليصاوا الى الرحبة الوسعلى من 

القلمة ولتكنهم ل يكنم ذلك لاننظام الميول واحتكاككما 





جم سقط هم اكوا وسقطواف در مهم وتيع 

بعضهم ماكان عليهم من الف اوى والثياب الثقيلة يمد أن ترجلوا. 
عن بجيام وشبروا بأيديهم سيوفيم لين بمخمرة المنق والفيظ 
وغلكيم جنون الإأس فكالوا يلتسسون خصوما لقتال فلايجدون 
من يلى ندامه ب.وجدوا وابلامن الرصاص يبط لعليهومن أجل 
الأسوار الحافة بالطريق وا افذات اتقرية وبأخذم من الف 
وصرع شامين بك مثقوب الجمم بالرصاص فقطدت رألسه 
وأسرع بها الى الباشالأخذ البقشيش عليها ووصل سلبان بلك 
الإواب لايكادييكون 
«فى عرض الحرم » والمادة أن من 
يغهد مابحدثهالاتعجاد من لتأير فيالنفس ولكن كيفيكون 
للتجدة مال وقد أصبحت ارب الرحمة هنا منابح تفاض فيها 















المي بلكيف يهاب المستفيث وقدققلمت رؤوسالستفيثين 
ت ثيلهم ووصل نحو 
به طوسن بأشا 
ولكن كان كأبيه قسوة او أنحد قسوة اذ لهيلن 
لامتتجادهم وسارت القلدة فى ذاك اليم «يدانا لقتل ولفيج 
اولاني باك لاتق الا مل جنث الأمراء وقد 
الميل وجتث سواسها والثياب الممزقة والاسلحة 
ت اسلاب القتلى بسد ذلك الى المنود فتهاقتو!. 
عليها مهافت التكلاب المسعورة على الميف 207 

ونذكر بالناسبة ان الكاتب القسمى اسكندر دوماس 
اأشر عن رحلته بمصركتا؟ اندر لماذا أسياه (خسة عشر 
يومافى سيناء) وما ورد فيه أن سة عشر فارس) من لبايك 
ألنوا بأنفسهم من حالق فاو هم ودوايهم عونا 














لي كك ع 
سكل ف ال ا 
ا و ات 

٠‏ جنيا ول ملو رائر نولا ارح ولا حاشولا سي 







عاودم 


ولسنا نمارض الكانب فيا كتبه ولكننالا نستطيع القسلم يما 
رواء تحت تأثير الجاس والفرض اللذين جملاه يذكر استمال 
الباق الاصدة والمداقع المتادة فى حادثةلم تسمع فيها سو 
افضلا عن انه جمل زمن المأدثة سنة مها فى 
حين ألها حدئت سئة واه وما لا ينفر للكانب ادعاؤهكثرة 
عدد الماليك الذين ألقوا بأغسيم من حالق وان اثنينم منهم 
استطاعا مد موومنها من سةطتهما القراراالشأمحيث أسندت 
الى أحدها ولابة إحدى مدائئه ٠‏ فان هذا الزعم من متترعاته 
وأومضاعه الروائية وليس من الحقيقة فى ثىء ٠‏ والحقيقة التى 
الاريب قبها أن ./غ مملوكا خاوا القلمة للاشغراك فى الاحتفال 
بتقليد طوسن باشا الس عسكرية فل بنج منهم وى واد 
























اسوى واحد هو أمين بك أخ ألفي 
ِ هنية فى عمل هام فل يدرك الا الصف الاخير 
من اموكب فلا سمع صري, نفل ودوى البنادق عاد 
يجواده الى داخل الفلمة وأ افريجد امام إلا 












عليها واستفز الجواد فوئب يفي الهاو ةا نحت قدميه فتبشمت 
أعضاء المواد وتفق من فوه أما فارسهالوطل فسةط عن سرجه 
وم يصبه إلا ياه سيط لم يلبث أن افاق منه فركض من هناك 
حت وصل الى اقلم الشرقية لاذبأحد عربتهافناذه وبمد 
أن انم عند اما غادرء فى بض من اتبلعه الى اشام ٠»‏ و 
يتناف الناس هناك من الروليات لن الأدلاء جردوا امين بلك 
أثناء الصحراء وأساوًا معاملته وأن بمش المربات 
مروا به فرأفوا يحالته وحالموه ثم أوصلوه الى سديقه والى كا 
1 ا 














3 
قاما به وقد سميت اليا فق رسي ونا ار 
ول يقصد عمد على بأشا ان يتثاول تدبيره مد الامراء 

اللصرلية اليك الفرثسيين واذا عانههم على حضورم حي اتقدموا 






اليه من غير ان يدعوهم بالذات وأمر كيخيا بلك بان بحسجزهم في 
غرفة مد بك ناظطر الربولجتكاشف محمد على بذلك الند يرسوى 
أربعة من خاصة أخصائه وم ل 
وحسن بلشا وسالم قوج وم ييكن محمد علي يتاذذ ساعة المذحة 








كأ فأل بسض,م بتدخين الترجيلة فى مكان لا تصل اليه عين حد 
وانا برىهو متدكل ثيء.والمقيقة انكان الس فى بهو الديوان 
الكبير الطل على صحن التشريفات وهو لا ييؤدى الى سطح 
ما . وكان المبصر به لا يشك فى أن الاضطرابكان سائدا على 
جميع حركاته لا كان امه من قيام المساكر فى الألرج بعمل ضدد 

















خصومهالاًلداء يتوق ف عليه إما موته وإما حياته فالقطر المصرى 

وذكر الذين شيدوه حِيْما سممت الطلقات الأول ان وجيه 

يدا وأن هذا التنير ثم عن اانطراب في 

فى هذ احهال حصول ممركة 

بيت الارتؤود والاليك وجواز فشل الأولين فى تديدهم 
ضد الآخرين بل لمل ذلك التقلص كان المركة اللفسرة 





أخذ مخز شميره لأ »لم مل ميدان القتأل حكيا فصلا بينه 
وبين إعدائه. وظل البأشاملازما الصمت المفصح عت الال 
زمنا مديدا الى أن دنامنه طييبه المنوى (مندريئى) وعلامات 
السرور والارتياح بإدية على وجبه وصاح :ه للقد انتبث المسأله 
عل خير مإيرادوان هذا اليوم ليوم عيد لوك » فم يجاوب 
ممد على على هذه البشرى بل نش الى الطيبب بقسوة وصرامة. 
وارتسمت على شفتيه اإقسامة الاستهزاه والاحتقار م طلب 















عنات السياء م أعتمدوا على أساليب الاستنتاج فى !. 
يسمع أحد دوى الطئقات التى كانت "فتك في 
ا تالارواح ٠‏ ومضى زمن وعفى هذه الما فأذا جماعة 
من ملازمى ركاب اليالياك وسواسخياهم فى الوا كب يبيمون 





والانزعاج وصاح منهم ام 
استفر هذا الصياح فى الاسماع حت أغلقت اللنازل والموائيت 
والصرف الئاس خفلت اايادين والطرقات من الوف الناس, 
الذين توافدوا الهامن كلى موب اشاهدةالاحتفال ول تبث 


5 عاودمج 


اللدينة التى كانت منذ دقائق آهلة بالداسن تلوح عليهم لوائج 
الفرج وال رود أن سارت قاما بلقما وصحراء مقفرة ثم لم تمض 
دقائق حتى تدفقت جوع الساكر فأغاروا على دور الاليك. 
ورموا أعناق من كاتوا يها من الرجال وجردواالنساء من ثييين 
من إثار الماليك. علييم ومتحكوا 
وكان بيدى احدامن" اسأور من ذهب 
أخذ الأساور بلا مناء وظلت القاهرة 
بومين كانت فيهما لأا بلدة استولى عليها المدو عنوة وأباح 
تفوس سكلا وأعراضيم وأموالم. ٠‏ أما الأسلاب والتهوباتائق 
أخذها الجنود من بيوت للاليك فلا يكن حصرها لاسا وأتهم. 

ابمد أن آثروا الافامة بالقاهرة. وزكر لحة انارق يأ يما 
يحبب المقام فيه من الاش الفاخر. ولم ينج جيرانهم ما أصابهسم. 





















اسر) اذا أظر ما وقع بمصر من غرائب 
السائب وإن الفكر اليحاراذا حث فى اسبابه ٠‏ ولو ان اباعام 
يأمر فى اليوم تال لمذجحة بإيقاف سيل النظائع والمرائم 

عند حدم لساء ليد وأعضل الا واقط فى علاجسه ارج : 


2 





عاوده 





فلقد نزل في اليوم التالى للمذيحة من القلمة فى عدد من الحرس 
وجاس خلال الأحياء اللكبيرة وتفقد مرامكز الجند وأنب 
سام وعزرم التعزر الشديد لأنهم ارتكبوا لقطائع شاو 
لمرؤوسيهم وقد لني فى جولته عند ياب زويله رجلا 
أمغرييا شك اليه اعتداء الجند على بيته وتخربيسم إيأه وقال إن ل 
يكن من الاجناد ولامنالماليك لخفق الشسكوى فلما ظررث له 
صحتها أمر برى رفبتى ترك والفلاح اللذين وجدما فيدار للشتكى 
98 ونوما يقلو كديفي طيقه وبثاره 












3 لل بس ومن ا هوي دخ الأ 
وائرار نظام فى تساي وأذن الكيخيامع هذا . 59 
الفورعل أن لايم أحد يسو إلا انا كزع 


عونم 


وصدرت الاوامر الىكشاف الاقايم بالأنحاء على من 
يجدونه من امالك متفرقين أو اغتتموا هذه الفرصة 
اليدرجوا بين للقصودين بهذا الامر كل من أرادوا التخلميمن 
أبنا لبلا المادين أو الناظرين لم . وارسلت الأأكياس مملوءة 
برؤوس القتلي الى الباشا النى أمر بأن برسل الى الاستانة ما 
يكون منبارأس بيك أو زعم 
أما الثث ققد حفرت لما الحفرات 






فيهم ذلك المع على نوه الشاعل وألقيت ججشهمفيا 2 
رؤوسهم على باب زويله الذى شئق >ته ملومان بأى آخر ملولك 
الماليك المراكة قبل ذلك المبد بثثياثة عام . أما أهل القتلى 
وأقاربهم من النساء فل يلتمسوا معما تزليهم من المصائب الاذن 
لمم بأداء الفروض القررة للموقى إلا والدة مرزوق بلك فته 
القست قليم جثته ايها فبحثوا عنها طويلا مدة بومينحتى عثروا 
عليها ودفنت بالاحتفال اللائق فى مدفن الذأ. 

















ججواب الوالى عليه اصداره الامر الى مسطتىيك بمطاردتهم الى 
عازرلة يع وير الاليك عدوا لي بس بالقليل من رجاهم 
فأسوان وذلك أنمم أحسوا فى أتفسهم السجز لقلة عددم وثقاد 
الميل والوسائل من أيديهم فتركوا بها خيولم وعبيدم وزايلوها 
الى النوبة عن طريق المحراء ليتيشوا بها فى راحة وسكون أو 
افرصة جديدة لزعزعة اركان حكومة أو ئلى عرش 
من المروش ١‏ 

وهناكلة لاحيص لنا عن المبر يه قبل ان نام هذا لباب 
ليس في وسمنا التدرج من ذكر الذيح والبازد الى نحينها 














آم لنوالن اقبن يقبسون جلال اللكوارث وعطديا 
تدا إبذعب فى سبيليا من الأرواح فأولنك يأسفون بطر 
5 أمر اليك الى مثل مالأفضى اليه من 
علهم لإنبمكثوا اما يقول أولنك المتفائدون اشججع فرسان العا 
كله ثم تتكسوا فى حضيض من الفساد لاقرار له. ويزيدونعلي 








عاودمن 


حويت 
هذا القول يان لهذا التتكس وصفيم حاشيةالامراء المرأكة 
. 3 م والاخاءوالأخلاق 
أق والرذائل المفزية 
ليث أرك ار 7 اصفون اذا أسامت: زمامكاليهم اذريد لوا 
بك خيام الاك فى عهدم الاول فيطلموك على ما كان بها من 
مظاهر المقر المسسكرى بوقوف المراس عند أقدامهم طول 
الليل ممسدكين بمقابض المناجر ويلجوا بك بمد ذلك الليام عينها 
فى المبد الثأنى ليطلموك على لأس الجيائى والمياة النفسية وقد 
مشيهما الضمف من جراء الاخلاد الى الدعة والمكوف على 
اللاذ والثزاءالبطالة وقضاء الوقت فىشهود رقص الفوازى وسماع 
مناء الموالم . ولسائل ان يسأل هنا من هذ! الاخراط فى المزيات 
والنفريط في الواجبات 
الافراد والجماعات الى أقمى مبلخ 
فى الشدة والسرامة وأن يسأل أيضا عن الاستمداد القل الذى 
أه فى ذلك المبد التصرف في توقيع القاب. واذا. 
أغرب الملاج ان ييكون اموت الفجائي دواء الشف 
والمزال أغلا بحسن نرك المريص الى ان يموت بمرضه ويزول 
بناء قوله » تند وردت ف التاريخ أمثنة من الوسائل الصارمة للتى. 















: عاودمج 


3006 


تخذها كبار الملوك والعطاء » قات بطرس الا"كير وهو ذلك 
الح الشبير للدولة السكوبية أفتى جماعة ( الاستربلز) في 
مذيحة أشد هولا وفطاعة من مذيحة امالك لانه فنك بنحو 
الألفين منهم شنقا وضرب رقاب وعرض جاثهم فى الطرفات 
ووأ الساء» ومع مافى هذء الجرائم من شناعة وقظاعمة ققد 
اقتصر ( فولنير ) على وصغها بالفسوة والصرامة . وفى عهداللطان 
مود ذيح بشمة آلاف من الاتكثارية بلارعة ولاشفقة ولم 
بيكونوامع هذا جندا أجنيا بل كتوا كالأستريتز فى الروسياً 
واماليلك ى مسر من أبناء الشمب الفا مين بلدفاع عن الوطن ٠‏ 











الى تمد على بشا أنه قال بوما جه عل الاعقاب غالفة ‏ 





المء أحوج الى القسويغ «التبرير ء حادث ابادة امالك أم 
حادث قن الدوق دانهن » . وهذه المقارنة يموزها الند التتقي 
ولا نظن ان مثلب يخطر بيسال رجل بصير رصي نكالباشا ٠‏ اذام 
الملة ين المظ الذى لنيه فرد مرن الثاس والقى لنيه أل 
خصوما وأن ذلك الأمير الفرنى ل يفاجأ 
بحكروه فى جلال السكونالسائد على حفلةكان امننظر ان تكون 
منبما للسرورء دع أنه قبل أن يساق الى مساحة الأعدام كان 











عاوذه 








٠ عاودمت‎ 


-----55 عاهدم6:. 





فد حوكم أمام قضاة نطقوا ذا لمكم مشده وللرجع عندنا أن 
الذى قاله الباشا فى المقارنة بين مذحتين كان بمناسبة ما كر له 
عن صودة رقشهاقم للصور لبارع (هوراس فرئيه ) فأ 
٠‏ لستطامة هذا لصو أن يمل لصورة هذه ولا بتصورء 








والأمر فى نحن منه على بقين أت والى مصر العروف 
بلاعتدال والتسامح وشرف المواطف ل يلجأ الى تنفيف ند 
الألير إلا جمد مما انر ولول لروية واد نالبحث والنحص. 
حتى اذا تجلت له شرورته لالم الأمة التي بيده زمامها 
ل يسمه الا اقيم به سكن رقة شعورنا نحن ممشى الأود 9 
تحل حل الاعتبار طبما فى نظر السياسة اشرقية لأن 
السياسة اعتادت ان ترى فى سفنك الدماء أمر) لا غبار عليه لذ 
كان نفمه للجمبور مؤّكدا ٠‏ ولا يغرب علينا أثنا في الناطق 
المتدلة اتى نبيش فيا لسنافى امون الأكثر ملاممة الحكم 
حكدا صميحا على ما .بقع فى منطقة أخرى من المحوادث التى 
مسدرها شبوات النفس ومطاعما. ويقول ذلك القيلسوف 


اعلتقي أن البادى" .١‏ 




















30-7 
النعلقى على المقوق البشزية فأذا فلا فأنالا نلبث أن فسوغ 
فى ثلا ثكفات المطة التى سلكبا الباشا حيال المإليك 
إنأوامر صريحة كانت فد وردت اليه من الدبوانالسلطاتى. 
بالقضاء على امالك فضلاءعرن. أنهكان على وشك الدخول فى 
حرب طوبلة من ضروراتها توجيه الميش كله الى السواحل 
اببيدة وهو ما يحمل بالطيع ذوى المقاصد الشريرة والطامع 
الكبيرة على بث الفتن الداخلية لتحقيق أمايهم. وفوق هذا 
وذاك فقد كان الوالى يهمه امران : صبيانة مستقيل مصر مركن 
عبث الموارى» مع نوطيد اركان سلطلته واحباط الساعىامبذولة 
منده والنسائس الدبرة للتتكيل به والنفكر فى ضيانة الأمن له 
ولا سرته واصدقائه والسبق الى الفتك بعدوه قبل ان يفتك به. 
ومن المقائق الى لا يححدها الا اللكابرون ان المؤامرات منده. 














أكثر من خحسمائة حاج ويم فى طريقهم الى المجاز. وهناكدليلان 
امضان على وجود التآمرين واقذاذهالندابير لتنفيذ ياتهم الميئة 


عاودمن 


5007 
الاول انهم حاولوا أ الوالى الى السويس اختطافه من 
بين حراسه ففشاوا والثاق اندكان يحول بضاحية مصر فأطاق. 
أحدم رصاسة عليه بنية تله فاسابت مسا بطاكان سير بالقرب 
منه . وا ذ كانواهم البادثين بالشر ويجب ان ندور الدائرة على 
رؤوسهم ليح ضم ولأن من بزوع ريح يحسد مراف ك1 
يقولون » فهم اذ مستحقون لما حل بهم من المقوبة. 

لقد رأى القتصل الأول( بوتابرت) من فبل ان الاخناء على 
يقا لسعادة مصر وهناء بها وتوطيدا لدعائم 
دبلابورت) المشو فى طلنة 















ذريمة لقعطع سلسلة الامنطرابات والفتن والجرالم اتى لالهابة 
فى مصر لما . وقد 0 ارابك لذاكات 





5 عاودمه 


الباب الثامن 
الوماية والوهايوتف. 





ا رتخواطر المامين 
المرب ٠‏ ذلك ان الدين الاسلاى 
الحرام ولومرة واحدة فى المير 






: الاستمقاء من 

على من يحجج بدلا منه ٠‏ وا مسجاح يتواردون على 
الا جازكل عام من جيع الشرق وقر قواظهم فينمو عدوم بانضمام 
غيم من المجاح اليهم ومنكان من هؤلاء فى سر وغتى أخذ 
المدايا برسم المسجد الحمرام . وجرت المادة بأن برسل السلطان 
وال مصر صرة من الأل فى كل سئة » فيقوم ا محمل بالتكسوة 
وبالهدابا فاسدا الى المجاز حراسة شرذمة من الجند وبرافق 
اجاح والتجار المحمل مدججين بالسلاح ولخد بمقوده أحد 








بكوات مسر اذا كان مصريا أو والى الشام اذا حكان شاميا. 
وكانت السغن نشتط الواحل لجاية التقل على الب - وكازاوئية 
الأثراك يمل سوادم اللاحة ذكانت مرا كب السيد م 
طبط طناك لسن وتأس ويه وتيب مشحونها ن ‏ الأ 










السماح لحم بحرية الطريق ٠‏ فاذا 
بلتحما فممركمة كثيرا ماتنجل عن فبر اثقالة الواردة من الفاهرة. 
أو دمشق او بنداد وحرمانها بذلك من أداء الفرض الذى من 
أجله جاءت الىهذا المكان 

على أن الحرمين الشريفين ذانهمأ"كثيرا ماكانا يتركان فى 
انفوس الطاممين أثرا طالما أففى الى امتداد الأ يدى الييما 
باسلب والهب » فأت ينا للكرية وهي بيضة ادم 





وتائس تادر رقيعة القيمة ذكان لامفر من أن يمدو علبهاالمادون 
ويعبث بها العابثون ٠‏ ولقد لرتكبوا هذا الاثم فعلا إذ دمروا. 


عاودمن 


أضرحة الكثيرين من آل بيت النبوة فى العراق والطائف 
وكانت القبة التكيرىالتى موق الفريح 
النبوى على وشاك أن تتناوها المماول بالمدم لولا حلما ازج 
المجترىء على اعتزام ارتكاب هذه الجرعة فمدل عنهأ واقتصر 
للمتدون الأشقياء عل الع الزيئة وار ارف وساب للبدايا 
الواردة من جميع الانحاء متذ وفاة لني الى ذا ذلك العهد. كالا وا 
والقناديل والشممدانات المصنوعة من الذهب الخالص وحولوها. 
السبائك وكذا سفائم للذهب الذىكفتت به الممدران 
والأخشاب وجسياثة لوح من النحاس مصفحة بالآحب وعشرون 
سيق مرصم بالج وأهر ومقندار جسيم من السجاء 


والديئة وهدموا القباء 











وعل الفسدرن ابيع 
فاتتسموه ينهم ينهم بالقرب منكربلاه بعد أنحسيوا حسابه, 
وهتا ع لوال هل حب السلب والهب هو الذى أغرى 


وحدده أولاك الفسدين بالتخريب والتدمي ؟ إنهم كثوا دم 
بخربون وبدمرون لابكفون عن قولهم : « ان الله ينفر لمن 








يهدم هذه الباق الشاهقة ويجردها ما تح ريه ولا تقر لن اها 
ثم انهم كارا 
000 عل ب ايت وم لشرع الزخرف 








111111110 الى حقيقت البردة . 

ومن م اواك الاشقياءاذين قطموا السبل بين 

البحر لاحر والليج فارسي ؛ اموا بعل ةلشاف الاسططر 
0 









فى القرن الالخير من الميلاد لور مجزيرة المرب. 
مد بن عبد الوهاب بمذهب عحدث ف الاسلاميقغي بأذيكون 
الأمان مؤيدا ب .وأن ترجع المقائدوالماملاتاليسراحتها 
الأول بلا تعقد ولا م 3 









الل أبمغ بالوحى الألى على لسان ججريل وأن قو الله تشمل 
الكون بأسرء ولاقوة فيه إلا فوته تعالى وأن عمدا لم يكن إلا 





عند لله » وان الاعتقاد بالأنئمة والتوجه لدماء الهم ونسية مالم 


ييكن فى طوق البشر من القوة لم كالنكرامات وفيرها فى 
حياتهم وماتهمكغر بالأعان وانحراف عن الطريق القويم وأن 
النساء لا يتشى لمن التحى بالذهب والقضة ولئس الحرركا لا 
يجب اقامة الاضرحة ولا القباب ولا الزخارف الفضبة الى عبادة 
الاصنام . وتفرض تمالم الوهابية فيا عداما تفدم اناه الركاة 
والجهاد فى سبيل الله والقتاعة فى الشبوات وإفامة المدل بين 
النأس 600 


000 
١ه‏ الوهيه نبب 








عاوده 


وعذه التاليم والبادىء تجمع الى الشدة والصرامة الللال 
والاستقامة ٠‏ فلوها بيرت ليوا إذَا بالنسبة للأسلام إلا 





الانجليز الذين بذهيون مذهب النشدد والصلابة فى الأخلاق 
من جبة الفضائل لدعا ب لم ا لنامرة 8 
اشدادم فى المذهب اذكان لابزعيم وازع عن إبذائهوومما لهم 


باامسف والشدة كلما نحينوا الفرصة لذلك فقدكاوا يتمدون 
على المجاج ويسلبون للسابلة وبريقون دماهم وبسد ان ينهبوا 
تنه فى البحر ثم يحضو نكا لوكثوا عائدن من 
أوغرس نفل لبث دعوتهم والوقوف بين الناس 
موقف الوعظ أو الصلاة لجد الله على ماأولام من نسة القناعة 
والتطهر من ادران ث والفساد . وكان اذا عارشهم أحد أو 
وقف فى سبيل نشر دموتهم أو لكر خطتهم فى غاراتهم ذيج بلا 
اوحة. ولولا تحسكيمر البتار فى الرقاب لا 

















ا 


عرق لوف إل اميس عن لط الام بلاس اوبكر 0 
باومة ويلك وامشي العريف غالببامنً امشور من لحار وذ وك وناك 
يول هؤلا» متر فون وا أعد م الدركي لاعن لوي 
0-6 





عاودم 


إو ألتوا لزع في القلوب تمبيدا لقيولها وهاك مثالا من الدعوة 
التىكانوا يدعون بها جيرائهم الى مذهبهم ( ممنى لامبنى ): 


بم ف الرن الحم بن خب ال أل ملا لد الى يك ايد اللا 















أن الاسام و الال ا ل وير نيه و يذ اقلم اسايق .. لكر 
ودين توقون لمكم عطبكم و5 رو بوامرهم قد ملا ساد والظقم ولرتكابة 
لكر قومرأما تن الى في دلت صم بكم بالردة الى لان والاسلاء وقد ا 
بكم يوش من الاي فين منكم اراد الاسام ليكب ذا ا اراد لان زاك 
املا كوب فيا د 
00 
تفل من المتكابة 
الكم ان امف فطلا تمر 





تكو اوبذك سوا ودلا على انه 
فاذا بي البلاغ الأول والذى. بلا اجابة بعث الوهابيون 


بلاما الاك مه 00 








واحدة لافندا المياة وصيانة ثى" من للال فى دقع مال الركاة 
الرجباة ممينين لهذا العمل يباشر ونه فى كل شتاء بالبلاد الماضمة. 
رأس واحسد من الممز من كل ار 
رأ وقرش واف عكل خسة جال وما يعدل ماني فر كات 
عن كل رأس من !! ميل ويمب على دافم ازكاة رار في عبد 
عليه بأنه قد تحول عن عقيدت الأ" ولى ويجبر فيه بأنهكان 

















عاودمج 





الى وقت تحوله فى غير طريق 2 انهم رفات 
باه وألجداده إن تحتوى بقية قو مكانوا على مثلال وقساد وقال 
( سير ) الذى زار بلاد اسل 






0 اوشمويبا تدج وازير 6 
الوسيلة على الحجاز والين ثم أخذوا إتهددون ولابتى دمشق 
وبغداد وكان المالم الاسلامى حينئذ بحالة برثى اايها مسن 
الشف والاتقسام؛ قم بسع بلاده اتى فتحث ابواب حدودها 
بما ساد فيهأ من النوضى لأولتك الأدعياء الأشداء إلا أن 
ماحت مستصرخمة طالبة اعلان الحرب على أوائك البتدعة. 
وهذه الحرب هى الى قا تمد على وابناه ابراهم وطوسن فيا 
تل مأفام * (جودفروا ) و ( تتكريد )و (درنو )فى الحروب 
السليبية 












وكانت مصر أوفق ن الواقع لابتداء الزحف منه استخلاصا 
لاحرمين الشريفين من أيدى الوهابيين وكان هؤلاء يستوردون 


عاودمج 


مها اجاتهم الييشية عن طريق البحر الى ثثرى ججدة وب 
ارات مبمة حلت الباب العالى عقب امضاله مماهدة 








ألو .ولاةالدولة وافدرم بجواهيه الذاتية على إيقأفيم عند حدم 
وكان الساطان سليم الاول ما هزم الماليك الشراكدة وقتلاآخر 
ملوكيم أسمى اسه فى خطبة الجعة «خادم المرمين الثير. 
وتسى السلاطينمن بمد مكذتك ثم تقب بألقاب الملافةفكان 
من الفروضٍ على سلطاق آل الوصف ان ييكونأول 
مابيثم به قع أعداء الدين والقضاء على بدعهم - 
وكان من اختصاسه بالطيع. انظر في أمور الدين إلا أن 
تخلو من أثر النخوف والنهيب من امتدامشوكة 
رته وتفوؤه ثماه محسوسا موجبا للحذرء فكانت 
في ذلك الوفت تقغى بان تزج فى حرب محفوفة بالصموبات 
والأوعار مع أوثلك الثوار الموارج البتدميين. والياتختى 
انزعاته الاستقلالية لتضمف قوته وتستتز اموالهوتجملسلطانيا. 
عليه بذلك مؤّكدا 1 
باشر يمد على بنفسه اتفاذ النداير لمارية الوهابيينورأى 
أن هذه الحارية تستلزم إنشاء هوثتمة لتقل المنود والأخيدة 














عونم 


55-6 
«الؤنفى البح الاعر وكانت الوسائل مترافرة متد لباه ميم 
أنهكان منقوة الارادة وشدة المارضة 
ما يترضه من التقبات فتقد جلب فز 
والمبال والحديد وكل ما يستلزمه ناه اسفن 
جزانها تقلبا الى السويس على امال وكان 






ما يستدمي تقل القطمة الواحدة الثقيلة جاين أو أررسة جال تقف 
على صف واحد »فلا رو اذا نفن الكثير منها نحت عبئها 
التقيل. :ويد ون ناك تارك عراب من يل بلا تاطنة عن 





علنا ممرفة الف ا ا سل الوالى, 
بالتصير مستودعات للحبوب وبالسويس متووعات فيرها 
البتسماط وأسنان النذاء وباشر بنفسه تشويل هذه البلثة 
0 عادمن السو بس ال لامر 





عاوده 


وكان فد تقرر تحدديد يوم م صفر اموافق أول مارسلتولية. 
ملوسن باشا قيادة الجزة فأجل هذا الموعد الويوم + دبيع الأول 
الموافق + ابريل النى اتقغى كله فى إطلاق للدافع ( الشنك ). 
وعزف الموسيقى ٠‏ وكان طوسن باشا فى موكب التقليد بخلمة 
القيادة تسيقه الدواب للطبمة يسك بأعنها لتر ويرافق 
حرسه وكان مد على وحسن باشأ بأحد المساجد | فرج 
وق الاسبوع التالى قصد الوالى الى الاستكندرية 


















وعدده لقان ققد تحركوا اليه ب يوم ٠١‏ شوال الموافق» توقير 
وكان مطوسن باشا فى الميش البرى نتبعه قافلة عظيمة تحمل امام 
والثؤن واعليام والأمتمة . وكات سنه لاتجاوز عامئذ السأدسة 


3 عاودمج 


عشرة إلا انه بوعن فى حروب الماليك على قوته وشدة بأسه 
وقد ضماِأحد آناطاز: إندار الى لبسالته لقب بيو ثابرت٠وئيط‏ 
3 أغنام بدش أممال 
اللةوينها الاتفاق مع العربان ألنازلين على شواطى"البحر واخذ 
ممه شيوغا من الداهب ب الأية وعظ الى وحضم عل الع 











أييون ققد جمع زعيمهم سمود الندى البباسل 
والسياء ا 0 عبدالله 





النتقام من الوهابين لننلهم عليه وإهائتهم. اام فكان أول م عه 
حيما وصل الاسطول الانجلاه وده عن ينبم . وكانت حاميئها 
من الوهأييين لاتزيد على. .+ رجل فقتل بمضهم وأسر الآ خرون 











واستولت الجلة الله. عليها ووصل طوسن باشأ بعد 
ذلك بخبالته فأجيز على بقية الوهايين وأتم هذا الاستيلاء 
وعزذه لأندكان يكفل لاحملة ملجأ مين للسفن ومستودعا 





حريذا لمؤن والقخائر ويشر “جاح الأمول . وقد سقطت بيد 
الأمبر قربتان بسد ذلك فشجمه فوزه على السير فى يتأير 0417 


: عاوده6 


53005 


الى المدينة ولا أوغل بمقدار مثيرة فراسع ووصل الى بدر التى 
تظلها النخيل وأشجار الايمون والوز لتقي بلوهابيين للمرة 
الأولى فاشطرم في ممركة دامت ساعتين الى التقبقر تأركين . 
فيلا واصفين المصرين فى صياحهم بهم كفار ومشركون 








وتحصن بها وكان بين الصخور الصلدة النشمبة دونها مضيق لا 
يزيد عرضه على .4 را وبلغ طوله مسيرة ساعة ونصف ٠‏ وكان 
الوهابيون فى عشرين الف مقأئل بقيادة عبد الله وفيصل ابنى 
ينود هبواجاق بأهداف ودكاكين من المير قدا 
رأى طوسن ذلك تحمس وتحفز للبجوم وهاجي_م بالفمل حت 
سدم الى منتصف الماق ولسكن شرذسة كثيفة من الوهابيين 
وصلت من تمد فاتنشرت باعالى الروانى الصخرية الحافة يجاني 
اللضيق فامنطرته الى التقبقر فى عناء وشدةولطالما حض المؤخرة. 
على الثبات وخاض بنفسه صفوف الوهابيين لا يصحبه منرجاله 
اسوى فارسينقائلا لمسآكره ودموعه منهملةمن أمامتج 
من قتدى بقائدها» فكان لايجاوبه احد على ندائه لبي حت 
خيل له ان نوعا من المبل و الاختلاط تقد ا-تولى عليهسم ججيما 
قتركوا امال وللهمات والندافع وكل ما كان معهم من ود هسم 











عونم 


3-7 
وعظمت اللكبة حتى اله لم تيسر نواد الميش اذى كان مو*لقا. 
من ٠.‏ + مقاتل ان سموا فى بضمة اسابيع من فلوله اللشقنة. 
سوى ثلاثة الف جندى ٠‏ وكان عدد من قتلمنه. ٠+عسكرى‏ 
وأسل الببانون ااطربق فى ظلام الى فانوا يما تعبا وعطشا. 
وجوعا وقنلا بسيوف الوها, ين انتشروالمطاردتهمواو أنهم 
أغلامواهم افا أثر تك الول ومطارر اا بت مهام 

يننى الى مذ على هذا الساب الاأليم * ٠‏ وكثيرا ماكان هذا 
الال بحتق عل عساكره اذا في الى الصميد من ذنم 
عن الال ويتكصون عل الأعاب بل الطانا عا أسياهم من 
دفار ذوى الرواتب واقصىكبراءم عن الديار لتقصيرم فى أداء 
الواجب فكان فى مقدمة هؤلا. قالد من أكبر قواده ألا وهو 
سالط توج 

امتقد الوهابيون اناللصرين لن يقوموامن. 
هسادوا الى بيوتهم تأركين بقمة المدينة حامية منهم وب 
جماعة من أهل المية لمراستها وعاد اوسن الى ,: 
بتحصينها واخضاع من حولها من.شاتم القبائل بقوة اليف 
ة امال أخرى وتلقى من والده على أثر ذلك الفصائل 
الأولى من الملة المديدة ففاكان شمر ! كتوير ١4١‏ أن فى 


0-7 


















تارة 
ارق 








تربع 
نفسه القدرة على أخذ للدينه وكان الوهابيون غاقاين بل نأئمين 
فى ظل انتصارانهم السابقة ٠‏ وكانت قبائل ببى صبح ونى سال 
حرب وحديده والعربان الذين فى الطريق, 







أعداء أعداله فتقل طوسن ممسكرء الى بدر واجتناز بلا 
عناء مضائق صفراء وواصل السير حت بلغ الى اسوار المديقة 

جي شمن الوهايرينواسوارها الرفيعة وفلمتباالحصيئة 
وكان فيا من للؤن مليكفي لقاومة امسر طوءلا و يتكومع. 
للصررين لفتح التنرات فى الأسوار سوىمدافع اليدان اللفيفة 
فضلاعن ان قاين بها كاتوا لايجسرون على العمل املا جديا 
َك يها المرم انبوى .على انطوسن باشأ. 
“كتير امامة. الرهايينو منهم كلها التمسوااعطروج من المديئة 
ولقد أ الى بث الالنام لنسف الاسوار وبعث الى اللتكان 
لينذرم بوجوب 0 ليم اتياب الألر: رفة لكيلا 














06 بأرجائها فقتلوا فريقا من ا مامية ولأ الفربق 2 


عاوده 


الى القلمة واشطر هؤلاءالى التسليم فى. نما الأم لاتطاع للد 
عنيم واتتدار اماصة قبهم فأذن لم الشافرون بأخ .3 ماهم من 
الأسلحة والاع عند مبارحتهملدشة وبالوا فى أكراءهم الى 
حد أنهم أعطوم من الجال مأك لتقل المرضنى والمرحى وعفى 
. أو بونابنة الملزند ارجا بسميه الي رى) يجمع لف 
ابللدبنة وشادي برجا على الطريقللوصل المع 

وكان أهل هذا النئر قد ملوا الحصار لاستمرا, 5 
الصرينكا يق لللكروب سي لكر واف لين 

















الأمن يا ال قاب واختار المكوستها ولي حازم ونظرفها 
المنود وأمى بالاستمرار على استطلاع المدو ووضع قصيلة من 
نم سار الى ابركة ميش من الشاة وعرج على 
استقبال الظافر و احتفل الشريف بمقدمه ثم 





جمل اقانته بك 2 

وكان عمد على قد استكشف فى الائناء مؤامرة ضدء أأتقذ 
حك الاعدام فى مسدبريها وم ججاعة مرض ذماء الارتؤود منهم 
أجمد آغالاط وسليان الاظ وسالم قوج ٠‏ وكان عد لذ فى 
السويس متفرفا لنتظم المددلليش المسري في بلادالمرب يقاءنه 









٠‏ وكات غير الاستيلاه على 









المدبنة فد وصل اليه فى هتوقير؟185 فبعد المشرين منه وقد عليه 
قصاديحملون مفانيح قلشها قبادر ارساها الى الأستائة . وفى.» 


سير وصلت الأنباء باحتلال جددة ومكة فأرسل البأشا الى 
الآستانة قاصدا بحل هذه البشرى وأطلتت اللداقع وأليت 
المفلات والاأعياد فى انحاء مصر وتركيا فرح مخلاص المرمين 
الشريفين من أيدى الموارج. 
وتلا وصول الشريف غالب الى مك قيام سحكاها بطرد 
الوهايين منها قلا زحف طوسن باغ عليها وجد أبوابوا مفتوحة 
ول يظبر للضايقى وهو صهسر الشريف غالب ميلا لمساعدة 
المصرين بل استمان بالفرسأن اللفيفة على إادة التخافين وضايق 
حامية الطايف أثناء +181 قمول طوسن ‏ , 
+41 على ملاحقته وأخذ ممه مصعلنى بك ال ىكان قد وصل 
من مصر في فرقة من الدلاة وطلبالشريف الب الاشتراك فى 
هذه الملة والماونة علها لا كان يينه والمنايفي قريبه من المداوة 
لحاولته خلمه من الامارة والاول مله ذلا اققرب طوسن بأشا 
يي منها تاركا كل مافيها من ذخيرة ومؤان 
واعتصم بكان على مسيدة أردع ساعات أو خحس فى صعراء أثاً. 
















من الطائف ف 


عاودون 


بها لنفسه قلمة فى إحدى بتناعها. امبلية خمرت هذا للرقع فرقة 
عليه تفج المشايفى ليلا فى 
للاثين من رجاله متتكرين واخترق بوصفوف اعداله فأصابت 
فرسهرصاصةصرعتها فركض على قدميه يصحبعشاب من العربان 
ولكنه قيض عليه فى الصباح بالقرب من قبيلة عتيبة وجي" به 
الى اشريف غالب وسل من جاده لكف للوعود يا وف 
هرق ولق 59 ال اللضايغى الى القاهرة اسيرا فاستةبله 
5 أرسله الى الآآستانةحيث قطمت 
عقب وصوله للها بأيام ٠‏ وكان عثمان المضايفى لقسوته 
بده لها كد تصير لاوهابيين ات 

















أرس مد على الى الآستانة اماعيل ثالث أ اله حاملاائيها 
البشرى بالاستيلاء على الطائف وهو سوق مك1 ومستورد حاجنتها 





غاب وكرك سمور وريشة ماس برسم طوسن باغا وكان عمد 
ع ندى بد وأ كثر بذلا اذ أعدى الى السلطان» ٠٠‏ ٠احبوب.‏ 


موده 


(----ى فرنك ) وء.ه فرد ين ( 06١‏ قنطارا )و ؟ قنطار 
سكر مكرر و ٠٠١‏ قنطار سحكر من مكرر التكرر (أى 
اللتكرر اربع مرات) و١٠٠‏ إناء صينى مماوءة بالربيات اللختفة 
التادرة و ٠٠١‏ م نكر ام الميل نصفها بلاسسروجوالنصف الآخر 
بسروج عغلاة بالو*لو*لوامرجان وبإلا ت كبيرة من أثر 
الحنديه وكية وافرة من الاعطار الركية. 

ويماكان لكان بتبادلان المدا! والتحف النفيسة كان 
سعود بأمر فيصلا بجهاجة الخمة الصرية فملهذا مشاته ف الوائع. 
المسينة وفرسانه فى حلوق اليسال بحيث بتمكن من مفاجأة 
المدو والاتحاء على فصائله كل آن . وكانت هذه الكطة المربية. 
عحكة التدبير لخاول طوسن بأشا أن يمرقليا ويقسدها على 
مدبريها أن حشد جنوده جيم شق عنه المربان الو الو نك 
يتفرغوا لقطع الوالات بين الطائف وترابه على مسافة ٠.مميلا‏ 
منها . فلما كانت أوائل توقير 1م أتفذ مسطفى بك 
مصرية الى هذا للوفع التكفيل بالاتمال بين الوهابيين فى جد 
واخوانهم فى البن ٠‏ وكانت تحمى هذا الموقع الأسوار والمنادق 














رمقرات.وكانت 





القيادة المابة ميش سمود هناك قل لاق عنأء فى صصد التو 


عاوده 








اللصرية التى انيكب التعب وحث السير ٠‏ وكانت تقود المباجين 
مرأء لنتهرت بالبطولة اميا غالية ارملة شيخ فبيلة صبيح 


قرر مصطفي بك استثئاف المجوم فى اليوم اتالى فأبان 
له الضباط خطر هذا اتفمل 4 يعلمونه من فلة لون والذخائر 
على أثر استنفاد معظميا أثناء الطريق فى ممأرك عنيغة ند قبيله 
عتبة التى طوردت فى الجببال ٠‏ دع ان الساكر أنفهم كانوا 
يأبو القتال مد غالية لاعتبا.م إياها ساحرة نسمف الوهابين 

4 الواقع أن هذه السجوز 
تبث الاس فى نفوس القبائل الها وهو اصدق-_لاحلها. 
وصدق أظرها وبعطولها غير الألوفة فى بنات جنسيا ٠‏ فلما آثر 
7 ان الانسحاب بتأثير اغلوف ألم أعدام فى مطارمم 



















ا ,من الأ اين قتلوا 
الجبود الى بذلا الفرسان فىتناك الاصتقاع الجبلية لصد امباجين 
عن للصرين ٠‏ ولمينثن الوهاييون عن ملاحقة ا د 
على مسيرة نهار من الطائف . ومق مصطفى بك بعاوسن 

في مكة وهو فىاسوا تحال ول يكن حفط اليش 0 
الآخر من المجاز أسمد منه فى هذا المانب فانحامية المنا كي 





عاودم 


مده اليسدود اذى زحفمن فوره على الديثقق 
جيشمؤلفمن.٠٠٠»رجل‏ وفداستفز الجند حب الاقتداء بيذ 
العمل تحريضهإراع على أخذ المرأكز الضمرفة والتمرض للسابلة 
الذين يتقصدون الى مك3 وب شأ عن شد لنيظ فى الجاز 
ورداءة للاء وقله النذاء وشدة التمب «المناء أن خسر الصربون 
فىهذه الموادي جندى و0000" دابة 00٠٠.‏ كنس من 
امال وكان طوسن باشا فد جمل فيالنقط للمرمنة لمداهمة الاعداء 
الجند لمماقبة العربان عند مسيس الماجة كلا بدت 
لو اتتحمو اهذمالتقط غير 
تكن الاكلدواء لعاف يسكن 
الال زمنا لكيه لايستاصل الداء . وثقد 'ظر الوالى فى هذه 
الموادث نظرة بصير فأدرك أول وهلة ان دقع الاخطار القبلة 
نة بوسائل القتال أشد تأثير ا وفعلا من سابقتها 
فارسل من القاهرة على القور ..ه جندى ومالأكتير! وثياا 
وذغائر الى السويس بواسطة القوافل ثم الى جسدة فى السفن . 
وكا ملوسن فى هذا النثر 0 يمع فى للديقة 
جبيع قوانه المسكرية واملمه نأ: المرب مو نف 
اليابالمالىحياله من رضي أو 


















إيستدحي الانست 









عاود0ن 


55-7 
النى انا تنازعته الشبوات وحامت حولة الطامع بيد 
ييكسبه يحد السنان أراد. أن يجمع الى حسن سمعته كاقائد ماهر 
ة اناس واحستراموم له ووقاية مصر من عيث 
أنود بأبعاد الدلاقوالارتؤود فقد النية على الذعاب بنفسه الى 
0 يينه وأولتك الاعداء 










باشا وف البحرى الى حسين لت 0 
من رجال حاشيته وألقين من مشاه ينما كان لانا فارس و 
آلاف جل تملة بالاثقال يتقدمون بطريق البر . فنما وصل الى 
جدة في .م شمبان م1 الوافق +؟ أغسطس م1 حياه فى 
السفينة الشريف غالب مسحو بطوسن بأشا فدخل الدينة على 
بقصر بناء ابنه سيف البحر. وف < | كتوير 
قصد الى مكة فزار الحرم واستقبل فى قصر أعده له الشريف 
وفود الأ ميا لألبسيم ابس لقم السيرة وحافظ عمد على مد 
إنمته على أداء الفروض وألزم عسآكره بأدانها ف أوقتها..وكان 
يصل الاوقات فى مواعيدها بالحرم اللكى ويدقع الاموال 
السكثيرة لترميمه وذخ فته ودفع أجور الثائمين على خصديته 








دوئ' الداقع ور 














أعوانه فذهب الى الشريف غالب مرتين آخذا عليه برف ق إغفاله 
الوفاءبوعده ول يكن ممه أ -كثر من عشررن ضابطا آملا بذلك 
ان يتخذ الشريف حاشية ا"كثر منهم عدا أذا رد اليه هذه 


عأودمن 


الزارة .وم .يكن الشريف غالب قد أمل الاحتياط'لوهايةنفسه 
ل داخله من الشك والريبة فسكان يخلق على نفسه داره ولا يمخرج. 
نه إلا فيأيام المع . 





أليمن والمبيد للسلحين , هذا فضلا عون أن زملاء الشريف 
فى مك وخدمه وأصدة 





وكان باستطاعته الاعماد على 





فبرح لوسن جدة ٠‏ قفى +ساء + المجة الوافق أول حير دخل 
مكة فكاشفه بوه ليلة وصوله با بف ثم أمر لض 
في المال مثة عسكرى فوضموا فى الحجرات الطلة على صحن دار 











علوسن وكآن الأدب المرعى بقضى بأن برج ليتلقى هذا الزاثر 
واغفال الحمل بهذا الأحب يمد مواجية بإلمداء ‏ فيا كان مصباح 
ايوم الى برح الشريف داره فى تقر فليل ليقدم فروض تبائته 
إلى طوسن بشا وتوحى المضور فيالبكور كيلا يتوافر الوفت 
النصب المكائد لدفبمد أن تمالى اتفروة أ شار وسن الى الماضرين 
بالانصراف فتزل حراس غالب الى من الدار ولبث يتفاو ض مع 
زائره نحو عشر دقائق أمر لمدها بأحضار شراب مرطب اليهنا 
وكان هذا الامر أشارة متفق علي لاقيام بسمل »ميت ٠‏ وم 
0 فبرز لدعابدين يك أحد 
كبار الارتؤود من امبر 











علوسن أن ما يفم معه إعا هو بأ شاهاق وان إن كاك 
ما مخشاه على حياته لأن والده سيتوسط له لدى الباب العالى وأ 
لن يصيبه مكروه فيا مع الشريف هذا القول تقدم نحو 








وأمر رجله اين 0 





بالحادث أولاده وعبيده الذي نكتوا ممتصمين بالقلمةتأميا للدقاع 
٠‏ اذامستاليهالحاجة ثم ذهبابراهيم افتدى مبردار لبلشا ليطلم 


عاودمج 


الشريف غالبا من مثرف الوالى على اخلط اليايوتى الثقاضى باعتقاله 
وارساله الى الاستانة فا الشريف بتوله إإث الله هو الحم 
المدل وأنه اذاكان رجل مثله قضى حياته كلها فى تأييد عرش 
السلطان والاخلاص له فأنه الوقوف أمام هذا المرش 
وبناه على ما وعد به من حسن إلماملةكنتب الى ابناثه يحضيم 
على السكون والسلم والاقرار لاباغا بالطاعة ٠‏ ولقد فصدوا اليه 
.وما ففيا م بالطريق اذا بعابدين بك مقبلا ققبض علييم ججيمما 
وسجنهم ٠‏ وف اليوم النالى استولى المسكر على قلمة غالب ولا 
العض حاميتها بالعربات الجاورين وانضم البعض الأآآخر إلى 
الوهابين . وبث الوالى الميون والحراس في جميع امن افذ لينموا. 
النساء من الفرار خيقة ان ينقلن معهن شيك) الى المارج ونيعطظ 
بالقاضى وأحد مذباط الوالىروبمش الكتبة حصر أملا كه وآثاثه. 
وأمنمته وجواهره » فبأشروا هذا العمل ولسكنهم ل ينثروا على 
اللزائن الني نواتر على الأ لسنة أنه ييكيز فيها أمواله الجسيمة اأتى 
جمها اناه قبضه على زمام الامور أى في مدة ثمانية وعشرين 
ببخله وجشعه وابتزازه اموال الناس بخير الحق و: 
الثرامات مضاعفة عن المرائم 
الأمضاء أو الننو .والراجح 




























من السفن الكنيرة الى يسيرها سمه فى المليج الفارسى نقات 
أو شطر منهذا لال الى اند الشرفية أو بومباى الى برتبط بها 
بروائط التجارة والماملات منذ زمن قدي . أماما مط عنده 
ووقع نحت الحصر ققد بلغ 91٠٠١‏ بون 
ومقدارا وافرا من الجواهر والين والاقشة والبضائع الفتئفة 

الامبناف والاعال وقد خلت عله الوبودات. على متوت 











الفرش القصوه 0 القائد الممصر مماقبتهعل خذلانه 
فقتال الرأة غالية ولأنه حينا كلف باخلاء دار الشريف غالب 
من أهله وقرابته وخدمه استعمل معهم الشدة والفلظة. وكان من 
النساء اللاثى أخرجون ماثتا امراً: من صئف المبشيات أما 
ازوجته ققد عادت الى دار والدها اليد يمد تقيب الاشراف 

















وقد بسث مد على الى بنته من يعزبهم على ما هممن للصاب 
وسلم بأنه رتب لم للرتبات السنوية ليميشوا بها ثم اختار 
الشريف غالب خلفا وهو يح بن سرور أحخيه ٠‏ وكان يحبى رجلا 


جليل للقام عظيم الاعتبار وككن مدا عليا ل يخسه بوذ لتب 
إلا لأنمكان منذ زمن طويل يناصب سمه المداء . وقد رتب له 


اوددج 


مماشاشبريا عشرينكيسا 
وم يلبث الشريف غالب أن أرسل عخفورا إلى جدة ٠‏ وم 
5 ممه شيثا من امناع فم يكن يحمل ال لثياب 
التىكان يلبسها ساعة فبش عليه ٠‏ ويظهر ان الحراس اللوكلين 
يتقارته أرادوا. تخقيف أعبانها عنه فسلبوه نطاقه ورقمة شطريح 
جا بها لتزجية الوقت فى اللمب مع أحد خصيانه وكات قد 
مجان نسميهم كذلك_إثتى 
شيف نالب بدن أ لي ل كع 
علي ألمت ابئته عليه فى 














قبل عن طريق اوهس فته اداع بطقاها واستيلة 
الوالى والسيد عمد ا حروتى جظامر التبجيل والتكرم . 
دعام الشريف يوم اتناو الطما مع مائدتهققال ليا فحديته: 
ذكنت ممتقدا أن عداعيا برضدى مثل هذه للمكيمة 
9 جل بها الى هذا المد وكان 
الواى قد عامل غالبا بأدىء ذى بده بشى. من الشدة والمتف 








عاودم 


عات 
ثم تلبت عليه فطرة الكرم والمروف فأمركيخيا. برع له 
المناحنى تمكن أحد ابنائهمن الفرار متتكرا الى بدمنحلوان 
الى أدرك فيا الى اليد تمد الحروفى فوش كيخيا بك عليه 
الزقباء وشدد المراقبة على أبيهوأخيه. وي كرعن عبدالله بنسرور 
احد ابثاء مم الشريف غالب وكان مسجونا م 
القاهرة أنه حاول الفراركذلك عل أثر وصوله ايها 
عليالم يسام الشريف وأيناءه بهذه الماملة إلافى دائرة المقوق 
اومان السلطئن الذى تكله حرة اتصرف 














0 
0 مد على ياشا عند هذا الحد بل وافاه من ماله لاس 
منسمائة كيس وتخير له الاقامة بسلائيك فسافر الشريف غالب 
الها مع أحد اله لوف الثالى في ممتقله بالاسكددرية 
الشريف غالب وأعضاء اسرث بالبلاد الاجنبية أكثْر من اريع 
سنوات سيب اختلاف الامليم والمنين الى الوطن والحزن على 
مافقد من الماء والتكرامة فان هذه المواسل أثلقت صمته 











ماودو 


ايت 
وحفرث له من تحث فدميه القبر الذى أهال ترابه عليه طاعون 
سئة حلم 
وكان لمارف افندى أحدكتبة الاسرار فى الديوان مملوك 
فأهداه الى محمد على باشا فأكرء مالو .الى وأفاض عليه 
ت ولتم وعد ليه أ خزته ثم اختر. لراقفة إراهم 
بإشافى سفره الى الاستانة حين نيعات به مبمة تقديم مفاتيح 
مك والدينة الى السلطان فانم عليه هذا بالباشوية ذات الانين 
ا 0 أبواب للطامع فليا عاد 
الى مصر أذاع على 
الساعكر باكان 0 وجمل داره ملتقى التدماء 
تذاكروت عانافى شؤون السياسة لخامت حوله الشبهات 
وتطابقت الآراء على انه ملام الى السيادة والمك فى البلا . 
واشتهر ان شيشا كان قد مل له استخارة قال له فيها اله سيرقي 
الى أل الناسب قدا وقف كيخيا بك الولل على حقيقة الحال 
أمر بذلك الشينخفألتىفى نل وسيق لليف الى الملاد فرى عثقه 
يكن هذا الحادث وأشباهةكل ماهم به عمد على أثناء 
وجوده بمكة فلقدسر ىكثير من جهوده مصالمة أهل الحجاز 
واسالهم اليه بتوذيع التقود والغلال وتخفيض الرسوم ابلركية 


2 




















ود 


التى فرضنيا غالب على الواردات وإلثساء الشرائب وا مكوس 
الأخرى التى أبيظ هذا الشريف ظبور الاهلين بها وممافب كل 
من يعتدى لبهم بالظل والاهانة والنظر بين الانصاف فيا 
يقدم اليه من لكاو . وبالطلة فقد أخذ بناصر المرب وشد 
أزرم ققات بالتدريج أسباب الشسكوى والنذمر وامئلة رواق 
المدل ول يقتصر على ماتقدم من جلائل الاتمال بل اهنم يجمل 
اثفر جدة المستووع الأكبر لذخائر الميش ومو ورتب الوسائل 
السكفية بنقلها الى الداخل على أحسن حال واستأجر من إمام 
مسةط عشرين سلف مدة سئة ورتب العريان للوكول الهم 
حفظ الأمن في الطريق الروانب الشبرية وأقام الماميات. 
المسكريةفى الجهات الأ كثر تمرمنا من فيرهأ لطر المداهمة ثم 
سي ابنه طوسنا في .٠ه‏ راجل و١١٠٠‏ فارس وستة مداقنع 
الى ترابه لتى اصبحت قاعدة لأأجراءات المدو منذ اليوم الدى. 
انراد لسمود الوهانى فيه ان يعدل عن الزحفعل المدينة وقام 
الوالى بنفسه من مكة قاممدا المميلة ليجمل فيها فرقدة احتياطية. 
من الفرسان ققصد طوسن الى الطائف حيث أنشأ الفازن. 
والستودما تلاج شما كلاخ فترابعفوص ل ليهأ بعد عناه شديد. 
بسبب مالقيه من عنث شينخ العربان ودليلهم للسمى الشريف 














عاودمن 


355 


راجح فان هذا الرجسل ل يليث أن انشق على للصرين وعاد 
الفتالهم فى سبل ( نسل ) فى حشد حشيد هن الوهابيين . وكانت 
الؤن عند وصوله الى ثرابه قد نفدت عن آخرها فاشطر الى 
اتغذية عساكره بتخاع التخل ثم عقد مجلسا من رؤساء جنده 
اتقرر فيه الاحجام عن المجوم والارتداد الى الطائف فرق 
طوسن المصار ليلا فسار الوها يوت فى مطاردته وقتموا مته. 
مدفمين ولسكنه ل يلبث أن استردهها بمد أن قتل خحسين رجملا 
منهم فأرسل من الطائف فيا بمد الى والده تقريرا بالاسباب التى. 
دابا ل ل 











7 بمزى اليج بل ال 
الو 
ف بسالتم وحسن ساوصكع الذى استحق منى جزيل الثناء 
وار علبكم أنلاتركوا للبأس سبيلا ال أفتدكم فان المرب 
رماتجىء بالنصر ويوماً نضده. ١‏ واعلرأ 
امنطرك الى الأوية الى المطائف وسيلقى اللمائن 

وكان عربآن اليمن ينأوشون المراصكز المسكرية 
ويؤفونها فرأى مدعل 














5 اوه 


دوت 


يحول بها الانظار من مكان الى مكان فعبد الى والي جدة. 
٠٠‏ راجل و 1٠١١‏ فارس وجيز اسطولا من السفن 
لجل الاخائر فبمد مناوشات قليلة وصلت الجنود قرب فتفذة 
بدون ان يسفك دم واستولت عليهافى ؛٠‏ مارس 116 وكان 
يحتليا منذ نمس سنوات ( طانى ) شيخ عرب السير اللعروفين 
فى جنوب مك بشدة ابأ والشايعة لوهاييين فا وصل 
تبأهذا الفرزال جمد على بلشا كتب الى والى جددة تحسين 
الوقع وضع حأنية فيه واستثناف الزحفء ولسكن حدث ان 
فرطت غاطة ذهبت منبا هذه الاحتياطات كلها هياء متثورا 
ذلك ان بلدة قنفذة تنقصها مياءالشرب ويجاب أهلوها إلاءاللازم. 
لمرافقهم الببتية من »كان على مسيرة ثلاث ساعات منهاء فكان 
من الواجب إقامة الاستكامات حول آبار هذا المكان مع تأمين 
الطريق القى ينها ولإبدة خط من الأأبراج أد البطريات ٠‏ ول 
يدرك والى جدة أهبية هذا الاحتياط فاقتصر على تخصيص ٠0١‏ 
أليانياالحراسنها فاستطاعوا منع قطمان الاغشام عن ورودها 
ولكنهم لم يستطيموا رد الاعداء عنها يما داموها 

وقضى الصربوزشبراً فى قنفذة من غير حراك فظنا كانت 
أوائل ملو لخأم جيش من الرهابيين مؤلف من ...م مقائل 














3 عاودمج 


بقيادة طلى ققاوميم حراس الأبار حت المساء ينسالة وثيات ثم 
ماهوا لد اخل الأأسوار قم يجدوا حأكيم لانه آم على البقاء 
فىهذا الأزق الحرج والتعرض فيه للأأخطار لمرككة النجاة بنفسه 
فى سفينة تاركا جيشه كالقطيع بلا داع . كان المنود من 
وفرسان ورؤساء ومرؤوسين قد روعيم فرار قائدم فاتقضوا على 
القطائر الراسية وتزاحمو! على ركوبها القاس النجاة ٠‏ والذين من 
اتمذر علهم التزول فيها وسكاتوا لايعرفون ال, 
ن بهم ومن ل يمت نصوارمهم البتارة مات غرقا أو يمد 
ديف أيضا حيما ادركهم أولتك الاعداء وم فوالقطيرة أو على 
الاخشاب قتهم ما زالوا بهم حتى أفنوم عن اخرم وصيفوا ماه 
البحر بدمائهم وقد غنم الوهايون فى هذه المادثة 4.٠‏ حصان 
وعدداعظيا من الجالوقدرا وافرا من للد افع والامتمة. امالذين. 
نمواى) مات أكثر وجوعا وعطشا اثناء الطريق وما 
يروى عن سفال نفس ذلك المع وخسةطبعه أتكان لاإيفسل 
يديه إلا بلاء المذب ينما كان المطاش يتليفون على قطرة منه 
وبلبتونياتلبث الكلاب ٠‏ ومثل هذه التبمة كان مد على باشأ. 
لايرك مرتكبها من غير عتوبة ولهذا نرجح ان تكون 
على من أسندت اليه جأكان لابحرم من للكافأة مستحقها . ولقد 




























كا الثى عشر من الجنود قضوا ليلة المجوم فى الدفاع عن 
البلدة أأحسن ما يكف به الابطال المخاصون 

وما ذاعف الصاب وزاد فى الأ وساب ان الامراش 
الويثة كالجى التقطمة والدوستطاريا والايدرويزيا وغيرها .ن 
الأدواء التى ,, جع سيب التشارها الى فساد الماء والهواء أن 
العربان أخذوا يميئون فى الارض الفساد ققطموا الطرقات على 
السابنة ودهمو التوافل قر تتحمطع احداهن الذهابالى جدة ولا 
الاب منهامالم يكن عليها المدد التكبير من المانظيكف» 











واتهى الامر بالوهاييت الى حمر الجنود المصمرية بمكة وما 
''لى مناحيتها الى مسافة بضمة فراسع مذو 
وكانت حالة الميش فى الحجاز تبعث عل القنوط ولا تدع 


مالا للأمل» غير ان مدا عليا كآنماضي المزعة الاتزلوله 
الموادثولا تذهب بصبره الكوارث قاقد ب» 
بالقاهرء ارسال المدد الأذى طلبه قبلا وهو . 
كيس وعهد الى الشريف يحي بميمة فيا وراء الجبال وأرسل ممه 
مالابحمى عدده من رؤوس الأغنام والججالواستدرج فالان 
نفسه الى الاستظلال برايته البائل التى ل تخضع له بعد وعامل 
الاسرى بالكرم والتسامح فأطلق سراحهم بروحون ويقدون 






عاودمق 


بحسب مشتهام على ان يجتنبوا الوقوع فى مما أوجب اعتفام 
وحالف عربان هذيل وثقيف وب سمد وعتيبة وكلها م نالقبائل. 
اللنبة بين مكة والطائف ثم فصد الى العلائف لاليتمتع ممناخما 
المسن وهوانيا الثقي وان وكيد الروابط سسهم . وقد حفر 
لقائه ليف من مشأئخهم فى نحو حسيائة من رجللم فأهدوم ما 
الامطمع بمده من الثياب والتقود وأجرى علييم من الارذاق 
والرتيات مأيمدل ضمف مرتب الجندى المصرى ٠‏ وكان بغي 
الى امتراناتهم وتحتمل التقام الفجانى من حديث الى حديث 
بت لي تيم - وجامه يوم رجل من عثيبة 








فمادنا منه تناول لليته يده مشتبطا وقال : « كنت عجرت 
متهي الأول وهو الذهب الصحيح مستمسعا بمذهب الوهانى 





الشريف راجح للذى ككرنا انه انغم الى الوهايين قد عين عل أثر 
انضمامه شيخا لمشامهالحجاز ولكنهاتتقض عليهم وعاد الصموالاة 
الوالى النى فلده قيادة المربان للوالين له ليستفيد يجاهه وتفوذم 
بين القبائل المربية ٠‏ وورد فى الاثنا نبأ من الاهبية والططورة. 
يحيث تقب عليه تثبير سوس طابيمة لقتال وخططه ونتأنجه 


عاوده 


300 


ألا هو وفاة سعود بالدرعية عاصمة يلاده فى الثامئة والستين من 
مره يوم م جادى الأول ١:‏ اللوافق 1ه ٠‏ وكان ممروق 
باليسالة والحمة والتكرم فلاتوقى خلقه عبد الله ابش الأكير 
عل زعاة الوعايين 






ا ردار 
فى المديئة 
٠‏ فكلاخ بقيادة 
من التلاقو ١‏ 





حسن بأشاوكان فد وصل حديثا منمصر 

يقيادة عاب ن بك أخى حسن بشاوكن د وصل 
الامامية الواقمة 
أربمة أيام من جنوبالطائف نحو اراضى زهر انحيث 
5 بروج شيخ ربل خمد وهر كير لاون النصرين 












اسبح 
جع لراش ولابجد نه باقر الصرى فقسه سو 
فقط وكان الفرض الذى يرمى الب بتبديد تلك القوه وتشرها فى 
كل مكان إبهام الاعداء بكثرة المساكر للصرية وأنهم لاقبل لمم 








عونم 


جممعل ان الميش القيقى اللؤلف من ...؛ عستكرى يمززه.. 
من العريان كان كافي اذا كان الراد منه الذب عن الحرمين 
وإدخال البلاد الجاورة للم فى الطامة ولكنه لم يكن كذلك اذ 
كان القصد منه قور الوهابيين. وكان من أم ما أضر بالاجراءات 












المربية وأقام فط ريقها المقبات قلة امال اللازمة للق فاته من 
الشروع في حاربة الوهايين تفق من هذه اليو انات ....جرأس 
٠ه‏ جل من عريأن(حرب) 






جدة والطائف . وكان ينتظر أن يصل اليممنها. 
عدد عظيم بواسطة القواقل الواردة من سنار ودشق. وكات 
إراميم بلشا فد حصل من بةأخرى على مقدار منها بواسطة 
قبائق صحراء .أمي المج المممرى الى المجاز وكانت 
حامية الطائف لامؤن عندها فكانوا كلا وصلت القواقل نث. 
من الغلال وزعوه على الإنود بدون إدخار ثيء فى الخازن وكان 
الجندى فى الثقط الامامية كصكلاخ وزهران لايستطيع ملحن 
الفح الذى وزع عليه فحكان يصحن مإيكفيه منه بدميايين 
جه فى الرماد وى هذا الوقت شرع عربان ال 
السوء الحظ يوالون المجيات على االصربين فسير مد على اليم 
فى اقليم زهران جيشا بقيادة مابدين يك الذى استولى عليه بمد 


تون 


















عاوده 


تال يومين وطرد منه السكان واعتقل فيه الأسرى ٠‏ وكان 
الوادى الفاصل بين اليمن والحجاز الاعلكثير الخيرات فمكانت 
افيه الفواكة والأعتاب وغايات اللوز وعيون للاء المذب الثقى 
قكانت هذه للزايافى مثل تلك الظرو فكالكاز اكدينولكن. 
الرعيم الأ رتؤودىأبىإلاالتدمير والفساد ىأر ض لاقل امتدايها. 
علولا عن أرمين ميلاءقانه ليتقي وبال المجوم عليه انلف ودس 
كل ماخاله ملام لسر الجيوش النظمة وباب 

وتصر نظرء فى الموافب حفر 
يحب ان يعتبره بالنسبة لمالته كرض العا بالنسبة لبنى اسرائيل 
.ود امنطر على أثر هذا لريب الى بث فرساته بكل مكان فى 
أن دممه المدو في تقملته 
55 بانشا* الاستتحكامات حولها ولا يوضع المراس عليبا. 
امتقادامه أن الصحراء الى بتخريه اه بدلت من اها بال 
استكون حصنا مثيما.وبيان ذلك ان بخروجا !: 
ذا 
اللؤاف من ...م وهانى خط المواسلات ب 
والقرسان إلا انهؤلاء اخترقوا صفو ف المدو لادراك أغوانهم 
والانغمام الييم وتمكن الشاة من صد الهجبات واستولوا على 























2 عاوده 





عزيتهم فادرا فى حشد أعظ من الأول اول عابدين ب 
الماس طريق بين المباججين للخلاص من حصرع إلا ان يمخروجا. 
قم بحركات حربية أراد بها غير مإيضمره فاستدرجه بذلك الى 
الزن حيث نصب السكيائن والثير اك فلما وصل المصريون الى 
هذا المكان أصلوا من البنادق بنار ححامية) اتلك اللدعة. 
أما الرومايون ركان نائدم أ نشط فائد للباشا فىاأمجاز فقد قاومو ا 
متاومة اليانس وأصاب الأرتؤود شى* من المبل والاختلاط 
فتركوا ذخائرم وخيامهم ومدافميم وحمى حسين بك رئيس الدلاة 
انسحاهم فسان المي بذاك من اللاتى فان عدد القت بخ 
+٠‏ من الشاة و.٠ه‏ من الفر_ان وافتفى يخروج أثر امنسحيين 
.يدمين متتاليين بليتيهما فلجأوا لى بددة (لبة ) وتلقى عابدينبك 
الامداد من الطائف وكلاخ ولسكن فريقا من عسااكره انشقوا. 
عليه اذرأوا ان من الجازفة التى لافائدة منها بالحياة إلقام 
بأنفسهم فى التهاتكة وانصر فوا فاصدين الى الطائف 

أما الاعيال المربية البى تولاها الوالى بنفسه ققد لبر تمنها 
بوادد اجاح إذعادت الصلات التجارية سببرامع مواقا ليج 
العربى الى سابق عبدها وتوافد عليه القصاد من الشريف جود 











عاودمن 


ابو مسمار وامام صنعاء ووجه الى ابنه طوسن بأشأ .4 مر 
العربان الأب ن كان اميم بلا قد 








وبندقة وطبنجتان ٠‏ وكان الأأعداء يخدون بأس هؤلاء لمربان 
البسالهم وعلهم بأساليب حربم والسكونيم اذا خر جو لقتال 
لابعودونمنه الا ,أ اليل الائتصار ولقد أوغاوا مرة شرق 





ابة متخذين عربن الناحية أدلا لهم فننموا من الوهابييرن 


...هرس من الشأن 


وى بروج وطالى أ ماين بك م بصدما نه 






إيوحيه اليه وجدانه 0 
وكان مما بها وانطلق فى طريق الطائف لا يصحبه غير عشرين 





عونم 


المحاصرن وتددبير انهم فأ 
مينة آخذا المبد عليه ان لا يفثى ماكان ينهما إل فى صباح 
الند وان يوصل الى سم الطائف وريق ةكتب تبرسمه قلدا أقم. 
الرجل اطلق سراحه وكا الليل تقد ارحى سداله قتمئى مد على 
ودخن التنباك ثم ثلم- ول يمس حامل الرسال فى ميته إذ قم بما 
عبد اليه على أحدن ما يرام . وكانت الرسالة تحتوى الكيات 
الآثية : د إنى الآآن يحبل خراع فول الى » فطفر طلسن بنش 
اسرورا بتلاوة هذا السطر وأمر بلاق الداقع اعرابا عن سور 
ثم امتعلى جوادا وسار برجاله نحو لكان النى كانوالده موجودا 
به فلم سمع الوهسابيون دوى المداقع ورأو! منظر المنود وي 
اخارجة من اللد. اعتقدوا صدق ما ابلنهم الوهانى إباء من أن 
الوالى على وشلك الوصول فيطليمة جيشعرم لاستنقاذ الطائف 
وخافوا الوفوع بين تار, ! بالافسحاب اذى كان الباشا كلها 
حرك سيرته ضماك وقال إنه تغلب على المدو بدون ان يطلق. 
بندفة ولا مدقم أو يجرد سيفا . واتصرف د على وابنه بد 
ذلك الى مك2 لمدة وصرا كل عناتهما الى تموين الماميات 














بخ عربان حرب قد فصد الى الدينة 











ا 110 ا 
ابد زم حب سين يدام الل اك لسرت 
أبواب الحرم » لختق ديوان افندى وأمر فى الممال بشد وثاقه 
فرجدت مم هكت كتير «تدلعل تو اعلؤء مع الوهابيين 
سد يفي خلس م باه يإ يده اماق السين 
ولا امل ببائله وعربانه نبأ فتدله قطمو! الطريق على القوافل. 
وتمدوا عل مرآكز المنود الصرية فلا أيقن جمد على فداحة 
خطرم وسوء مفبةفتئتهم عقد النية على قعبا تفية الوقوع فى 
القحط با:تطاع الوارد فأطلق لعلوسن باش حرية التصرف ثم 
قصد الى ينع -خسل بصاعيه السامية وسجااء الكرمة على 
ما يكن بعل ليلو استمان بالأربياثة راجل والجسمالة 
فارس والدفمية على تمزيز جانبه و!: إعلاكامته فلقد استطاع أثناء 
وجوده فو ينيع وبدر أن يستميل اليه شيخ لمربان ويستدرجهم 
الى خنالطته والأنى به وأهدام المدايا الثميئة من المحود 

















ضيفا ند قبائل بلاخم لم. يذ قود بات ليزه 


عونم 


ومكانأة الممسن سار مجنده فاصدا الضائق وقال إن كل ماء 
منهم تسليما اليه وحكان عليها عافظون من اران آلا عل 
ن لابتازلوا عن شيد من ا لاح لم لوس بلشا. 
وجنوده أطلقوا الرمماص عليه قل يعبأ يهم بل لهنم بنقل خيامه. 
الى قم جيل الصفراء وجديدة وتصيها فيهما وكانا هما عخرجا حلق, 
الوادى فشاد كل منهما طابية ورمم طابية ثالئة بداخل أسوار 
القريةوجمل بها فصيلة من الشاة ومستودعا للذخائر. ومنبحاسن 
الصادفات أن توف دبوان افندى تحت عب«الشيخوخة ومشاق 
الحرب فى الوقت الذى كانت صيحات الحتجين عليه من المرب. 
تطالب برأسه تع الاب لوسن الى ايان ثميه مدعيا انه 
أمر بفتله لانه قتل شيخهم قفامنت فاويهم بالفرج. 
هذا القول وتم الصلح ببذلك فضمن للرور لسر إيا الميوش الصمرية 
تار لوحو لطر علافين وير 
ما تتبعه قافلة مو'لقة من الف جل محلة بالو*ن للاهلين ترك 
فى حناكية يجحوار المدبنة خاصة فرسانه ليخرجوا صباحكل يوم 
.فى طلب الوه بين ومناوشتهم بالأرانى الواقمة شما الديئة 
وكان موسم المج قربيا فوصل من الممجاج فى نوفير نحو 
منهم قري قكيير من عظاء ال ستانة وأعياتها .كانت 























عاوده6 


زوجة مدعل الأولى وهى التى خصها يحظوته واستكنها القلبة 
قدوصات الى مصر فى اخريات سئة 18.4 آنية من الروسقي م 
ابنها وامماعيل ثالث الذكور من ابناته. وكان إبرلهيم وطوسن 
قد حرا الى مصر تبل أمهما في »ا سبتمير ١4.0‏ فاما وردت 
الاخبار يقرب وصوها ذهبا الى شبرا لاستقبالها وحيتها مداقع 
القلاع عند وصولها ورافقتها الى القاهرة. 
وى مقدمتهن أرملة مراد بلك وقد ارادت أداء فريضة المج 
١ه‏ وعلت الى مكة فرعرية 













تليق الاوك ونب صيوانها فى سبل عرفات فمكان أ واجل 
مانصب فى هذا لكان من الصواوين ٠‏ وضربت بالقرب منها 





تقش الصواوين وتطريزها وتتوع ألوانها ما يمر العقل فى 
ره ويسبز الد ان عن وصفه . وعول عمد علي على قضاء. 





عونم 


يفريضة المج فأحرم بشالين كيرين من السكشير الأبيض ثم 
.إمتطيجوادا وهو مكشوف ال أسللسهى بين الصفا وللروةوكان 
أحدكبار الجند يظله وقتذ بظلة وفرح الأهلون بفخامة لمعمل 
اللصرى وما أحاط به من مظاهر الأبية والملال وأعجيوا يمسن 
منظر جنود الحرس ٠‏ وعلق مأئة مصباح كير في وادى منى 
للارشاد الى موقع عنيمه وأنتأ أمام صيوانه حومنينكيدين 
ليستقى المجاج امادمنهما مأشاءوا وصفاثى عشر» .مدفما لاطلاق 
النار وعلق جثتين لائنين من المربان لبا أحد الحجاج ثلاغائة 
قرش وانى عشر جلا . وقد زاره سليان باشا والى دمشق فى 
د باللإس الزرحكتة بالذهب 
اوكبانا عل المياد المافنات وستوق 
مدفباعل المسجن وبأيديهم القاليع وأدى اليه تاضى مك3 وكبار 
تجارها وجوه المجاج من جيع الأقطار فروض التعظيم 
والاجلال وتشرف رؤساء الجند وكبار القواد ثم يده 
قافلة حجاج مصر مؤلفة بمشها من إجال الميش ويمضها من 
االصابل النادمة له فطلب الوالى متهم مصادرة الميول واجمال قبل 
ماتواقر عنده من امال وحدها ...”درأ سوأراد بيذم للصادره 
اتمبثة احملة القبلة 1 














55 عاودمع 







ا ا 
ن ا 


اامسقام م القلوب جى' من وادى ناطسة يحمل من 





دعت الحاجة الى قاذ هذه الوسأئل للحث عليه والترغيب فيه 
فبض في طريق جدة على ثلاثة عثمر من العربان بتهمة الارتب 
بالوهايين فرميث أعناقهم على م رأى جبور عظم من 
الناس ٠‏ ولا انمهت التبثة وجهزت المدات المرية سير مدعل 
يتريغ ٠١‏ دير اها اران الساكر الأرتؤود بقيادة 
حسنبلشا للاتقضاض على جناحى المدو ومؤخرته طيقا علط 
مرسومة وتأهب مد على بعد ذلك بقسمة ايام للانقمام اليه فى 
1٠١‏ قارس اذا بالاخبار الواردةتفيدوصولجيش من الوهابيين 
الى اجيا نحو جدة وعل أهل هذا الثثر يذلك فاتذعروا. 
وترعوا لفلة الماء فيه منسذ اشهر واستحالة الحصول عليه اذا. 


















عاوده 


اتقطعت للواصلات مع مكة وذاعف الرعب والحز نأ ارتقءت 
اسمار الوا النذائية بنسبة الثلك ميرد شيوع تنك الاخبار 
الشطرت المكومة الى ام على السباريج للاتفاع يليا عند 
الماجة وألزمت الأأهلين بالاستفاء من الا بار ابسيدة عن الثفر 










لذلك الفزع حدا لأأن الوها؛ 
ىكثرة من المددلم.يكونوا إلا شرؤمة صخيرة جدا من جنوه 


ف ي الى الوالى أن تراة تتواره عايا الامداداتبلااتقطاع 
فرأى من المكة التسجيل بلزحف ٠‏ فلما كان يوم + عرم 15٠:‏ 
ينار ندر ببجكة الى كلاخ وكان يتنظره بهأ حسن 
بك وطبوز أوغلو وو بك ويونابرت اللازندار 
والشريف راجح ومعيم من لون شبرين فوجه الشريف 
راجحا عند وصوله إلى عتيبةلأمدادها وكان الوهاييرن يضيقون 





عاوده 


علييا الحصروسار بنفسه فى جيشمن الفرسأناى بس لوكا المدو 
قداستولي عله . وقد اتخذ الوهايون ممسكرم بسفوح الجبال 
اللفضية الى السهول اللقأبلة الطائف وكانتعندم حيث عسكروا 
آبار ذات مياه غزيرة جيدة مخلاف الهسربين فق دكانوامضطرين 
الى جلب مياهوم م نكلاخيحلةعلى الدواب . وكان عددالوهاييين 





مجان أما للفرسا, فكانوا قليلى المدد لان مثاورات طوسن 
بلشا حول المدبنة عرقلت حركاتهم وأسابتهم بالفشل ٠‏ ول يكن 





انظار مد على عن المسكر الا ام وقد تمكنوا بهذه المدعة 
من اكتساب الوقت لمفاجأة بسل واختيار امييدان لللاثم 
الأساليهم فى القتال وقد امتصموا بأعالى جباهم لا تبدو منهم 
حركة إلا منع الصربين من نصب بطريتهم فى السيل ٠‏ ولد 





وفعت بين الفرظين مناوشات كثيرة ظبر لابأشا منبا ان تجاحه 
لا ييكون موفورا ولاموثوقا ب إلا اذ أتمل الميلة على استخراج 
المدو من البال التى اعتصم بذراها وامتتع على من يروفه فيا 





عاودمن 


تأرسل ليلافى طاب الددم ن كلاخ ونصب مدافه فى اللواقع 
اللا وأرسد النين من ن لاود لي أحد جناحيه ظماكان 





ل 
شيخهم سعود الوهابى بساعة حضربه الوفاة حيت ألم 
يداهدوه على انأء لقتال فى إسيط الارض لتفوق اعدالهم. 
علهم فيه ولة خبرتهم بأصصوله قتادرواموافيم الم البعيدة 

المرام واطلقوا فى السول يقتفون أثر لصربين فنا رأى الباشا. 
نجاح حيلته نجاما فوق الأمول وان الوهابيين فد اتمدوا عن 
ابتمادا ييكفل تتكليل حيلته بقوز باهر أمر فرسانه بسد 
أن دنهم ترتبا عكا تويل وجوههم الى الجهسة التى السرفوا 
منها وأن يقابلوا الأعداء وجها لوجه وما شرعرا 
المركة حتى لاحت لهم بشائر الفوز. وقد شترك مد على بإشأ. 
في اممركة فأردى بيده أحد الوهايين وكان الشاة االصريوت» 












55 موده 


.يقومون فى الوقت نفسه محركة التفاف حول الوهايين لمصريم 
ومنعهم من التسرب الى الجبال ٠‏ وكان الشريف راجح قند عأو 
من قببلة عتيبة بمد أن أمدها بلرجال وللؤن والاخائر وانقشر 
: عرانه فى الوادى التى كان لا بد للوهايين من اجتيازه أثناء 
تساي فأوقع الخال فى صفوفم . وكان راجح ممتطيا فرسا. 
من كرام الميل وبيده ومح -خمل على المدو وحدء حلة شديدة 
وأوغر فى الم فلم يقف إلا اقرب من خيمة جحت الى جودة 
الصنامة جا رتيب وحسن التنسيق قترجل وغرس أمامها 
فى الأرض رععه ثم وقف يصد عن نقسه بسيغه جهور الماجين 
ولي ثكذلك حتى أدركة عمد على فاتقذه من هاا الوفف 
الحرج ثم سأله بمد أن أشار الى الخيمة:ن هذ 
هو لفيصل بن سعود ٠‏ ققأل الوالى< لك ان تفول ل الآن أنهلك 
الاله» . وقد دخله الاثثان فوجدا به ألفى قرش واف . وارسل 
راجح فريتا من فرسانه مطاردة المارين فانشم اليه امرياك. 
الهأورون لا لمدادة ينهم وال 

مق وفد تكنو من خصر . 









عاودمق 


حماسا ونهورا اثتين من الضياط اللصريين وقتل ججواده من تحته 
فتمكن من الاندساس بين الفرسان المصرين فبعد أن ارم 
7 أحدم على اللذول عن جواده امتطاء وف به أماطالى فلم 
يستطع أن يمود من المركة فى ثفر قليل من رج إل بعد هول. 
ومشقة وتادرا ماكان الرهابيون. يطلبون الأمان أو الصفح ؛ 
ولهذا أومى الوالى رجاله بتأمينهم والمقح عنهومنتقاء لقسهي 
وبلغ عد اقدين أسروا متهم للاثمائة. ة. أما اننم فتناولت مقدارً. 
عظيا من اتيم والمهمات . وكان مقررا منح ستة ويالات لكل 
جندى من الصررين يجي" برأس عدو فاجنمع بهذه العلريقنة. 
رأس. وعش فى الجبال على جاعة من أعل السير وقد عد 
وثاقيم لذ “م مكاوا ليلة رحله لقتال أفسموا فروجاتهم باعللاق 
أن لا بولوا ملهورم للأعداء قلا تفدت منهم الشخائر وروا أنهم 
أذا رجموا وقت هذه اليين دوا وثاق بسشهم الببض حق 
يأ المدوفيأخذم أسرى 

وديس دعل بدا اليل في كلاخ فاذاكانت 
عينه قد غفت لمظة أن هته )”: ثم إذلمتمض أررمة أيام عقب 
ذلك حت وصل الى أسوار ترابةةانسحب منها فيصل بلا مقاومة 
ولام مجد لكان من يدافع علهم ويصونهم طلبوا الامان وقدموا. 





عاودم 


.فروض الطاعةوقد اتخذها الباها من هذا اليوم مسكرا عاماله 
وحاول للصريون نهب بعش امسأكن وندميرها واغتصاب الئساء 
اميلات مكبح مد ع جاحم دأ قر عند حدم وألزمم رعاية 
الأدب ثم صرف همه الى تم الشريف يمي قوة من المنود 
. نحت فيادة عمو بك وكان الشريف يزحف برا عل قنفدة ف 
عربان يناكانت الاخائر واللؤن تصدر اليه بحر 
وقد عول اباش تجاه ما أيداه المدو من 














ذا ان تأر صفرسنة .ب وقد قرف للساجدظكيرى 
8 وطلب الدماءله فى الحرم 
للدنى أمام الشريم الشريف 
وتطبير الحجاز من أدران الموارج بالفضاء عام 
اخترق عمد على يجيشه كأ رسعه من بادىء الأمرء راض 
عربان (أكلب ) متجيا نحو الجنوب قاصدا (دنية) وكان إبن 





عونم 


"كتنان شيخهم قدأقام حصنا صنيرا اننتحت أ يه قفرت 
أربمةأيام حتى وساوا الى أرض ( ييشه) لينى 
تبن وكان ب احصنان شادما سعرد رهاق 
أشجار 
فيل باسقة ومعوممشأة. امن الأ رئؤوه بقيادة حسن بأغا. 
فأقاسوا ممة عشر بوما بتاك الجبة التى يمتبرها عر بان الشمال 
مفتاح.الينن الشرق وأا امتهم كان المربان بتواردوت. 

ضارعين الى مد على ان ,نصرم على سمود لان ارتحكب فى 
حتهم منوف الجرأم وأبيظ عواهنيم باعباء التكلف » فاغتتم 
الوالى هذه الفرصة لينال من خصمه بزيادة عده الوالين له من 
خصومه فزل من ولام الأء الوهانى فى الناصب من صتاليه 
ووردت اليه الأخبار هناك بأن طاميا عد فى تمبثة الجند لتثاله. 
رجا الفر به- ققال الوالى انه سيوقر عليه عناء الطريق يقهايه 
اليه. وقد تحرك فملايجيشه متجها نحو الغرب لقتاه فنال عساكره 
من الموع والشاق مالا يوصف لان أهمل القيائل كان بروعوم 
منظر الإنء رون مسأكنهم حاملينمعهم ماعلسكون 


ونا بلغ المثوم الى آخر مرحلة من هذه الرحلة الشأقة 


0 





















عاوده6 


وكاتوا قد استنفدوا فى الطريق زادم لم يجدوا امأمهم مايسدون به 
الرمق سوى لوم الجبال التي تنوء نحت القالها فتشرف على 
الملاك ٠‏ وفاسم عمد على جتوده هذا الضتك مشأرا إيام فى هذا 
النذاء وأراد ان بسهل عليهم شراء الغا لساك 
كل مهم قرشا واحداء وقضوا أياما لستراحو! خلالها من عناء. 
٠‏ التق والارتحال وأعاد الوالى فيها زماممشيخة جيل (ثمران) الى 
الشبيخ حسن السلسان مع الحقوق والامتيازات ال أولاها 
أبسرته السلطان سليم الأول قبل ثلائة قرون محصر الامارة فيها. 
امالة جواد فى بوم واحد فقلق المسأكر ذلك وتوجسوا. 
نة ولسكن متهم لم تثبط اذلك لاستشعارم بان تراجممم الى 
الف خطوة واحدة يقضي حما الى هل كبو نزل مدعل وسائر 
قوادجيشه عن ددابهم وساروا فى مقدمة جيوشهم راجلينفكان 
ذلك مشجا مشا عل مواسة السييجد ونشاط ونم الاش 
لم أها أبوابها وتلقي بمظأهر الأكرام. 
علاللشايفي الذكان من أوثق أركان الوهابيينثم ركيم ملتسا 
المننو من الوالى فأخطمه قرية تبمد ع نالطائف بمشرين كيلو مقر 
وتمذر على الساصكر للصريين إمرار مدافمهم خلال الشماب. 
السخرية التي تحمي تبائن السير فلا وصلوا إلى أرامضيهم 


















عاودمج 





بمد أن عانوا صئوف الشاق فىذلك وكأن قد مغى خمسة عشر 
نوما على ارتحالهم من بيشة فباجوا قسر (الطور ) اللشيد 
على رابية عالية ويستقد الهانيو نه أمنع من العقاب البو - «وكان 
الطامى هذا كاز ١‏ مقاتل قبرزوا وهو فمقستهم 6 
لم عل التال فى أبيات حياس كارن اليوم الى سب 
الحاصرون مداقمهم ف التقط الام فألزموا الوهايين الادبار 
واعتل المصريون القصر يمد جلا مهم فوجدوا به نوفا لاعداد 
لمان القخثر لون الادوات ومن ينا لداع اتى سرع 
يب الفارسية القدعةفبمد أن عين مدعل( إينمدرى). 
اشيغاعتبائل العسير هبط ال واحل من الملو ق الصخرية 
انهه منها الى قنقذة النىكانت الاقوات والاعلاى الك: 
قدوردت من جدة الها 

وسبق الى الممسكر العام في لآ ن نفسه اثنان من حكبار 
الأسرى أحدهاطائى الذى لاذ بمد المزمة بأحد الاثراف 
فاه الى الصريين ويخروج الذى أسر فى زعران إذ دممته 
قصينتان مصررتانفوقع منهما ين نارين وججمل مدعل الاسيرين 
واطالا حادث طاميا وانطف عليه 


















فى خيمتين جاورتين 


5 عاوده6 


لاه مع دونه في لسن ويياض ميته كان متقد انين شدديد 
البأس ثبت المثان فى مسابه 0 





عليه بعد مقاومة ونضال جرح فيعا رجلا وقتل اثنين آخرين. 
فاستدعاء الوا اليه وسأله: «يلى حق تقتل عساكرى» فأجاب: 
«مادمت مطلق اليدين فأنى أجمل ما تشنهيه نفسى»قتال البأشا. 
هك قتلك مسأكرى ستقتل أنت أيضا » وفعلا ققد ككل بخروج 
وأرسل رأسه الى الفاهرة ومنها الى الأ نستانة ثم تلاه طامى إذ. 
ارسل أيشا الى الماصمتين وفى الأخيرة منهما فطمت وأسه 
وكانتخسارة الصربينممارك.م الأخيرة .مدا عسكريا 
كتلى و. .م جرحى فيا عدا المرضى وكان عددم عظيا وكانالتمب 
. لوا بالسفن 
والقطائر عائدين الى مصر وما استثى منهم بضع مثاث من 
الأليا: حسن بأشا وفى ١‏ مارس 16م ماد جمد على 




















الى مكة فتغى بها أياما فيد أثنامها حسن بلك ولاية هذه المديقة 





0 أحدمالرتوف على الاحوال 
فى ثمال المجاز والثانى زيارة قبر النبى عليه السلام. 

وكان عبد الله بن سعود جما فى القسيم ,رجو الحياولة بين 
طوسن بلشا واللدينة فاما وصلتاليه الانباء بفوز الوالمىفيا كرت 
منوقالمه خثى أن يسيب الدرعية سوه فعاد منفورداليها وهم 
نصيائها . فمول ملو سن عل الذهاب اليه فاته فيا . وبعد عودة. 
الوالى من حروبه مكلا بالفوز تحرك طوسن فى +0٠٠‏ فارس. 
وج ع كثيف من المر. ,بان للواليةوأخذ ممه لالة مداقم تجأللا 
على عربإن (حطين ) فى شرذمة من رجله فم منهم .٠ه‏ جل 
استغدما فى ثقل لازا وز أملية (ن) لللقاومة 
لفاصرم ويد يومين ألقوا السلاح من أنديهم ومين عبد اله 
غلال هذه 0 أمة وقائد 











عاوده6 


الى أخذ بلدة ( ارس ) المتصلة. مي 
كلاما السير اليا فأحرز طون قصب السبق بالوصول قبل 
خصمه اليها وأستيلائه في جنح الظلام. علها تدم الشائخ اليه 








وأوسام يجمل السلاة بوم اللجمة باسم السلطان . ول يجد عبد 
الله تجاه هذا الفشل سوى المجوم على قافة تحمل الازواد من 





اللدبئة ورى رقاب حراسها ورأى طوسن ب! 
و٠٠٠٠‏ رأس من النثم التى للعربان اقيق سنأ عل مق 
منواحي الرس من الراعى المضراء والكلاً وأن هذه اللديثة 
تتقسها للؤن فادر تاذ الوسائل الوافية من الجاعة . ولك 
ينع الوهايين من 
ثم ذمب الى 
اراضى عربان (عنبزة ) البسيدة عنها بأربسة فراسخ واستمرت 
المناوشات عشرين بوما بين العربان المافظين للنقط الامامية من 
:عضى إلى ممركة عامة أو 









ثارية ترشق الأبدان وتمذر لهذا السبب ولا حل بالمتود من 


عونم 


تسرعهة بها 
التمب الرحف بها الى الامام . وأخذ تضبيق الأناق على ممسكر 
علوسن يشتد حينا فينا وأقوانه تنتقص نقصا محسوسا فاشطر ان 
يقل عيمه الى ارس ويرسل منه الى الملالية فالبكيرية بعش 
فصائل من جنده لتوافيه منهما مما يسد انكل . أما اهل البكيرية. 
فتلقوا طالى ابتياع الاخوات منهم بالرصاس فلا ثى هذا امبر 
الى لوسن بلشا حنق حنقا شديدا وفرض عليهم سا كا من طرفه 
بمد أن هدم أسوارم وعامل مث ذلك اهالى ( شل ) فأْه بيد 
أن حاصرها أرية أيام وقتل ٠٠١‏ من المحصورين هدم منازفهم 
شملهم اذ ظهر له انهم آمروا مع أهل الرس على النك. 











عليه للصرية 










الاستيائهم من رؤية الوه إن ملهم فى كل وقت بالسلب 
والتلب حت انبكلوا يصفوتهم فى حديئهم بالكلاب وخدم 
الكفرة والشركين بدون لانفسبم من 


الأعداء منكل جانب . وكان احد أغا خازئداره قد استطاع 


عاودمن 


فى غفلة من الوهايين منادرة للديدة فى مد مؤلف من * 
دجلو و جلعة ,ارات شنار وبرت لفق 
تاحيته أنه اذا أسمفته المقاوير على 





بد وسكانها ٠‏ وكان عبد الله لايجبل ما عليه مصر من الرخاء 
وسعة الثروة وان فى قدرة عمد عليهذه الوسائل القوية الاكنتار 
من التبائل الوالية مع !كال اثتقص فى جيشه وسد اث الني 
تصدعت با اركانه مهما انسمت وان مصائب الحروب وكوارنها 
ستنصب لله الاسباب على المجاز سنوات عديدة مديدة بلا 





رنجى وان الكتيرين من اعو انونترقبون بذاه ب الصير 
الساعة التى بتاح لمم فيبا اللروج عن طاءته ٠.‏ فرأى احتفاظا. 
بمودة القبائلل وسكا بجحالفتهم التعوبل على طلب الصلح لقن 
فعلا م نمحد ع بواسطة وفد قرر أبنفذه المومصر فوقف يباب 
علوسن ياشا ملتسا الصفح عنه وقبوله عداد رعايا المنطان 
ورعاية أوابرء والدناء له فى خطبة اجممة وتلقي طوسن من هذا. 
الوفد هدية جليلة من كرائم امول والجن فاكرمه بتقدم القوو 








اليه وعرش عليه شروطا لقبول الصاح منهأ المدول عن بدعة 
اللذهب الوهاى والتعهد بتنفيذ أوامر السلطان وتوجه موقده. 
3 الة اذا طلب ذلك منهوتسليرمفاتيج عاصمتهوالافتصار 

البلد ورد النفائى التى سلبت 3 









0 
ذهاءنامبود. ولد وقف الامير الوعلق يا 





وسيكون لك سنسادا إذا انت وفيت بميدك وثق.ة اذا أنت 
خالفت أوامر الساطان وانطلق المنادون بين الناس باعلا نالصلح 
وفى مساء ذلك اليوم ذهب الوهايوت بالؤن والاعلاف الى 






وحفظه لمبده طلب ان نكون اثمان هذه !| ن 
وما ابتمدت المنود للممريةمن البلاد حتى عين الوهاق. 








حكاما للقسيم والمارض خلاةا لا أخذء على نفسه من المهود وأئزل 
تقمته بكل مشايع للسلعلان وحرض القبائل الموالية من العربان 
ا ست 11111 0 فقسا ماد 






خراب البلاد فلا تمود تقوم لما تأئمة فلج 
التوسل والذمراعة فمفا طوس نمنه مك دفيا. 
الى اليس بيمينه وتقض عبده فاه سيصب عليه جام غضبه 
وبورده موارد الملسكة هو وأعضاء أسرته ثم اذن الى الرهائن 
من رجاله بالرجوع الى تباثلهم بمد ان أقاموا بمكة زمنا امت 
الوفود من أهليهم ليقدموا اليه فروضالشكر على هذءالاريحية 
وق اواخر 4 قفل طوسن راجما الى ال.ديئة 
لاليلى الراحة من عناء تلك الحرب الطويلة قل يحديها والده 
البلشا لان سليم آغا والى ينب كان منذ اماي قد تق الامر منه 
بتجوبز سفيئة للسفر ليلا ٠‏ قفى اليوم التالى وصل مد على الى 
جدة ركبا الهجين يصحبه فليل من الحرس ونؤل فى السفينة 
وس <لىالقور مر الربان بأ لايشتط السواح ل كالمادة مع 
عل لوال دري ل 521 1 














عاودهق 


بان بول فى البحر على خط مستقيم فوصات به الى القصير وفيها 
ليح من الدواب مأيصلح لاركوب سوى امير فامتطى ارا 
منها وهكذا فمل حراسه واخترقوا الصحراء ججيما على متونها 
م أبلع من فناممهم ف قارب فوصل الى القاهرة فى .15 اير 
»امد وفبها توارد المثلاء والأعيان والقنام_( والقواد يهتثونه 
إسلامة العودة وبالفوز على الوهايين ٠‏ وثر. 











عليا اغتاله الجنود اين عاثوا فيها فادا وانسابوا فى دورها 
وقصورها لذبب والسلب وبدهى ان هذه الانباء واشباهها اذا 
اتداولتها الألسنة أحدنت فى النفوس أثرا يحل مركز الميوش 

ازعنونا الأ خطار فرأى طوسن باشا ان يوق 











الى المديئة حاملا رسالة بشرح الواقع. وقد وصل هذا القاصد 
فملا وقرنت رساته فى جع منلناس وفيا مابيمث عل الاطمئنان 
والاستبشار فأمر باطلاق اللدافع إيذانا بذلك.ومؤدى الرسالة 
أن السكون لابزال شاملا مصر والهناء ناشرا عليها أجدت ٠‏ 
وكآن مع هذه الرسالة رسالة أخرى تفيد حقيقةالائع ويؤخف 
منها ان قتنة فشت فيها على أثر ادخال النظام الجديد فى اليش 
وهو ماسنتكم عليه بما فيه الكفاية . وعلى كل حال ققد جاز 
حيلة طوسن باشا على الناس ولالهام فائداتها أوسل إلى نقطة 
بع بعض فرق جيشه للارنحال منها الى مصر وقصد 
هو الى هذا التثر وأبحر منه الى مصر فوصل فى ؛ من ذى الحجة 
٠٠+‏ اللوافق + ثوقبر سنة 1ه الى بركة الماج وحكان في 
استقباله بها الكبار منرجال حاشية الوالى وقواد الجند وأعبان 
ام فيا حتى برحبا الى الاسكندرية 

















لتاهرة وما لستب له 





عودت ال القاهرة”ما استصحبه واه الباشا فى سفره من القاهرة 
الى الاسكتدرية 


عونم 


وقبل هذه الحوادث يتلاثة أسابيع رجع من مصر الى نجد 
وفد عبد الله بن سود الذى كان فد حضر للتصديق من مد على 
باشا على الاتفاق الذى أبرمه معه طوسن باشا وقد زود الوالى هذا 
الوقد قبلسفرهبرسائل الى عبدالله أذ عليمفيها سيره 
الم الور قن لماج الاين من في لق وعارتة أمل 
وقدسه فى حق المشرة السلطانية ولبيه 
الحجرة النبوية ويدعوه الى رد المسلوبات تلم أمير | ديئنةزمام 
٠‏ وأضاف الى ماتقدم قوله العلا 
تدم المساب الى الديوان 
- تياب الامير الوهانى بإن 
ابيع أو الأتتسام 
يا تلم اذ لاسا تا عبشا 
وكأن قد سثم مطل الوهاني وعنا 
الحدايا ال ىكانت ترد اليه من منده وأثفره أنه 
ف القريب الماجل 
ذكره في انقاره هسذابالنس اسيصل إلى فرك وان الزيق 
|برلهم يذل به الماك وار ودى أتكيدية لايع 
فى ساشرتع حجرا على حجر وبوجه بحكم الى اعتاب جلالة 

























عاوده 


الملطان » الح وستمرف مما يأ ىكيف استطاع ابر 
إنذار أيه بجحزمه وكيف حقق هو بالقسل ما اعرب عنه هذا 
بالقول. 

ويؤخذ من أقوال شيخ عربان أوس وهو ممن شبدوا 
هذه الحوادث بإلميان ورووها على اناس ان عمد بنسمود وا 
سياسة الوهابيينومؤسس متهيهم والحرك الأول لمذه المرب 
الشعواء دعي الى جوار ريه ى اقريل سئة 1١4‏ ثاركا اثنى عشر 
.ولدا خلفه فى الزعامة والمكم على الوهابيين منهم اكبرم عبدالله 
فتذكر الآن طرفا من أحوال هذا الزعيمالذى سبتجمز ابرلهيم 
للاحتكاك به فى الحرب اللقبلة 

5 عبد لذن من طاء شا ابس اليه أعضاء 
أنرنه فى حقةاكيرة 








ا ا .رهانه. فى المناظرات 
والناقشات . وكا نكأبيه جبورى المموت فى سلاسة ورقة حتى 
أن السامع له وهو يتكلم يشعر بكاياته وقد وصلت الى امساق. 
اقلبه ٠‏ وكان مع براعته وسمة عامه شديد ٠‏ قرفتم بسن لوالا 
ثالش خصيه فأضه وأؤمه الى ثم استأتف مسترسلاى يانه 








وشرحه خم ذلك يقوله: د وله عل وكان اب نيح له فعيده 
الملوس أثنء الطمام يجو المماء ليأخذ حمتممن احم والأوز 
وبوليه النظر فى شؤون الأمة لمساصدتهعل القبام بإعبانها وكان 
باجله الوحيد من اخوته الذى بوجه أبوء اليه السؤال بالاسلشارة 
فيا هو دائر من الفاوضات او النافشات عنده باصبالة 
الزأى وصدف النظر حتى لفد خصص له ..- فارس فى حين اه 
ل مخصص لكل من ابثائه الآخرين أكثر من ٠٠.‏ فلرسا وكان 
جيل الطلمة طلق المي|كفيصل أصغر اخوته وهو الذى اشتهر 

فى الدرعية بوسامة الوبجه وججال الطلمة وبأنه أجل فتيآنها- فلنا. 














تأكل الشبير والكلاه في مرابطها او البرسيم ف مراعها ٠‏ أما 
الذلول من هجنه فكان لاحمى له عد كا كان لايعرف عدد 
السود من عبيده «وكان سعود بكر الامتياز على الناس بالثياب. 
اليس جر ةوشن و1311 20 وى ثياب 





5 عاودمك 


بلسانه ويصالخه بيده “ومنع الناس من أن يلقبوه او يكنوم عند 
ندانهم له بنير « ياباعبدلقه » وكانوا يحمين على اسناد معجزات 
كتيرة الى وبهذء النفس المالية واخاصال للسكرعة كاكثوا 
يقولون عن وله عبدلله ان الينبوع الداقق بيذه التضائل 
والأسائص اعرف عن من اسالة الرأى وصواب الحكم: وكان 
مروككت الي والعاري فكنى هذا السب ,أنى الشوارب. 
واشتهر منذ نمومة أظلفاره بالبسالةلا نه وهو والتانية. 
مر ألقى بنفضه فى ممركة كان الأطر فيا منه قاب فو : 



















وقد رويت حوادث كيرة وشواهد تيل ككباعل بدا ا 
وافدامه وكان من الوة ابد يةوالشجاعة بحيث اذا ضرب الل 
الصنيد بضربة واحسدة مر سيفه شطره. وفيا أظهر» من 
ضروب البسالة فى حروبه مع البكوات الشراكسة وافتفائه اثر 
العربان اللصوص بالسميد ماهو مرب الامثال وقدوة الابطال 
وكان مع شدة بأسهكريم النفس رحيم القلب وهو اقذى توسط 
فى تاخير اتفاف الاعدام في أنى. كريم شيخ قبيلة ( طرحوئة) رجام 





3 عاودمج 


عاودمت 


برام يزهف راجمط فى طليع: جيه 





2 


كا 0 ا7كا50لالالا 





عاودمن 





ان ينفو السلطان عنه 

ولقد أخذ عبد الله بن سمود الوانى حيما قرأ انذار جمد 
على بأشا من النظر فى الأر ويتأمل فىعوافبه ويقيس المستقبل 
بألاضى فمول عل أن يجمع اليه شيوخ القبائل وأكابر الزعماء في 
0 ب عليه تجاههم فيا 
0 


















3 عن لجنا وو اعن حياط ولعلا ومن الم 
بير ا ة الله . تحارب الكفرة 





0 الأمراء أ 
لدف تفقات المرب وسد ضروراتها فاقتدى النأس بهم إذ قاموا 
زم وجل ولعذء علو سر ل ة الى الكفاح 
تفذ وساله إذ نسب الدافع فى. 





عاوده6 


المتل والحصرن حول عاست والدن ات على طريق اديس 
بازاد والذخائر ونفى لى المبات القصية. 
لقوادالشبه فى أمائتم وس سدق ولام وأحل الفلصين علوم 
وطلب من ازتماء والشا أداء بين الطامة والاخلاص بين 
يديه وحشد ثلاثين أ مائل جمل بعضهم للدفاع عن الدرعية 
والا خرن لقتال متلين أو لقطم خط الرجمة على الاعداء 
ولالكن هذه الاحتياطات والاستمدادات فير ذات بال اذم 
من ججيش أو جع من جيوش وجموع الوهايين الا وقد بض 
للذود عن حمى الوطن المقدسس وكيف لا والأمير الرهانى كان 
شديد الحرص عل مكاأة العاملين فل ير جنديا امتاز فى الب 
اللامنية بالبالة والاخلاص إلا وقد أجزل له المطاء فوق ماعو 
مرتب له من الروائب والمفسمات 

وكان عبدالله بن سمود يتخذ هذه التدايير محكمة وتأن 
وإستمين فى تنفيذها بسياسة صريحة ماهرة لايجرأ غير انين 
اعتادوا مط المفوق وال ض من كرامة ذوى الفضل اكار لناية 
الشريفة اتى ترى اليا ٠ولا‏ اجتممت الى عبدالله بن سمود تلك 
الجبوع المشيدة أخذ يشحذ حاسها ويستثير نشاطبا بنسيح 
عبارته وتجاوبت الاصداء فى انحاء آلسيا كلها سيرة هذه 




















ا موده 


النبضة العسامة والمركة المباركة اللذود عن حياس الدين والوطن 
ولتكن ما يستترب منه ويقف المرء ياهتا لدان يلتجىء الزعيم 
الوهاق مع هذه الت الشريفة الى لحيل السافة بحاواته شرا 
ذمة أميرى الحرمين ,امال ونأ كيده .مد على ان ندا تحب امير 
اللسلطان وله وأتهامع ابام 






أوتغهم أ .: 
أخذوا لوايق على أنفسهم ان برعو الصددق. الأده 
يتوانى فى دفع المشور والألكوس الى من ي«تمدم الا 
قصارى أمل ان يكون عو وآله وأتباعه من رعاي الخاصين 
لبن لسوتي مانع عن الاتقضاض على لتلوارج وأنه فى المابة 
يمس العفو ما ساف ويسأل الله ان يبارك فى عمر جمد على 
باشا ويتقبل منه أعياله الصالحات 

وصل الى مصر من طرق الوهانى قصأد يحاون هاده 
الرسالة وكان افر ضالصحيح منحضورم اليفوف عل التجوزات 
اللشروع فيها لقتال . ولكن مدا ملي م يكن ممن تجوز علييم 
هذه اللدعة . على اله استقبليمك لولم يكن مرادم التجسس 
ومشى فى لتتسامح والتجوز معهم الى حد انه سبل علييم اليم 
الى جاءو فى الحقيقة من أجلها فبعث بهم بتفقدون المسكرات 














والتكنات وعنازن ممدات الحرب قبل أن بعريوا عن رغيتهم فى 
ذلك.وم يسرم بالطبع ملشهدوه من وقرة المدات وكثرة الجنود 
فانصرفوا عقب رؤيتها قلقين واجين وظلواكذلك حتى اذا حان 
ميماد قل للم عمد على :دهاأتم قد حصثم الدن وحشدتم 
المند وتأهيم للقتال وهو م أن موفن به فأخبروا مولام باثى 
احذره كل الحذر ودعو الى | لاتى سأرسل 











اليه الاميه ابراهيم الذى سيئرل به ويجحزبه العقاب الساوم . 
وسييكون حظ اسك النلاثي وفنا لسكا أن ين 


بهم إلى هنا ما اسرى وإماقلى.على ان اذا ماسب عبدالله تقنه 
وها على الطاعة وحفظ العهود واحترام الأمان فان هذا أولى 
به وإلا أخضمته جنودى يقوة السيف واله لجدير به الاسراع 
بالحضود ليستره شرفه المنيع ويصون يلاد من امراب وأعراش 
الحريم من المتك والفضيح والذوس البريثة من الهلاك وانى. 
لممبله مبريد من الوفت للتروىفلا نضيعوا هذا الوقت فالا يفيه 
واعاموا اثنى طويل الصسبر والائاءة في الاثتقاموولكن ذلك ليس 
بدافع له ولا عائع منأن ييكون شدبداء. 

وكتب مد عل رسالة الى إبن سمود فى هذا المنى وأخرى 
الى الربان بدعوم الى الطامة لابراهيم شا قئلا أن وصولهايهم 





عونم 


قريب وداعيا ليام الى مماونته بدا ما يحتاجسن المؤن ووسائ 
التقل ٠‏ فاما وصل القاصدان الى جد أمرهما عبد الله أن لاببوسا. 
الأحد بسر ما انتبت اليه مهمتهما نم تناول الرسالتين الو 
احداها اليه والاخرى الىالمربان فز فوا م اقترى رسالة من عنده. 
بدلا منهما عنونها بعتوانه وليس فبها شىء بالطيع مما ككره الوالى 
فى رسالته المزقة من التأنيب الشديد . واذاترك شيئاً من هذا 
ققد وجبه الى أحزابه وانصاره دونه كا جمل الطاعن التى 
احتواها موجهة الى المقيدة الوهسابية لاالى ملوفع من الليانة 
السياسية . وزاد علييا عبارات الدج فى نقسه واحتجاج) شديداً 
على ارتكاب المرام التى تلوث بالمار كل وهانى لا بسدل عن 
الذعب الذىيتمسك به.ويلفت بهالمرأج بمد ذلك أن ثلا هذه 
الرسالة الفقة فى عجلى حفيل بالتكبار وال عبان فتكانجواب 
أعوانه جواب من تحركت فى نفوسهم عوامل الاعتبارات 
الدينية لتى تجملهم يسسرون على مذههم ويزدادون استساحكا 
ادئه فقالوا إنه اذا اعتمد مد على فى قتاطم على ابنه فقا.م 
يستمدون على مولى الوهابيين وهو الله جل شأنه . وا 
عبدلله العمل بمد ذلك على إقامة المدونوالاستحكامات وتفقد 
الاثاليم لهذا النرض وللاستيناق مرن وفرة التخالر والؤون 























الجيوش الحشودة واخلاص الزعياء والرؤساء وتميين 
القصصة لقطع خط الرججعة على المدو أو مباجة اتقوافل. 
اوالترسد للأعداء فى مكان مرودم 

وفى أوائلسنة ١0م‏ بث الزعيم الوهانى رسله فى اتححاء 
الحجاز تصرخ بشيوخه على ابراهيم باشا وكانت عيون الناظرين 
لاتقع خلال للمائية لاشو التالية الا على امال عمل بالاتقال 
من الدقيق والنلال ومبمات الجيش قاصدة السويس والسفن 
صاعدة النيل الى قنا مشحونة بالمدافع والقرب والبقسماطوالذخائر 
وعييت قواد الم تفيموا بساكرم بين مصر القدعة وطره. 
ونزل للشأة منهم وعدم ألفان فى القوارب والسفن نحت إمرة. 
البكباشية قاسم وبلا مصطفى واسماعيل اغا وسار حسن 
الى بلاد المرب ل فارس من الغاربة على ان ي: 
ينبع وصول الامي ابراهيم ٠‏ واشتبه في الشريف راجح انه 
يدس الدسائس لصالح الوهابيين فأرسل تحت الحفظ الىالقاهرة. 
فى سبتمير 6٠ده‏ ولكن مدا عباتا كد براءته فأجزل له الطاء 
وب اثر ذلك ان رافق ابراهيم. 

رذه الشخصى واندرج فى سلك 
لقيش المرى” كيدون من الافرئح ويم على الارجح أول من 

























ولأ أرض تجد من الأجاب تذكر مهم ( فيسيير) الشابط 
الفرشى الذى ألقت به عل منقاف التبل مواصف حوادث 
سنة ١16‏ بأروبا وكان ملازم ركاب ابراهيم باشعا 5252-6 
السكوتو ) طبيبه و (اندرى جاتتيل ) و ( ودسكينى ) 
و(سوشيو) الجراحين الصيدليين. وقد عبد إلى بعضوم ميم 
اسعاق امرض والمرحى و 
جم ودع ابرلعيم باشا أسر» ورجال المكومة وال الت 
عقدامن المواهر أ 1 

بوي هدبة ال لضرج شري من طرقيا قوعدهابلوقاء بيذ 

ن إرأسه الا بعد اتتصاره على الندو عملا 








عه 








سكنها البالغ عدم ٠6‏ نسمة ولانها ملنقى القوافل الأانية 
ن النوية والسودان » ولانساع نطاق تهارته! ووفرة فواكيبا 
وثمارها وغلانها وكتان,! وقطها ونيته! كانت عاصمة الصمي دكله 
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جار للشمش والتين والرمان والنبق وابجيز 
الجبال لاقامة مراسيم الجن على الموق. 








دا ايا لبن رأى م الملاسية 
الخدمة فى ممسكره ويم ميشه لكا وهى الدنة الوائعة 


لتصدبر الأمة والبنات قفرغ مشحون القوارب مها وحل 






بهستة آلاف 0 عربان قبيلة البابدة فسارت الى 
القصير ٠‏ وقطم الث سيدا على الاقندام ٠‏ وزار 
ابراهيم باشا فى قنا ضريحين لشيخين معروفين وتصدق فيهما 


على الفقراء ثم سار على هجين ليدرك جيوشه فشيمه الأهاون 
بتصفيق الاستحسان وهتا الجد والنناء.ورأى فوسيره أسراب. 
الاوز ابوى والطيور تصبيح بصيحاتما للألوفة قتفائل ما يرا 
ول يتم بالقصير إلا مأكقي من الزمن لشحن السفن بالرجال 
وللؤن وامبماتوالدافع والاخائر وتحركت هذه السقن فى أول 
القمدة الموافقم» سبتمير قاصدة الأ قطار المجازية. 

ومائرك سواحل مصر حتى مر يجزر جبل المستى الحقوفة 


عاوده6 





خاستها إل القن وان ترق شرها 
بنثر الدفيق عليها كلا اموا نتأول لمامهم وهذا الاعتقاد خائح 





السفن مراسيها فى مياء ينع فل مع كبار منباطه سراق تلام 
وجمل ممسكره خاوج اسولرهاء وتقد أحسن الاختيار لان 
' نمدها عنالحدود الثربية لنب الابزيد على مسيرة اربع لبال لأنها 
ذات أبراج وطيدة ومواصملات سبلةمع الامرة والاسكبدرية 
ومنهما تستمدكل ما يلزه من الماجيات النذالية وغيرها . على 
الها منذ افنتحها الصريون فى خريف 11١‏ صارت اللستودع 
الام ميمانهم المسكرية هذا قضلا من اهناك ذراطا من لاه 
انشقيا من وسطبا وأن ممق | 
ودقيتها من الامواج . ومالم يستحسته منها وتأذى يكل 











عاودمت 


التأذى ااتنشار لباب فيها اتتشاراً مروما مزعي فأنه يدام السفن 
الثقبلة سراي قبم بها وبلازمها كل مكان قصدت اليه 
'وهذء انقاسة فيه مضجرة لأهل البلد أيضنا لاله حيثما ساروا 
وأيْها حلوا يحف بهم كا يمف المرس والند بالامراء واذا 
جلسوا الى الطمام اتتشر على موائدم وتساقط فى الالباق واذ' 
ممدوء عنيم بالراوح والذبات ماد ف أقل من طرفة النيق الى 
حي ث كان ولقد عيل منه صبر ابراهيم لا سيأ وقدتضاعف عدده 
الما لا بحصى من المرات فى السنوات الاريع ال كار فيهنا. 
عدد اموت وثفشى الامراض سيب القتال . على انه قد خفف 
منجره من بعض الثىء بألكبابه عل البحث فى احوال أهل ينع 
واهتامه بأخلاقيم وعأداتهم وإعدادم إلى ما بوافق نجاح مقصده 
فيا هو مقبل عليه من الحروب المنيفة . فكان أول مله أثناء 
مقامه ينبع عرضنه الميوش عرضنا استدعى ارتياحه لسرن 
منطرع وسبولة حركاتهم وكان له تأي فى تفوس الاهلين فأنه ل 
بلت على الدينة وفود الفرى المباورة 

يقدمون اليه فوق ما طلبه منهم منوسائلالنقل 
م نه الي المددينة 2 























+ اكتورحاها 


.هذم الرحلةانه بمد ان اجتاز المليج المتد وسط يبع 















3 «غلفي سبل فسيحجكا: فيههنا وهذاك شجير ا تنذهب 
الونه الطبيعى. ومر بمد ذلك بلشجار لبخ تلقى 
أقام! لاغة لاقف « : .ومازال ساثراحق وصل 


لها لي الرحمء ٠‏ وهناك قة تقب الى عل بن أن طالب أنه 
وقف عليها فى واقمة بدر .وهذا للكان على مسيرة بومين من 
الساحل وهم ساعة من ينبع وهو ملتقى حجاج مصر والشام فى 

3 إبراهيم باشاعل تنك الربوة بتأمل فى 
قريش على السفوح المنوبية 
وجيش مد فى السبل وعل المرتفمات الغربية ووقف خاشماأمام 
أضرحة للصحابة الكلائة عشر الذين قتلوا عند أول صدمة بين 
أمام أعللال القبابالى هدم الوهاييونوزار بندذيك 
مسجد الام تى أظلت التي فى الكان لقى بى هذا الأسيد 
عليه. وبرح ابراهيم بلشا بدراً فاجتا 
ينبت السنا والمشاْش المطرية التى اشتهربتمكة برا ومر بقرية 




















وليايع التى تروى مياهها حدائق ( الواسط ) ثم مر ييف صفي 
نخل يثتبيان الى الصفراء وهى سوق الفبائل الجاورة وعلى مسيرة. 
الرنع ساعات من (الدار الجراء )ثم (امديدة) مقر قبائل بنى حرب 
الذين طامادفع لمم المسجاج الاموال. الطريقهم ٠‏ وبلغ أبراهيم 
عقب اجتياز هذه الفدافد الى بلدة ( الكيف ) فوادى (مدك ) 
حيث زار قبور الشهداء من الصحا بة وصمد بمد ذلك في منحدر 
(الفريش) و(السلسلة) تمذعب هابطا الى ماف وادى(التقيق) 





النخل وتند حقولالشمير والنطة الى مدى يميد تتحقها فيه 
مساكن للزارعين والبيوت الطلوية اث ىتقصدلتنزءوتبديلالموا. 

استقبل ابراهيم باشا بطتقاتالبنادق وحياه عند وسولهانا. 
المرمومعه ثناون من الحرس ووفد لاسلام عليه مؤاف من القاي. 
والسادات والشر: م دغل باب التأهرة وهو كبر 
الابواب وأحسنما بناء وأن يكن من الكش بكيقية الابواب 








عاودمق 


واجتاز الاسوار الكثيفة الت تحنوى خسة وارين برجا ويحيط 
بها خندق من سمل الوهابيين وقلمة مينية فوق الصخر قسع ...م 
من لقأل وفيها ثر ماؤها صالم اشراب وغرف عديدة مقوفة 








لني 2 ثر مما وقف عل الدور الم اذات 
الأحواش للرمرية التى يق 0 






الكنتير.وواصل السير الى الامام على خط مستقيم فو. 
الحرمالمدى لذ كانت تلوح له منذ تقصد الرقبته الرساسيةالمالية. 
تماوها أ كرة مذهبة فوةباهلال مذهب فقام بما هو مقروض 
على كمسل العام أن بؤديه من شمائر لؤيارة وكازدجال حرس 
قبل وصوطم قد تطهروا وتوشأوا و" خوا باللواد المطريةوأطال 
ابراهيم النظلر فى جبة من المرم بها مأذنة كان بلال المبشى يدعو 
الؤمتيننهاالى السلاة نمسمد فى اللدرج اللؤدى الى الباب للسى. 








عاوده6 


الآان بياب السلام وذكرالسمبودى انه كان يسمى قبلا بياب 
مروانفشهدجوانبه الكسوةبالرمر وثت 
الى عتبة مبلطة بالرخام اميل ثم سار متحرك الشفتين بالأدعية 
والصلوات فى طريق فرئن بالحصر وحفت به أيمدة من الجر 
متصلة الاسطوانات بالارض متجبا نحو الرومضة فركم اريع 
ركمات على سجادة صوف فى الصف الاول من الحاجز المؤازى 
الجدار المتوبى وعل مقربة من الامام الى لا يدلو منه أثناء 
السلا إلا الكبار والمطاء وبمد أن قرأ السورتين التاسمة بد 
المالة والثانية عشرة بعد لمائة من القرآن الشريف تقدم ٠‏ يتؤدة 
وسكون نحو الشباك المديدى الأخض الذىيليهالشري النبوى 
فوقف أمامه بلسلا يديه مسا بقوله :و السلام مليك باد 
السلام علياك بارسول الله ثم طفق يذكر أسياء الرسولووسدأن 

فى بضع دقالق فى الأمل تراجمع الى املف ثلاث خطوات 
ودكع أربع وكات أخرى ثم تقندم حو الشباك الأيسر اذى 

إلدى منه ضرع أى بكر الصديق ثم الى الثالث من الشمال ايا 
سيدا مر بن الللطاب وق را امام الفريحين ما تيس 
من الأ بات والدمواتومن ثم الى قبر جلل بقياش إسود مشغول 
هر القبر الذى يضم اليه رفات فاطمة لزهراء ولكن بذعب 


















ماودو 


البمض الى أنها دفنت خارج المدينة على بمد نصف كيلو مقر من 
(ياب الممة) وإسدأتت صل أديع د 
الى كتب علها (لا اله إل لله المق المين ) فدخل 





قند أمام الفتحة 







ولبس الأغوات أثفر ما عندم من 
الشيلان الكشميرية والتياب الك ال ان 
رئيسهم وموشيخ المرم رداء مزوكش) وتسلح 3 
بلاس وضع 0 لدعا الفرلشين ويج 










اوتاه إبراهيم بلغا فطلب من الله تمالى ان يشد أزره. 
ويقوى ساعده للبعلش بأعداء الدين وتزيق شلم وتيت 


مولا يكا اران لا يشرب مابقي حيا غراً 
شرا بأحرمهالقرآن وان يذيح ثلاثة الف كبش على جبلعرفات. 


عاوده 


ثم مد يده فوسنع على الشريح البو المقد الي الى سلمتعوالاته. 
اليه ذا الفرض 

وظل فى الحرم طويلا مصليا وداعيا ومتأملا فى التشموع 
كدر د "0 مساء الى. 





أن الاساة اميق 2 
بك احدا من ابلا 









أوراق المنق لأرقائه يما شرط استمرارم على 
المر ب كلها ولايتركونه ومد الى زجاجات الجر التي 
كانقد احةمرهامم همك ره وأهرقمافيها. ويمد أنةامبالقره ض 
دوف بالوعود والنذور على هذا امثال زار البقيع فى احيا 

وهي مقبرتبا ورأس الطريق الؤدى الى تجد ودما. 0 








عونم 


نبور آل البيت التبوى ونيم اراي بن التي وبنض فاته 
وخالاته وفاطمة بنت أسدأم على بن أنى طالب والعباس بن 
عبد الطاب ب ثم الام مالك بن أنى وعثمان بن عفان والمسن 
ابعل الذى رأسه مدذون فى القاهرة وقبور الشجدا لين قليم 
بهذا اللكان فى عهد يزيد بن معاوية خوارج الشام سنة ؟+ البجرة. 
ودع إبراهيم بلشا لكل منهم امام تبره بدعاء قصي تم برح 7 
بعد ذلك من شلا فوسل الى جب أحد) الى اتتصرالني مد 
شه الصغير على قريش واء م النبى وخسة 
بة .ولا اجتاز الكان الذى ينصب الحباج 
السوديون فيه نيمهم وب الآباراتى يستقون امل منها صلى عند 
الالال الت لبس محمد يجوارها الدرع فبل التزولفىميدان القتال 
الماستند الى حجر قريب من مدةدقائق قرأ اثنأمها سورة الفائحة 
ولستأنف السير الى اشرق في طريق وعر حتى وصل الى مسحجد 
صنير بالقرب من صهري ماه يوجد فى صحنه قبر سيدنا جمزة 
دقبور من استشبدوا معه من المحابة فايتهل رايم الى اله 
اتسالى أن ييث فى تفوس رجله الايمسان والبسالة وقراً سورة. 
الاخلاص مكررا ايأها أربمين مرة. 

وعلى مرمى البندقة منهذا اممكان ركع بض ركمات فوق 











5320-5 
اطلال قبة هدءت وكانث ندل على للوقع الذى أمييب عمد فيه 
اثناء اتتال بحجر ظلن أسحابه انه نوفى بسببه وم ييكن فى الأأمر 
سوى أن كير بعض استائهوملا /براهيم بمد ذاك على قبورالائتى 
عشر ابيا للذين مانوا فى الواقعة مانيسر من ى الق رآن اللكريم 
وخطا خطوات على متحدر جبل أحد فاذا به أمام للكان الذى 
انتبث تناك الواقه ة فيه بنصرة الدين وستبعث فمها الصخرية 
الثلاث مع الاحياء يوم الدين. وما برح يقنقل من زيارة موضع 
الوزيارة موضع حتى بلغ الى (فبا ) من سهول رء 
تحف بها حدائق ذات فواكه واعناب.ونتايمت مناظر الا 
الناضرة والأشجار للشمرة حتى لحكأن هذه البقاع أرادت ان 
الاتقع اميف منها إلا على مإزير في نفسه ذاكرى مصر اذات 
المزايع الواسمة والاشجار الباسقة وكات ما استرعي نظره 
مصلاة على بن ان طالب تتضوع من حولما الارواج اذكية 
والسجدالنى ونع لني أساسهيده وزار مناخانافة ني اجر النى 
عليها من مكة ول تبرحه إشارة الى انه مما حسن 
للمروفة لمن الررقاء وجل ليم ابر 
إلا ورأى ان الوهابيين قد عبثوا به إنلافا وهدما ذلك لأن 
مذهيهم يقول بقساوى الملائق امام اله ويتكر على أثر لم ولو 














عونم 





كِِ 
2 
98 





5 عاودمع ند 





بلنوا من الولاية واتكرامة الى الدرجة التنصوى. فكان بدهيأ. 
ان يحرم التزويق والتقوش في القبر وكل مابتملق بالوى .وكان 
فى مقدمة ما تنأولوه بيد التدمير قبور الاولياه والمالمين النى 
اتلد مها قرية بل تام لم ىكل سنة حفلات الوالديشترك 
فييا الأ هلون نساء ور بالا كبارا واطفالا. 

كان ممتملا بل ومتوقما أن يحول فساد النظام في الميش 
وجهل المسأكر با يترنب على الطاعة من استقامة الاحوال ان 
لايتقى المجرمون الذين دنسوا نلك الامأكن المقدسة عتاباما 
فقد كان شمن الميش للصرى فريق من الار تؤود لابفقبوت 
منى الطاعة وأحسس” عمد على ينيم عن وجودم مر الضرل 
0 يسسرى فسادم الى غيرم. «وأدرك 
يوم أمر بنوقيع المقو بات على فرين من افر مين 
4 ب والبعشر بالاعدام فامتن أوثنك المسآكر عن 
تنفيذها مع مطاقتالمدل ٠‏ ولند تفذت لخادت يفأئدة جللة 
كلها سبادرة أهل المدينة بالانحياز الى بان 
قبل حينا المت عليهم. وقد از أل بيات الريسة 
و ا 























0 





5-5 
السنة ظاهرا ومن الشيمة بامانا فاغتم ابراهيم هذه الفرصة 
الحدود القامسلة بي الفريقينمن 





اشر القارات الوهابية والسماح لحجاج الشام بالرور آمنين ٠‏ وق 
3 0 من عيد الامنحى كاشف إبراهيم. 





الذين اندرجوا في سلك أرمكان حرب 
إبراهيم باش ققد اشطروا الى البقاء فى ينب 6 ب: بقي خارج 
اسوادها قل أديعسنوات اثناءالجة الماضيه البو: 
وغيدم من المسيحيين الذر نكنوا فى خدمة اليش .ذلك لان النى, 
عمدا حرم دخول مدينته علمركل ذى مذهب مال يكنم ن المسلهين». 
وهذا التحرم سار عل مك1 يشا حتى انه من الراسغ فى اعتقاد 
القوم أن غير امس لايليث إذااطلع عليها من 
بالدمى أو إذا اجتاز باب من أبوابها ان يموت 
بروج من ديه لاعتاق الاسلام فاه 
اموت ٠‏ والأأرض الى تمبيط بالمدرنة فى دائرة طولها ٠١‏ ميلا 
وتكتتفها الجبال جنوي وثمالا تمتبر من المرم فلا يدر فيها دم 









عاودمن 


300“ 
الكافر الذى اول وطأها تقدميه أو دمعدو بريد اشر والمدوان 
بها ولايمس بأذى أو مطب ثىء مامن الاشجار والأطيار. 
زلزلت الارض 
ززاا فنهدمت الببوث وسقعات الأسوار واندلع من جوف 
الأرض لهب شديد يمثل مدينة نجه أسوارها ومنارتها نحو 
لياه وتخفايع حول الونه الى الارجوانى مارةواللازودى تأر 
أخرى دوى" الرعد واتقشاع ظلمات الليرحتى صار نهارا ساطما. 
بل اسطع مإييكون اذا تكبدت الشمس المماء . وظلت المالة 
خسة أيام فاستطاع بدوى من تهاء ان يكتب ماشاء على منوه 
ذلك اللهب وهوسائر الصحراء على مسا خا .وخيل 
ناس أن اقيمة قد قأنت وانهم لمشورون أذجاه فى ححديث 
نبوىوصف علاماتالساعةبأنها تكون اذا ظهر فى!. 
.يضىء أعناق الججال.وكان عرض ذلك اله بأربمة فراسخ أى اثى. 
عشر ميلا فى طول احكثر من فرسيخ وممك ثلاثة أمتار .وقد 
تدهورت الصغور وانقلبت التكثبان والآ كام. وما كان النى. 
اقد حرم اناف ع الحرم م يتتاول لسان ذلك 
اللبب الاشجار الداخلة فى هذه الحدود وكان أهل للديئة 
يشبروت وصول للسيحيين اليها مصابأكييرا ورزء! تختى 


ولقد حدث في جادى الثانعام 4ه 


























عاقبته ققد راعى المسبحيون الذبن في جييش ابراهيم ذلك التحررم 





واحترموه مذ وقفوا على حقيقته 
ولا أدرك ابراهيم جنوده نقل السكر الى أبسد من 
موقعه بستي نكيلو مترا اى الى قرية (السوبذره ) بين يفيع 





المناكية اتقوات التى لم تك نهناك حاجة لبقائئها بها وحكانت 
السويدرة قد استولى المصريون عليها قبل سنوات قليلة بدون 
أن يسفكوا قطرة دم لان شبوخ العربان القين خدعهم عبدالله 
بحيته ونفاقه أبوا أن يوافوا رايم باشا بجا طلبه مهم من المال 








بن الفساد ينطع المواصلات وساب القوافل القاصدة من 
بع الى مكة وللدينة . وكان ما يتحتم في بدإبة حلة مسكرية 
الناس باظبار 
والقسوة لم فبادر ابراهيم بلشا باقاذ ألفي رجدل من 
أة والفرسان لممافبة أولثتك المصاة وكانو! قد استمدوا للدفاع 
على أثر عمهم بتحرك الميوش مقاتتهم 

بيرة بومين من المسكر اللصرى ظهر عربات» 


'طلوا اجسامهم وعيونهم يزيت مزج به مسسحوق اسود ووضعوا 













عاودمج 


سويت 
على جباههم طاسا حديدية وشدوا رؤوسهم بسيور من الجلد 
هبط من تمتها شمورم السوداء على أكتافهم وجلوا فى نطاقهم 
ذخيرة المرطوش والنبية والسيف الذى يلازمهم حتى اذا 
أرادو شرب لبوق وا على ( انكطنج ) أى السكتلة ذات 
القبض الشى والرأس المديدى والقطاعة وه رمح <: 
قسيد على الطرف الأعلى عند مأخة السنان 
منهما أشرطة قاى أعر مشفور وكان يسير والصفوف الأو 
من جيش المدو لللايس وم فرسان ليسون الدروع أو التناريز 
00 والنذاءويتبع هؤلاء الفرسان 
أو امال( الركوب ) أى امسأكر الحجانة. وكثوا يحدوق الوم 
حت لها على المي بمنى الدماء الى الله أن يصونها من الأخطار 
ويقوى قوائها حتى تكون فى سلابهاً التحاس . 
وكانت هذه الدوابكايا .معت صوت الحداء ازدادت نشاط 
رت تحفزا للسير الى الأمام وكانت ناه الحارين 
.وهن على لهور امال يصحن” المنطة بالرحى ويسجن” الدقيق 




















ويخيزن اللبز فى فرن صنير من الطين يوقدنه بلتقصل ٠‏ أما 
اللؤخرة كان يتألف منها لمتراس وعالمشأة مسلحينهالطيجات 














المسأكر اني من أشيرها لالدو ) وفيهما مثا 
ارفع غشبك عنا : أيها اوت صيرا حتى ثثتثم لد / 
ن شوثًا لقتال فى القدمة. لجنيا قبا 
ومد أن أخذوا للواقع للا لم بين صفوف الفرسان بدأو 
يقبتون سلاحهم على الاحجار ابارزة للأجادة فى إصسابة المرمى 
وانسلغت منهم فصيلة طيارةلتتقلبمونها قصيةالنزو فانطلقت 
تناوش للصريين واشتد التتال ءنفا بمد ذلك فاشتبكتفيه فرق 
يتين على اختلاف! وحمي وطيس القتال زمت لأ مرب ند 
ال القار شين أطراف الأسنة من خلفيم» يرهبون بها 

















ا الى مورم حيث تفرغوا للهب والتدير ردس 5-5 
الرمن عادوا من بمده الى المسكر بقطمان الأغنام. وجم غفير 


عاوده6 


من النساء والأطفال» ولتكن ابرلهيم باشا لميلبث أزرد مؤلاء 
عل أ هليهم.وميجرا المرن بمد هذه المركة المنيفة على استثئا 
اثقتال ولاعلى الب واللب خاءوا يسترجون القائد المصرى 
ويخضمون لكلف الى يفرضها عليهم مدا ب 

وعد أن مشى ٠١‏ يونا على المنود فى السويدرة استأنفوا 
السير فى الطريق اللؤدى الى القسيم وهو قريب من يغرب الى 
.منذ ظلهور الاسلام بألديتة فط إشمار؟ يملالها دي 
الأعينها وعل قدرها . وكان المرب في الأ الس ب 
كيرا من المدائن التى ميلوناليها ويؤثرونها على خيرها ولا تزال 
انسى حت الآآن بهذا الاسم مثل (مديدة كلى) و( مدينة 
د روسكو ) و(مديئة سيدونيا ) وكأكان قدماء المصريينيسمون 
عليبة وهى اأنخصر الأن (طبا/أء ذيسمون 
روميه (أورس) أ اللدينة وبوثان الدولة الأخيرة يسمون 
القسماتطينية اليس ) أى الدب 




















عاوذمع 


وجوه 


غلى الورع والتقوى . قال مد أديب في حكتابه (دليل الحا ). 
إن الصلاة فى المرم للدنى أفضل ممما في باتى الاماكن القدسة 
ولمذا السبب ترى قوافل الحجاج تقضى بالقرب من الضريج 
النبوى أربمة يماو نخحسة فى ذعاها الى مكة اوفي عودته منبا. 





امن سل سادق ال ان من دجا اميش إلا وعفط موطيى 





إتسكون» | والدكارئة م نأهل السو ردأن .ركم براه لدينة 
بن اتقذ يمدها الى المناكية +٠١‏ فارس من طلائمه. 
ليحتلوها مدان دمرها الوهاييون قبل انسحايم داخل ند 
وكان للصريون لهم الأول قد حمنوها تحصينا جيدا. 
وى أول دسمير شرع فى انثاء استحكامات وقلاع بهذا 
الوادى اللانم للاجراءات المربية لاحتوائه مددا عطيا من 
أشجار انخل وسش المستتقمات وعيون للا المذب الت تروى. 
ما حوطامن الأراض القسبة قلدا حصن ابراهيم باشا هذا 
لكان ليث ينتظر فيه ورود الامدادات من الفرسان والداقع. 
وش الامدادات الى أخذ والده بيمث بها تباعا لتحل عمل الفصائل 














الى يقضى التدير المسكرى يجسلها على حراسة النقط الخلفية 
احتفاظا خط الاتصال 'نصال ٠‏ وكان الزعيم الوهاى قد عقد النية على 
الدفاع من المدن وازماج القوافل على يد حلفائه من العربات. 
ولكن كانت تبدو على هؤلاء علامات الامتماض والتذمر 
وال حجامعن اقتحام دفني علو مبل ضررها من قبل فنشأ عن 
اترددم هذا اق جاه غائم شرمع قبيلة حرب على أثره الى الباشا 
سنارت وقبيلةحربه ممم روفة بيسالنها فلا 











القسيم واللدينة ومكة فيا عدا ا 
فى تشته قئق مطيه وحم . وهي اذاهبت لاقتال اجتيع 
من رجالا أربسون الف مقائل . وكان اللميالة منهم ليلين جنوى 
اللدينة ولكنهميسلحون عادالشطر الأكبرمنشياته حت لبنغر 
ازتجد اأغير مسلح ييندقة . وكانوا لثروتهم التى يكفلا لمم 
أرشهم بملكون مفتاح الحباز الشبالى. 
و يسبق للم ان بنتحوا عن هذالاكان تيرم قبل غارة الرهارين 
عليهم وخضوعيم السطوتهم بد أن خضع لا قبائ السحراء 
جميعا.ومع متانحة أراضيهم لمدود ارامنى قبيلة جبينة الى اسمالها. 
طوسن باش الي محالفته في سنة :181 ققد كانوا برفضون كل 








عاوده 


مايقترحه هذا الامير عليهم حت اليوم الذى مقدت فيه مماهدة. 
ارس «وكان غلم ب نفسه حيئما تقدم للمدمة أبراميم باشا 
بلدا لأا ال ابر على تركها الدولة الثمانية . واسمال 





2-0 








يا و بشي فيك هلدا 9 
ينابر 100 إعد مشاق مطنية وحرمان متلف النبى بسروو الفوز. 
وم يتجاوز عددمن فقدوا فى الطريق عشرين رجلافوصل اليش 
الى للوقع الذى وصل اليه فى ذلك اليومكاملا تقريأويصحيه .م 
ججل و...4 رأس من الشأن ومقدار كبير من المبمات 

وقد دهش الوالون لاوهابيين لمذه الجازفة واستقر في 
أذهاتهم بمد ان ظنوا بالفرسان الصربين السجز عرش كيد 
الشاق واتتب على الصامب أنهم جدبرون لدج والاعباب. 
ول يلبث مشائخهم بمد أن حسبوا لمذءالفارةموافيها أن سارصوا 
الى قيادة الميش للمفاوضة فاشترط إبراهيم بأشا علهم التتيد 








بتوريد وسائل النقلكليا مست ااجةاليها واغتم فر» وجودم 
عنده لعرض الفرسان والمشاة عليهم فقاموا أمادهم نأداءالركات. 
المسكرية واطلاق المدافع والشرب بالسلاح ٠‏ ومن دلائل 
الباتته ولطف سياسته أنه جمل الفرفة الواحدة تتفوه 

بتدريات متنومة في أدوار متفاوثة فكان 
بقدر عد هذه الأهوار وانهاملمة تام الأمام بأحوال الموب 

وف ٠١‏ ينابر ادها تلقى ابراهيم بإشا من القاهرة نبأ إن 

السلطانعليه بالباشوية ذات الثلائة الأذئاب اى, 


















حن حل ثلاث خصلات من شمر الطيل لا خصاتين فأوفندت 
اديت اوفود من مثا ابه فبمد ان فى نمسم المأ عله 





دكات فى اليون وألقى هييشه ف النفوس 0 
افيه حوادث استدءت تسجيل الأوية فتلافاها 





الصلات السياسية بين الروسيا والباب المالى عدم تل 
وأيقنوا أن مركزهق اليش أصبح فير 





عرتباتهم وتدارك ابراهيم الفتق قبل استتهأره فدفع طم تقوفهم 
وكانت حرارة الشمس الحرقة نهارا ورطوية المو الشديدة ليلا 
وقلة الملانس وندرة الماء السالم للشربوالهرمان من ملاذ الميأة 
وتشى الميات والدوسنطاريا بتكل وبأ عماجل الساصكر 
على النذمر وخور المزمة وصنيمة الرجاء وكان اللرضى والمصابون 
برسلون تباعا الى المناحكية. وكان الاطباء الم 
الممة والنشاط لاإبستطيمون استتصال شأفة هذه الادواء التتالة 
مكثر عدد الوفيات وأظهر الباشا ازاء هذه الكوارث جلرا 
وصيرا عجيبيت وكان قد وصل اليه ثلاثة مدافع اثنان 
عاديان وواحدمن طراذ الماون يظهر أنها مما تركه الفرسيون 
قبل جلائهم عن مصر فقد شوهدمكتوبا علىمؤخراتها ( صب 
فى دار صناعة باريس سنة من اجمهورية.حرية ومساواء).وكان 
سسهامائتان مرن المدضموين . ولسكن الظروف التى أصبح 

اميش عاطا يجاكانت نستدعي حكثرة السأكر لكر لق 
السد النقص الحادث بالرض وللوت ٠‏ وقد سأل ابراهيم والدم 
ان بدافيهبأني مقاتل وبأشر عقد مماهدات جديدقمع العربان. 
وألز. م الاسصماء ليمنع سريان المدوى فى ممسكره باك الامر اش 
بحمل السلاج وجعل العربات والصريينجيشا واحدا وحكان 




















عي وجوت 





عد الأولين ٠٠٠١‏ والآخرين 
فيد اير عه زحف على الرس عافدا التبة على 

توالى عطول الامطار حال دون وصول 
جيشه اايهاء وقد أوغل فى الصحراء , فى الوعد الذى شريه 
اقتراجع به خاوا. ا 


٠٠١‏ فلما كانيوم ه ربيع الثتى 






يحاجة الى الراحة ققرر الباشا. تلا الاين ليف ون 
كان مفطورا على الشيامة وحب الخير فانه م يدع وسيلة إلا 


اننم لوقي انود من شر الأمراش وتوفير الراحة والرفاهية 





شبرين وقسد ظبرت فوائدها حال اذ زا الأمراش وقلت 
5 لام بلثائل لشفا 

أماعبدالله بن سود الى كان للوالون له يمرنون عنه 
بالندد عل أ ماو فى تفوسم من الروع عقب خروج لباشا 
7 تل م اتعرقاات؛ در بتأجيج نار لقتال قبل 





عاودم 





وصول الدد من مسر. وى هذا اكير الى إبراهيم باشافيب للقتال 
من فورة ليموق احتشاد الأعداء وانضام القبائل اليهمويستميل 
اليه القبائل للتريصة بحدود الصحراء بحجة امياد » وماهو المياد 
فى الحقيقة ولثما هو التريص والثريث للانام الى الفريق 





الثالب . وتقدكان الفوز فى تلك المارك لافرسان الصريين. 
ان خا كارا اسان اذكتلت اكثر من ١٠م‏ مقاتل 
جل ومقدارامن للاشية ٠‏ وحكان م 





اشير ووعده ايم بندم فرض ا 
يدقع لهم تمن مابوردونه اليه ينيد مأكة »مع 
بالبشاشة وسمة الصدر والسشاء . وقد بلنه أن عبدالله بنسعوه 

ب القائل لتىتأنى التوجه الى الرس ويزحت فى..:" 
مقائل لباجة اللصريين ويدعو ججيع رعاياه الى شد أزره عام 
وسلاحيم وتنع الزين فرض علهم لقتال.من استبدال انقسهم 








ماودو 


3305 


عن غيرم مدة 4٠‏ يوما في متابل عشرة قروش وافية وبأ 
الاجازات مهما فصرت مدتها وتسري اللدين ': 
خدمتهم فوالجند وهى اتثى مشر شبرا ولا يمن من هذه اادمة 
العزب ولا التزوج ولارب المائة مادام مره ايقل عن الثانة. 
عشرة ولا. 
« ليس فى نيتنا احصاء التنظدين فى سلك اميش بل لتقي 
عنه »» ويقدم الى امحارب الفقير من يبت امال الدابة والللاج 
ولزم الت بهما من عندءءوان مما يقدمه بيت امل للجميع بلا 
استثناءالبأرود والرصاص ومعدات القتالء وأنه ترد ان نتقانى 
الفارس مرنبا شبريا وعلف جواده وان لايعطى مرتب قط لا 
المشأة ولا ناركوب ( راك الحجن)»وأن تكون ذخيرة القائل 
ماه وأخرى تحتوى ٠٠١‏ رطل دقيق و٠‏ رطال 

ة وغرارة حنطة أو شمير لاجواد أو امل » 








ثامدة 





















3 الال . أما ا .6 فبعد ان ساروا 


عاوده 


اتتقدمهم الاعلام واليارق ويصحبهم كانباات وامام للوعظط 
وحسم الشكلات والتازعات واجتسوا على سبيل المسدعة فى 
اتقطة مضادة لاتجاه المدو لكى إذا سار فى أثرمم واصاوا 
الزحف الميث للاتقضاض عليه . وكأنت طليتهم شرذمة 
مؤلفة من أرببين ظارسا تقدم غخسة ومشرون منهم اليش 
الأمبلى حتى ابتمدوا عنه بمسافة .كيلو مترا .وف للة الارتحال 
لقتال جهز تكل أسرة من أسر الجنود لرجلها طعامامن النمر 
انراق السمن لتيوس ا#فعاوو وطانا تمن أشن للتجون 
بالدقيق والنضج على ححرارة الرماد بمد قطمه_قطما مستديرة 
كاخيز لطمام الساء .وما قرره الوهانى حفر الآبار اقاشع للا 
اذالم تأت الآبار ال الصالح شريت ألبان النوق وأكل للم 
ابججال اذا قلت الأ طعمة بأ ذ ينها الأشف فالضعيف وان 
يحمل كل جل من هذه الممال وجلين من اأشاة حتى اذا شب 
نيرام القتال يتكون انود من القوة والانتعاش بحي ث يقدرون 
على تحكيدها 

وصل الوهابيون على هذا الترتيب الى احسدى الآبإر 
وكاتوا عشرة آلاف قتنصبوا خياموم وبيبوث الشمر السوداء 
وجعلوا سرادق زعيمهم فى الوسط ورفعت الاثقال عن لمات 

















راحلة المقصسة للتقل ونشرت راية الامير فوق سرادفه ووقف 
الفرسان حول الخيم على شكل الدائرة واصطف حراس الشرف 
وم الفرقة الوحيدة الدائمة من الميش الوهالى الؤلفة من ..م 





ومن المادة ان يملى لحكل منيم مابحتاجه ستويامن التبح. 
واثزبدة والتمر مع جواد كريم بم عليه من اللببى أى الصوف. 
اقذى لاتنفذ مئه الرماح ولا تعمل فيه السيوف . وما من واقمة 
اشتركوا فيها اوممل دعوا لأداله إلا وكان التوفيق رائدم قي 
وهذا مادما الأمير الى الاحتفاظ بهم احتفاظ الرء بأنض 
مامنده واتتاذه ايام جندا | لقتال لاترسل مننه 
إلا فصائل ليله لتعزيز التقط الشميقه. وكان الميش الوهانى قد 
عينمر اكز ارس والتربص الأمامية وواقاها بكلمة دسر الآبل». 
وفرر ألا يخلفها غيرها فى العمل إلا بعد أريع وعشرين ساح 
وجعلها على مسافة أرب ةكيلومترات منه.وكان عتما عل رجال هذه 
الراكر أنلايناموا الا فىالنهار وأذلايقناووا الحراسة إلا حس 
مراتققط وين تتى نيهم يبرحون المسكر لأداء فروسنهم 
الديفية حيث شاعوا وكان وصوءم نيما يباشرون الصلاة مده 

وفيا بين غروب الشمس وثيروقبأ كان المسااكر يتلون 











عاوده 


يونت 
القرآن أد يقسابرون بذكر المولدثالانيةوكان أكثر حديث 
عبد الله اهتيامه بحوادث ااستقبل فتقد اثبى اليه ان الباشا 
أنفذ فى + افريل جيشا زون على ملفا من ٠٠١‏ «راجل 
و ٠٠‏ فارس ومدفع واحد وشراذم من البدو لاحتلال (المهوية ). 
فاستولوا علي ققرر عند لحف علها لطرد البدومنها ومغى 
فى نبته الى أبمد من ذلك حيث جزم بضرورة الاتقضاض على 
الديئة في .. ...م مقائل ورمي اعناق اهايا جيما وحصر ابراه 
بأشافى المنا كية بذلك ين نارين ينها يزحف فيصل أخوعبدالله 
ابن سمرد على مكة وجدة ويذع لقلع خطوط الواصلات دونه 
وسلب من يصأدف فى الطريق من لواف + وهذا لقصيم بل 
على مأكان عند الوهانى من الجرأة والمذق وت 
ناح الشروع فاشتفل فريق بصناعة اببارود وقريق يككرير 
ترات البوتاسا المستخرج من الجبال» وقد الأأمير الثية علىممافبة 
اللقصر فى ثمله بدفع غرامة فادحة للرة الأولى وبالطرد والعزل 
فى حالة المود ومن : الف الرؤساء بد ومن يولى الأدباريرى 
المنق وأثارت الثقة بالتجاح الجلس والشجامة فى النغوس 
ِ لا شك فيه ان مدفية الهم ب باشا كانت أقوى من 
مدفنية الوهابيين وات عساكره كلوا أجود سلاما وللكن 











عأودمج 





أندكان لا يس بوجود شمب على وجه الأرض هيد العرب 
متفوق فى الحرب بالرماح والسيوف حت كان كثثير ما يقول : 
د البدوى ب سيف ولفئهي لب مدق » وك إبراهيم بلشا 
معتمدا ذم عدا ماكر من 





"كدر لرهايين دعل ما .تنأول الاخلاق والمصاحامتناقضة من 

للعاكة وعل فيظ سكان ثغور 
الحجاز ومدثه من اتنطاع السيل على الحجاج. والقوافل الذين مم 
مصدر ثروتها وعلى بقاء الأهلين مرتبطين سر بمقائدم 
الأولل» غير ان متاك علا للسؤال هل مأ مضى من الوق تكان 
كفي لاستكنامه حقيقة الوايع السكربة ف تك الأرجاء 
وتدريب جيوشه على التال ف أرض كأ رضها وج وك رهاوامياد 
اسلوب القتال وميدانه الاين له ٠‏ ويافتراض انه لستولى على 
جميع امدائن والقرى الواقمة على سواحل البحر لاخر أفلا يحوز 
أن يلزم الوهاييون الراحة والتكوت. ريما تتاح لهم فرصة 
للاستيلاء على الموافع المتروك) نم من يستطيع اقتحامم فى ارش 
غير مبدة لا يتيسر لنبرم ان يمبش فهأ بفرص ذرة أو شسمير 





















يميش بنوى هذا الثمر ونمش المشالش 
اهم ان تقتصر فى ذلا على القتاد والموسج وف برها بما لا 
يخباوز رطلا من للا فى اليوم: وهذه الفروض والتخمينا. 
توارد على خاطر از الوهانى اثناء زحفه على للبوية فيقليهاعل 





وف لخر »مو القت البندق ورميت النبال فدات مل 
دن للباجين ثم لمت في منوء الش.س الرماح تحركيا سواعد 
الوهابيين للتحمسين وسمع من بعد صليل السيوف ووقعها على 
الدرق . فاهى إلا فترة من الزمن حت رشوهدت اشباحيم التحيله 
غتلطة بمضها ببعض فى تدققهم نحو للمسكر المصرى مترمين 
بأنأشيد القتال رافصين رفص الحرب ٠‏ وكان النظر السطحى على 
تنك الكاثنات التى كاد ينتصق جندها بعظمبا منؤولة وتحولا. 
وند لت فى مناطقها المناجر كافيا لاعتقاد بأنها اشباح عجائز 
أفان من جزم اذا ارسلت النظر نفسه من جهة أخرى الى 
الأجسام المشلية : ذات الأساطين القوة لبون لني 
القدح شرا والشمور السوداء والوجه للذى تلوح عليه لوائح 
الماس » وقد حملت السيوف الطوبلة وفبضت بيدها على مقايضيا. 








عاوده 





وطرحت الأردية على الأكنتاف أيقات انها كأجسام أبطال 
اليونان الأتمدمي نكم وثيق الاركان مدمج المفاصل ٠‏ ناككانت 
بها نين شرع الهايو جرم 





وافية عبرب عدا الرتب | من الزبدوالدقيق إلاانه ما 
حاول الظفر ممرأده بل زاد أنه أة 


اناك الفوة التى طاما احتفظ 
ليق أممه نسيانة حياته من 


بدك 








عاودمن 


المطر سوى اقتفاء أثر الماريين . ولقد اشتد المرج به وبرجاله 
فاهى إلا لمطة حتى سعمت التكبيرة ( لله امكبر )التى تلاها 
الاستيلاء. سريها قبل القرار على مث "٠.‏ قثب لقنم تقيةالمار 
الثنى يلوث زملاءم الأحياء اذالم يتقوموا بهذا الراجب وأسر 

اللصربوق 0٠‏ أسيد ينهم بعض اقارب عبد الله وجلة اثرلك من 
فى خدمته وغنموا عددا وافرا من الخال والارز 
والشمير وذخائر الحرب . أما خسارتهم قر ثزد على ٠٠١‏ قتيلا 
ير ينسية واحد من 














رن عانشاعى خا المناكية طبقة لوا 
وائدء رما توافيه الامدادات أرسل فيصل شيخ قبيلة مطبر وهو 
الذى قنل زعي الوهايين أاء بغر الباشابأئهلذا وص ل الصريون 





الى للوية انم اليم وساتهم عل اد الرهايين وقثل زعدوم 
انتقامامنه عل قت أحاه فش ابراهيم لهذا انبأ وسنيع بوم ٠‏ 
أفريل الى المكان الممين للاجماع بفيصل ومعه.»؛ فارس ومشا 
راكبوزيل للجن 0 





عاودمج 


الذى مل البشرى ماثة ريال مكافأة وكسوة كام درك دايع 
0 الاعداه ومفاجأنهم لتم 
منبيه فلما وصصل الى النقطة. 0 
تبلل الجند فرعا واطلقوا ابنادق إذانا بسرورم ونزل فى خيمة. 
أوزون على وهنأه هو وغاما شبخ عريان حرب يسالهما وقد 
جرح جواد هذا الشينخ أأثناء المركة وأ. ب أحضوه بطمنة ومح 
9 باحة 0 تقد إراهم السكر فأمر يجمل 
الأسرى السوداتيين خدمافى الميش ٠‏ ولا رأى الوهانى ان 
لدائرة قد دارت عليه مدل لين عن الزحف على الحجاز وججع 
فلوله فى. ثم أرسلالى الرس مائرجل مدا وؤخائر 
وقصر همته على إعداد وسائل الدفاع عن عاصمته وعن 
الولايات الوسعلى من مملكته 
أما ابراهيم بلشا فقد كر 'حق فى الاستفادة بألزايا النى 
نمت عن اتتصاره فاستقدم حامية المنأكية كلرا ماعدا اربمين 
رجلامنها وكتب الى للدينة فى طب الؤن والانائر المربية 
والى مكة يستقدم الفرسان الآين وسلوا حديئا ليها من مصر 
الأمداده وترأس أثناء ذلك على الملة التى جردت لمطاردة 
القبائل لممادية فاجتاز أوعار الجبال ثم عاد بشىء ككتير من امال 























عاوده 


وللاشية فوزعه على قواد جييشه وكان النعب قد أمبك الفرسان 
وخيولم فتقرر إمضاء شبر فى القاس الراحة تقوى من الضف 
والشنى وقد وصلت فى خلاله حامية الحنا كية وا!..؟ فارس 
الى برحت مكة 

وفى أوائليوليو غادر ابراهيم بأشا امبوية فى .. 
و "٠0‏ فارس غور العربان وكانت مت قد ا 
تكبده من التمب وم .يكن قسد عنى بنفسه فلزم الفراش استة 
أيام وصالا ولسكن ذلك لم يقمد به عن العمل لانه أمر أوزون 
على باتقدم فى جيش مؤلف من ٠٠١‏ عسكرى ومسلح ثلاثة 
مداق » وما كاد يمائل للشقاء حت نوض سير ف أل 

وكانت الشقة طويلة جمة الأوعار والوهاد والتجود فكان 
الايتقدم قليلا الا بسد انخاذ لتداير لاتنه الفابأة وصكان للا 
نادراجدا يزيد الشارب منه ء بعد بذل العناء وتحمل المتاعب في 
استكشافه,عطشا وألما حتى أن الخال والمجن حرمت شربالاء 
-فدث مرارا أن مضت «,ساعة بدون ان تبثل شفاهها به وبر 
.فيصل بوعده فالتق بابراهيم ووافاء يمون وافرة ودواب لتقل 
كثيرة وانضم اليه بحيث صارهو ورجاله جزء من احملةالصرية 
وما قبل الحداي الى وجهها البأشا ليه إلا مد إن قبل مثلرا مشخ 

















عاودمج 


المربان بين المدبنة والقسيم ٠‏ وقد حشد ٠٠٠١‏ راجل و١٠٠٠‏ فار 
بمد تحكبد الشدائد فى اقناع فبائه يفوائد البقاء على ولاء 
اللصربين.وكان تفوذه يمند الى مأبىتلك البلاد بالنظر لقرابته من 
ازع اومان وسسن حت ق جد الوسملي فلسمال اللكثيرين 
من الث وخ ال مؤازز» والاتدء 

2 منظر بلدة 












زر ارام الميش المصرى منها 
وجسدها قفرا بثقما لأن اللذكور القادرين من أهلها على مل 
السلاح أخذوا لتمزيز الرس البميدة بمسيرة النى عشر يومامن 
اللدينة . أما الشيوخ والنساء والاطفال قفد فروا الى( الشقراء). 
وسعبم ماملحكت أعانهم من لماشية وللتاع ٠‏ وكان التعب 
والأعياء قد نالا كثيرا من السآكر فأقاموا أسبوعا فى هذه 











اللدينة بهاسنة أيام ولكرن عاء القدر أن الاي تمق 
ضررا ما حتى السور المميط بها لأأن القائمين على المداف 
+ يكونوا من لبارعين فى ميم فتكت قتابهمتتفجر قبل أن 





عاوده6 


تم سيرها في خطبا التحنى قلا وقف الباشا عل المقيقة أمر 
رجاله في الساعة اثانية من اليل بالمة وتسلق الأسوار وأطلق. 
اللمشاة فركضت اللفصائل لاستطلاع المكان 
وخدع أوزون على هو والدلاة 
بأن لفت نظرء نحو جبة غير الى كان 
أن تنصر ف اليا اذ قام ببحبوم كاذب عليبا إلا ان الاعالى 
استرشدوا بدوى الداقع للصرية فوففوا على الاسوار وظاوا 
: برماحهم ويتادقهم والمدضين 
يحرضون اللدافين 














بالصرين الأمر الى الرضى 
المسارة القادحة الى بلنت 4٠١‏ رجل بين قتيل وجري ولم تكن 


لقتال 4اأسابهم فيه من 


خاراتدر 





عن هذا القدر فمزز ابراهيم 
البكباثى يأور على وقرر استثناف الحسجوم 
حد و لبر دأ شط لكي يه حصو 
متفرقة تفاع بشمة أمتار اذ قد بدا له أن قشل المجمة السابقة 






عاوده 


.برج الى فلة امرتقمات إلتى تمكن المتود مرش منبط مر 

اللداقع قير أن الندس لم يفوم مراده تمامافبدلا من ان 
يحتفظ تلك اعجار كاملة قطمبا قطما صخيرة ورتيها ا كواما 
بدلا من أن يضعبا يطول لتسند ماسيوضع من التراب خلفها ٠‏ 
دع ان جمل تلك القطع على .السابؤكان لايكفل متائتها 
ولهذا السبب لم ييتدىه إطلاق الداع حتى نشأ عن تراجمها. 
الى املف . وهو مالا بد من حصول هكليا ضر بت » سقوط نلك 
الأخشاب من مكنها. وشجم هذا الحادث المحصمورين فتمكنوا 
من صد المراكر الامامية وانقضوا على المداقع ولكنهم بدلا 
سن لح ينوا ايها المي سارها فيد طالمة لاست 
أخذوا اريم -وكان. بأو على ثنء لقتال فى طليمة 
.جاله نأه مجح الم ٠‏ وحيئما رأ المصريون ماحل بهم بثوا 
أ 

















يحنتود هلها سرى: 0 
السابقينءل شمر غير الليية والفشل 

ركان موقف ابراهيم حريا لأن ثلاث ]لاف من رجاله 
هنكوا امام ارس وثقدت ذخائره وببدوت اللجاعه: 








وم بيق له أمل فى عون ولا مددء وقد أصبح ف الصحراء على بعد 
,من مصادر النجدة. وكان ممسكر عبدالله بن سعود بين 
عنيزة وإروردة)تأخذ أخوه فيصل ييكثر من الاستطلاع حول 
الرس قل يجد مابحول دون لمدادها وتمزيزها. ولو أن فائدا أقل 
من ابراهيم رصانة وترينا في مله وأكثر تروعا منهوجزعا أمام 











الى الحجاز فورا .ولكن الكارثة التى تزلت به ويجيشه زادله 
اسرارا علي ارادته ومسا 0 





الطبيعة واتعدت ضده 06 السدولآن 50 
نه على وجه ل يكن مألوفامن قبل فهبت الرياجالشديدة 
انسفى الثراب والرمل وتنتزع الضارب واتظيام وتسلب الانسان 
والميوازالتتضى والمركة وسقط المرحى على الارض بلا حرالك 
والاا. بلافوة وحل اليأس من تفوس المنود مل الأمل 
رر الاجسام وتصبيها بأشد الآآلام .أما 
الوهاييون فقد أخذت فسائلهم تتفرق فى البلاد قتسلب الجال 
وتأسر قادتها وحراسباء ومع اشتداد تاك المواصف التى يششبه 


فمما فى طيمة التكون فمل التشنج المسى فى الانسان فان 





0 





عاودمن 





باظي بكم على اهز با العدر ديز ف لهم 


موده 


55-1 عاودمه د 


إبراهيم كان لا يزال ثبت كالصخر الصلد لان با كانت الاخطار 
عدقة بوكان لا بكر فى غير الفتتجوالاننصارولقد امتطي جواده 
فى يوم من هذه الأيلم المصببية وسار فى ٠٠٠١‏ فارس فاتق شل 
اشيع المدو فزق شملبا كل تمزق بعد ان فئل وجرح > مهم 
وفد فطع رؤوس المرحى وعرطها مرفوعة على البأييت أمام 
الرس . وإنا أراد بهذا للنطر الشنيع التأثر فى تفوس المحصورين 
بالفام الروع فيها ولكنه بث بهذا الفمل تغاطا جديدا فيها 
الطب الاتفام فاندفموا خارج الأسوار واشتبكوا فى ممركة 

سالت الدما يها درا 
وكانت ظروف الاحوال الى هنا ملاثة لازعيم الوهانيى 
ومساعدة عل غبيدكل طريق بطرقه لااذبلاده من خطركان 
قوس أو أذى لكت بدلا من شروم فى هثالممل 














: عاودمع 


المصار الا فكان جواب ابراهيم أن أنفر ممدا بن مزران 
حا الرس بوجوب ناليم يئة آليه فرد عليه هذا بقوله: 





غابرات الصلح التى بدأ بها ١‏ وكآن همه التسويف والأطالة فيا 
الأعطاء إخوانه الوقت اللازم للاحتشاد . فطلب منه الباشأ دقعم 
: ارب ومتأخر الروائب لاجند وتقد مألفى جو اد وثلاثة. 





رهثًا عندم . وهى شروط قادحة ولكن فداحتواترججع الى ما 
أظبره عبد الله من الذلة والاستكانة حتى ترك مصمه زمام الحق. 
فى فرض الثشروط على م يواه واتكلم بليجة الغالب لا الغاوب 
فلاحظ سال بن الرشيد الندوب الوهابي. أت م الامير 
الصرى لم يكن فلاسا ولامن رايا يمد على وإفا هو أمير ند 
وساسيها وساكيا . وظهرت طلائع للشادة من الطرفين ريات 
أمر ماني السلح النشود 

وكان سكان الرس فد سثموا انتظار وصول المدد الييم ول 
تمد لم طافة برؤية امراب تمتد يده الى الييوت والوت تيف 
السكان منذ ثلاثة عشر شهراً وسبعة عشر يوما فعولوا وقد تولاثم 
اليأس م وساكيم على أن يطلبوا من ابراهيم هدانة شررضة قم 





8 عاودمج 


الانة بين الطرفين على أن برقع الحصار وأن يذهب الما 
يميشه الى حيث شاء إلا الى داخل الرس وأن لا .يطرض على 
امال مغارم من الؤن واثال ومطالب الحرب واشترطوا على 

انفسهم المواققة على ونع حامية مصرية فى مدينتهم إذا وقمت 
عنيزة ربد الصررين 

بلغ عد للصريين الذين قالوا أو دفنوا حول أسوار الرس 
٠6ل‏ الال » ولكن . 
عق الوصول لل فرطله نأك ازحف عن فى من بت 
الاتصار يرن رياد - وسل الى مده 7 












ار |المرب مصوئة 
.يضرب بها الثل. ٠‏ ووافق هم الأمايت لل اماي لمم 
اتتى تحر ( وريده )ءوكان قد نسب خيانه فى 
اقامته به انى ساعات حينم تمكن اللصر بون من إقامة. 
بها لأن مدو ملا من ٠...‏ فارس بقيادة رعوان آه 
وس ليها جز إبراهيم مداه لقتال وكازذلك لوقع فى 





عاودهق 








الواجب علبهم الاشجاء الى رجته و ثم اذن لم بالذعاب 
بشرط أن لايجسلو ممم سلاسا ولا مداع ولا 
مؤن ولاأمتمة وأؤمت اللدينة بأحد أمرين إما نموين 







بين البحر, اشطر 2 انبر 
والاشتنال بتحصين الدرعية . ويناء على الاتفاق مهرم مع أهالى 
الرس وشمت بهاسامية مصرية امن مقتضى هذا الاتفاقكا 








ذكر سايق ادخال هذه المامية فبها نمد سقوط عنيزة 
ولاشيد أعل القسيم وهى كفي انوت امه 





علهذه البلا أسبح الطريق الموصل الوماسمة الوهايين مفتوح) 


عونم 


أمامهم . ولسكن م يكن فى هذا الطريق ما يمترض 
يحمله متمذرا سوى مقاطمة ( الوشم) وسلسلة صمارى آخلييشها 
ببعض وجلة من الدن 

وفى هذا للكانكان ابراهيم قدترك المدود اأتى م 
انمى مابغ اليه أخوء ملوسن فى لته فرأى ان من المحكدة 
قبل الابثال فى نجد الاحتفاظ بموفع حصين للامتصام به عند 
الحاجسة فأمر بترميم فلمة عنيزة وقطع نحو ستة آلاف خلة 


0 
أو 











لتمب بطاريات للداقع خلنها ول سياج لمسحكر حين 

ثم أرسل الرسل الى مصر لنشر يشرى الفوز بون أهلبا ٠‏ وكان 
ما عقد النية عليه الاننظار رما تصل اليه الامسدادات والؤن 
اليستأئف الاجراءات المربية » ولحتكندكان رجل جه وعمل 
فزحف من فوره على بوريده وظل يطلق القنايل علييأ حتى هدم 
اسوارها واستولى على احدى قلاعيأ ورمي اعناق حامتهاالمؤلفة 
من ٠٠.‏ مقائل 


ذا كام اواس (شرنت ند 
أشي ققاومه مقاومة عنيفة وسل فى 








3-0-7 


أخذ بثك فتلام سكي يحتفلوا بدفنها . فذلاك البطل الباسل 
امشطريه ظلروف القتال ند ابراهم الى ارسال ابن اليه ايكون 
رهنا عنده مقابل حصوله على الأذن بالأقامة فى للديئة حيث 
وافكه للثبة عقب وصواه ايها بقليل . ومقب سقوط 
دسرت ابراجيا وحصونها وتفرغ الباشا تديير الأغذية والؤن 

6 المسكرية من جبةأخرى ما كان اعتورها 








سيمتورها منه عند مليرح بوريدة ويرك بها قصيلة أخرى 
ارهاس الثارات ولقد حكتب الى ولد فى هذا الشأن 





غرضة شريت على أراشى القطر الصرى بعضها بفبية سبعة 
روش عن الفدان الواحد من الأرض الميدة والبعض بنسية 
سانة قروش عن الأراضى التوسطة. ة ببسم ا الاثقاق على اله 
وحدئت فى بوديدة حوادث ليست أقل من تلك أب ولا ثرا 





وذو 


30 
فى المالة النفسية للجنود للصرية 
من ذلك انالبكباشية كآنوا قداعتادوا كلها فبشوا مرتبات 
جتودم اتقديم احصاء. نهم يتجاوز المدد السحيح فراب إبراهيم 
5 اق فأخذء كرا 
عرض المنود» بحصي عدم نفسه ويقدرع تقدير دقيقا وشمر 
من ذلك فسقطوا فى أيديهم . وكان العرض. 
المناورات والتدريبات المربية لايلائم لباعهم ولا يوافق. 
أمزجة المسأكر لا جيلوا عليه من الدعة والتك ل) فاق لت 
1 اغا لامشائج اقبئوالقرى طول البار 











ثىء فى مبداً الأمر ثم أراد !١‏ 









الثار فيها والتهشها قبل أن يستطيع أحد استتقاق ثىء ماكانت 
تحتويه من الاعلاق والتحف النفيسة وكانت دلاثل سوه النية 
فى هذا المادث مموسة ماموسةه لذ تييرل ان مركبيه 
كنوا يدبرون فى زمن وسيلة لالخلاص من القائد ٠‏ قدا 
انهم هذه ورأوا أنهم فشلوا فيها ممدوا الى مكيدة 
أخرى خبرها أنه يننا كانت الذرسان قثمة بالتدريبات النارية فى 
الظبيرة اذا رصاسة اخترقتعمة ابراهيم واتضح أنمطلتها مربي 











2 عاودمع 


بد امثلاتا . على الت الامدادات التتظرة وصملت بسد 
بقلي مؤلفة من +٠١‏ رجل ومدفين الاك 







وحراسة القوافل الماملة للميرة والملوفة والدخيرة. 
المي فياعدا الداقع امتتقدمة ائنى عشر مدنا وب 
أتقدم و ٠٠...‏ دابة للثققل . وكانت أقواء هذه الكاثنات الختلفة. 
تستتفد طبما المؤن المدخرة شيثاً فيك 

وقد وصلت الى ابراهيم باشا أنباء تمان اهتمام الوهابيين 
الحصون والاستحكامات للدقاع حول بلدة الشقراء فأمر 
فرسانه بإتقدم نموها ثم قصد ايا بنفسه سدع يوم ١‏ صفر 
+ للوافق + دير ١0‏ بعد أن مكث. في بوريدة شبرين 
كاملي فبلغ الى أسوار ( الذنب) واستولى عليها واسصبح من 
علسةاوعاي يكت سافة../ كو كاج المخرة 

















الفرسان في الطليمة والشأة والدفبية ودواب النقل فى الوسطه 


5 عاودم 











وكانت الجيو ش كلما 
فىكل غ؟ ساعة لتتلاق. 
: ات نرى من آن الى آن في تلك 
واحدة أوكوخا منمزلا فيظن الراؤون ان 
وراء الأكةما وراءها فيتنازعون مقدماعلى الاختصاص يمار 
أو أوراتها أو للا الذى برج ىأن يكونيجرارهامولكنوم 
كان ينيب رجام متى وصلوا إذ يجدون الكوخ شاغرا من 
السكان والنخل بلائمر وال بار بلاماء وكانت لاتقع الانظار بعد 
ذلك إلا على صورة جسمة ءن صور امراب الحزن بل على 
من تانج استبداد الأمير الوهلى وسلايسه فأنه ججع عربان 
القبائل للوالية له حول ( درامة ) والدرعية للذود عهما عفرب 
منازهم وأثلف مزارعهم. وكانت الششمس 
فلك الاسقاع ترسل الى المباه أشسها الحرقةواقدام الزاحفين 
بوى في اخاديد الارض أو تنغرز فى الرمال التحر وكان كلا 
عنت حاجة الىاممود من أكة أو جبل أو هضبة ركب الساكر 
امال كل «ثنين جملا ولك نكان إبراهبمنى مقدمة الجيع ودعلل 
قدميه ليكون لم مثلا أعل فى السير وابلد والاقدام .1 

ولالاحت له الشقراء نصب غنيمه على مسسافة :كيلومتراً 


00-7 




















عاودم 


30-2 
مها بين قريتين أذمن أهلوهه له بالطاعة ثم وردت عليه الأنباء 
بأن<سن باشا والى مكة أدب عرب اليمن تأدي) زاجر اذ 
كانت شيعهم تنير على الاقطار المجازية من آن الى آن فتلحق 
بها الأذى وقتل .“من رجال الشريف مود ابو سمار ٠‏ وف 
»ريع الأول سنة >+م؟ للوافق م٠‏ ينابر سنة 141 خرج 
ابراهيم في +٠٠‏ فارس للاستطلاع حول الشقراء واختيار اموق 
الناسب لأقامة ممسكره فدنت ينه وين حامينها مناوشات 
جرح يها بعض عاكرء فلا كان الساء ماد الى ممسكره 
القواد بوجوب الاستمداد لزحف فأخذوا للك مدتهم 
الؤاف 
من .00 قارس وراجل و١٠٠٠‏ جل عمل بإللؤن والخائر قد 
استأنف المسير.ومما هو جدير بالذكر أن المدفبية لقيت فيالبير 
عل الرمال عناء شديدا» ولكنهم وصلو على أحسن حال الى الموقع 
اذى اخاره ري لقتال فنصبوا مدامعمرتفعبن الارض 
تابن من وساندم الشاة باطلاق البنادق من 












خارج الور قصدم الوهابيون بميف وسالة ولكن الثاف 
الحدث من دمى القناب لكات قد ألثى الروعة فى تفوسهم 
فانسحبوا الى داخل للديئة وبلنت خسائر الميش للصرى فى 
هذه المركة ٠٠١‏ جريجو ؟؛ فتيلا وأسيرين. ولسكن | يلبث 
أن وردت عليه أعلامكثيرة مما خسره المدو وآذان ٠١4‏ قتيلا 
وبأدر البإث | بمد.ذلك فضرب نطانا من المنود حول اللواقع 
المارجية وعهد بأممال الحصر الى مسيحي وهو الضابط الفرننى 
( فسير ) بلرنم من تذمر الساحكر واحتجلبات القواد 
وامتراشتم جملة ممافل وأطئقت التنابل منها فى الوقت 
لذ كان فسان التارية فيه قد عادوا من غزوة ضد التبائل 
العادبة بالفنائم الوافرة من الماشية وابمال والأمتمة ٠‏ وفي ماه 
4 ينابر اختار لكان والحامية الوهابية رجلا من ينهم المفاومضة 
مع القائد الشرى فذهب هنذا الرجل الى اللسحكر النام 
للنصريين وأودفت الممارية بسبب ذلك ساعتين فاما لم رتفق 
الطرفان على شيء يحسن الوقوف عليه استؤنف القتال واستمر 

الى 17 ريع الأول للوافق "٠‏ ينر. وفى هذا اليوم دب قائد 
وها للذهاب الى ابراهيم بإشا ومقاومنته فى أمر الصملح فوقع. 
الاختيار على اد عي صبر: عبدالله بن سمود وكان م 
















عاودم 


الموقع فس ابراهيم اليه متديلا أبيض إشارةللامان وعلى أثر 
ذلك فتحت الأبواب فيوقت الطبر.وفى 14 ديع الاولللوافق 
ينابر ألقي رجال المامية وعددم ٠4٠.‏ السلاح من أيديهم 
“ملا إشروط الاتفاق الذئى افشت المفاوضة اليه وانصرفوا الى 
بلادم بمد ان تمهدوا بآن لا.لوا اسلاج من الآن فساعدا 
في وجه المبوش اللصريه . وتسل ابراهيم مالحتوته البلدة من 
سجات الع وي “لم ة ندا كلن يدر ها وبسل القن 
جبيش طوسن بلشا وأمئة المسكر وجميع الذخائر والاسلحة قل 
يكن من ابرلهيم الا انف فرق الرماح والبنادق والبأرود على 
القائل الوالية له فى تجد وأرسل الى والده بالقاهرة مقدار ا كبير. 
من الآذان وأخبره بالزحف قربياعل الدرمية 
وتدكفى ماوجه فى اللفةمن القبح والشمير والأرز 
الثموين الميش شهرا كاملا . وكان حصول البأشا عليها بطريق 
الشراء لاطريق النسب. وهو مسلك يناقض مسلك عبدلل بن 
سعود النى انشأ الحصون وحفر المنادق دون أن يدقع أجر 
الم لأو يزودم بطمام ٠‏ وبلنت خسارة الحصورين من القتلى فى 
الابلم الستة التى فأوموا فيها + ومن الجرحى .14 مهم «م 
امرأةو؟1 طفلا 











: عاودمق 


أماخسارة للصريين من الفتلى والمرحى فل تتجاوز ٠٠.‏ 
تيلا وجريحاء وهذا بلا شك ثمن بخس لثل ذلك اللو الممين 
ومن مزلا الشقراء مدا 
شم وها لأئمة فى وسط سول من 


ب لسن "اكلا بألباخط 






فى للأشية اي مع دمشق 





وفيها ساجد مديدة وشوارع عريضة. 
اشجار بسققبوع ما لمازيهوجاها من النشاطا وسكرم لتو 
ونساؤها من امال والنفاف وطقسها من الاعشدال وأخلاق 
أهليامن لدعة والسكون ‏ ولنوائر هذ لزي هم قهد أنيم 
.يسمرون طويلا فلقد رأى للصربون بها امرأة في السابمة عشرة 
بمد الائة من ممرهالم تفقد شيشا من شمرها ولا من جودةسحتها 
وحسن نطقها وعذوبة لنظبا واستوقفهم مرةمنظر فناة الثاني 
عشرة من مرهاسبياء شمر الرأس حكالفتاة الانكليدية وقد 
رجحوا أن تكون فارسية الأصل من فارس الثمالية وأن أبلما 
كيان هذا المكان اثناء المج 


عاوذه 


ذكر ابراهيم فى الارتحال الى الشقراء ولسكنه عنىتبلان. 
يرتحل ليها بأنشساء مستشفى بأدارة الطييب (جثتيلى ) الملاج. 
.ب مريض وجري ينكان مشطرا الى توحكيم ٠‏ وعقب 
اب ا سه 











2 ع د ا فأفرت له بالطاعسة فرى 


كغيدة فى الطريق ٠‏ ومر إتر ىكثير: من الدحكان 
الأ الزعم الوهاق أمر يجسموم وسوقهم مع ماعلتكون مون 
قطمان الاشية والاغنم ال( الحا )الى وجهكل همه الى حشد 








المدائق وفيح اقول المثروسة بالأشجار وعتلف النبامات فى 
مدخل للضي ق الذى بؤدى ال جبل الطويعلى مسافة. كيلو مقر 
منهفالوقم القابل للدر. قناوء لت لام الميش للمرىاها 
هلما لاعن ار حاء. 0 ب 







واانساء وبرمون امناق الرجال حتى ارتوت الارض فى السازل 
والطرقاتبلدماء .ومن بقى منهم على قد اميا أجيز ل الاين 





هذه الاطلال الدارسة بالغرب منرمة والدأو جنة أخ أوأشلاء 
زوج ٠‏ وكان والى هذء البإدة وهو سمود بن عبد لله قد أعتصم 
هو ومن بشق بهم من رجاله في باه فسيح ثقل ممه اليه اسلحته 
وخيوله ووضع امام لبناء مدقيف قلما شيد ابراهيم ذلك أمر 
بأيقاف الهجوم اللا إن با وفع من النشفى والانتقام ما ييكفي 
وعفا عن الرن ما برحو يدافمون عن درامة بشرط ان لايحملوا 
سلاحا ولا يأخذوا أمتمة ولا يشتركوافي قتال أبداضد الصرين 
وقد وجد هؤلاء فى درامة مون لوازم النذاء ماعوضوا به 
الستنفد من مؤوتهم لان الارض فى هذا لكان كثيرة المصب 
واطيرات بها وفيرة ومنها تتزود التوافل الذاهبة الى فارس ومكة 
فلا ع نكناينها السد حاجات سكانها الذين كان عددم لا ربقل 
انسمة وسكان الدرعية لذبن كآن عددم غير الاطفسال 
...1 نسمة واتفق ان هطلت الامطار وهبت المواصف فماقت 
أبراهيم عن الرحيل فأنه م ببرح تنك 














و ؟١‏ مدفما متهأ اثثان من الماون وائنان لقذف القنابل المستطيلة 
فوصل بهذا اميش التكنيف الى (اللكه ) القرية من الدرعية 
واشطر فى قطع شطر من هذا الطريق الى السلوك بين الجيسال. 





عاودم 


والشائق الوعرة .قا كان اليوم الال خرج ابراهم فى .د 
فارس ومدفع واحد للاستطلاع فباغ فى جولته الى استحكامات 
الماصمة الوهايية وحدئث مناو يقين إنجلت عن 
تال يعض الننس منهما نم عاد الاير الى ممسكره يمد أن سس 
مخاضة المدو وعرف. اتمذاذه من التدايور فى فتأله وفى + 
جاد الاو للوافق + اقريل 161 أقام أمام. لوقع » بميدا عن 
مرب اللدفع منه ‏ حصونه الامامية ين الوهابيون الثقط التى 
0 ييكون فى الالو خرج جيش منمم وال 

٠٠٠‏ رجل بقيادةفيص ل أخى عبدلله فشاد على مرميالبندقة 
من الاستانات الصرية استحكامات موازية لما فلدا شهد 
للصربون ذلك شادوا جملة معافل واتخذوا الوسائط اللازمة 
لاع ير ار قا 














عاودم 


0 ا مروج ولسعة رعاما قلمان 





زاهرة ومن أخص صناعانها صناءة القلنسوات السوداء الطويلة 
اللشائمة الاستعمال فى الشرق أما موة ف توك 


النلستقدون أندمن للواقع النيمةلا" نهلابوصصل غرب الها سوى. 
حلق ضيق من حلوق المبل وفيه الخط ركله على من يريد الحجوم 
أما من الميات الإقية فتحميها على مسافات بسيدة منها التفود ذى 
الفينى الرمليهانى لاماء في على الاطللاق. 

خليق بالتأمل ان الدرعية تتألف من خحس مدن 





سنيدة لكل مدي نا بواب وأسوارخاسة تتلا المصون 






بةالمسنندين الى القلمة وأكئة عالية يجوارهيا.وكان مقام. 
زعيم الوهايين فى حي الطريف ألذى تفصله عن السيل كنأة مام 
السيل.أما حي القصرينفيمتد بي 

















٠‏ مقائل أء ة أشما ف جرش برام 
بأشا..لذا كان من أول مااتهيت اليه همته حشد قواء حكلبا في 
تقطة ولحدة للبجوم بها على حصن هناك ستاده أكة م رتفمة. 
ها كانت ليلة؟1 ابريل ديه نصب ابراهيم نحت جشح الظلام 
مدافع بطريتين فى الاماسكن لللام لقتال .وما اسفر صبح 
4 ابريل حتى بدأت هذه الداقم تقذف حمها وأمر البكباشية 
بتمززهأ فقام الدلاة والابشاغاسية بمراسة مضيق السيل . 
وأخذ فرسان رشوان آم يمزز العريان الصريون مواقفهم على 
خط الصحراء وأحدثت القنابل ثلدة فى التلمة السائفة الذحكر 
فاتقض برج من ابراجها وف" حاته تأركين جرحام ومدفين.» 
وكتيرا من اللؤتف وذغائر المرب وأمئمة المسأكر فطوردوا' 
مطاردة عنيفة حت بلنوا حدائق الدينة وأسر مهم كثيرورت» 
ولبث ابراهيم بعد ذلك ينتظر ورود الامدادات اليه ليحسن 
ختام براعة هذا الاستهلال المجيد 

أما الزعيم الوهانى 00 .يدع وسيلة الا أنخذها لبث لحان 
فى تفوس رجاله فكان يوزع علييم الذهب واتياب, سين المشائخ 
اللواقع اليمة . وأخة ستائمه يكررون على لامع أنه لاينيتى 
الاصناء من الآ نلصوتفير مروت الانتقام من عده ببى خطته 























في فلم على نيب للدن وهدم للساجد وذي الرجال وسبى القساء 
وعول الباشا بمدان ففى الايام السابقة فى مناوشة التقط 
الامامية على الاشتفال فى ساعات فراغه بالأعال الجددية ٠‏ فن 
ذلك أنه شهد مدفمين للاعداء وضما عل قة أكة وكانت يخثى 
أرريه بأخذما عنوة مل كل من أوزون 5 








معرضة إلخطر ع 00 0 
فانسحب فى قوته وحشده الى وسط الحدائق مستعصيا يدض 
الاستحكامات قببا. ومما مشاعف نشاط الصر, 





أرسل ليه فرقة من للثرية ومداقع وأدوات للقثال .وهذا فضلا 
عن أن للرضى والمرجى الذين تركهم بمستشفى الشقراء كوا 
قدأ بلوا مرن أمراضهم قعاذوا الى صغوفيم ووصلت بمد هذا 
وذ الك قوافلءن للدينة وعنيزة وممبا ٠‏ «رأس من 





ا عاوده 


كتير من التسماط وافيح والشمير والسمن والارود والقنايل 





الأيسر قصدوا بعئف وخافوا ان بيجم المصريون عليم قاب 
اللثل بللثل فأقاموا أسوارا وحفروا اخنادق ١‏ ولقد ترحكيم 
الصريون فى محلم لا تمر ضون لم فأجادوا التحصين وكان كل. 
بوم يمضى يجمل دم للصريين عزيزا غالييا ويبمث على الضن به 
الازدياد امرض منهم هذا فضلا عن أثكان مما يشق على تفوس 
المسأكر البق تحت السلاج ست ساعات فى كل لع وعشرين 





جائية فلتي 
الأوامر وتات من زعيمهم كاثو يفضلون الوقوف بقطماتهم 
وموم في مسكر أبراهيم ليبا بالأنمان لللائمة لم فاك 
الأمدادات الواردة الى الوها, من اقيم المساكان اتصل 
الى الدرعية بلا ممارض من الجانب الأ نخر من للدينة ‏ وتساهل 
اللصريون فى مرورم ماكتوا م عليه من قل المدد فى تلك المية. 
.ومال الباشا الى إزالة هذه الصموبة بالميلة التى وفق تند بيرهامنذ 
بده الحسار قأئةكاف ( فيسيير)بأنشاء معاقل استطاع بولسطتها 








5 موده 


تدمير البرج المطل على المدائق والجاور لاستحكامات ( غسيبة ). 
تيقظ الوهيين لصد هذه النارة تمكن المصريون 





0 0 افر فى المصون من زحزحتهم عن مواقممم. وكانت 
التظروف ملانمة بجوم إلا اف الضباط ابوا القيام به لقره 
الا كر وامتتاعهم عن الاتقياد اهم ولكن الماك ركذبوم 
إذصاحوا بأعلى أسوانهم ان رؤساءم م للمتنمون عن المجوم. 
الام فلنا مع ابراهيم ذلك غضب غشيا شديدا وترك ميمنة 





الحقيقة التى لاريب فيها قفد حدث إمد ظبر 15 شعباتب 
للوافق "١‏ بوه ان الوهابيين اشتبكوا مم للصرين فى معركة. 
قتل وجرح فيها من هؤلاء ٠١‏ من ينهم ضباط امتازوا بالبسالة 
والحذق فلا عادوا الى المسكر لالياس الراحة من عناء هذه 
المركة هبت ريح جنوبية من التى يتدر هبويها فى بلاد المرب 
من غيد ان تكون ممحوبة بزاونع التراب والرمل لدث أن 
حلت فيا جلته معها جذوة ثلر من موقدكازعسكرى بصلحعليه 
طلعامه قألفتها على خيمةكبيرة منصوبة بين ربوتينساليتين وفيها 





5 عاودم 


مستودع القذائف و0١٠٠‏ برميل بأرود و ١8+‏ صندوق خر طوش 
وقنابل مستديرة ومستطيلة فلما احترقت الميمة اتصل اللبيب 
بالنخائر اتنجر كلما واحترقت بسبيها آكوام هال من الشمير 
والقمح وتتادم الانفجار باتصاله من برميل الى برميل ومشك 








صندوق الي صندوق مدة عشر دقائق واتقلبت.الليام على 
ساكنها أو احترقت وصارترمادا واحترقت الاجسامقصارت 
غ8 أسود وطارت أشلاه اجنام أخر تتنائرت هنا وهناك 





بميدا عن غخازنه ومستودعاتهالأساسية : 
عن الوقوف امام عدو متفوق عليه فى المدد اسنماذاكتيرة كل 
أمابتقى منده من ذلك هو ما احتوته جبائر المسآكر ومانجا من 
انار الحريق وهو لا يزيد على 1 ..القذيةةاىكانتمعالبطاريات 
شديدا وللصاب جللا والنتن متعقر الرتق . غير ان 
بالصبر ولثبات وسرعة البديهة وقوة 
الارادة ومضاء المزعة فكأئه م يشمر بوقع اللكارئة 

وكان أوزون على قود انط الامامية فبعث رجلا إيسأل 
الباشا هل استطاع استخلاص شيء من الاخائر فتكان جوايه 








9 عاودم 


« لقد ققدنا كل ثىء الا البسالة وسيوقنا فبالبسالة والسيوف 
فستطيع السجوغ والاتتسارء أما الانفجا فق زازلت الارض من 
جر اثموأحس الناس به من بيد ومنهم أهل الدرعية ورامعبدالله. 
استقصاء الخبر فبعث ثمانية أومشرة منكشافتهلتسقط الاخبار 
وتعرف سيب الرجة الهئلة وما يمتكن أن يستفيده من الحادث 
قصدم الصربونالى وراء يمد عرالشعنيف عل أن لزعيم الوهاين. 
ولت بل الخيلة ملسا كان من مظاهر ما استقر الرأى 
جنوده ايقن ابراهيم 
بحرج موقفه خمع في الال ايه عسكره ووقف وسعلوم 1 امرا 
لام بأن يضنوا ل الضنعا معهممن الذخائر وأن لإبطلق حدم 

رصاصة إلافى مواجبة الصم بحيث لاتخطلىء الرسامة مرماها. 
وأنذر كل متتبقر بالاعدام لاعالة .فلدا أسفر الصبح الث 
الطلائع للصرية للاستكشاف والمجوم مل المدو 
الخراطيش ول أمام الرؤساء إلا أ, 8 أمرالباغا 
وولف هذا عل ربوة فيا ثلاثة مداقع وأرسل الشباط للى جبيع 
أمروذالمسآكر بتر كالمدو يتقدم تحوهومراعاةالاقتصاد 
ف إمالاقالرسا ص حى اذا اتقرب منهم كثبرا ممقوه بالطتقات. 
كان من عبوب الوهالدين في الحرب أنهم اذا خرجوا للقاء 




















5317 
أعدانهم تأموا تحركات سريمة ودنوا منهم فى أفل من لمع ابص 
بدلامن أزيجملوا هذهالمركات فاترة ومتفرقة ليستنزفوأ بذلك. 
اذخائرم فما دنوا على الثال التقدم تتقتهم للدائع قذوفاتيا 
-قصدتهم حصمدا ذريما واضطرتهم الى اقيقر 1 
ساء عبدالله هذا الفشل فارتأى ملازمة الدفاع . وعنى 

أبراهيم بحالة بجرحاه ومرضاء الذين 5" اعلة أمراشهم شدة 
الببد فى الايل وشدة الحرارة فى الهار . وكانت الأمراض 
ينهم الدوستطاريا والرمد الصديدى وأميبهو 
ذانه بإلداء الأخير أياما لان عنابته بأحوال عساصكرء علا 











كانث تموقه عن اماس الراحة لنفسه .على أن الآللام 
اللسرى لم تلبث أن زال 
اوحل محله شفاء الايدان من الاسقام وشغاء القلوب. 





من ليأس - وقد أرسل مساء يوم الانفجار الرسل الى الشقراء 


فند وصل اليه بعد نغسة وعشرين بوما من 
عنيزة ومعهم مائنا جل مل بارودا 
ورصاصا وقنأبل وتواردت عليه القوافل التى ارتحلت من اللديئة 
يذشائر من هذا النوع ومدفمين ينبمهما ٠٠‏ عسكرى فتمكن 


9 عاودم 


ابرهيم بهذ القوة المديدة من اخضاع الثرى الى تمد الدرعية 
يان على مايخ من تقررر بعث به فيصل شيخ عرباق مطير 
الذى كانت مبمته ايعاد القبائل للمادية عن المسكر المصرى 
وى للة٠٠‏ اقسطس خرج اللأشا فى ألفى عسكرى 
مين فاستطلع الطريق مستترا بالظلام وخير حالته ولكن 
الجمبة الى نشأت عنجر امداق وسير المند وصبيل الليول نحت 
عليه وفضحت أمره هب الوهابيونالى مدافمرميعطلقونياةاًلمقوا. 
وأراد عبداشفى اليوم لتاليان 











كلهفاستمر الآتال اربع ساعات تحت شمس عحرقة أبدىالفريقان 
فيها من البسالةماتحمدان عليه وانترى بصدالوهاد 
النساء فى هذه المركة يقتحمن خط التار وعل رؤوسين قدور 
للا يحمتها الى المساكر المداقمين . وهب الطييب ( جتتيل ). 
ليسيف يعلمه المرحى فى خيمة البكبائى اسماعيل 
قنبله ذهبت برجله فتولى يترها زميله ( تودسكينى ) وفى اليوم 
التالى عاد ابراهيم من غزوته بمد ان استولى على بلدة ( خرقة ) 
وثرك بها حامية من جنده وبمجرد عودته الى المسحكر زار 
الطييب جنتيل يصحبه ( فيسيير ) وأظهر له من آنات الناية 






: عاوه 


والرعاية ماجمله مطمثنا على مستقيلحاله.وتوارد وصو ل الامداه 
وانضياميا الى الميش ومنها ..: من المشاة بيادة البكباثى 
( باشو ) وفرقة فرسان تتبمها فطمان اماشية والدواب الحاملة 
الذخائر الحرب. وانتبي الى عل البأشا ان والده سير اليه ددا 
موثلفامن...#راجل وفارس بقيادة خليل باشا حا الاسكندرية 
وذكن ابراهيم بأشاءكإن غيورا على عبده ويرى فى هذا مهد 
انه حظية جيلة وديمة لابود ان يشاركة فى عاسمما أحد » قمما 
انتبى اليه هذا المير عول على ملاحقة الوهابيين في ممتصمهم 
الأخير وإفنائهم عن آخرم قبل وصول الامداداتة من مص 
اليه ولذاكلشف جيثه بمزمه الاكيد على أخذ عاصية الأعداء 
فى أقربعا يكن من الزمان 

.بدأ المدفمية بطلا قالقنابل وتيعيا لشاة بضر ب الرصاس. 
من عيون الماقل الامامية وكان فيصل أخو عبد الله كمي 
في طليمة قأردى برصاصة وعاد جواده راك) نحو الميوش 
ووصل لميه الى أخيه عبد الله قتلفا فرحا 
بلغ النن اليه فى الصيفة الآنية : « للك أن تقرح يأعبد اله قد 
عاد جواد أخيك من غيره لانه سار فى بجوار ريه » لخمد الاير 
الوهنى الاله سبحائه وتمالى واثى ليه ٠‏ واستفز ابراهيم بلشأ. 




















جنده الى المجوم بمد أن حشدم تحت ججنح الظلام وللتى عليهم 
التعليات وطالبهم باتباعها وم يقرك فى اللعافل والحصون وعند. 
البطاريات إلا من ييكفى منهمالحفظيا والقيامعليها وأمر سلحداره. 
وفرسان الأأيشاغاسية بالتكمونوراء جبل بالمبة اليمنى ليتمكن 
عند المابجة من التقدم نحو مسيل ابن والمجوم عليه وعبد الى 
أوزون على براتبة حركات المدو وااماله . وحكانت القنابل 
والقذائف م نكل الانواع تخترق الفضاء واتصل بالوهابيين من 
عيونهم خبر اهجوم فاستمدوا له من ججيع تقطهم ومراحكزم 
إلا أن ابراعيم مد الى جسس خال من م ركز للمدو فتمكن 
بواسطته من انصال -.م فارس الى داخل المدائق بدون اك 
بشعر بهم أحد فلم استيقظ الوهابيون من سبانهم وادوكوا انهم 
مفاجأون لاعالة تركوا حصنا لمسمكان يحتوى ثلاثة مداقع 
فتمكن الصربون عندئذ من تضبيق اللناق على (غسيبه). 
.والاحاطة بالقلمة التىكان يقود الوهابيين فبها سعد بن عبد الله 
بنسمود وكان مع هذا الأمير الشاب ٠٠١‏ ماتلا ولديه مقدار 
وافر من اللدافع والذخيرة واغالم يكن عنده من الؤن النذائية 
ا 0 اس 
الوقع وأسر . وقتل الأيشافاسية وجرحوا عددا عظها من 


























00 وده 





الأعسداء ملهم أظرب عبداللّهكحمد إن اللقرى صيره ان 
أسيب بشظيه قتبلة. وكات خسائر ا حاصرين قليلة ولسكنهكان 
لابمضى بوم إلاوهوت فيه عدد عظيم منهم لامتتاعهم عن تكبد 
السليات الجراحية على أن ابراهيم كان قريبا من الدرعية فبيف 
اللواقع لنسب مدافعه الثى زاد عددها بمتدار ماغثم من مداقع 
المدو وشرع يقذف سأ القذوفات على الدرعية ففتحكت 
بالأعلين فى (سبل ) و( غسيبة) وضريت منازل هذين ا ميين 
وعلت أسموات البكاء من النساء والأطفال فاشطرا الى التسلم. 
بشرط أن لابدخلهما الأمير الصرى إلا اذا احتل حي طريف 
وم يكن فشل الوهابيين فى هذه المعركة والمارك السابقة 
أعاع عن الحاوية اقاغرة قاعانحت أقدامهم » قاف سمودا بن 
عبدالله والى (درامه) عاط المروج منها واقتحام خط المصار 
فتلقفته فصيلة الفرسان القامة بحراسة اللمرات والضايق . وقد 
جىء به أمام رايم شافع على خيسه فى يمينه وإخلاله 









أمر بادامهفرميت 
ونظر عبدلله حو يمد من رجه وحرمه اناس 
اللؤلف من ..؛ سودائى سوى ثفر قليل . وكانت الطرفية قد 


9 عاودم 


سات الى الصررين وأخذت مبانى طريف تسقط تحت تأثير 
الدافع فض عبدالله قومه على المفاومة وا 
حيتهم فلفتوا نظره الى المي وقد دك عن 
حجر على حجر وضرءوا أن 
الشبداء من أبناهم وعلا ااصياحجوان السخب قي يسع الرعيم 
الوهانى الا ان,يطرق برأسه الى الأرض حزنا. خجلا وأجابهم 
الى ماطلبوه من الرضنا يك القضا قرفم راية التسليم والامتثال. 
0 
وصل رسول من طرف الوهابيين فلا دئا من المسكر مدر 
الام بإيقاق الشرب فوقف الرسول أمام ابراهم ملس بياب 
عن أبيده رظافرحى اتاو تين موعد القء المير ومفاومت 
افأباه الى الياسه. . ونصد ساعات حضر عبدالله فى ماثتين من 
حرسه وكان إبراهيم جالسا على صفة فى خيمته فتاه مظاهر 
الرعاية والود د وأراد بداله أن يلم بده فى وسعبها منه تواضما. 
واحترامائم أجلسه الى جنبه ودار الحمديث بينهما فأله ابرا 
مل مصراعل اللقاومة ييناالاهلون كلوا بجنين على هم 
مما وبواققون على أنتسليم والرضا مجاه ب الننا .جاب 
عبدلله : تند اثتبت الرب الآآن وكان ماهو كائن بقضاء الله 













5-5 عاوده 


وقدره ٠‏ ققال إبراهم: ال ع الي ٠‏ اكير منالباروه 
والاخائر للب ماشثت وهل بن ستأئف السراع . فأجاب 
عبدالله : لاأريد شيشا من هذا واما أسأل ات يحميك للولى 
ولست أنت الذى اذت وائما الذل وللمز هو الله .وخفت صوت 





واناهناك أمر لاتصرف لى فيه ألا وهو بقاؤك فى الدرعية فان 
الأوامر الواردة الى مرن الوالى تقضى بتوجيبك الى مصر * 
فأطرق عبدالله هنيية وطلب لرجاء إجابنه الهاي هذا للوضوع 
الى الند ثم انصرف بعد القبوة والتدخين ورد اليهابنه سمد الذى 
كان اسيرا ٠‏ وكانت المصربون قد استولوا على الدرعية ولا 
تزال منافقها اللارجية ارج تبضتهم علتى ابراهيم أن 
عبداته أوان يلوذ بالثرار على احدى هجنه اللنة 
فأمر فرساته بتشديد امرافبة عليه حتى لايلجأ الى أحد هذين. 
الامرين وقد تولأء بسبب ذلك القلق فقضى ليله واتفا على قدميه. 

















عاودم 


ولسكن الزعيم الوهانى كان رجلا مادقا شري اذا وعد وف 





استطيع التصرف فى إزادة الوالى قات تدان بابل 
عنه فى ارادة السلطان » ولسكنى اعتقد عن شمة أنهما م نكرم. 
النفس وسعة الصدر يحيث يأبيا التتكيل بمدو سل بنفسهاليهما 
فقال عبد الله : الى واثق ببكرمك يا إبراهيم فأوصيك باولادى 
قى وابشا وى خيرا واطلب لم السلامة يما قبل -فتاقى 
عبد الله من ابراعيم منديل الامان الأأبيض الدى يشيد الى. 
الصلح وعاد الى طري فك تبر للسقرفلبا أتمممد اقم المسكر 
للعسرى الأماكان كتير ما يرمى الطواف به أثنامها الى كان 
أظر ابواهيم عليه فيدعوه الى تناول الطسام. 
ممه معاملا له معاملة الصديق ٠‏ ومثل هذا فمل (البرنى دوغال) 
فى ستمير سنة «ه0احيئاكان بواسى (جان دى قالوا) فى مددينة 
(بواتبيه ) اذ كان بقول 4 إنه اذا فاز عليه فا هي إلا رمية من 
غير رام وأخذ يحبذ خصمه الناوب ويطرى صفاته ويسليه بقوله. 
اله قدجاء ببكل ماحكان مستطاءا وى طلوق البشر ضله . وكان 




















5 عاودم 





للى تساول الطعام على 
مائدة جمت الانوان شبي الطعام بل بالغ ف 
آكر امه الى حد أنه كان يهف خل فكرمى هذا الاسيرليقدم اليه 
مخضوع اصناف الاطعمة كان اذا اعتر ضشواحتج قال انهلايرى 
فى نفسه الأهلية التى تييح له الجلوس الى جانب شهم اسل مثله! 

وفي ١4‏ القمدة للوافق ١؛‏ ستمبر ودع عبد الله بن سمو 
أسرته المزينة وامصدقاءه ومن دافموا عنه حتى اللحظة الأخيية. 
م ودع قصره الذيف بنظراته واإتسد مخطوات متنافه يصحيه 
خازنداره وكانب اسراره وبمض عبيد قاصدا بحموله الى خيمسة 
ابراهيم قتسلم منه رسائل برسم أيه مدعل ثم أوغفى المحراه 
يحف به ٠.‏ وجندى بقيأدة رشوان أغا القى أمر بمقاومة عبداقه 
اذا تحفز لاغرار وظل سائرا فاخترق أسيرا تاك الارجاء ,كان 
يحكمها سيد! متصرفا وقضى فى هذا افر الذى اجتازفيه نهدا 
والمجاز والبحر الاخر شسهرين كاملين 
المولفق ٠١‏ نوفير سئة م11 وصل إلى القاء ابه إلى شي 
وفدم الى لوالى ققبل يده وشرب القبوة عنده فسأ عمد على عن 
رأ فى الحوادث والمروب التى اصبحت اليوم فى حك لاني 
فاجاب عبد الله : ان ناك الموادثكانت مقدرة فى الازل قبل 












9 موده 





عبرال به سعور فى ير ابراظير 


عاودمج 


عابو000 ده 








وتقى يه ولارا قا 
وكان بينيدى عبدالله صندوق صذير فلما وقع لظر تمد على 


عليه سأله عن فقال :إن فيه الجوهرةالوحيدة الإفيقمن المواهر 
الت أخذما عمد ببنسمود وللدى من الشريح النبوىوكانت تحت 
.بدى طول الطريق التى سالكناها من جد الى هنا لاني وعدت 
بردها وسأسابا الى السلطان ثم قتح الصندوق وهو مصنوع 
بالج وأخرج منه لاث مصاحف رصعت بالمواهر والاحجار 
التكريمةو .م لؤلؤة من كبر اللآلىء واتقاها ماء وزء 













ية غير هذه سلبت من الضري النبوى تأجاب: إن 
والدى أخذ منيا حصته وهي ماأقدمه ما لأتى فبيع بمشهوا 
بعضها ك٠‏ نوات وسار بأنوعليوم م ان بة 





لمق 0 عند الشريف 
غالب ثم ختم الاثنان على المندوق وقال الوالى ع هذه الو اهر 


0 
0 


عاوده 


مملك يأ عبد الله واحرص عليها كل الحرص ثم اذهب لنسامها 
ال جلا الملطان فسى أن يشفع لك ليه أسلا اشرق 
اوبمد الحادثة ألبسه عمد على خلمة من السمورثم أسكنه 
ييولاق بيت ابنه اسماعيل باشا ومنه أنزل فى قنجة أقلمت به الى 
دمياط حتى اذا كان يوم »٠‏ عرم للوافق »0 
سمته الى الآستانة ول تتجاوز مدة أقآمته بمصر ثلاثة أيام وكلف 
بمض الثتر بحر استه ورافقه ورحلته كل من خازنداره وحكام 
سره وق 15 ديسمير وصل الى البسفور وكان عمد عفد انس 
من السلطان العفو عنه إلا ان رجال للايين كثوا لتممبهم يرون 
وجوب معابلته بالصر امة فطاقوا به وبزميليه شوارع الآستالة 








د هذا ماع به على الشيخ عبد الله سعود الذى أسره أبراهيم 
باشا بن سمو والى مصر الهالى وقد شارصكه فيجنابته المربيان 
سرى وعبد العزيز بن سلمان ولذا وجب ان يقامصاء المقوية 
وكان عبدالله بن سمود فد أظبر منذ زمن طويل. شهى الوقاحة. 
والمسيان اذكان يذب ويمتقر الاتصار في ادن للنورة وم 
سلالة أولنك الذين نصروا لتى صل الله عليه وس بعد جرت 





: 1 عاوده 


من مكذكاعذب واحتقر البأجرين سلاة الذي هاجروا منه 
عليه السلاة والسلام ومذب واحتقر المباورين وم أوثتك 
الاتقياء والصلحاء الآرين آثروا الاقامة فى مك وللدبنة لاتبرلك 
مجوارم من الحرمين الشريفين ٠‏ وكان ير أن يمن أجل القضائل 
قتل الؤمنين وللوحدين وقد سد سبل المج وقطمبا على المجاج 
بتغريره بمشائخ المربان وقد افتدى بمسعود الضيان وحسرن. 
وطى وغيرم اين أعدموا جيم بين هذه 















المسيان وخياته للاسلاموالدولة »وغل ال 


يقرأون عذء اجلة على صدور الث اث جد أن قطنت 








يرى مماتهدم أن ابراهيم فد فتح لباب بقوته الذائية 
فانه لما وصلت الى المدينة الامدادات الت أرسابا. 
وال مص كان ليبق للامال المربية عبال. فشعر خليل بلشا. 








9 عاوده 





قائدها بشيء من المزى اذا هو عاد الى مصر كا جاء منْها فى 
أن بيجم ميشه الؤلف من ألغى راججل وفارس وعربان الشريف 
راجح على بلدة ( او عريق ) عاصمة (تهاسه ) فأستولى عليها. 
وث الى اتاهرة الأمير اعد بن الشريف جود وخقتقا لمم 
عل هذ لاد ولي هذا الام فى مص ويلا ح أسيب 
بالجدرى وتوفى به قلا ثال خليل بلشا هذا الفوز ارسل بأمر من 
الساطان لتولى باشوية مك وفها لقي حتفه بعد اشبر فلائل 
وقد اخطأنا السواب حيما نركنا اتقارى' يستشعر بأن 
سقوط لدرعية كأ لا بد أطوم سرك يلاه عمد علا أن 
أنم (الأريك )كان لا يزال مافظا استقلاه ولكنه اريم عل 
ينه نحت تأثير الدفمين اللذين ققح السلحداريهما أبواب 
( الملوه) بعد مقاومة تيل ب اسم براهيم: وأ ولريكن ن ابراء 
من يستغيمون الى ما أصابوه من : 
عند حد الوقائع السالفة بلى وسيع فطاق اجراءا الحربية دغل 
الدرعية ولسكنمنازلا فريقامن عساكره وازل القريق الآخر 

























امة للرضئ والجمرحى ٠‏ أما هو فقند مل ممسكره 





5-00 
واختص نفسه بالأسطبلات الفسيحة ودار الصنامة الصنيرة 
التى كانت للأمير العربى وترك لمائثةكل ماكان علكه غير 
. وذ صار التنساط للطلق التصرف فى شثون الأمة 
التجدية ققد استفاد ا تخوله أيلمحقوق الفتح أذ عافب بالصرامة 
النصوى الشيخين احمد المنبى وصالح بن رثبيد اللذ نيط بهما 
ا 








لان اماع مراء لأسلعالشرر اذى أساب أسد ار من 
جراء الشدة التيعومل بها فاجرى عليه رزقاسنو! واختاره لتليم 
مماليكه وانطلق بسد ذلك يفرش المغارم على الاغنياء والمراة 
من أهل الدرعية . وعمال بمحض ارادته الأمال الزراعية التى 
استأنقه الاعلون لاتباره اله الوسلة الوحيسدة للخروج من 
نيتيم الشديد وأمر بهدم تصور عبد الله والساججد وتدمير ما 
بتي من ال" أسوار والقلاع بسد المصار وأعطى الوالين له من 
العربإن 6.٠‏ ديع من الحدديد وأسلحة كتيرة مر عليها فى مغائر 
عبد لله وعغازته وخشى أعالى اااي ال أن بحل بهمماحل 
بالدرعية من التتكيل والمراب فارسلو! الوفود الى ابراهيم فى 
الياس تقرير الصلح فكان أول ما لشترمله عليهم تقديم فدرعينه 











ا عأودمع 


من للؤن والأغذية لان الميش كان بنقصه السكثير منها ولميكن 
فى المة الى يمسكر بهاشىء مدخرا فضلا عن أن العربان 
المادين قطموا الطريق على قل مؤئفة من ٠٠١‏ جل تحمل 
الأرزواتمر فلمالم يجمد السأكر مايتنثون : 









لاعن عدياك ل لبا د 1 ذبايأ 
دليلا ناطقا مل قرب وفرع أشورة والمصيان 
رقض رؤساء المند التصدى لتسكين. الشردين ولكنيم 






ت الجأشر ور قد ان 
1 الى 16٠٠‏ متمرد تجمهرو! بالقرب من الممسكر العام فلم 
أبسر بهم ابراهيم عز عليه أن يبكظم غيظه قعرل عل أن بسي 
اعالافى حراسه لتأديهم ومقاوسة تمردم . وعيثا بذل أولتك 
الرؤساء سمييم لديه ليحملوء ع ىالمدول عن نبته ولسكنه مال الى 

زفة فأستل سيف وسأ يتبعه بع 








3 موده 


سبد اسه 


الاافاسية حى بلغ الى سطح واسع يتصل بمسجد قريب من 
مكان التجمبر ٠‏ وفى الآآن نفسه ظهرت فرقة من الفرسات. 





بإلانب القابل لمسجد عن طريق سيل اليآن فقسا فوجىم 
5 الاخلاق يهم وقد ١‏ وأمم 





مدفميته عن الدرعية وتوجه في 2 الشأة والفرسان الى 
درامة وعيد الى مهردراء جمد اثندى يزمام المكم على ند قبل 
مبارحته لما ققام تمد افندى باليمة الكو اليه طبما للخطة التي 


عاوده 


300-52 
رسعت لمماقبة العاصمة الوهابية بأقصى مايخطر بالبال من 
والقسوة و ذا لام لف رديه من عواطف الرعمة 











منظر الزروعات تحصدها بدالناء . ودار 
بسله المار ثر ناشين منه ع انس تي لعاف 








يشتواعليه مسا الطامة وتركوا المسكر م متشردين كان قد 

علييم بلاعدام كا حم على فيرم بالضرب بالعمى وكاتوا برو 
الامراض والممارك سوادم الاعتم ان اااصلح لمم 
إخلاء سبيلهم ليتمموا بحريتهم فقرروا ينهم قثل الباشا ليلا 
وتجريده مماممه من امال والفرار بمد الى بغداد . وكان بيت 
ألنآ مرين رجل اسمه على مسار فها بعد خازندارا له فذهب الى 
ابراهيم وأطلمه على سمر المؤامرة والثاية منها فاستدعي أبراهيم فى 








عاوده 


امال يوسف زعي العسابة نم أمر م نكلو عند بالانصراف فنا 
اختلى به أخذيحد: «وعاط نفسه حتى اذا ضبطها وملك 
عنانبأ تظاهر له بالمطف وقال له بلبجة اتتؤدة والمكون : « إلى 
قاتدم وسيدم جيمافانت وأء 
الستم الا كغرة بتعتى ولقدكان فى نت ان أرقع ريتك وأعل 
قدرك ولكنك تريد فى » خاول يوسف تبرثة نفسه من هذه 
الهمة د باغ فى اتكرها خق لش من اسرارء عل اذب 











0ك يات بل من فاستتد إلى شجرة. 
.وغل ٠‏ ولقد أطلق عليه رماص 
0 وهب 1 الاخيرة أسابته فى 
مقتل فصرعته ٠‏ وكان وهو طريح على الارض بل وهو 


الروح لا يزال يرب بسيفه منة ويسرة »غير ان طلقسة ثارية 
م 








0 عأودم 


كت 
أخرى أجيزت عليه فقطمت رأسه وألتى بها بين قدمى ابراهيم 
وف ايوم تفسه شرب عنق أحد التآمرين وعوقب خخسة غيم 
فيا بد بالاعدام ومنذ هذا الوقت منع الماليك من المدمة فى. 
خيمة الباشا واستعيض عنهم يبعض المسأكر النظامين 

كانت الرسائل الواردة من مد على باشا الى إبراهيم اها 
بمنادرة نجد والمودة الى الرمين فلك يحصل إبراهيم على 










0 كلو مبرحوا يقاطون 

ام. وعل أثر ذلك باهر الأهلون بتقدم مطالب 
أأى برا أنه أصبح فى مركز حرج لأ اذا فشل 
عامة فى جيع اللي يال ضررها المساكر 
الصرين لنفرقهم فى جبات متنالية. وقد أممن الباشا نظره فى 











عاوده 


9-08 
ذلك الركز فارتأى أن خي الوسائل للخروج منه الثبات حت 
النهاية فصمد لاعداله وما دنا منهم أحد لقتاله حتى لقى حتفه 
أ اده يجرح بالغ فم يفل هذا الحادث من عزمته وبلغ 
من أمره أنه كان فى غيبة الاطباء يسعف المرحي من المساأكر 
بالملاج 
.ولطالا خرج لنزو المربانفكان يمودم نكل غزوة. 
الكثيرة ووردت عليه من والده نصوص الأوامر السلطان 
امير الدرعية وجمل عا أسوارها وحصونها سافها 
وإحراق بيوتها وإرسال أفراد أسرة عبد الله وأكابر الوهابيين 
وزصانهم مر كان تلك للديئة الى القاهرة وأن يجتاز هر 
والجنود الظافرة البحر الاخر عائدا الى الديار المصرية 
فارسل ابراهيم فهداً وسمدا وحسنا وخالدا إخوة عد لله 
وأدبعاثة من الأعيان الى ينبع نحت حراسة المنود .وكانت. 
السفن تنتظر ف النثر وصوهم لتنقلهم الى المويس .ما سعد 
ونصر وعمد يناه عبد الله وعمر وعبد الرحمن عماء ققد وجيوا. 
مع قسم من المدفمية الى المدينة ليرسلوا منها الى القاعرة وقد 
وسلوا الها ققرر لمم عمد على بلشا الرتبات لماشهم يسما عطيم 
هون عله ذل السقوط منعرش الأمارة وبعوض عله يعض 

















9 عاوده 


0 





ماغسروه من أمو الهم ٠‏ وكان سفر جنود ابراهيم حفوفا بيعش 
الصامب لأن المارين من الجهات التى ده, المرب 
كنوا قد اثنقوا مع البدو على اقلم وإلماق الأذى بالناس 
وكانت اجال الى تحت قصرةيمقليلة المدد لم ويك نف الوسع جع 
ما ييكفي منها بالنظر لتفرق الاهالى وتشتهم فىالمحراء حفاق 
اليج الفارس » دع أن الوه الناجم عن المصر والمجاعة كان 
قد تنثى فىالناس وأسيب به جلة من البكباشية ول 
المدوى به القائد المام الذى ما كاد ينال الشفاء حتى جع فى 
الدرمية شروخ بريدة والشقراء والرس وءدزة وأمرم بتدمير 
الحصون والماقل والاسوارفى أقرب ما يمكن منالوقت منذرا 
اللقالف منهم أو التخلف بالاعدام “ثم وجه بفرقة من اللشاة فى 
طريق المودة وممها المداقع ير الصالمة للاستمال وقد كسرث 
فلا لسبولة الممل والثقل واشترق ابراهيم الاقايم فى اربعاثة 
هجان ليتأكد من تتفيذ الاوامر القائية بتدمير الحصون 
والاسوار ثم استأنفسيرهالى امدينة ل ىكانت ابلنود قد سبقته 
اليها وهناك باد بزيارة الضريح النبوى ال ريف 

وفى سبتمير سنة 1414 وردث الاخبار الى ابراهيم باشا. 
برغبة الكابنن ( سادليه ) التأبط اميش البريطاني فمفاونته 




















عاودمج 





واله لتمذر دخوله المدينة بصفته مسيحيا فد وقف غريها عند 
برعل ققصد اباشا اليه فى هذه النقطة فم أن حكومة المند. 
الانكايزية سامها تكرر المدوان من سكان سواحل ( ال-ا). 
على السقن ااخرة فى اليج الفارسى وأنها ماعامت بأخبار عل 
مسر السحكرية فى نجد حتى قررت إرسال اسطول حربى 
الفرضين حماية التجارة البحرية وتحويل همة الوهايين تحويلا 
إيلالم مصاحة الخ الصرية .ثم قال ان فرقاطة واحصدة ويضع 
اثلائة لاف جندى هشدى الى + 
العطيف حيث أسانهم الدوستطاريا بسبب رداءة الماه وأن 
قالدم علم عند ملولأت قدماء جزرة العرب اندولة لوهايين 
قد دالت واالدرة ماستهم قد أ سحت أثرا بعد عين فامترته 
لذلك دمشة شديدة إلا انه وذ إن يلغ الى أبراعيم لعا ماكان 
مرسوما للدوثتمة الانسكليزيه أن تقوم به من الأعال للعزذة 

له . فشكر الامير له هذء النجدة الى ل ببق لما عل بعد فعرض 
عليه الستر سادلييه خططا أخرى مؤداها عودته الى نجد 
الاحتلال التقط التى اتهبى عنها أرسل الباها الى والده ليوافيه 
لهذا الاقتراح ويسأله رأيه فيه وقدم الشابط الانكليزى الى 
ابراه هداا جلية فى متابل ماقدسه الباشا اليه من المت 

















عاودم 


305-75 








وللرطبات وأظيره نحوه من جميل الرعاية وجا الرد من عمد 
على الى المستر سادلبيه مباشيرة برفض ذلك الاقتراح واهداء 
جرادين كرعين اليه فى الآآنتفسه فاعتذر الشابط عنتبوفألان 





حكومته ل تمطه ترخيم] خاصا بقبول مثل هذه الحدية ثم بحر 
ث كان يفتظره أمير الاسطول الا نكليزى 





الى مكة قطايق وصوله الها وسول الحملين اللسرى والشاى 
تأخذ ابراهيم تكله بين المباج تواحسد منهم اذقام بفروض 
المج ومناسكه وصمد فى بجيل عرفات وضحى الثلاثة الآلان 





رأس من الثم وفاء بنذره اذا هو أو الطفر ووزع ف عودته من 
عرفات الى مكة المحكرءة السدقات السكثيرة واجتمع على 
أثرذلك يجنوده الذين قر سذرم الى العودة الى مصسر 









وأبحر ابراههم من ينيع في إحدى 
قؤاده ينها رامت له سواحل 


١‏ عونم 


سويت 
مصر ٠‏ وما كادت تطأها قدماء حتى بعث قاصيفا الى والده 
ابإشره ببوذ» وفى ٠١‏ صفر سئة ٠07٠‏ لواف ؛ دير اها 
وصل الى اليذة حيث اجتمع بأسرتدمد أن قضى ثلاث سنوات 
ف قال الرعابين الا عاد كال امد وانخار 








كان من أجل مظاهر الشجاعة والبعاولة فاتهما ساق الى لليادين 
من الجندكان التفوق المددى فيها لانجدينوككن. 
رقا زايا السسكرية فموض بها ذلك النتص ركان 
لقتال هماما مقدامأ وائما كان ينقصه 
تدابيره الحرية والصلابة فى الفاوضات 
ية ٠‏ وهذان المييان اذا اجتسا فى أمير بيده زمام أأمور 
بها الغسرر النادح وكان عبدلله بنسمود شنوفا بفرض 
الغارم الثقية والرائب الفادحة على أمته شديد ارس عل 
لال لايكافيء به أحدا حتى الماملين لمصاحته فكان من هذا 
الوجه تقيض أيه ولذاكثر المبنضوزله لشحهوضته فهم إمملون 
يمقتضى الثل الم الشائ صر وهو «حييب ماله حييب مله » 
نغ في هذا #لصدد أنه لما ولى مد على المت بمصر بدلا من 
خورشد باعا لذى اعتاد النسويف فى دقع للرتبات للجند قال له 




















عوضوم 


على ملذكره الشيخ مد بن حمر التونى في كتاب رحلته الى 
دارفور: د تقد خلمت. تفسك يدك حيئما جاوبت المند بقواك 
مم :ان أمقع لع اشيثا. فان الواجب على وى الأمر ات 
بكرن خي اليد كير البذل ٠‏ ألا تدرى أن كلمة (لا) قد 
تلب كيان كل شيء وتبدل سالابجال غيرها: » 

وما لا يتكر ان الميش النجدى م يكن تنقصه المفات 
الكغيلة بالفوز فانه كان مطيما بقدر ماكان بأسلا وقنوعا بالقليل 
يقدر تحسه فى السمل وعدمكلاله من مزاولته وان كان بننقصه 
اند قدبر على السير به الى مواطن الفتال هله بلساليب المرب 
بيد النظر فى مسائر الامور حاضر الأخرش. لابرد اللوارد 
ولابصدرعنها إلا وهو عام عافييا من الفائدة للمصلحة العامة 
والظامر ان المرأة التى أظيرها المصريون منذ البدلية فد بهنت 
فافتدته الرشد والسواب وضاعف حيرته مارآ من الوسائل* 
وللمدات التى بنوها على ذلك فلها أضفت ثقته فى اللستقبل 
وتركت ليأس مسري الى فؤادموكان الواجب عليه 
مركزا له فى جدود بلاده لقتال السدو انيد وأت يوئر 
الموت دفاعا عنهذه الحدود على أ يسمحله بتجاوزها والايفال 
فى الداخل على غرة من الاهلين وحكان له من طبيعة الارض 














عاوده 





سي رفسي ينف الى هل باما طبرامتصار باهي 


عاودم 


٠ عاودمن‎ 5-5-0-7 


وما يتخفها منالحزون والاوعار والجبالالاهقةوالفياى للترامية. 
الاطراف الى أبمد مدى عونا ووزرا على النجاح ٠‏ وكان فرصت 
لازما عليه بمد أن فرطت منه هذء الناطة ». 
وصول القوافل بالمدد التوالى الى الميش الثير وأن بقطع عليه 
خط الرجعة ,شراذم من الخيالة يدريها تدريبا خاساً على مهاجة 
اللؤخرات ومناوشتها ٠‏ ولسككنه م يفمل 
لك الفرص كلها تفلت من يديه فلي يستفد منبا بشىم 

وتقدكان فى مكنته أإيضاء وفد شسر هذه الفرص »ان 
يستدرك بمض مافانه فى ممركة الرس أو أمام أسوار الدرعية . 
وهل ثم فرصة كانت أوفق لششرب الصررين الشربة القانية 
من اليوم الذى يبت فيه ذخائرم عن آآخرها بتاك المذوة اتى 
أله الرياح السواقي عليها فاسبحوا ولاخر طوش معهمولا بارود 
ولاوسيلة للخلاص من مأزقهم ؛ إن تك الساعة لتك قط 
ساعة الطلاص بل ساعة القضاء عاهم ساعة الضربة الشديدة 
يماع اليديت اي 

ليثم عبد الله فرسة مامن هذه القرص الى اتاحتها له 
المادفات والظروف ففشل فشلا ساعد على وفوعه بل سبيه 
أن التعليات التى زود عمد ليشا بها |بنكانتمبنية على الصواب 











: عاودمج 


00 وان سمرماكان في اميد الأخي من 





الاطلاع على أساليب التصرف فى مسا الفبائل 
الماشمة له وصيائتها ذنفرت منه القبائل الثمالية الذين اشتبروا 





ليم 
المالكة والضنائن الفرقة لوحدة القبائل والمشع المتسلط على 
تفوسهم والداقع لم في الالب على حب ااكسب من طريق, 
السلب والهب والممل بالكراء ليدبر شؤون الحربوقانامارسمه 
من الخلط حى بخاص ل زمام الك ولتصرف فى جزرة 
المرب ومستقيلهاوكانت تتيجة ذشككه أن أذعن الرهاييون 
وم الاين ضريت بيبالتهم الامثال لمتتضى الندابير الصرية البنية. 





عأودمج 


على الروية والظر البعيد 

وكان مما زاد العلين بلة ماوقر ى نفوس الوهايينمن اعتقاد 
المزة وللئمة فى أسواره فاستكاوا الييا واعتصدوا ييا ول .يوا 
د بطق و3 روات كنسح الاسوار 
وتخيف "نفوس ونبت ان ذلك الاعتقاد م يكن إلا ضربا هن 
ضروب الترور .وكان الحصوروت يسخرون بالصررين لانهم 
« يضربون الأحجار » فكان الماصرون يحاون عل استهزاهم 
لدينة المحصورة مدرمة مأخوذة » وا 


النيد قبل وصوله الى ” 



















الوسات عدريدة من الرمال لا تباي 
الآفاقها وصخورا جرداء وجبالا شاهقة وأنه كان اذا سرح 
الطرف حوله لا يرى الا المراء والتقحولة والسكون الشامل فلا 
شجر ولا ننث ولا 





ة خضراء ترتاح لرؤيترا المين واقنا 
كانت الشمس الحرقة يضامف سعيره_أما. 

. الكامنة فوالسبول الفسيحة التى لاغطاء لما من شجر أو سحاب 
والباح التى يشمر من تهب على وجهه انها : 
ناره . فخترق تناك المحواءكر اكب سفينة تمخترق ثار المحيم 
الا با له في اللحة ولا وفى الرسو على ساحل المناد 









5 عأودم 





نمث نظرات الناظر في ناك الصحراء المرداء فل يعوقما. 

قط عائق عن النفوذ الى متهوى الأخ ولا تر ىأماميا ومن خلفها. 
وحوالها إلا سماء ملتببة وارضا. عرقة وصخورا كالفحم التقد. 
وليس فى مثل هذا اللكات يحسن الانتظار ريما تهطل النماء 
امطارها الدورية التى يها فى المند الكصب المظيم والكيرات 
فيدة فأن اليم جزيرة المرب لا يستطيع !. سوى 
ان الكاثنات: المقر والبدوى .كل ان هذا الجارح لا 
زج بنفسه الى اطراف تناك الأ قاع إلا اذا دناه داع من دم. 
بشرى سفّكه هذا البدوى .تناك هى المبورة 1. 
الاأستاع الجزنة على ماحفظته ا بن مأوها رأ البين 



















جوز لنا أ نكار 5589 ريد بهم الجراد الذى عد فى الازمان 
السابقة من الضربات المشر التى ضرب بها آل ذرعون . نم إن 
صعيد مصر يتردد عليه من هذه الكاثنات كل سئة مالايقع نحت 
حصر ولا عد وهى تقصد منه الى سثار وانوة انا 
القول بأت البلاد اتجدية هي » ولا عفر » موطن تلك المشرة 








5 عاودمن 


300 
الضارة التى من أقل اضرارها فى تنقلاتها اتكثيرة بيسذه البلاد 
إتبالها على كل خضراء وغضراء فيها ولا سما لوراق النخل 
وفى سنة #مدكان لأصريون قد انفذوا طليعة من جيشهم. 
الى الطريق الذى سيسلكه وكلفوها حفر الآ بأر واستنباط 
للياء للكفية مها لحلبات المسأكر - فا شيد الوهايون ذلك 
ارسلوا فى أثرها بءض خبالتهم منعبامن القيام بالميمة للوكرلة 
اليها ٠‏ وكان متعذرا على الموش اسماف تلك الطليمة وكف الأأذى 
عنيا فا م يبح سعود فى سميه سد بالأحجار بيع الآبآر 
اللوجودة بين الدرعية ومكة والدينة وهى كار يقال أن لذبن 
حفروها جيل قدم من الجبابرة إلا الحديث المبد منها قتدحفره 
الرهايون الم ل الشيرة اليل لى تحديد اعماق المياء بياطن 
الارض بحهرد النظر الى سطحها والبحث فى التباناتالناتة فيه 
الفلة المدو هذه لم تكن فى ثى» من حسن الذوق ولا الصلحة 
إلا ان العام الجاهلة اسندت الى ابراهي بلشا سد تلك الآار 
النافمة وقالت إنه يكن له من قصدسوى الائتقام بدليل تجاوزه 
متنضيات المرب في القسوة والصرامة حتى جمل الصحراء على 
انساعيا آهل يث القتلى تكأله ل جد وسيلة لمع الت نيع 
من اغراف فى دماء الأبريا». ول ببق لدى ابراهيم لا لير من 

















يوقي 





0 اشرذ. 0 
الاصايع . وهذا ماحدا به إلى تدمير المصون واللوافع للنيمة 





سيل الرجمة قفد المطط التى وضدبا لتكفل ل التجاح فى 
لود اق تاب فيه وصي عقو الماع والشدائد 






والرده فى المزعة . ولاجرم فان الرااكن المرجمة 
المروج منها الارادة القوية والعزم المانى والرأى السديد ويدا 
من حديد تستطيع فى مثل الباد النجدية صدتيالائل التعصبة 
ة النظام فى جوش تمتك فيه المنامر المتلفة المنطادة. 
ولننظر الآنت فى ثىء من احوال اللصم فنقول إن 
عبد الوهاب واشع أساى الذهب الوهانى جمل شارة مذهبه 
الاوز أو لوت » مفمع تحت هذا المنوان الفسيرالوسائل اتى 
تييح له التعدى بالفتل على كل عخلوق لا برتضي الوهاية مذعبا 
ل. وكان عيدالوهاب بيرى أن القرآن أمر بقتال الكفار حي 
يلؤمنوا أو يدضوا المزية وكان فيعض النبائل لابستطيع تحبديد 








شمروط الزواء اج أمام ققسير ولا مطال: ول الزواج ملم 
لوث رعهيدم المركة. )١(‏ وكانيقول :« انالله قادنا السيف 
اللأبيد وحدائيته سد الكفار وائنا وقد امتقدنا بلله القادر على 
كل شىء وبسر التكييرة الندسيبة الله أكبر لله أكبرد ا يتلقى 
الفزع فى قلوب ا النأيوم ال نتقدم الى الامام قيقع 
المالل نحت سطوئنا ».كان يقول ذلك مفتخرا ء ولحكنك اذا 
ذكرته باستحالة الثقاومة عليه قال : « مهما تكن قوتك 
وحده هو الولى التدبر وفيه تحص ركل رجائنا . إنا إذا دافا 
ذأنما ندافع عن عقيدتنا وه دن الله الواحد الاحد فالأحسن. 
لغوت ف سيل هذا الاين من 

















بش خارج سياجه » 








ليسول عضب الله ومقته اي الرهايين 
م لاميزو ناذا استوليتم على لد بين أهليه من امينو. 
ويهود بل تفتلون ابميع على حد سواء فقال : ه انك اذا أردت 
.بمض حبات من الحص والفو لأفلا 







عاودمق 


كواب 
تتقي الكل فى الطاحون حتى لاتكلف نفك عناء تثقية المنطة. 
مما اختلط به من المبوب الغربة :مويؤيد هذا القولالنعينمعل 
إلان ذكر -الةواحدة 






وان يسم البجوم علهم منهم بالظلوميت للتبوئين الذيين 
وأن يسسى القتلى فيها بالشهداء . وهى أعاء مبرقشة بألواكت. 
خداعة فتانة من تحدئهم نفسهم بالشايمة - ولقد حاول أشياع 
اذهب الوهأنى النووض من عثرتهم فيبوا للممل فى سنى +141 
ميقا و جمد و معدو وما ولسكتهم ل يرشوا روسيم 
فى سنة من هذه السنين إلا وخيل لهم أنهم يسممون اسطفاق 
أجنحة وتقر مناقير. فأرسلوا نظر#فاذا بالطيور المارحةتبتز من 
المياكل التى جففئها الشمس «المظام التى ابيضت بطول الزمان 
مابقى فيها من غذاء واذا بأشباح اخوالهم لذبن قتلوا خلال 
ارب للاضية تتحرك أمامهم داذا بهم إشمرون بالأرض وقد 








3-5 
ازاول من تحت أفدامهم زازالها فلا بلبنون أن يفيثوا الى ما كانوا. 
عليه من الاستكانة والسكون 
ولنمد الا الى الكلام عل تانج سنة ١415‏ قنقول إن 
ابراهيم باشا بكبحه جاح الوهايين وثله عرشيم قد أعاد مياه 
العلاقات التنجارية الى سابق مجراها وخلص الدواتين الثائية 





والقارسية من القلن اذى استحوة علييما ووقى الاسلام خطر 
السقوط فى هوة اتكال والفساد ٠‏ فلا جرم اذا أعجب يفتوحاته 
موب آآسيا وأورو وجوت اليه انظار الام السيانى وتأيدت 

شوكة المرش اللصرى فى الطارج كا تأيدت فى الداخل ٠‏ ولقد 
امت قو ا ل د ا عراب 





شؤوت الدوة وسن التواين ا بين الشموب ك1 
سارت الركبان بذكرى نبوغ الثاثى فى الفنون المسكرية والبسالة. 
انف افدل» حى نمم عن ذلك ان العرب خبهوا باهي اها 
بإبطالهم النظام وأوردواسيرته فى القصص والروايات ورفموم 
فرق بطليم المديث الدى لايكفون عن الترئم 20 
الشمسى ) النى يفتخرون بأنه مانا 


امام عدو وأنه شق فى يوم واحد صدور ثلاثين مرن أعدائه 
بر 





1 عاوددكت 


مما سد 


ولول يكن مثترة عبد رق لشبهواالفئح براهيم اها بهذا البطل 
الشرير فى التاريخ 

كانت قد مضت أشر طوية ول يصل ال عمد على نأ من ابنه 
عن نتائح حروبه فى نجد . وأسيب في أ كتوبرسنة «١ها‏ برمد 
صديدى اشتد بسببهتقدوكربه فأوعز الى امشاعخ بالصلاةوالدعام 








له أذيكال بالفوزساعي ابنه وبلاوة البغارى حكل يوم فى 
مسد الأزهر فاه إلا أي. حى تب لكيه بالفرج وحزنه 






.إيذانا يذه البشرى وأقيمتالافراحواازينا 
بمة أيام ذهب مد عنى بمدها إلى الاسكندرية 
بام مظاهر الاحتفالوتنافس الافرنج فى إقامة معام ينات عل 
متال لم يسبق ل فى البلاد نظير اجلالا واعظاما لقدر الأب 
وتقدبرا وإعجابا باعال الابن . ولا حكان من فطرةالقلوب اذا 
ثالت مبتغاها ان تكون إلى الرحة أميل منبا الى الشدة فقدقابل 
التبثة التى بمث بها السيد مر مكرم النفي فى طنط بالاذن له 
بادافريضة الحج واستدماء لهذا الفرض من منفاه . واحكرم 
متوى مد بك ابو نبوت والى ياف ازول بامر الأبين وبالغ فى 








عاودم 


30-5 
اكاله الى حد أزرنبله من ماله لماص ستة ولانينكيسا شهريا. 
أ .46 فرك ثم سالله على الصدر الاعظر وحصل لعل الاذن 
بالمودة الى وطنه وإسناد احدى الوظائفف حكومة الدولة اليه 
وفى أثناء إقامة محمد على بالاسكتدرية وافته بشرى الشرج 

لما صدره ققد جاءه زائر بلباس من الاش ورداء أبيض وتفطان 
من الجوخ وعباءة وحذاء من الجلد وشال مسقطى تعمم به 
وتسافطت عذباته على صدره وجمل فوق الممة منديل قطن 
عمل خطوط جراء وخضراء هبطت أهدابه م لكتتفيه.فلماوقع. 
00 1 على هذا اللبلس القريب سره حسن #نظره وتوافر 
اسه ولباس الوهاييين ٠‏ ولكن منذا الذىكان ببس 
هذا للباى: هو .لازم ركاب إراهيم شا للسير قسيد الفرني 
الاصل جاء وشرى وصول الأسرى لين أخذوا فى الماك 
الختلفة وكان حمل رسائل برسم مد على باشا من قائده إبراهيم 
ن يمثل بين بدى والده بثياب الوهابيين, 


















وأراد عمد على أن يشكر لابن بلدا لدم المي الى فام با 
افأهداء من المح والارز والقطن ما مدل م الف ريال 
وأعداء غير ذلك ثوبين جيلين من التساب الثمائية وشالين 





عاودمق 


302 
كشميريين ليتغذ من أحدهها ممامته ومن الآخر حزامه 

وعاد تمد على الى القاهرة فى ٠6‏ مارس 05م مصحوبا 

يماي الباب الملي الذى كان فد وصل من الآستانة ليدم اليه 





من ائقس انوا عالسمور واحد منهما برسمهو الاآخر برسم برلهيم. 
وكان على يد هذا اقاجى مرسوم سلطا بترفية عباس بلك حفيد 
يمد على واححد ها بن طاهر بلشا الى رتبة الباشويةذات الذ: 
“كل هذا مع التصريح له بالانام برتبة الايية على من بريد فأمم. 
بهافى الحال على حسن آها الاز تجن وشريف بك ناظر مالي 
وخليل آنا وعل بك 
وق هل صفر ٠-7‏ اللولقق ١‏ دسمير 1م روصل ابرلهيم 
من بلاد العرب فاستقبله فى قصر شير أكبار رجال الماشيةوعظياء 
قواد الميوش يجنودم والآغوا أت والاعيان فتقدم تحف بهذوات 
مصر وتتقدمه الأذناب الثلائة الرموز بها لرتبته وإثى عشر 
غطية مزركثة بأسلاك القعب وكان 
دخوله القاهرة من باب الفتوح فظل سائرا حتى صمد الى ةاقلم 
الصلاحية وكانت الحوائيت والشرفات والطنف والنوافذ مزينة 

















30-5 


يلات والأعلون يسيرون أغراافى الطرين كاكلا 





وباجلة فقدشيد سكانالماسمةللصرية جيما هذا الاحتفال 
الملل إلا رجلا واحد)النستهالانظار فيمظان وجوده بين اموع 
بل النست القلوب فر تجدر » ذلك هو عمد على باش . 
حقا ان والى مصر عرف بالحمة والمزمة ولكنه لم يأنى من 
انفسه اتفدرة عل الاحتفاظ برصائته أمام هذا النظر السار فأراه 
بتغييه اف لايؤثره أحد على ابنه نشىء من المتاف ومظاهر 
الحفاوة لكان إبراهيم جديرا بها قلبذا اكتغى ,أن يتخ له فى 
مسد الملطان النورى مقمدا بسيطا شبد فيه الاحتفال باهر 
كا شبده غيره من مطلق الناس فلما أوشك ان يمر امانه ببسط 
.يديه لله شااكر! حامدا متنا نم وضعهما على صدره حتى لابتقجر 
من طفرات قله الطاقح بالسرور ٠‏ ثم نظن القناس حولم فد 
مرو ابراهيم أمامه فل تفع انطارم على والى مسر وائا وفعت 
على الود الذى ثمره هذا النظر في بحر خشم من السمادة 
والمرود فاساقطت دموع'الفرح من عينيه . وف اليوم الال 
أواردت الوفود على إبراهيم يمتثونه بالظفر ويقدسوت اليه 
الهدايا الجليلة من التكشامير والاشياء المشخولة بلذهب والفضة 











عاودم 


300-25 


والاحجار الكرعة والآىء ولثقائى وقند أحميت فينة 
0 بها تتجاوز ستة آلاف صكيس 








الورقة والازهار لوثقة وماد على لم 
اللصفوفة على الضفتين وبلنت أنباء هذا الاحتفال الى الأسنانة 
اللية على يد مبعوث خاص أرسلته التكومة الصربة فلما وصل 
هذا للبعوث سار بين جماعات هن الاهلين قد اصطفوا على عطفى 
الطريق وقد ألبسه القأفقام خامة من أعلى الخلع وأغلاها قيمة 
وقصد الساطان ووزراؤه وقبطان باشا وقايجى بأشاوكز لاراغاسى, 
وقبو آغابى وبجيع اللماء والقواد ومنباط الساكر وحكبار 
الموظفهن ف المية اساطالية والمتكومة المثمانية والحصيان 
السود والبيض الى مسجد السلطأن إبوب فى موكب ميل وهيثة 
جلية وهناك حد اللفق الله تمالروائنى عليهاذ عافب الذين دنسوا 
مقام إبراهيم وأعاد الى سلطة الخليفة المرمين الشريفين. وعاه 
السلطان الي قصره خلس في فاعة المرش فتوارد المظاء لاسلام 











موده 





رايم نا بوني الحرحى امعد راحم 


٠» عاودمة‎ 





مو لا عاودم0) مام 


عليه ونبئلته وظات. الحفلات مقاسة في الآستانة سبعة أيام 
كانت مداققع السراي الشاهانيه والدونئمة والمديئة تطلق فى 





اسم ابراهيم تردد صداء أر ان للملكةالمئنية ويسجب الثمانيون 
إنشسجاعته ويحمدون ممله ابتلاه الله بعحةة من نه حتى لا 
نفس بالكيرياء والصلف وليمفه لله أن الرؤوس مهما ارتقت 
عزة ويبدا فلابد لما من الانخفاش بوما وان الناس مهمأ علت 
مراتبهم فانهم غير معصومين من فتكات الوت. 

كان برهم قد اشترعمن للدبنة جار تارسية فرؤقتمنه 
بفلام» فبمد أن ستقطت الدرعية بأربمين بوماوسلت اله الرالدة 
والواد فى تحتتروان حول على جمل بحف به . :قاوس ليكافتا دعي 
أماله الجليلة بقبلاتهما - وكانت مرية الباشا فدأًء 
0 ل اقمرية قال 3 









الوسرلال.هذالثر أن الأمي السنيركان تأمافى حجر جارته 


0 


عأودمج 





السودانيا 
بيضاء 1 الجارية السوداء فتوفى على الأثر 





مننن على إبلة وله من جرال حزن ديد ينم كن هو علا قب 
والده بسودته سرورا وقرسا. 

على انه مامن وا اووالدة أو زوجة إلا وقد اله مكروه 
كاتال ابراهيم بفقد عزيز عليه في الوالكد والالدة وانعما 
والروجة زوجبا وصاحت ء والوجد على ققيدها يضنى فؤادها, 





ملم 

0 ا 
ف عودتهم مكلين بأ كليل الظفر ملتنف عنهم عبء مالكيدوا 
طابقت مودنهم الى مسر شهر صفر من السئة وهو الشهر 
الذى يسود فيه من مكة الحمل الشريف. ولابذهين الاعتقادبك 
الى أنّ الحجاج المائدين استأئروا وحدم بتوفيد الخهود ونظره 





5 عاودمي 


لم بمين الاجلال التى ينظر بها من يقومون باسك المج 
وفروضه » قثمة أولتك الابطال الذ, منكيح 
جاح الوهانى وق شيمته وتمطيل مقهيه إلا بعد ممانةالشدائد 
من حرمازمبقك وسيرفى القفار وأوعار اجبال على مساقة لاتقل 
عن ٠٠مريامترا.ثر‏ انمد عودتهم يعطوفون الشوارع والاسواق 
فى سكون ووجوم وما تلم البمض منهم وم جلوس على القبوات 
فاذاشيدت يوا درديسا ندمدت الى الاحتحكاك بأ حدم 
فاذلك إلا لاتبرك به أو للشفامن مرض أصابها اعتقادامنبابان 
الذى يستتقذ الحرمين الشريفين مدير به ان يتكون من الاولياء 
والصالمين . هذا الاعتتاد هو بلا شك باطل وخرافة ولكن 
ألم ساكرنا الابطالوفدعادوا من افريفية الفرنسية اليو انهم 
والعرق يتصبب من جباعهم والصدور عللة بالمراح الدامية 
والشوارممزةابلرساص والاعلام كاعمرق ابالية موضما اتبجيل 
والتعظيم والتوقيد ولتكريم ٠‏ 


















و 


عاوده 


الباب القامع 
افريقية المليا 
عيسة وجي الس وير 
فتن المظ المؤاتى والتوفيق الستمر فأتح جزيرة المرب 
وأغراء اتجاح بالطاس قطمع ال لزيد 






: شطع ته يفل" عزمته فعمد الى توسيع 
الل مثل مذ 0 سر بك ادي م 
لبجيرة برياسة بهئةعلدية عسكرية لذتح واحة سيوه والبحث 
فيا عن ميكل شي فى الأزما النبة بلالا الأله الآلمة 

من ألفي رجل وبضمة مداقع وثلاثة أوروبيين 
وم : الوسيو ( دروفبتى ) قنصل فرنسا المثرال و (لينان) الطالب. 
بالبحرية الفرنسية و ( ريقثى ) الطيدب والرسام الفلورنى.وقد 
كان هؤلاء الثلائة خير مموان على تحقيق الثرض المضاعف من 
انلك البمثة اذ رسموا المناظر الغربية في تاك المبة ووضموا لما 














1 عاودم 


3305 





الرسوم المندسية وسافرت البمئة من الطراثة 
بوماوقد تخلف أواك الأرو يوذيها 
زمنالمشاهدة الآثار القديعة وسار حمن بك الثماشرجى بطر 
ألاكير من جنده حتى وصل الى سيوه ٠‏ وكان قد اتصل بأ هليها. 
: رقوا ماحولما بالمياه واشطروا قافلة مؤلفة من 
مالة بدو ىكانت آنية من ضاحية ببى غازى لأمال تجارية الى 
الوقوف فى صفوم للذود عن الواحسة وتحصنوا بالاستكامات 
وأسوار الحدائق وأعجار تنخل خاريو ايسالة وعنف مدة ثلاث 











عمدو الى الدافع تألتنوها على اللدافنين 
نة من قذاثفها امرأة وأولادها فذعروا جيما ووقفوا 








القتال بمد أن بلنت خسائرم اربمين وجلا مقابل غسة عشر 
وفرض حسن بك الشماشرجى على أهل البلدةتغرامة 
عشرة آالاضريل وفاوضهم ان يقدموا اله ألفى رمن ابلح 
سنو ولكن الوسي دروي رأىالقرشة ادحة ارت 











0-7 الراتقون 


عاوده6 





خيفة ان يشفى ذلك الى شياع استقلالم اذى تحميه الصحارى 
الرملية قهددم حسن بك بهجوم ثان داقع اذا أصروا على 
العارشة فلم يسعهم الا الأذ .وتمسكن اكلاثة الأوريون بذلك 
من مباشرة ابحائهم وتفقدوا البحيرة ذات الاسرار المجيبة 
اللوجودة يجزيرة ( المراشية ) وكاتوا يرجون افيا الى 
هيكل ( زفس أمون ) أى المشترى فاتضح للم ان هذا الميكل 
القدبم هو هيكل (أم بيضه ) الواقع فى بلدة سيو 














وفى أول يونيو عأد مد على باشامن الاسكندرية الى 
القاهرة حيث أقام امة أسايع بمدها الى الاسكتدرية 
وحكان شاء فارس أرسل اليه فيا هدية من الطيور النأدرة 
والكشامي الدقيقة السلك والطيول المربية الكرعة فمرد 








وعشرين قرشا 
- 





أععلى كلا مهم سريرا وبذلة ونمسة و 
وسفهم سقوقا حول الابيه المثير فى موكهه م شقن 
وكان ختان عباس فىقصر ابراهيم بحضرة القاضي والمشاعزوكبا 
رجل الماعية 








الم عاودم 


53065 





أل: + يقمطوسن باشا والدالحتفل به بهذا 
الاحتفال ؛ الجواب ان طوسن باشا حكان فد ثو: تَ 
سئوات عرض عصي. وكان قبل وفاته اليد المروش المسكر: 
على فرع رشيد وكان مقر القيادة العامة بلدة (يرمبال ) ورأى أن 
نتمس هناك الراحة من الشاق التى تتكبدها فى المجاؤ لخمع 
اليه الو لننيات من أجل الموارى ففي 
ذات يوم شوهد فى جسمه اتنفاخ واصفرار فظن رجال حاشيته 
انهم اسابة لأغون ولححكن عل مد البحث انهما من اعراض 
الافراط فى اللبو والجماع وكان أشد هذا الافراط فى ليلة قضاها. 
امع جاوية شركسية بارعة فى اجخال . فلما أيقن جمد على باش أنه 
أوفى اذ كانكيخيا بك يحاول أن بيلنه اللبر تخنقه امبر سقط 
منشيا عليه فرفموه واجلسوه في مكانه وحيما أفاق من غشيته 
أخذ يطالهم تارة بال اء والترغيب وطورا بالهديد والترهيب. 
بأحضار ابنه المزيز اليه فلمالم جد ». نهم الا الصمت والنهول 
والمزن تسل فى اك والاين بو جد تسكي من هذا 

















ماشيا م نولاق الى الال 5 
الرجاءالشديد و اليوم اتالى وزعت صدفات جة عل الفقرا 


5 موده 


35055 


وكان طوس نكثير البذل والاحسان لايحسب فى يثله 
حسابا لندمومن أقوالهالأثورة : «خليق بابناء الوك الحبين لير 
بلادم ان ييكونوا كالنسيم اذى يسوق السحب لتروى الارض 
بمائها فتخرج المب والنبات » ونمد وفاة طوسن بأشاحصر عمد 
على ماله وعحبته فى ابراهيم . وكان فى سسنة #رهد قد نأط به 
جلة كران 3 للشب ارطع ينا جيل لمي اليد 
مقتفى للبمة للوكرلة اليه ومصلحة الأعلين. وعين. 
اما للوجه القبلى فى سنى ٠16‏ و4١ه1‏ و ٠1ما‏ ثم واليا مؤقنا 
لمصر فى سنة 140 فتمكن بحكمته وسداد رأيه من ولع 
حد لاستبداد السد والشايغ لذبن نوا يسيرونيين اناس بلطم 
قضاء لمطامعوم وغايائي, ودافع عن حقوق الفلاحين ما أوجب 
شكرم لهوحبهم إياء كبهم والده الى خلصهممن ربقةالبكوات 
الجرااكسة وكشافم 

وكات للاليك الذين نجوا بحباتهم بهد طردم من ابر 
الا يزالون فى حركة ونشاط بأظيم دتقله اذ اخضموا لتفوذم 
واستبدادم فيه ملوك القبائل وشيوخبا وفتلوا الكثير منهسم 
ولقد ديت فى تفوسهم عوامل اللكبرياء والميروت لا اختصوا. 
انفسهم به فى ذلك الاليم من السلطة ااظاهرة ولتم الوتق 

















5 عاودم 


3-2 


1 : ولكن أن مسد مل ات 





2 ده ار 
واللى من مناجبا ٠‏ فتقد انصل به ان دتقله وسنار وكردفان 
ودافور تحتوى السكتير منهاء ثم اغتتام هذه الفرصة للتخلسمن 
الجنود الذين ما برح اختلال نظامم وعغالتتهم لطاع لرؤساتهم 
مصدر بلاه مظيم مصر وحكومنها وتجنيد المنود من السوداين 
فين بالطاعة والصير وانامة وابسالة ف القتال بدلا مهم" 
لغرافية الى ما يفيد ان 
انوي اعليأ والسفى اصبحت جزءا متم لاشوية مصر وان اهم 

















ة عل اهم معر ن بالأخدام والبسالة والبراعة جه 
كيل وانم مع تجردم من تياب والاسلحة الارةلايفوق. 
أحد فى الشرب بالسروف ذات المددين للصنوعة البلا دالامانية 











وهى ذات مقبض من المشب وقراب من المل. ءولا فى الطمن 
بالرماح ذات التصال المسئنة ٠‏ وثقد أوغ ل مدبك الدقترد اربتتك 
البلاد فى .٠ه‏ فارس حتى أدرك حدود دتمله فلما رآء لالت واوا 


سور 


عاوذم 


350-75 
مدبرين الى شندى واستولى الذعر على خمسة وعشرين نهم لجاءوا 
الى اقلمرة ثياب بيضاء الى الرعة يهم والتجاوز مما ساف 
من ذنوبهم فوعدم تمد على بالمفو عنوم جيم إلا زعييهم ماد 
بك النفوخ وعبد الرح, بك وكان قد توي العامة على الإليك 
.بعد وفاة ميدع ابراهيم بك سنة 415 متجاوزا المانين من العمر 
وفى نفس الوقت الآ ىكانت ابقال الكتيرة تجمع بلسنا 

انق الأعال ف السجراكاق ‏ -قربميا فق 











ومدق من ل طرز افون كت من لخر والاة والبمت 
ولقد أام هذا الأسطول النظيم وسار ألقا فارس. “م 








بلنوا الى أسوان متي الل م كل اجناما ها سارت وممبً 
ن الما ليام ييمض المهام السياسية دقع الكل ملسم 
«قهمالحسة عش ر كسا وبذلة وترأسها اسماميل بأشا أصتر ابشاء 
مد عل بشا فاجتاز بها الشلالين الأأول والائى واخترق دتقلة 
من غير ان يجد مقاومة. وقد الي على مسيرة يودين منه! برجال 
من قبيلة الشايقية للعروفة بكثرة عددها وشدة بأسبا في القتال 
حتى تسلطت على الاهالى بالقبر والأأؤلال وهتك الأعراض 











:1 عونم 


عله 
ونهب الأموال ٠‏ ول ييكن مع الباشا سوى بمض المرس من 
الطليمة ومع هذا ققد أوغل فى تلك الأستاع العفو بالاخطار 
فاءترنه جم غفير من الأعلين وأرادوا قطم الطريق عليه 
قدممهم الا ميد وذكل بهم وقتل منهم عدا ليس ب 
رؤوس ستة من الشاحخ الفتلى وآذان .٠ه‏ من البريان الى عند 








هذه الفرصة للاستراحةعل ضفاف النيل فى مزارع الذرة القرية. 
عن ( ريق زعت الا وبل انيد لل ونين 
يدعوم الى السلام بإقاء الملاح وتسليم اميل والاقتصار على 
ذراعة الأرض ودفع شرية قلية من الأل فوافق الدايقية على 
مسألة لاضرية وافا أبوا التجرد من السلاح والتخلى عن اليل 
لين إنهم ثرون القتال على الرضي بهذا الاتتراح ٠‏ وكات 
امماميل بلشأ شابا متوقد الى متمظشا الى الهد والفخار فأبى 
إلا تحتيم ارادته بالتوة إذ ألقذ فصي مؤلفة من مالة بدوى 
للاستطلاع ولكنها ماكادث تتحرك لقضاء ميمتها حت أحاطل 
الشليقية بها. وبلرنم من 








سه ققد خسرت م من 


عاوده 


35-5 


من رجالها و٠؟‏ جوادا. ولو لم .يكن مع اسماعيل بلشا أكثر من 
.د فارس ولاشىء من اللدافع لما منمه ذلك من أمر جيشه 
الصنير بالتقدم فى سبل فسيح بد النظر فيه الى أربمة أميال 
وتخير له موقما ملائما بين الاراضي اللزروعة ورمال الصحراء 
فم يظهر للمدو أثر أثاء الهار فقضي المسااكر ليتهم بدون أن 
يشش له بجفن توقما مداهتهم 

وفى /5 عرم ج50٠‏ للوافق ؛ توقير .+18 ظبر أريسون 
شايقياقبيلالساعةالتائنة بمد الظهر وتميلوا لاستدراج للصررين 
البهم وكانت اسماعيل متحفزا دوما للقتال فتفقد عساصكره 
وحضهم على النبات وحسن البلاء وكانت هذه أول مرة دبر فيها 
قنالا مع عدو فارتأى بعش كبار الجند الذين خهروا القتال من 
قبل ومن ينهم بمض التكشاف أن يبدواله ملاحظات عنت 
لمفا كان منه إلا ان قفد أمانيم وققة المزة والشم. ودام 
يصوت جبورى من له القيادة على هذا الميش, هو أمم فل 
يسم وقد سعموا هذا السؤال إلا ان أقروا له بالطاعة بالاتقياه 

فقال : « اذا كان الام ركذلك فلقد ملا' 

ببعبة ولرتياسا وثقوا بأن الفوز والتلبة سييكونا ف لناءثم أمر 
باذ التدايير اللازمة ورسم المطط الواجب اتبأعرا فم تمض عل 





1 عاودمع 


50-07 
أثرذلك برهة حتى شوهد من أحية الشرق كأن سحابة تتقدم 
نحوم وتمظ كلأ دنث منهم ٠‏ وبمد هنيية انجلث هذه السحابة 
عن ججيش صم من الرجالة والميالة والمجانة الملحين بالسيوف 
والرماح - وكان قوادم يلبسون الزره ويحملون الدرق المستطيل 
للتخذ من جلد النمساح اوجلد المسنتة ( فرس البحر ) والبنادق 
وغيرها من عختلف الاسلحه تالف الشاة صقا والفرسان من 
«رائهم وبرذت فتاة من القبية على هجينةمطهمة أعطت اميش 
القتال بصو تكسجع المام وارتفمت الأصوات الهادة 
مختللة برنين البازات فاه الا طرفة المين حتى تدفق 
الهجانة على ميمنة المصريين ينما كانت الفرسان تحمل بعنف على 
البسرة وى وعطليس لقتال وكان بين الطرفين سسبالا ٠‏ وكات 

7 يقود فرقة 5 
خمل على الاعداء ثلاث حملات متنا 
استطاع بها احداث ثثثرة فى صفوف فرسان المدو فوافاءاماعيل 
باثشا بمدده وضم جيده اليه وتمرش هو وعابدين بك فى مقدمة 
رجالا لد صدمات الاعداء وعززها البكبائى مر اغا فل تمض 
على القثال ثلاث ساعات حنى تشتت ثمل المدو ٠‏ وكانفرسان 
الشايقية ييننون الألف عدا في يقد منهم سوى سين قارسا 

















39 عاوده 


واذ كن الصريون م يتمكنوا من ن إعال السيف 
ذلك إلا لان اللي لكان قد أرخي سداله فاستتروا به للنجاة من 
اللوت . وحلت مشأة المدو الشطر الاأكبر من عبء الصدمة 
وكانت مؤلفة من خط لفلاحين لين تخذم الحاريون سياجا لم 
اذ ييكن معهم س سلاح في الثالب اسوى ما ألقاء بعش الشأخ 
فى عقيدتهم من أن ارساس 
اتقوسم لوابل الرصاص بثفة 
اخذوا سمهم حبالا بأتقاد أن اعد 
الييم أيديهم وبلغ الاعتقاد بيه 
وحلوه من الطلدمات قد اختفوا عن أعين انظار قم يمد أحد 
رام مع رؤيتهم له لهذالم تكد تنتبي العركة حى تقدم فربق 
مم فى المسكر الصرى نحو خيمة اسماعيل بأشا فلما أيقن 
المراس أنهم من الأعداء قبضوا علييم وم تحاولون دخولها. 
وكثوا قد 11 الامر 



















اتطوحهم ف عل نات الباطلة أنهم ل يقكروا قط ناذا 


عاودم 


5-35 
السحر ولا الطلسم بالنرض المقصود وهو الاختفاء عن الانظار 
النيل الأوطار.ولقد أساب بمنهم الرصاص وأشرفوا ىلاوت 
لشدة ماشمروا به من الألم فكانوا يهزأون بللوت ويقولون 
إن لن للاقييم مهما بلنت فداحة بجر احالهم ورما كان سيب 
منلال عق رهم أنهم قبل اللزول في ساحة الى بل بعد تزوطم 
فياكتوأ يكرعون الشراب المروف عندم باسم (أم بلبل) 
وهو نوعمن المة شديد الأسكر. كانوا كي شروا من ادفو 
ين هيام امم ايا رأخقور يلقون في وجوه 









فقتل منوم ١٠م‏ مقابل .#قيلاو .4 : 

وفي مساء ذاك اليوم تقل اسماعيل مسبكره الى ضفة نهر 
ومع مأبثله من الجهود انع امنود ءن اركاب الفظائع الث ى كانت 
فيبلاداشرق وقتشذ خير ماغتمبه الانتصار لم ينججح فوصدم عن 
هنك الاعراش وفتل الأنفس ونهب الاموال وإحراق الييوث. 





5 وده 


إلا وتطمبا يخنجره حتى بلغ ما أرسله اسماعيل من الأذان الى 
والده فوركيبة واحدةسبمالة وعشرين أذنا كانت الشهادةالناطقة 
ا أحرزه من الفوز اجاح فى فتوح البلاد.وشمل تلع الآذان 
آذانالنساء إلا أن اسماعيلياشا استاء من معامثهن بهذه القسوة. 
ووعغ مرتكبيبا وأمرم بالاساك من مساملة النساء بالشدة 
والصرامة. «وجيء أله با عل أمره سمال أسيرة كا لطر 
بك وواول وأسلر 
»الى لله قاو أخذوننا الآ ويقطمون 
رقنا ولكن بد الله هى الى ستضرب زوجات الشاقية .وما 
0 














امماعيل أيضا سراح جماعة من أل دسي ع 
فى القتالدثم أنوفم وأعادم. الى بلادم ٠‏ وى ؟ حرم الموافق ه 
أوفير جيه بعة آي امام مماعيل ضام > كان عددم 
ف هجومهي أس فر يقر أحدوق لان جااعل هذا 

الؤال اذ قلوا: كنا خسة الاف وكان الله معنا » ققال لم 


9 عأودم 


الأمير : ٠‏ عودوا الى زمام ومشانخم وقولو. 
من السأكر استطمت عاربة الكثير متع وانع ١‏ ضاعقتم 
عدد جنوكم الى عشرة أمنالا فى بداية هجومع ذانه لايكون 
من حظع غير مالقيتموه أسس من الفشل ولتقيقر . وأخيدوم 
بة عني» اذاكانوا يجبلون ماهى قوة جيشى» أنها أربمة أمثال 
من رأوع ف الامس م ٠‏ هذا اعد الاثتى عش مدقسا ات لو 
أطلقت علييمء عن أخرم ثم اخبووم أيضا 
بأننى اذا أطتقت لمنودى المنان ليقتلواويستبيحوا منهمماأرادوا 
فليس فى فدرقى ان أحول ينهم ومأية صدوله فتحترق متازكم 
وتقطع رقاب نسائم وأطفاتم. . ايحص اذا ان تتصحوا الى 
زمالك بالمضور لتقدبم فروضالطاعة حت أ كفي مؤلةالامق 
على إهراق دمانكم +, 
يكلا متم عبوين فانطتتوا الآآرن من حضرق 
أحرارا غير مقيدين 

وسافت صورة هذا المطاب الى الأسسرى الذين حبهم بعش 
الحراس الى خارج المسكر فأخذوا سعتهم الى ذتماتهم بدون ان 
يللم أذى 

انك الملال الفائلة والسفات الانانية التى امتاز بها 


م 























موده 


امماعيل باشا جديرة ولاشك بالمدح والثناء ولكنها لم تكن 

. بين بوجوب الطاعة واللضوع لنصررين 
| الترضءاقوال الملماء اثذين ححبوا النة. 
اليكونوا فدى الاعداكرسل مفوطين لهم على الاقرار بالطاعة 
الحكومة للصرية ان الشايقية : 
عشر كيلو مترا من معسكر اميش للصرى أو ركوباعلى امياد 
أو تمتقا بطع الاخشابثمجموا شتاتهم بالقرب منجبل(داجر). 
اذى باعلاه قصر حصين وكان قد وصل ٠٠١‏ فارس و+ 0٠‏ راجلل 
فانضموا الى بيشه عدضين وعير هو ثيل فى ٠:‏ 8 














يرمى مقذوفاتهما فاحدما ثثرة واسمة يينها ثم أطلقت المقذوفات 
منيما على يمد يمدل نصف المرمى فنشقت شمل الشايقية عند 
الطلقة 3 وذهيت جوعهم السكثيفة بددا واحتمي تمانو 
بالتقصر السالف الذكر ولزموا فيه خطة الدفاع غير ان 





5 عأودمن 





ار لاقن بالفرار 0 3 5 5 
به أسماعيل الاسرى المشرين فى خطابه لم يوم 






ن قرية (داجر )أحرقت بالنار فالتيمت النار بيوتها 
ب ذكررا ونا وبر ل 






ع من الجلد تتدلى منه خيوط محلاة فوسطيا. ا 

رمز اببكورة وفى قدمييا صندل طويل يدل حسن صتاعته وما 
افيه من الزخرفة على أنها من بئات الأعيان. فماججيء بها الى 
امماعيل بأشاء وكانت قد بدت منه حركة دهشة واتجاب عند 





صفية وان والدها من الامراء فألا عن اسمه 
ذيد “لمالهمات للدموع من عينيها فلشفق امماميل بها وبمد أن 


2 عاودمه 





بأس به من للصوغات والجواهر ل 2 
النيسة اذ كان كل همها السؤال عن والدها والذهاب الي من غير 
حل ولاينة فيدأ الاي جأشهائم أمر لحا بنافة فركبتها وكلف 
بمض منياطه بأ الماسالمة ال أييا. وان ند تمل بأيه خم 





الساخط ما رابه من أمرها سيب مارآه عليها من الملل والحلى 
فد سكو طول بدت فى خلاه على وجه يات الام الى 
قل لما بصوت متهدج : نألا تال بكر للك زد أملا 
لان تميش بين أهليا» نصاحت 
مابرحت طاهرة اقذيل وماابن تمد على باش إلا يافما شريف 
قاس أل تيد > 





5 عاوده 


3-0 
تأخذ السب والاعجاب من الزير كل مأخذ وانطلق 

السانه بالشحكر لمدوء على ماعامل ابنته من السكرم وشرف. 
لنفي ثم أمر وجل ان يقندوابه فيا هو صانم وتصدمت 
الور معن لامر الصرى قتبل وكبتيهوألى سلاحه ينا يديه 
واقتدى الك مر بإلاك زيير اذقدم هو طاعته أيشا أما للك 
اوش وهو الرئيس الأعلى للقبينة ققد اتفذ ابه الى اسماعيل. 
ليقدم اليه هدية جوادين كرعين ويلتمس منه هدئة بضمة أيام. 
وكان الرسولفتىف الثاسنة عشرة أصيبمجرح وهو يقائلمعأبيه 
فتلقاء اسماعيل ياشا بالحفاوة والأكرام و كد أنه لن بأتى. 
بحركة عداء ضد الشايفية حت ١‏ الداع م ألبى اللكين 

















اللوك التبن أصروا على المسبيان بمزهم من مناميهم وتخريب 
درم بأقى فى حضيض الل وا 


٠‏ واستقب النظام 
اشيتهموأغتام ال مسا كنم 
أعللم ورأى أمل ايلاد الناغة أن امماعيل بأشا ا 









فتحت على الطريقة التبمة فى مصر إلى 
مديريات ومرا رأكز يقوم على تدور شؤونها المدبرون والكشاف 


7 عاودم 


تقررفها بعد أن ييكونوا من الصربين أو الاتراك ويقيت 









لقتال حك امماميل باشا أبناء جلاتهم على التعجيل بدظها خيفة 
4 الليود الجارحة. - قرب من امال (داجر) لال 











ا المركة الى كانمن نتأتجها ملكرناء الآآن للقارئين. 
وعلى مسيرة ساعتين من هذا ال كان أقام اسماعيل باشا 
عن الخال النافقة بنيرها وائتظار 
القوارب اأملة للامداد واللؤن والدخائر وإخضاع القرى المامية 
من الفرسأن فزحف على سنار مأرا. 
إبية الشرقية لسحراء (بيوضة ) حتى لايجمارى النبل 













1 0 لاستقبل عن قصد 
السبيل. وتفقت الججال حت اعيانها التقيلة وكان المنود اذا ساروا 





عاوده 


300-72 

فى ايل خافوا أن يفلهم النوم فيقموا من دوابهم قفضاوا البير 
على الأقدام ممسكين بأزسها ‏ 

وفى أول مارس 140١‏ امت أحبا, ويد سد تقيد 





الامامية وتلاه 0 هذا اطير الى 


أرلد امماعيل به ده التى البكها التمب بالأمل فى وفوع 

ممرصكة قريبة لاتحتاجون بمدهأ الى اجتياح المدوفى ممارك 

متتابمة . وكان الباعا على وشلك الوصول الى بربر فأراد التأثير 

فى تفوس أعلبا ماهر الذوة والنظمة قمل جيشهفى مصاق 

لقتال . فاما شبدوا اختلاف ألوان ملإس الساعكر وتان 
اشكالها وجمال اميل وحسن تطبيمها وهيثة المساحكر حاملين 

غداف الاسلحة مكل منهم حاجته من التبغ وأدواتالتدخين 








ورأوا خفة حركات رؤساء لد الزركشة ملإسوم بالقصب 





عاهدوه على الطاعة والاعتراف إسياد 
الراحة فى تلك البلدة النى وجدوا بها قوق حاجهم مون الملف 


5 عاوده 


لميوهم ودوابهم والسكفاية من اللاشية والتمر والذرة والقيح. 
0 3 . 

.وى؟1 مارس 1440 وصل أحد | بناء ثمر أمير شندى حاملا. 
الى اسماعيل تحية للك والده فبمث اسماعيل اليه ديوان افنندى 
اليدعوه الى الحشور بئسه لاه نر الى المسكر للصرى يوم« 
مارس راكب هردجا يحمله جلان وأمامه رجلان بحنلات 
الرماح وآخران بيد كل منهما عجن أى عصا طوبلة ذا تمقو 
مام د ابه حرس مؤلف من خمسين رجلا 
مسلحين بسيوف تاها من هذا الندن لكريم ودرق وكان 
الك على سقاجسة ثياه ميب النظر حديد البصر وكان بلس 
ثوبين عريضين ءن انياش الافيق الشمار منهما أبيض والاثارمن 
الرير المندى وكان فى قدميه حذاء جلد وعلى رأسه سكبة مما 
اختص الملوك بلبسه فى تلاك الجبات وكان يحمل فى وقبته سبحة 
ة جلد تحتوى طلاسم وأوراةكتب فها 
3 وكان حمل على كتفه عباءة مما اعتاد الملوك ليسه 
فلا دنا هذا الرجلءن اسماعيل باشا ف مظاهر الشموخوالكبرياء 
أحنى جسمه مرارا لشارة الاحترام والطامة نم جلس عل سج 
فرشت ف تهاء الامير المصرى ولثم بده ظاهرا وبإطنا ورقمها الى 














ماودو 


50-7 
رأسه . فقال له الباشا إنه كان يجب عليه البأدرة بازيارة من 
بأدىء الأمر فأجابه الماك : « إنى عبد الله وخادم الى لطان وعد 
على بأشا وامماعيل بأشا » وبسد القنشاء عشر دقائق فى المديث 
خرج ثمر فاسدا كان خازندار امماعيل بأشا حيث, دخن التي 
وتماعط القهوة وكان قسد قدم الى لسبأعيل جراد 
جياد المبشة تأهداء ا.ماعيل فى مقابلبما جوا 
وكسوة جيلة وخيمة خضراء اللو عن الوان الطمام التى, 
كان وليه بها كل بوم من ناصة طمامه 
ولا استأذن للك في الانصراف فل راجما الى شندى 
عليه أهلها يصيحون سيحات القرح وكان النساه يسرن 
على الأدام والرجال على اميل والحير وابفال بخطرون بسيوفهم 
وشرقمون بأسواطيم . وذهب دبوان افندى يومثذ الى شندى 
اليشترى من أهلها مالا احملة خيا هو ومن ممه الاك باطلاق 
الميارات الثارية ووصل ثمر سد ذلك لقره فل 
























إلمدفرا فراره أمام انو اه للممرية قد لجأ الى الملك مر »قتنصد ديوان 
افندى اليه فى حراس مدججين بالاسلحة فداخل شأويش 
له 


57 عاوده 


3-5 


الموف وخالله الشاك فا عم ديوان افندى بذلك رضى بأن 





جانب البأشالما له من النفوذ والكلمة السموعة بين رجال قبيلته 
ولكنه ماوصل الى مسكانه حتى أحاط به خحسون من العربان 
فأدرك الا أن مناك مكيدة وأنه لا عاله ذاهب فرية لهاء 
غير ان شاويشا دنا شه وصالخه مقسمابانه سيقيم على ولائه 
وسأله الومد بان ينفو عنه اسماميل بأشا وان لا يقصده بأذى 
فوعده بذك وو بوعده لذ استطاع المصول من مولا على 
المشدة 

واثناء وجود المصريين بجدبر اقبلت تبائلعريانالكبايش 
والبشارين على الطاعة لامماميل باشا ولسكنهمم يؤدوا. 
فرضوا على اتفسهم أدامها من امال والمجن افيد 
أمماعيل الى عربات بت ذ كم بميدم وأخذ ما عندم من الدواب 
واظيام وقطمان الاشية والاغنام قسراً قتفذت أوامرء لبقا 
التعاليم اتى اعدلاها وكات تسويف تلك الفبائل فى اداء تاك 
الطلويات سببا فى المصول عليبامضاعقة 

ارتحل الميس بعد ذلك عن بربر مثبما فى سيره طنقاف 
الثيل فلما كان اليوم السادس من رحيليم أى ماب ارما نزل 

















59 عأودم 


عل مسافة فسخ من شندى بالغ مدد كايا ٠‏ 





علي 


وتتبع أقيم سنار. وتخاف أرئمة ار عت 
ارت ا المبد الى زملائهم صاحوا صاخبيكف. 





وليب على لقره لقتل أمبا قر 0 
حتى تحولت ا ىكومة رماد ول ثمائون فى للاثة يرن 
1 أعلبا وتمل المسأكرالثارية بخمرةالاتقام فتقدوا 
الرىكرا النخريب والفتل وماك الأعراضش. 
ذلك رجا من الاشا انطو فى الأمر وأن لابسمح يو لالمقوبة 
المادلة الى غلم ادح أ تبراق فيه دماء الأأبرياء فلرسلى امماعيل 
ساحداره على الذور ليكيح جاح المثشاري فلم يستطع بالرثم من 
امبو الى ذه على أن الأمي. ل يسمه بعد اند في الملة إلا 
الأمر بره النهويات الى أربايها الذين لم يتدوا عىأحد . وه 
مابو وصل الى المسكر رجل بدين هائل الطلقة ندل سحنته على 
حقيقة حلته النفسية وكان يقبمه ماثتان مر الشايقية فاذا هر 
شاور شكييرم السابق الذى كاف دب ان افندى برغبته تقديم 
امثل فى حضرة الأمير للصرى انحنى أمامه ولثم ده 




















5-5 
فبيا وشاب وقال إنه يجل مناعة الحرب تدر ما خائتةق مطاممه 
ف اسماعيل عليه وأمر برد أسلحته وثيابه أليه ومئحه لقب 
بلوكباتى وعقد أ اقيادة على ماثة وأرنمين من الشايقية القبن 
تمبدوا بأن يكونوا منذ الآآن في خدمة مصر وموالين لما 
ولأمرائيا 

وى الساعة اثالثة من ذلك اليومأ طلقاللدفع إيذانا تحبيل 
دواب الثقل واطلق ثنيا الساعةالسادسقمساءإشمارا بالرحيل 
وتادى ابن جالم بنداهم وسوتيم الأوفن دتقخ فى الغير 
أمام الراحلين ٠‏ وى «؟ملو صاح سكان ( وادى يشار )سيحات 
المزع والتكرب لأن جنودأمن الغاريةسلبومأغناميمودجاجيم 
فمائتهم لماعي بالضرب وألزمهم بسر وقات وكا المراطيشس 
تعل المسآكر لاستهالها شد أل الملفايه 
الى للقاومة ولكنهم لم يلجأوا الى هذه الضرورة 
اللك (ود عجيب ) بأسراعه إلى الطامة. 

وأمفرا. لمعيل أمره. بالشدة الا 3 


















قد ون 









ذ الأمير اماعيل عل فور ولي 
من امال والذرة فسا كان لجر يوم 


عاودوق 


سلا 


جاء ود عجيب الى المسكر ومعه الفرضة الطلوية ٠‏ وعند ما 
وصل الى شاطىء اليل جلس متربما على الأأرض تحت ظللة من 
الجوخ أمسلك بإطرافها أربمة من حراسه لثفيه حر الشمس 
الشرقة ولبث يننظر السفينة لتى وعد الباشا بأرسالها قله اليه 
وكان ود عجيب كبير القامة متين الاساطين جيل الفللمة مريب 
ذاء من الجلد يشبه أحذية قدماء المصريين 
وكان شعره مشفورا ومدهونا بال تكشمرم وكان على بدئه 
'نوبان من نسيج القعان أحدهما أبيض والآآخر أزرق وبا 
ذراعه حجابان من الملد وبأصابمه خواتم فضة أماسيفه النفى 
فكان بحمله رجل من اتبأعه ٠‏ فلامثل بين يدى ادماعيل لكف 
ظة عن الشكر له لارساله التنجة البه وقل إنها أول سفينة 
راها تعزلق على وجه الا بأ ٠.‏ وقد وقف البأشا مئه 
على أسرار الففن التي تمزق احشاء اسنار ورأى ان هناك ما يبيج 
له الاستفادة بها فارتحل ميشه فى الساعة النالية وريع من مسام 
يوم بلامايو ١م١‏ وفي صباح م» منه عبر التهر الابيض من 
عغاطة وقضى جيش الم الؤلف من 55٠.‏ مصيرى وعرفمعهم 
...جل وحصان ثلاثة أام البعض منه سباحه والبعض الآخر 























سحي 


يستسلهم ججيما على الاهيام بالمبور لطلب الفتال ولسكن 
تحسهم أفضى الى خسارة ثلانين رجلا ومائهوخسينمن دواب 
القل شر يلرام على البو 
الى ان مملكة سنار كانت تقاب على جر 
الفتنة وأن الانشقاق كان مستحكيا بين جاعانها وأقرادها ٠‏ 
ونذكر الآآن أن أحزاها كنوا يقنازموت سوماق الحم 
0 بق مقاصدم الدماه وكان من أمور 
ذمانيم وأشدم 55 لابةومتارةعل غتيق أرب اراق ان 
محمد عدلان وحسن رجب اللذين وضما أبديهما على بيت امال 
واعتقلا ولى الأمر الشرعى -فلماكانت غايقرجب ٠+‏ الوافق 
ابديل دده تنافلت الألسن نبأ اتتصار امماعيل بلشا خزن 
4 بفشل -مساعيبه! وكانا الى هذا 
فى شقاق مع بعضهما لنناقض مصالمهما فلا اتهى الما 
أن الباشا بحث للسير وأنه أصيح منهم قب قوسيق أو أش 
فم في ناحية بلدهها 
وأخفيا مدافع غيرهافى النهى الازرق وكانافد اشترياها من 
ثم حشدا .٠٠م‏ متتائل وجملت بلدة ( مونا ) مقرا 
كان فى الايام الاخيرة نما بداره إذاباثنين من 

























عاوده 


رجال أخيه حسن رجب وهنا( عبدا نكيت ) و ( اديس 
ودعسكندى ) دخلا عليه وقثلاء غيلة ذا 
هذا الندر ووصفا مدبره بالمبان نفل ثم قاتوا 2 
تألحقوا بهم خسارة ادحة اشطرته الى الأروج هنما على وجبه 
نحو جبال حدود المبشة وقد وصل اليه أثناء ذلك نبأ اجتياز 
جنود اسياعيل بلشا انيل الابيض ٠‏ وكان للاك انها ورسيا. 




















الدولة اليانة يان ذلك أنه قصد الى وادىمدنى للقاء اسماعيل 
فيه وكان ممتطيا جواداكريا وحوله .. .م هجان وكان ريع اثقامة 
بدن للدم توي الاساطين نحاسى لاون ممتلىء الوجنه جيل 
الطلمة يناهز الأربمين من مره وكان بلإس رداء فى شكل 
من الحرير ا مقصب سابلا الى كاحل القدمين وكانت سكبته من 
الصوف يماوها قر ره 3 
من النضةفها الثقىباسماعيل قدم ليهأري أفر ل سكرعة 
امماعيل بتقديمالنبوة اليه وأهدامجوادين مطبمين 
التشريف وكسوة مصربة وشالي نك ميريين وسيفا وطبنجتين 











58 عاوده 


ورحل الأميران الى سنار - وقبل الوم ول اليها بربع ساعةرتب 
امماعيل جيشه فى مصاف القتال وكانت عسآكر ( بادى ) تسير 
خلفرا متكسة الرماح وأقتع السناررين بقوة هذا المبش مانام 
.به من المظاهرات المسكرية الى . قع انظارم قبلا على مثليا. 
كاسللاق البنادق والمدافع أثناء الو من الأسوار قبل القروب 
وارسال السواريخ والاسهم الارية نا ليل وعين اسماعيل 
ملك سنار شيخا لها وكان فى مدة ملك يحرث الأرض هده 
ار أن المشور حق له 





وكان فى أيام عزه وصولته 
فأصبح منذ هذه الساعة وا 
المزية يدم المكومةالمصرية وتأديتياهااليككا يحصلبا ويؤدييا. 
ملوك بربر وشندى والملفاية والاستقرار بسد ذلك فى داره 
ليتفرغ لشؤون عائته جالسا على مير اوعل كرسي حقير 
ممكرافى ممده السالف وقصره انيف مدخن لتغ فى شبك 
غاب لاعاك نفسه من الدعشة اذاوقع نظره على منديل أأييض 
أ علبة من اعواد اله نكرم بها عليه رحالة الكليزى 











وكان عيد الفطر مقبلا خصل الشيخ بادى من الباشا على الأفن 
بالاحتفال به بمظاهر الأ.ببة والملال . فأجابه الى طليه فلا كان 
بوم م يونيو للوافق ثالث أيام الميد اخترق طرقات اللد. 
مكتسيا بأحس نكسوة إذ أفرغ على جسمه بردة من قاش المند 











المدفين ولببى فى قدميه ثعلا كان لبس الاقدمون وتقل 
سيق على بالذهب والفضة وامتعلى جوادا مطيما وعمل برشن 
الثعام وسار الى جانبه عبد حمل ظلة كبيرة مزقة وآآخر تحمل 


أكرسيا حلى بالضة ليقف عايه فى حالتى الركوب والترجل وسار 
أمامه وزيران وستة من سواس اعميل يمسلك كل منهم يمنا 
جواد حبشى حرون قد أسرج بسرج على بالفضة ونع الشيخ 
أفواج من الأهلين يصيحون صيحات الفرح والموور وفيا ينيم 
ين بالاسلحة والمئود السثارية متكسة 
الرماح مسئدة الى السكتف من طرفو الاسفل إعظاما واحتراما 
للسيادة الاجنبية الى بسطت رواقها عليهم 

ولا وصل اللوكب علىهذا الترئيب الى دار الأمير المصرى 
وقف ليدخل السرور عليه بأقامة حرب صورية فاتقصل للالة 
المارس من الموكب وأدوا التحية الكرية ثم اتقسموا شطرين 









و يدنه مأثة حارس مد. 








عاوده 


زحف أحدها على الآخر ثم تقدمو الى الامام ممركين 
فى وضع أفقى ووائبين بقدم واحدة ثم جلسوا متتبمين وذ 
أجسامهم بدرقام الواسمةالحكبير: 
نة وطورا يسسرة كأنهم باقون طمنات المدو 
رن صيحات مزعبة بريدون بها محذير بعضهم 
البمش من هذه الطمنات يونا حكانت السيام تطير من ايدييم 
وتشتبك فيالفضاء. وقام صراع بالسيف بعد ذلك 5 
فكان للصارعون يرفمون السيوف فوق رؤوسهم ويخطروت 
بها دقائق والبين على التقدمين وثبا مترادم ثم قون بأتقسوم 
متدققين على صفوف العدو ويتراجمون بمد اك يلتحموا به 
التحاما عنيقا 

وكان اسماعيل لابتكترث بالمارك الصورية لشدة اهتهانه 
بللمارك | ني فأنه وضع تحت وروا اديه مؤلفة 
من ٠.‏ فارس ومدفمين وناط بسلحداره مراققتها الأخضاع 
أهل السودان ٠‏ فتحرك هذا الميشف ١.‏ يو نيو قاصدا (بورنو). 
بالجنوب النربى فأسر وسبافى طريقه بضع مشات هن الرجال 
والنساء والاطقال ولاحظ امماعيل أن الأسرى والسيايا من 
الشبوخ والأمبات والأطثقال تأطلق سراحهم وما كاد يحل 























رودت 


وثافهم حتى انطلق هؤلاء السأكين ييحكون لشدة الفرح 
والسرور ودعوا للباشا بصالم الدعوات . وفى ‏ يوثيو قبض 
على ثأثر من كانت لم بد في جرم حسن رجب فقطمت وقبته 
وكان هذا الرجل لابزاليحشد الأعوان والجدود بأطرا ف جبال 
يتهدد بالمودة الموسنار . لاثم 'سماعيل هذه الفرصة. 
للوفاء بما وعد به أبناء جمد عدلازمن الانتقام لوالدم فأتقذ ديوان 
افندى فى أربيائة من العربان انضم الهم 
وادريس وشاوي شكبير الشاء 
اعتصم مع .“من أعوانه بهضية. 
والحدود الثمالية لاحبشة ٠‏ وكان غمسون من المربان الصريين 
















حمسن رجب وأعوال بحرج مركزم يسبب هذه البافتة عولوا 
على أن لايبموا حياتهم رخيمة فبدأوا بالقاء جذوع شجر 
شخمة واهداف حجر كبيرة على المباجدين »على ان العربان بلنوا 
الى المضبة وأطلقوا علهم فى المال ثارا شديدة من فوتهات 
البنادق فت رقوا بادىء ذى بده ثم جموا فلولم وجاوا عل العربان 
فأطلق هؤلاء انار انيا عليهم فهزموم شر هزمة وقتلوا عشرين 








عاودمج 


منهم مقاب لال من الصرين لذن غنموا خيل الأعداء وجاهم 
وسلاحهم وأسروا حسن رجب واللئتين نفذا الكيدة 

الى دبرها فسلم اسماعيل الى ابى انيل بمبما القائل ليتصرفا. 
فيه على هواها فيس اء بضمة أشهر ثم صفحا عنه وثرك الرأى في 
ذميليه الى عدل اسياعيل وانصافه - وكان كل مارى الاثتان اليه 
من الاشتراك فى المريعة الطمم فى قليل من اللال وكان هذا 
مأل مازال بانبالها فى ذمة مغريهما على القثل قفا هذه البقية 
يوم 1 بولبو 1401 حوالة على الميدان الذى تقام به سوق بلدة 
سنا إذ أرسلا اليه مكبلين بالأغلال وما كادت تقع انظارهها 
على لممدات التخذة لاعدامهما حتى طل ب كل منهما سيفا يقطع 

















به رأس تقسه وكات ( ودعكندى ) حا جيه به الأعدايه قد 





اذ امرأة لارجل » فاب الى بات المأش ورضى بتنوة حكم 
1 الاثنان على وجبيهما بحيث تقع رقبة كل 
منهما بين وندين غرزا فى الارض وجيء بمد ذلك م 









وكان تكنيت وهو فى هذا الوضع لابزال عل قد الحياة إ دقع 


5 عأودمع 





على الانظار 






اقترب من الذهر الاديض التقى تجماعة منعربا 
ممركة انجلت عن قثل زعيمهم وغنم ٠.١‏ جل و" 
والاغناموى دب الغسطس جىء الى الباشا بأحد زعياء 
توما بن عم ملك بير وخصمه اللدود ببهمة تحريض الاقوام 
الداخلة فطاعة مصر علي العصيان: بتكوينحزب له على 
ضفاف نهر الاتبرة لفمكم عليه بالاعدام شنقا ولا أراد للشاعلية 
شد وثافه لأخذه الى لكان الذى ميت المشتقة فيه رجا منهم 
أن لايكافوا أنفسييم مؤوئة هذا الاحتياط ثلا :ه اذا 
ذاهيا الى الاعدام أفليبى هذا أت ساعتى قد دنت واثى 
لا أستطيع لها تقدما ولاأخيرا: » ثم سار يقدم ثابدة ونفة فيه 











3 عأودمع 


3000-5 





الاعدام من غي أن تتحل عزيت أوبصيع 
أممن جنودالباشاف إققار البلادمنسكانها 13 أخذوفه 
من الاسرى ويسترفوته من المبيد سواء لبيعهم فى أسواق 
أ أو لتكليفيم باللدمة فى المسكر للصرى فكان مالا 
مفر مئه أن تؤثر عوافب هذا القمل فى الفاتمين أنفسهم . وييان 
الامراض_اللبيشة كالميات والدوسنطاريا والصفراء 
قبت أن قشت ين ثودح مات مهم با ما ومو 
شبر واحدد ٠‏ ول يكن الميش يزيد عدده على + 
مسكرى فيكون عد الاصماء منه .-؛ فقط 0 
دواء ولاطبيب إذلايصح اطلاق هذا الاسم على النصابين. 
و الشموذين من البونان والابطالين الذينكاتوابراققون اميش 
ن بسائطه شيا . على أن 
سعة من أولتك الأطباء المزعومين كاثوا أول من اقي حتفه 
الامراض البتكة كان مونهم بها دليلا عل عجزم وجبلم 
3 شا ستشنى لأبواء الرضى وسابتع عقتشى تدايير 
اميل واججال 
تنفق في كل ساعة بداخل الدينة ونوا احيها تعفن مها وتبقي 
مطروحة على قوارع الطرقات فيفسد الم بلروائح الحكربية. 

























عاوذه 


5585 
للتصاعدة منها قتتفئى الأويثة ويزداد خطرها ٠‏ وأحس اليش 
بمد ذلك بالبوع لتلةالماصلات وانصرا ف اللمواطرالى الأمراض 
بة وبليث على جسومم الكمى ولممجدوا الوم سوى 
الأماكن الرطبة التى ببستي ظون منها تحت سساء ممطرة ليتنازصوا. 
على نمض حبات من الدرة لاتسمن ولا تنى من جوع . وكان 
فريق منهم قسد زاول بعض الصناءات كتطريز اللاإدس ونسج 
الاقشة وخصف النمال ويع الفا كبة وكان في ربحهم من هذه 
الصناعات سداد من عوذ ولكن الشترين أضربوا عن معامةهم 








السخرية والببع وتداولت الا' 'لسنة اشامات” 5 

التى تركت مف خط الرجعة واتقطمت اخبار مصر فل ترد مسنم 
اتتسادكالمتاد وساءت الا الام ليش على وجه خيف ممه 
أن يقلب الدهر له لبر امجن وأن بورده شر الوارد 

على ان قاصدا وصل فى ٠١‏ ستمير وعلى بده رس أئل تفيد 
ارتحال ابراهيم بلغا من مصر الى السودان ليشد أزر أ 
اجتاز دثقله. وفي ليل ؟. أكتوبر وص لابراهم . حقيقة فيثلائين 
من تماليكه . وكان امماعيل بلشا يننظر وصو ل أخيه بعد أسيوع 
وفى اليوم التالى حياه باطلاق واحد وعشرين مدفما واستعادت 








وأنه 


عاوذم 


تو 
المسأكر بوصوله ما فقدئه من ثقمة وأمل. وكانوا بمتقدون أن 
-فنا سترد من شندى مشحونة بالحبوب وللؤن ولكن شندى 
.أنمس حالا من ستار وأكثر منها افتغارا الى المأملات 
الية ألا أنهم اعنبروا وجود ةاهر الوهاييين بين ظبر اهم 
كفيلا. ووجهم من هذه الأزسة فل يمد أحد منوم يت 1 
حل بهم من الضنك والشدة واستشمر ابراهيم بنقنهم وشخصه 















فأراد ان بشكرها لهم شكرا محسوسا ملدوسا بإن وزع ليسم 
التكساوي ودف لهم مطاويتهم وقرق عليهم من ازواده املس 
مقادبر وافرة من القمح والارز ليشفف عنهم وملأة 


بنفل المرضى الى نقطة تبمد عن سسنار بيع فراسخ فنشأ عن 
تقلهم من جوها الفاسد لا 0 
على الم ان تحسنت صمنهم واستقاست أمورم . وكاق الرؤساء 

قد برحو لقاعرة ومع كلمي 
عشرون خادما قل بي اللوث لأأحسد منهم أكغر من ثلاثة أو 
أردمة وامنطر ابراه ا القام مر شؤون سه كخيرءم أوانك 
الكبار فان المسيو (أسكو ) طييبه الاول. عانتف الطري بحي 
.شديدةكا مات صيدليهوخزندار اسباعيل باعا وقائمقام الارتؤود 
وأسيب هو نفضه بامرض على طريق المدوى وتعرمنت حيانه 











3-0-5 


للخطر وقناما وكان السنيور ( ريتشى ) قد رافقسه الى سنار لنقل 
بمض التقوش الفدبمة . وكان على درايته النامة بالطب رسام 
حاذقا فرأى أن الفرصة سأئحة بل داعية لاظبار براعتسه فى فن 
الملاج فباشر هذه الوظيفة مقتفيا فيا الاسلوب الملابي افنى 
اتبعه مواطته الطبيب.المنوى (أسكو ) فكان التوفيق رالدم 
لان بلرنم من عسدم وجود أ سكين فى يديت تمكن من 
لة ابراهيم بأشا ممالمة أنقذته من الوت .وما دخل هذا 
الامير في دور الثقاهة نفحه بسشرة الف ريال عل سبيلالكافأة 

وم تستطع القوارب للشحونة. فى مصر الازواد والاعلاف 





قرب جيل 0 وأ 
وغرقرس. هذا القارب وجيع. 0 

عليه ٠‏ وحيئما رأى إبراهيم ان سلحداره و 
لأف لول توفبر على دفة التهر فى نقطة تبعد بمقدار فرسيخ 
عن سنار اشترك مع أخيه فى استثناف الاجراءات الحرييةلتى 


557 








عونم 


3-0-6 

وشه للها خطة من مقتضاها تقسيم الميش الى فرقتين احداهما. 

ة أسماميل للزحف على منقاف الثيل الازرق الى فازو فق 
يقيادة 







عادة مقدارا كبيرا من 
الآ بار والاري الطيميةالوامة على هذا الطريق 






9 ا 2 اللطلط ترك إبراهيم مايل 
وجنوده فى تحبوحة الراحة بالماصمة/! 
فى قوارب مسلحة . وزوارق خفيفة سبلة التقل برأ اذا حالت 
الشلالات دون سيرها فها . وادغل ببذه الطريقة فى أرجاء الذور 
الابيض وروافده ليرى اذا كار .ينابيعه وبين نهر نيجر 
اتصال فيسير فى مياهه الى مسافة بميدة وإلا عاد من حيث أتى, 
وتوقع في الالة اتاية مروره تبكردفن ليتجه منها مع المدد للذى 








عونم 


3005 


يرد اليه الى دارفور فبلاد بورئو فالقطر المسرى عن طريق 
طرابلس القرب 

ولامشا. فى أنه لاتجممع بين هقم الفتوحات الواسمة 
والاستكشافات المظيمة إلا ذوعقل راجح وشجاعة موفورة 
وعزمة نة ماضية تتكتسح أمامها اللصاعب ولا تعبا بمايقع من 
اللصائب ٠‏ ولك ن كثيرا ماتقف المشروعات المطيرة والاحلام 
الكبيرة مشاولة المركة اذا وصلت الى ميدان التحقيق وإن 
القدر ليغبط بل ليحصد من تلوح بدالحمةالى ابراز تناك للشاريع 
[الق والممائر 








دجير اعد اذ أخذ فى خدمته جلة من الادلاء والشائ 
اك لشن ات 6 





عأودمن 


0 
عفرج للفائه بمد أن أمر دجاله بأن لايتأهبوا للرحيلةبلالصباح 
حتى لا يلتفى الجيشان ٠‏ وفى منتصف الساعة الثأنية بسد ظير ١‏ 
دسب ركان جيش امماعيل يجتاؤفيا مل فربة (لوفى )رمن كيرة 









الريح ثمالية غربية فساعدت على سريان الندار واتساع نطاق 
المويق حنى النهمت من تلك الاشجار والحشائشن مأكازمتراما 
عنها على سط ح كيلومترين مربعين . وكنت لاتسيع إلا سباح 
الالم أو الذعر ولا ترى الا المسآكر مدبرين حذر ا موت واجال 
هائمة على وجوهها لا تطيع نداء الآ خذين بزمامباء بل كانت 
تجرى رااكضة ملقية أحالما عن متونيا فلا تبث الثار ان تحيط 





بها وتلهمها ‏ تاشكانت خسائر هذه الكارثة الى لن في بادىه 
الأمر انها يفمل فاعل رام الانتقام لوطنه ولسكن اتضح قبابيد 
أن الحريقكان مسب من اشتعال جذوة تارأدئلها بنش التخلفين 
من الشجيرات الجافة يما أراد الندخين فسرت النار ممما كان 
ذلك الحريق للفزع وبسدبومينمنهذا الحادث وقع فنتصف 
الساعة الأولى بعد الظبر حادث مننوعه أثداء الا ينال فىالنابات 
ولكنه كانكسايقه فى سلامة الاتبة ‏ ومن ثم سار الجيشان فى 


عاوده 


303085 
توازين نحو الثربوطلب ابراه للبو ساعقمن الزمان 
ميد الفيةفالتقى مالبكهباثنين متها فأحاطوا بهما عنكثبلينفف 
1 بنادتهم فى جلدعما ويصيهما فى مقاتليما وثقد 0 
يناده جيما فى ونت واحد قوئب اليواان ةلاق الم 








١‏ آخرين خرطوميهما وقذغا بها من فوق جار 
البق واللبخ الى لم تلبث أن اقتلمت من مفارسها للبيجهما 
الرساص الذى أصابهما. 

وف ١‏ دسمير اتخذ امامل ممسكره ين صصخرين تجاه 
قرية ( التكرين ) بالطرف الثمالى من يموءة جبال بحكثر 
فيها شجرالتمر هندى والدوم والشباعوالاسودوائقردة المضراء 
وقطط الزيد ٠‏ وهذه الي داخلة فى اقيم سنار ولسكنها أقرب 
منبا الى بلاد فازوغلىفوصل قصاد من طرف ماك هذه البلا 
يحملون الراسيم بطب اللامة والأضوع ف يق من نمب 
وأرسل امباعيل الى عرب حكنانة 
اسايق يدعوم الى التسليم وتقديم 
جزية من القرة وللاشية أجلو ابأنهم لكوك من ذلك 
مأيغيضي عن حاء اجانهم وليس من المكلة فى .هذه المالة تلم 











عاهدمج 


الاجائب مما تتوقف عليه حياتهم . فسي لأشا الهم "٠‏ جندى 
أسروامنهم «٠‏ «رجلاسيقوا الىوخيمة اسماعيلياشا بمد أن و ضعت 
فى اعنافم اطوا راق من المشب فأ فرج الاميرعن النساءالطاعنات. 
ف المن من واحتفظ المخيرات وإشرت المنو ذيح مافى 
البلد من الأاشية ولاسها المنازير المحم أ كلها عند انين . 
ولاد:! اساعيل يميشه فى ٠+‏ دسعبر من قرية ( كاجو ) أرسل 
.بطليمته الى هذه القرية للطلة على سففح المبل تلقث الطليعة 
المتحدر السخرى من المبلو فت أهل القرية ولسكنهم سارعوا. 
الى الدفاع عن استقلاهم بئات وإسالة وخيم سواد اليش 
اللصرى عند سفح الجبل فى الساعسة الاولى بمد الشبر فتساق 
كل من الماج سامد مر كاف ابل أحدهما من الجاب 
الجنونى 3 خر من الجانب الشمالى وكان رجالم! لابزيد عددم 
على بضع مثا ات لأ اينتشرون في الارض كلا تقدموا الى 
الامم مسر ادو . قي أن حزونة الارض وصعوية ارقي قي 

الزحف فاخة السأكر بسيب عجزم عن حفظ 
تدعو ماهم وتحسلونيا 
فى مناطتم دا وسارا ل ابيوث الاوى وقد أذ منم تعب 
والاعباء كل مأخذ شرعوا يقتاوت النماء اللاي رفضنالسبير 




















و عأودمن 


مهم » أما لجال كو قد اتصوا بقمةالجيال يلقون قطم 





ت ‏ ا اا ة إبصون 
بافريسة لشر. وكن لايل وعد التو أن دقع لم عن كل 
تفى ذحكرا أو اثي يجلبونها مكافاًج مالية قدرها قرش اسباق 
جا ةك الى يقف على مداو 
فنا لم يصل اليه خبر عن ثىء رأى أن يتلق الجبل فى 
من ماليكد وشره من الود ود برد يبب هذه 






الينادق اواج من السودائيين وأسرع الذبن ألقوا الاح 
منهم لنذف الاحجار والاخشاب ثرا لد ومن ودانهم 
المسابة بعد أن قتل منهم لان اربأع عدم فبلغ عددالتتل من 
رجال الامير ؟وعدد المرحيء؛ فاسف على ف أسفا شديدا 
اقتل كلمن خازنداره وقائقام الارتؤود 
الذي عين حديثا في متصبه 





خموصا وقد كان 





موده 





وبلفت خسارة المدو :ها فتيلاو ٠٠0‏ أسيرا ارسلوا على 
الفور الى عامنمة سنار ٠‏ ولم يسمع من أحدم صوت شكاية ولا 
تألم بل ينفس أحدم السعداء ولافاء بكلمة و انت لظهر على 
وجوههم ممات الاستسلام للقضاء والقدر . وكانت شمورجشمثة 
وشفاهيم غليظة وخدودم بار وأثوقهم منبطحةقيلاوسحتاتهم 
لا بأس بها وكاتوا يسترون عورائهسم بأرهاط من جلد للأمز قد 
ربطت ارا افيا باللد الى كان كاسيأ اقدام هذا الميوان ٠‏ وكان 
تزرات بقياش من النطن يستر ما بين الاعسكان 

٠‏ وكانت بمساصمين وأجيادهن حل زجاج 
اهبن السفل قطع من القصدير كغرية اتشكل 







وفى اليوم التالى أى مم وسمبر أوفلت المسا كر فى الجبلين 
الجاورين لاستقصاء الأخبار واستطلاع الأحوال فوجدوا 
الاكواخ خالية من السكان وعثروا على جنث فائمقام الارتؤود 





قبل الابقا فى باد زول الاتهاء نحو بعش الجبال الغرييسة 
فخرج الها فبيل الداعة الظاسة من صبيحة ٠؟‏ دسمير فيد 


عاوده 


مفى ست ساءات عسكر بالقسرب من مسيل ماء فى أرض 
صخرية تنبت وغضونها المشالش وكا السودانيونمن أهلالجبة 
قد ولوا الأدبار فأحرقت أ كواخهم:وجرد ادماعيل قصيلة من 
المشاة وحل امال بمدفيين صنيرين وحاول بهذه القوة الأيقال 
فى جبل (جاى ) فم يستطع السير بين أجار البق والليخ إلا 
بتكبد الشاق وتذليل السموبات البى حكان من أخمها تمزق 
ملابس المنود بأشواك النصون وقد مر" المسأكر من هذا 
الطريق واحدا واحدا مع المذر الشديد من السقوط ف الأ غوار 
الفاغرة ذلها تحت الاقدام. .وكان قبع اسياعيل أحد مماليكه حاملا 
له النارجية فينا اناسائرين إذا بطعة صخر جسيعة تدحرجت 
على التحدر فأخذت فى طريقها المعلوك المسكيرف وسقطت ب 
فى جوف الحاوية . وكان اسراعيل بأشاهو المقصود بهذا الاعتداء 


















أمر بإلترجل عن اللميل لاتقاء الاحسجار التى يلقيها السودانيو, 
الستترون بالاشجار فاعى إلالأظة حتى سقط هدف حكبير 
أخذ فى طريقه جواد! كرجا فلما وصل أسباعيل الى السفح 'طلق 
مدفمين فاكتسح به القم التى امتصم الودا' 

وف الساعة الاولى بعد زوال ١‏ دسمير اجتاز المصريو' 








موده 





واديا خصيبا بشجيراث كاليردى رأوا فيه شجرة حيط جذعها 





هذه كي من الآعذاء من فيرارت. 
براغ احسد لتكائف اوراق الاشجار وحلك الأيل وسواد اللون 
ودنوامن للمسكر حتى صاروا مئه فيد تصف مرمي البندقة 





وألقواماق انف من مدفمم فاصيب المصريون مجراح من 
الطملقات التى المتنوها يدم .وكان الامير ممتمدا على يقظة رجاله 
القلة عدم عن عدد المدو بنحو خمس مراث. وكان مبدأه اعتبار 
ان اللندى الخدير يبهذا الاسم هو من كان عل أهبة اي 
للقتال وبناه على هذا البدأ. كن لإرى ساجة الى وشم المرل 
خارج للمسكر قلماوفنت تلك المادثة عصدل عن وأ رتب 
حول اليم حراسا عديدين يستوثقون من 
بيلنونها بسضهم إلى بعض ىكل عثير دقائق ومثل. ا 
كان لابد منه وئيس فيه مإيطمن فى شجاعة المنود بل هو واقيها 
من المفاجآت والحوادث الطرائية 

على ان المدو أتخذ من كل غابة وجبل حصنا عزيز المرام. 











5 ماودو 


3005 
فيه عل من يرومونه فل بسع الامير تجاه هذه الخال إلا 
الارتحال عن هذه الاصتقاع الر. 
الى فازوغلى ٠‏ وحأول فى 7 دسمير أن يأسر ببمض السودائيين 
فى جبل (باجيس ) فأسر مثيم فى جولة به ٠ه‏ سوه 
.موثقين كتاا وفى +»دسعير قصد الى انبر متجيا نحو 
هو والمسأكر ينو 
افسادا من الاء الذى يستقونه من اللمستتقعات الآآسسنة فعثر على 
عرش داعترا ومق + أمتاركات تتيع عليه الطريق. 


















5 عباء ما تحمله مرب الاثقال. 
وكانت المدافع لا يمكن إمرارها من هذا الطريق غير الصالحء. 

وظبر من جائب المسأكر فتور جعليم تحجدوت. عن مد يد 
للساعدة لاسبا وقد اشتد بهم الكش ويسوا من وجود لماه 
ك اميل حتى الهمكاتوا يحاولون إطفاء ثر 
بوضع أفواهوم على الرمال الكانسية لقاع ذلك المسيل 
الامتماص رطوبته . ولا شلك فى أن من بيلغ به لمش الىهذا. 
ماهو فيه.ويادر اسماعيل 
نيا رأى ذلك فنزل الى ذلك القاع وأمسك بزمام امال الى 






















5-5 
كانت نسحب المداقع وبث في الأقئدة روح الأمل بهذا الثل 
ن هذا الكان فرت للدفمية ولا لبعشهم 
ع فاهيالا 
وتناوب المسآكر ججيما ورود هذه المين للارتواء جائها بمد ان 
كادوا بموتون مطشاا 
وما كان أججل وأجل مظاهر السرور الى حي با المنود 
هذا الاستكشاف الوفق ٠‏ م إن اميش لما ارتحل من سار 
وزعت القرب عل عساكرء مملوءة بلا ولكن عدا عطيا من 
دواب التق لكان قد تفق تحت مايممله من الأعباء القيلتكا ان 
المسأكركانوا لايستطيمو ان بحملوا الكثر مما هو مقرر طبهم 
له من السلحة في طرق طويله طلب مهم اب 
عظيمة فلم يستطيموا طبدا الاحتف تلك القرب لخليا.. دع انه 
كان من الشاق جدا على السائر اليس ماريق له بين اشجارانبق. 
التكاثفة والحشائش والاشواك التى كانت تمزق الثياب وندى 
الأرجل والأيدى والوجوه .و يمد سير طول وصل الميش الى 
الضغة الى من الهر عند نقطة تبمد عن قرية فازوغل مخمسة 
فراسخ فاستقبل ملمكها ( حسن ) قائد المنود المصرية 
هذا الك شاباجيلامن قوم (القرنجي ) وكان يلبس لام ديب 





اللاه من 








زها بسرعة 








عاودهك 


3005 






اللاامة ا 
ماك . لما وقع نض للك ووزراله عل اباش تزلواعندولهم 
الطهمة وتقدموا تحوه ينحنون انحناء الاحترام والتعظيم . وقدم. 
حسن اليه هدية جو ابن حبشيي نكرعين وصاح للائة حارس 
الذينكتوا يحفون به صياحهم العتاد فى مثل هذه الظروف 
واصطةوا صما واحدا جائين بركبة واحدة على الارض منكسين 
رماحهم الى أسفل فقرر القائد الصرى أن بشكر لاك هذا 
الاستقبال الميل بأن غير خطة سيره بحيث لا تمر جتوده 
بالقرى النا, منهم الفاسد والشدائد د الاهلين . ول 
ينصب اسماعيل عخيمه الا بضأحية (يارا) الواقمة على مسيرة 
أربع ساعاتمن بلدة فازوغل ٠‏ وقضيت الأيام الثالية ججيعها فى 
مفاوشات بين امماعيل ولللك وشيوخ البساد تنبت على أن 
يقدم أهل تازوفل ألف أونية من التتبير اى كيلو جراما 
وألفسوداقع نكل مالقجبل وأدى اللك ربع هذه ادير 
وف ؟1 ينار سئة 1859 استؤ نم السير فى الطريق جنوبأواضطر 
اسماعيل الى ترك مدفمين وخيام كثيرة وأمئمة. ومبمات عظيدة 

















عاوده 


القلة مأيكفى من الال لجل هذه الاتقال . والتزعت مؤخرات 
امدافع الاخرى وحملت بها دواب التقل فكان هذا الاحتياط 
دليلا على صموبة الطريق وكاثرة الحزون في 
على السك فى هده الأو لكام ق أنهم سيتركون 






وامترش اليش فى طريقه سيل ماه جسم 
الوقت يسمى مسيل (يأب!ا) وهو الرايع من اللسايل التى اعترطنته 
منذ الزحف ققغى فى عبوره سث ساعات وكانت الجبال 








الميش حبال تاعد المي واناتوالمساكرعل ذل كالمبور المنوف 
بالاخطار فكانت تلك الدواب للسكيئة تتدحرج على النحدر 





عاودم 








س عت 


على طول الروان من الجبة الشرقية فنثر في طريقه على جثة رجل 
من عربأن الفيوم ترك الممسكر فى طلب ثىء من الذرة ققتله 
السودانيون شر قتلة وطرحوه ارضأ فيهذا لللكان ليراء زملاؤه 
عند مرورم منه ٠‏ وكانالسودانيو, بيكثرة عددم ومناعة 
مواقمهم فاخيزوا الباشا اثناءافامته فى زوغلى بأنه اذا اجترأ على 
تدئيس قمم جبالحم باحتلاله إيأها فلا مفر لمممن تكسير ساقيه 
ولكهم ماكادوا يرون اسماعيل وقدوقف تهادقم (أ كارو )المالية 
حت بدلوا من لحجتهم الشديدة ومثوا بلتمسون المقو ولكندأبي 
0 لبهم لى ايسل الهم الماج حامد ومر شف 














التوطبه مل الحساب ايأ 2 
اسبائق عن كل رأس وكان الشطر الأكير منهم فساء فى مقتببل 
الشباب يحسلن فى رقابين خيطا رفيما من الملد نيطت به جثة. 
حيوان يسمى فى لنة القوم ( بالكتكنة) وكان الكثيرات منهن 


قد دمن وجوهين بحجر الثرة الاجر مسحوقا ومضا: 
من الشحم : وكانت شمورهن مشفورة طفائر عديده نايا 
فدائل اذا تحركت دفمت عن جسومين البموض فكأله| كلة 








35-5 
منسدلة عليه 

وأخذ البأشا يمد المدات 4 ثانية فى المزء الشرقى دن 
جبل (أكاروا) الذى كان قد ماد السودانيون اليه ولحكن هذه 
المودقلتتكن بنية المداء لانهم بعنوا. 
المخابرة فى الصلح فقال لم اسماعيل مالأ 
بيش البيد ل كثر فقدموه ل سريما وان لا أت 
بأذى دا أرى بلامم وعاصيل زروعاتوونساء ع وأولاكم 
تقع في قبشى بحسالة تزداد كل يوم سوء! وأن فى مقاوستكم 
الى تجر عليكم الصالب و بكم الحكوارث مييق بيه 
مسدرى ويحزن فؤادى فلذا لم يكن افتراحك الذى تقترحونه 
على فشا وخدعة فآنوا جميما غدا عند شروق الشمس لتقوموا 
نحوى بواجب الطاعة والاحترام وأنا أعكم بال وعتكم جيما » 
فلما كان اليوم الثالى. يحضر أححد عفرج اسماعيل ن 




















بلغ الميش اللصرى الى أبسد مما كان يرى اليه لقتال 
ولكنهم يلخ الى شىء مماكان بطمع فيه من مناجم الذهب 


5 عأودم 


30-7 
فانهلم يتكشف منجا واحدا وغاية مارآءمن هذا المدن 


التكريم شلور كانت تسوقر! مياه اليل ٠‏ وكان بنش الشائخ 
قد اخبر بإرمال التزاميل احكثر الرمال احتواء للشذ ور الذ 





ولسكن مليات النسل الت أجريت هناك أدت الى استتكشاف 





جاء بم لماج سامد من غزه أحديثة رئيس قبيلة عليه رداء يدل 

عندم على أن حامله من أرباب الميئيات والظاهر فمول الباشا 

0 
المي المعروفة بأنها أأصكار من 








فيه تاركا جيشه على الفة وعاد بعد زمن من وسط اتج 





عاودمن 


55 

فشوهذت خلال شذور ذه بم قل إن السودانين لابحصلون 

فقصل الامطار وبعد الف الكثير والممل المتواصل عل | كثثر 
الاسماعيل ان لافائدة من الاأ, 





ولاريب انمؤلاثناس كلوا يلوت ابر الذى تداولته 
الالستة بان تافل تحمل الؤن والبارود والاخائر الختلقة فى سار 
برسم اليش المصرىقد استولى السودانيو زعليها وقتلواحراسها' 
البالغ عدم خمسة وعشيرين حارسا . وكان اسماعيل قد وصل الى 
حدود ثمال المبشة فرأى من ضعف فونه نسيب الامراض 
والحروب مالا يبي له الاشتباك ف القتالمع أمة قوية كلامة 
الميشية لما نظام سيامى ومسكرىثا 8 
ملوك (دورار)وفازوغل كتير ا مليقولون عن المبشان : «أترون 
الاشجار النى امتلأت بها رساب أراشينا ؛ إنها لأقل عدوا من 
الامة وسلاحبا ومفاجآ مها الابلية » وهذا الاحصاء 
تيد فى نفس بطل كامماعبل الشوق الى مثازتهم وللكن. 
عراسف الموادشفستار كاد رن قي سمه هويا لبه إذفشة 
فها المسيان واجنترأ النساة على بط البريدلاذى حمل الرسائل 















عونم 





قل كا لاحر ل مكار 
ققتاوا تأقاية الماديات وعساصكرها بالقرى درا وغية 
وتبددوا حامية الماصمة السنارية بصب جام نغضبهم عليه .وكثوا 
قد هموا بذلك مرن قبل ثم أحجمو | عنه عند ماباز 
ابراهيم . وطار شرو لفن الممة فأساب الملقاية 
وشندى .وكأن المنابة الالمية أرادت ان لايحد أمامه بسد البلاه 
التى وصل الها سوى الجبال الفاصلة بين التوبة وا. 
عن الزحف الى الامام ولا تيم طويلا فى هذه اللاد . ولا كان 
من عادة الشايقية اذا بلنوا فى غزواتهم الى جبة بريدون أن 
تكون حدا لابتجاوزوته الى مايليه ايصنموا لأحدم مثالامن 
مادة ماويركبوا هذا العال جلا ثم ب بمد الطواف ب#طيهم. 
فد قام الوجودون منهم فى الخلة الصرية بصنعه ودفنوه إشعمارا. 
بيأوغهم أل اللدى الاقصى من رحلامم ‏ 

الب ادماميل يجيشه الى سنار أخذا ممه بضع مثات من 
السودايين التقطرم فى الطريق فل يمد أحاء إبراميم للم 
يستطع عباوزة بلدة (السكريين ) على أ علة اتابته وحى هياج 























عاوده6 


3 
الدمنوكان قد أراد بلرغم من شدة ال أنيو اسل السي في طريقه 
متجها نحو المنوب الفربى ولسكن توريح الداء يه مضاف ليه سوه 
تأثيد الحرارة الجوية فى جسمه إذ كانت تتراوج بهل +4 و40 
درجة أزعما الأ على صبنه ء فل يسعهم إلا تقرير عودته الى 
مصر فى أغرب وقت فخضع ابراه لأشارتهم مرثغمأوعيدبة 
فرقته الى سلحدارء وطوسن بك اللذين وملا بمد مسيرة اردمة 
عشر بوما من منفة النيل الأزرق الى الديل الأ بيض ثم عادو الى 
سنار ومعهما ثمافائة سودافى أسرى ٠‏ ول جاوز فى رحلته بلاد 
(الدتكة)التىيصطحب متائلوها عاللامهم أئناءالقتال. ومن عادة. 
أهليها حاق رؤوسيم والنوم اثناء : 
ملكيم عمامة بيضاء عليها ريشة نمام وأناء الأغنياءاذين مييلغوا 
لحل محلم لم الاسنان الارنع التواطع فى الك الأأسقل لمدم 
ادم فى نظرم وتشويهها للوجه وحم لكل منهم جرسا مخهرا. 

قا سأسفل لعن كمه الشيع مقا بأحدى ذرايه وب 
نائم افيد كمتزر قصير وبسير الرجلعبردا من!! 
التبؤغاية لوا أدبمة أقدامويتروجمن ٠‏ ماعهرعن 
به من الأ بقار ويدهن كل الجم يوم زواجه لد مزويا 
بالمبابياتتدعن للمروس به جسمبا ليل جلواتها فى كلاهما 


















عاودم 





زوجته برب 


فى حفرة أعدها له مالم يكن 





الملشق ابنه فأنه فىهذه المالة لامسه بأذى إذ من القرر فى 
عادائهم اتتقال حقوق الروجية من الا بله متى قوست الشيخوخة 









ييكون أحرص على النظام أو 0 
تر ا استدعاءه مستندا على أنه لم 


تشمشع صمت لاتوال الى عليا من الميات التافة 


الرطب. وبرح البريد المأمل لكتابه بذلك يوم ها فر 
وممه قتطاران من دمل لتقمل النعى وذ كرةشارحةلتجارب 





موده 





30-5 


فان رسالة لسماعيل ل تلق فى باديه الأمر لد وللده للواققنة. 
النتظرة منه لأأنه كان قد رسخ فى اعتشاده وجود الذهب الذى 
.بريد ان يستمين بهعلى القيام بمشارمه الكبار. وكان كحكبار 
الاسبين لا بحب الرجوع عن أول حساب مله ولو كان خطاً. 
0 إن 





ع 0 ال 





إية حرم ٠06‏ الوافق سنة 65م برح اسماعيل 
ستار فى بشع مثات من رجاله فتلقا أعل شندى فى صديتهم 
عظاهر الاحتفاء والاحتفال ولكتم لويظيروا مثل هذا الجاس 
فدفع التأخر علي +نغرامة المربالو رشو بدضها و لقان 





غر اليه شاكيا هذا النشدد وملتمسا ميسادا اطول وا 
هناك مايحمل اسماميل على اسناد هذا التخلف عن سداد مطالب 
المسكومة الى تياون للشاعغ ومكائدم فم يمالك من اهار غضبه. 

قيقة مايكنه قلبه من السخام اذ 





عاودمج 


006 
تجهم للأمي فى خطابه فساء أن يسمع منه ماله وغطب وكان 
بيده الشبك بدخن ب التبغ بدرت منه حركة أدت الى اسطدام 
با مزسجر| يعطوى في قلبه اسواً. 
الثيات وجاراه فى غضبه وتذمره للاك مسعد الذى كان الى هذا 
المين برف ضكل أقتراح من زميلمعليه بالتزوع لى الثورة وساعدم 
على تدبير مقاصده وتتفيذ مكائده . واشترك الاثنان فى إهاجة 
الاهلين مسرا .وجا ثمر كل بوم ليقبل يدا يروم قطمبا متظاهر 
بالود ومضمرا العداء كان شأنه شأن سميه النمر الوحشى النى 
يمس اليد ليتحسس أأوقق المواطع مثا النضها وكات اسه 
فى الاصل ( ناثر )تقبه الأهلون بالنمر ما عرفوه فيه من غريزة. 
الوحشية وحب الفتك بالارواح وسفنك الدمار 
جاء مر يدعو اسماعيل الى وليمة أعدها أكراما له فأجابهالى 
هذه الدعوة ترك السفينة لكان يقيم با فى مشررن من 
أغصائه وكان مر قد أام له قصرا من ألقش ليس به سوى منفق 
واحد ليستقبل ألامير فيه أ أو الطمام وجع ورا 
هذا القص ركتيرا من القش والقصل وسيقان الذرة للف خيول 
الباشا اثنا الزيارة فيا استقر الباشا ورجاله فى اللكار حتى اجتمع 
الرجال والنساء حوله ائمين متحسين فاغثم غز فرصة هدم 



























عاودمك 


الجمبة لاشمال القش والكوخ فى نحو عشرين موضما وءجل 
الرجال الذين مه مجمسع ماستطاعوا من الواد اقابة للاتهاب 
وألقوها حول الأنون فاندلم لسان اهيب قاتهم سقف لكان 
الذى أعد لتتاول الطمام وظبر الباشا واصحابه عندث 
السلاح فيا تراءت اشباحهم للمجرمين حتى اخذوا برشفونهم 
0 ويتدونهم إلى داخل لأف اذااجم حم 

رقين ينما كانت عامةالنأس تصيع صياحا أشبه بزثير الضوارى 
هيح مياما مزعجا وبشحك منحك التشفي 








- 
والانتقام 
وف الجبات الاخرى اتىكان التكشيرون من أسحاب 
الغا متفرقين يبا انحى الجمهور المنتقم على رقابهم بسد أن تملوا 
مخمرة (أم بابل ) وفعل الللكم سعد بالصربين فى 
من الثل حيث اللنمة مافعله النمر بهم هنا ٠‏ على ان بمشهم نب 
بالاتجاء الى فقير يدعى ( ريه ) ور فى عشة. 
على الطبيب اليوثاق الماص بادماعيل باشا وكان الناس بكر هونه 
الفسوته وإغرائه الباشا بهم اموا ب الى نر قتاع له اسنانجيما 
فتخاطفيا النساء ليجملوها في اأكياس جلد يملقوئها برقابون 
اعتقادا منهن انهاتفى حامليها شير الأ. أ 














من الوزرة ا 








عاودم 


بالطريقة الى كارف من آكبر المحرضين على انباعبا فى عدا 
السوداننين وهى اللازوق ٠‏ - وكان أحد خدم اسماء ن 
فل قاروا الى المسحكر وواق المخود 
هؤلاء في اليوم التالى م اشا ين أطلال الفسر النى . اغتيل 
فيه وفد احترقت عا رتنو يتس دوجو صدره بالرماج 
طنات دكار ة وأبلغ لطر الى مد على يلشا فوجدد على انه 
وستاعيي 

وكان لابد من مماتبة الهرميتف على مالأرفره من تلك 
الجرعة الشثماء قمر عمد على الدقردار تمد بك بجمافيتهم ممافية. 
١‏ وجديدبناتبل الاسرسال فى شرح الوسائ الى 
البمة ان نشير الى مهمة أخرى كان الدقتردار 
مكنا ها رموش ايكردقا ‏ برح الفشردار مسر لباشرة 
هذا الفتح فى ...+ عسكرى منهم .+ من العربان وللفارية 
عقب رحيل اسماعيل ا ٠‏ .وكانت القيادة المليا 
ذا الميش معقودة لابراهيم بلشاء قاكاد يلغ الى دتقلة احق 
انفصل ليدرك أخاه ويدبر الوسائل لاحتلال دارفور وهو 
الاحتلال الذ كان داخلا فى ميمته انلاصة ». 
الدردار القيادة على ذلك الميش الؤلف من - 


اه 
: 



























عاوده 


عشيرة مداقع فر (عيداب) على بضمة 
فراسيخ من عاصمة النوبة موغلا في المنوب من الصحراء حيث 
ظل وجنوده أسبوها كملا لا ماء ‏ فلسا وصل الى قرية ( بارا) 
أطلةأ بمد أوار الثمط الى اللاء أرار التمطش الى الميل ٠‏ ققد 
كان المدو متربصا به للدفاع عن ( الابيض/الواقمة على مسيرة. 
ستة فراسخ من هذا الحكان . وكان فرسانه بلبسون مايشبه 
ملاس العرب فى حروبهم مع للسيحيين من خوذات مدهة 
لاعبون لها تتصل أطرافه السلى يشبان حدط 
ورداء زرد أيضاء وكنوا متساحين بالرماح والسيام السثنة 
والديوف المريضة ذات المدين وكانو! على حذق تامف الضرب 
هذه الاسلحة .اما الميول كانت حية بدروع من الصوف 
فيط جاكانت رؤوسها ممية بنطاء من لتحاس تبط منه لسلاك 
حديد ٠‏ وكان مشانهم عراة تقريبا وانغا يحملون درقة من جد 
وحيد القر نكالشكل للمينف الهندسة .وكان مكنوم من الميش 
الؤخرة ينتظرون المدو جثاة على إحدى الكبتين وبيمنام سهم 
مسدد .وكانت شمورمكثة مرسلة الى الكتفين لتصد ضربات 
السيف فاشتبك الفريقان فى قتال عنيف دل على شدة البسأس 
يفية لارني7 


















ماودم 


عبات 

وكان فرسانكردفان شديدى الوطأة فى حلانهم يترون 
على التقدم الى الأمام رم الا لق نسب قا عل دجم 
ولقد بغ من بسالهم وعدة سوم أنهم استولوا على مدع بد 
أن فتلوا القامين عليه ولكنوم يدان اتغدام اندعوم 
الذوروستشدة حركوم الجريثة اهالو ا ليدض ربا بالسيو ف وكان 
وك ونون اامدةداة:ر. 385 
مخ باح الى 
د ,رامق اغنبة لى لاد دون ها إلا ل 
م 

على ان الحرب كانت لاتزال سجالا وم رجح كفة فربق 
على فريق حتى أطلقت طبنجة كان إطلاقها سيا لرجحاه فى 

















فى القنال ٠‏ وفتل ثلاث 
الافثردار ء. مع الثباك قواه بللرش خير قدوةلساكر. ره فالشجاعة 
والأنام كان يهاجم الأعداء فى مقدمة فرسانه فلما احوز 


ننسائهم فى للمركة ٠‏ وكان عمد بك 





عاوده 


هياب 
الفوز وسقطت البلاد فى قبضته دخل مدرشة الأبيض دخول 
الظأفر ‏ وكان بمش السكان اعتصم بالمبال الجنوبية المزيزة للرام. 
وهاجر البعش الآخر الى دارقور فاشطر محمد بك الدفتردار 
منذ هذا المين الى اتباع طريقة. المناوش ات قتالهم.وكان الفرض, 
الذى برى اليه بذلك تحصيل المذسارم والفرض التى فرسضها على 
الاعلين فكانت نتيجة مله ان نواردت عليه قوافل العبيد 
والإوارى وأمال الاقشة والممغ والنعب 

واتصل به في الاثنء خبر قتل امماعيل فميد بزمام القيادة. 
والمي لى. بك وتحرك الى سنار ليصب جام النضب على 
منية مد على بأشا وإرضاء روح النقيد مناه دا 
إبضحى فى هذا السبيل أفل من عشرين ألف 
ولكنه خحى فى النيقة ا كثر من هذا اده بعشرة 1لا 
قس أما مدبر المريمة ومنفذها الاحكبر ,ققد جمع حوله شيع شيع 
التاثرين وحاول القتال فى بسيط الارض فتمزقوا كل مزق ونجا 
هاريا الى دارفور . ول يتير تمد بك الدقتردار بسد هذا 
الاتسار ار شيا من الخطط الحربية والاساليب الادارية التى 
اسنها امماعيل باشا فى هذه البلاد فبقي الى أ كتوبر ١5د‏ على 
تحكومة كزدفان والنوبة العلِأ والنوبة السفلى ملقي) الرعب في 

















موده 


م 
التفوس ومزعما لما بأساليبه اقهرية الاستبدادية . وكان جيشه 
مؤلفا من «+مهمقانلا اسقبداوا فيا بمدبنيرم من المنود النظمة 
بحسب النظام المديد . وكان فى المدة النى قضاها بالسودات 
يجرب الافطار م نكردفان الى سنار ومن سنار الى شدى تارك 
الأرض من ورائ خراب يباب وأشلا لقعي مثرة فى كل مكان 
وكأن لاس الأمان للأعلييت إلا اذا أعجزم عن النبوض 
للانتقام اذا أعطاء عاد ماجرودت منهم الى لوطاهم واو 
أمل مكباتيم 
وذهب تحد بك التردار يوما إيزور الفقي(ريه) ويشكر 
4 إبواءه للصرين فى يه وإصكرامه مترام ودفاعه عنهم يوم 
ذيحة التدة »فا كاد يصل الى عقبة داره ذا الشبيخ حتى ريش 
بسهم فظهره أراد راميه ان يرديه به؛ ولسكن الامسابةلم تكن 
قائلة فاستأ يف مماملته للأهالى بالشدة والصرامة فانه ماا كاتف 














عم ارق والاستباد ول اج من هذا لليسم أحد حق بنات 
الوك اللانى كن فى قصود كلمن يرفان فى ثياب المزة والجملال. 
وعشين مشية الصلف والدلال . وما وقمت انظار محمد حلي على 








عاوده 


س ريو 


هذم التطان البشرية الراسفة فى قيود الذل وللهانة حتى أخ ذه 
الرأفة يبن فأعادهن الى مواطين ووذع على أسراتين النكوبة 
بعض أ كياس بن المأل» ولك نماقيمة الذهب مبما حكثر اذا 
مناع فى مقاب المناد وني الال في لال الاستقلال « 

لأر الدقتردار لنفسه ولاسماعيل أخي زوجته وكانهذا التأر 
مدلا لأنهذا الامير كان جديرا بان تكو نخاغته مير التىلقيها. 
كان شبما شجاعا جيل الطامة تؤهبه الصفات الحيد: والعتم 
المالية لاحراز صنوف 00 3 











من الآأثار للوجبة لاعار اله وم 
الشباب أى فى الوقت للذى يؤثر أبناء لللوك فيه التفرغ للملاهى 
والشبوات على الاستيقاظ من ثومهم. 
السكرى ٠‏ وكان بج بتاساق ف ارك كُ د طلرة لاي مه 






ولا بايا الام راش الويثةو امو والمطش» 
ولا باتتحام ا يوان تالضارية . ولاريب فى أن كان جم الشسجامة 
والجلد حت تمكن من جوب الآآفاق البعيدة وا 






1 عاودهك 


35-6 
اتنسكنها سعرب متوحشة ميالة نطرتها الى لقتال » ومن فتح 
لاد مساحتما ١6؛‏ فرسنما فى أشه تمدع الأسايع والاستيلا 
عل الثى عشر اتلبأ ملك يميش صنير لا تبأوز عدده أردمة 
آلاف عسكرى قد حرموأكل ثى. حت الؤن 
الوحيد الذى استطاع بما توافر له من تلك اأزايا ان برقع علما 
ثمرفيا على مرتفمات الجبال التى لم يستطع الفرس ولا الرومانون 
الوسول اليها. 
ولقد اشترك بمش الأوريين في أجمال هذه الحرب 
وتتكبدوا مشافها فلا أحد منهم إلا وقد انطلق السانه بإثناء على 
ااعيل واطرى أخلاقه الكرية ‏ وحدث أرت أحدم وهر 
الاطالى ( فردينان ) الرحالة الشاعر أصيب يجنون على أثر مى 
أزلت به فأحاطه الباشسا يجميع وسائل الاسماف التى 
إن لبيه لاس يلازمه لل نهار وطمامه من 
خاسة طمامه ٠‏ واقام الضباط والقواسة على أخدمته وجمل نحت 
تصرفه لال التكثير وشاطره ماكان هده من الثياب القليلة . 
وقد أدرك ميل بطرت الى العلق ويتئر بأقلثىء نم 
عليه شر الف ارتب سه زيمرت ومو اسانه تكلم هالطبب 
وكات السيو ( فربدربك كاليو ) منمدينة ثانت يفرئسا. 




















3 عاوده 


مبموثا للتكومته فى مصر - وكان عال) بالوليد واسع الاعللاع. 
باهم بلغا وامماعيل بلغا 
لسرن 4 تأهدى إواهم تمر ذات مر آله الي 
ا ة السرور كلا أخطرته بموا 
وكآن امماعيل بياشر بنفسه فى مدي ستار تدرب مدضيت»فكان 
يممر الدافسع بميارة وحضور ذهن عدي مدال كتير ماكان 
يطلب اليه الوسيو كالبو ليقول له : « من الواجب أن تتعلموا 
مشل لقا عل تديد الدع » قف لذ جوارى فى الركالتة 
فأذاشاء حسن الطالع أو شؤمه ان تكون الاخيرين بد فنا 
المي شكله فلا أقل من إن نجد وسيله للدقاع عن أنفسنا » وما 
اقترق القئئد والر. نعضهما إلا وقد ارتبط فلباهما بروابط 
للودة الوثيقة التى لا اتفسام لما 











كه 





الباب العائس 


لاد مور 
عقا ال وكقة 

نام الصربون بأفريقية العلا فى القرن الناسع عشر بعل ما 
قم الاسبازيون بع القرن انلام عشر بقار ةأمربكا إذ استولوا 
سٍِ أقطار متنائية الأطراف ل تطأها من قبل قدم أجنبيية 
وأخشموها لمكميم على ان تدفع لهم ججزية من امال . وقد 
كانوا بملكون نصف التبل فاصبح هذا هر منذ ذلك اليوم ل 
روي أرسالا بسيادتهم وتسلطهم. وقد عنت لهم رقاب 
اماد قطار نوين ميأوالسفل وم البلادائقل ثر مذ غارة 
قبيز جين دهههامن الميوش القوقازية الاصل فأخذت تيك 
حربتها واستقلالما . ولمك نمدا عليا كا قد أعاد الدولة الصرية. 
بهذا التتح لابين الى سابق عمدها فى عبد الفراءنة فبالسيف 
م امالك إلى المللك تحت حكمه وبمبقربته الماملة البصيرة 
المصلحة يدل من أحوال نلك المالك بأحوال فميرها ٠‏ وكان 


كم 











4 عاودم 


52-75 
أميا يجب القراءة والكتابة فتملميما على اء, 
احرمه ٠‏ وكانت افكاره تمتد الى أمد بنيد 59 النطاق 
واتفسح المدى على أثر ما جد من الروابط ينه وأورافالشؤون 
الملمية والآدارية وتجرد من الليالات والاوهام. 
الامور فيشؤون السياسة وحل أهل أقفه علىالاستمساكبمرى 
المدثية الحديثة وطبق المبادىء التي سنرا تيون سيد الشر بعل 
الام الشرتي فكان كأنه الوكيل الذى عبد اليه ذلك القنائد 
المظم بتنفيذ ومين 
دكان من أجل الشساريع لتوفر السعادة السامة وتكتير 
الميرات تعضيد الزراعة والتجارة 
انتظام الرى بواسطة النيل . وكانت الترع والفنوات التى توزع 
على الأراضى مياهه المخصبة قد اندثرت ا نارها وزاات معالها. 
ولتلأت بالأتربة وسدت بها فيكف عمد 
واصلاحبا بل زاد فى عددها بحثر برع جديدة .وا 
بالناشر اف وأقام للعامل لسك رير السكر وصنأءةملحالبارود وضع 
سلس للمامل للزاولة المنائع التلفة ووزع ٠٠.‏ بستائ من 
الفرنسيين وغيرم على الاظليم 53 ا ألثانس على أجود 
الأساليب الزراعية واطلاعهم على الاسرار للؤدية الى مضاعفة. 





























عاودم 





دبج 


حاصلاتهم وخيرات” ارضهم .وجلب العلامة (جومل) الى مص 





1 اسة ة الدكتور (دوساب ) والاكتور (لائات) . وعد 5 
(هامون ) بأدارة مدرسة الب الييطرى والى فرنسية وه 
الآنسة (جوث) أدارة مدرمة الرلادة وا ارسلت زهرة 






القدم قت منهم برآآسةللامة ( جومر )لك ابئةالقنة 

اللمروفة بالارساليسة للصرية النى أفادت الوطن المصرى فائدة 

جليلة بأن ثرت فى أطرافه ماحصدته بفرنسا من بذور الم 
والمرفان 

وكان عمد على يرى فننظيم المندية اول عنصر من عناص 

القوة وائما كانت تسترضه مصاع بجة فناط بالجثرالين (لبغرون) 

ضابط الامبراطورى. 

(سيف) مسي الآن بسليان بأها القيام بتلك الليمة ٠‏ وكان 

(أوكتاف جوزيف انتم سيف ) لبن رجل مبنته ملحن الثلال 





عونم 


3000-02 


وو مديئة ليون فى أول أغريل سنة ٠00‏ وكات جده نسيج 
وحده فى القوة البدزة حق لقب أهل لدم هذا الدبب « برك » 
وتو وائده فى سنة #جمد؛ لى في الوقت الى كانت الابنه فيه 
اليد اللي فى فوز المنود المصرية على المنود التركية بسهول 
قونيا وكان سيف وهو في ريمان الشباب شديد لميل الى الجندية. 
فذهب الى ثثر تولون سئة 14-4 واتظم فى سلك البحرية برتبة 
فبمد نخس سنوات قضاها في هذه الزتبة رقي الى 
. رتبة صف مناأبط بالطابور الثانى من الدفمية البحرية . وشئف 
حا بأجمال الجنود الف نسية البرية فرك مقن البحر تن الارض. 
وهكان في مدة خديته البحرية قد جاب أتحاء البحر الاييض 
للتوسط واتسم اخضات الأأوقياتوس فوصل الى جزائر 
(الاثتيل) ثم عاد الى أوروبا وبذراعه اليمنى جرح أسسابها من 
علمنة أثاء واقة ( الطرف الاغر ) يما التحمت احدى السفن. 
الاطيزية بالسفينة الفرنسية التى كان هو أحد بحريتها ٠‏ واتفق 
بسد ذلك ان دما خمماله الى المبارزة فقتله فها لحمل لبه لمذا. 
السبب فم عهيدا فأراد انسسرى هذا الم عنه بالرحلة والاثتتال 
»فتصد فى أول اميه الى ايطاليا حيث عرض 
نفسه للغدمسة الكندى بسيط بالطابور السادس للخيالة » وهو 














عاوده 


٠‏ التكولوتل ( بأجول ) . كان مطللويا. 
من الفرسان ان يتدربوا على مناورات جيش الشاة » فندرب 
عليها بارشاد يف ضأبط فى | قليل سلا 
عسكريا نظرا الى ما أبداء منالبراعة والسكفاءة فيها ٠‏ وفاق 











أخرى وقاماثناء الانمحابءن موسكو 
المارشال (فى ) .وى ممركة (يريزينا) قثل جواده من تمته» وف 
ملحمة ( بوزن ) جرح بعلمنة رمح ضمين وكيل بوزبائى ثم مار 
منابط الراسلة للجئرال ( يربه ) سنة 1814 فاستولى على نقطة 
امسآكر القوزاق يشواحى ( لافرته سو رأوب ) على مسافة 
ثلاث فراخ من طلائع الفرئسيين ٠‏ ورفي الى رنبة اليوزياني. 
فقتل جواده من تحته في ممركة ( ,رين ). وكان على وشلك 
ان يقلده تابليون وتبة جديدة حيما لظت الامبراطورية نفسبا 
عضوا فى اركان حرب المارشال ( جروثى ) 
-فضر حروب الالة يوم ( صان جور ) . وكان صريح العبارة حر 




















55 عأودم 


0-6 
التكر فم يستطم بعد واف ( وانرلو )ان يمتفى ماتخالج نفسه من 
الميل الى نابول دف عليه » فكان ذلك عاثلا دون قبوله 
فى الحرسلللوك .وقالميدرأ. ٍ 
رئيس الحبوبمنميادين القتال تفغ لزراعة فيسب ( جرونل ). 
ولحكن اليول المسكرية كانت تتتلب فى نفسه على ابول 
الاقتصادية ٠‏ وإذ أصبحت ابواب المسكرية فى فرنسا منلقة فى 
وجبه فقد عقد النية على الدوجه الى فارس التى كانت حكوّها 
آخذة باصلاح جيوشها وتنظيمها على النمط الاوروبى وكانت 
مصر فى الطريق القيسيسالكبا للذهاب الى فارس ققدمه بعش 
عارفيه الى مد عل بإعا فاتترح عليه المدمة فى الميش اللصرى»ء 
اق ل هذا الاتراح ورشى به . ققال له الوالى : ه عليك ان 
نضع النجاح فى مر.تك نصب عينيك ومهما تكن مطاسيك 
فان كرى سيفوق عليبا فوةا عظيا ه وكانت المهمة الوكولة اليه 
محفوفة بالصموبات لانطراس المقول بالاوهام الناسدة الى كانت 
سائدة فى الرق على ذلك المبد ٠‏ ذن ذلك انه احتك #قاومات 
شديدةعند ماشرع فى أول مل لاصملاح المندية»اذ كانت "فيجة. 
ثارت ثاثرة الجند فاصروا الوالى بضمة أيام وقد 
.بذل الشا بط سيف كل ماعنده من حذق للتنلبعيتناك اللصاعب 























عاودمج 


وت 
وعرض حياته للخط رسب امرارا بماوس: له من الدسائس ونصب 
من المكائد ولكنه تنلبعليها بشجاعته وحضور ذهنه 
الجند فأذا برصاصة اطلقت 
عموبه والامست رأسه فلم يبأ اول يتحرك 4 نب بسبيها 
فقال لسأكره: و ار الاسترن ينانق ولا 
إمسابة اللرمي ٠‏ فاموا لى ينادقكم واطلقواسمم النار» فأطلقو. 
الثارمجيمأولكنه لم يسمع رصاسة منها:ه يجوار أنه . ومئذ 
هذا الوقت إزم الما قون والتذمرون السكوت والامتثال» 
تم تدريهم وتليممنى لاثسنوات ٠‏ وكان |برلهيم شا مر 
جد خيرفدو: فى الامتال لاه كان ب: : الأوامر كرا اده ميليه . 
وما لبنتجندالنظام المديدن أتيحت له الفرص تنطبيق ماتلقتاء 
امن التماليم انكر ية ٠‏ فأن بلاد اليونان كانت فى ذلك الوقت 
قثة على قدم وساق تطالب بحريتها وتنشد استقلاها للنقود . 
وكان خورشد باشا الذى رأيناه بمصر ينازع مدا عليا صو يمان 
المكمطيهاتدترك بغفلتهوسوء يده جوع الرعايا البو 
يلون مجيشه الؤلف من خسين مقا وز 
8 زى عظيم لم يشأ ان يعيش بعده فاتتحر 
أودية ( تساليا ) و( مورة ) وعضابباقد جات 























5 وده 


ونه 
يمحث اربعة جيوش عيانية . وكانت أمواج الارخبيل تتقافف 
أساطيل تكية دمرها ال نانيون تدميرا جمل أبواب 
الآسستانة العلية مفتوحة لم على مصراعيها . واشت المرج على 
السلطان فرأى ان يستنجد بأقوىوزرالموأشدم بأساو أ عتمم 
شركة فأرسل الى عمد على باشا بتاريخ ٠4‏ ججادى الأول سنة 
.م" الموافق ٠١‏ ينابر سنة »مما فرمانا شاهانيا استهله يمل 
الامطراءفيه ثم اختتمهبتكليقه بالعاب الوموره ليبيد فببأ المماة 
على ان تكون بد |- 












على وصولل هذا القرمان حتى بلغ تمد على الى الدبوان. 
الأ الشاهانية عليه به من توجيه عبارات الناء والتكليف ملك 





وفى ٠١‏ يوليو سنة مه تحرك من الاسكندرية أسطول 
مؤلف من 0< سفينة معسرية حربية ومالة سفينةتنالةترفع أملام 
١‏ . كانت تقل الاورط الثالية 

اة النظمة بحسب النظام 








والرابعة والخامسة والسادسة من 


عاودم 


الجديد وأر بعةبلوكات من فرقة هندسة الطريقو ٠١‏ لاجواد تحت 
حسن بك ومداقع للحصار واليدان . وكا الاسطلول 
تحت إمرة لسماعيل آها المبل الأخضر والميش تحت قيادة 
ابراهيم بأشا. وكانت أجور سفن النقل قادحة ججدا لأأن اصعابي. 
إفاكانوا جازم بها برموق الى الضارية ول ان ادو متب 

أ ل وجسد اربابيا من ححكوماتهم مساعدة على 
استخلاصها . ولمذا ذكروا فى القود المشاة ل مع المسكومة 
الصرية ان السبعة عشر الف مسكرى لين تتكفل أرباب 
انك السقن بقلم الى موده مت اللسافزين الادرين الاميق 
لتدويج أشناهم 














البحربة الدّئية وسفلها كان لابد لما يمقتفى هذا المساب من 
الفوز على السفن اليوثاية ات م كن ببنها موى سفينة واحدة. 
ى ثلاثين مدفما من الميار المغير الذى لانؤثر قنابله 
أييرا فمالا فى السفن الكبيرة 


لحي 









ع عأودمج 


فلنا مكان بوم ٠١‏ اغسطى أحرق الاميرال اليوناق 
( ميوليس )فى قنال جزيرة ساموس سفيفة عثائية حر بية من 
طراز الكورفيت تحمل 6« مدضما وسفينتين أخريين من طراز 
0 »+ مدقا والاخرى 4ه واستوى على 
ثقالة. ولأ اقبطان بلشا على أثر هذه المزعة الى 
57 هاليكرناس ) فأدركة فيهايوم +؟ اقسطس الاسطول 
اللصرى الذىكان ناس حيئا وقمت انظارم عليه يسجبون يمال 
ماظار سفته ودقة منأوراته وسرعة سيره وحكان أغلب هذه 
السفن حديث الصنع وليل نه فدارم ترما حنا وكانت 














. وم يحدث منذ يعبت نار الحرب أن جمت فوات حربية 
بهذا القدار 

على أن الأميرال ميوليس لم يكن ليمتمد فى أسطوله على 
5 ينة شراعية ومع هذا فكان لايمنثى 
وقه فوقا عظماء فن ذلك انه فىه ستمير 
سير نحو سفائن المدو خس عراقات ( وهى زوارقصغيرةمثة 
بماد قابلة للالتهاب ) فلما وقع نظر المثمانيين عليها اعترام هلع 
شديد فذهبوا يجنحون بسغائم عل ال واعلى» -واتقذ( كاناريس). 









عاودمن 





السارية الأققية ابى فى مقدمة حر افته أ حدى افذاتالفرقاطة 
المملدعم الأمرالةأ حرتا هيب النار وأحترقنت سفن أخرى على 
هذا الثال فلم يسع يافى الاسطول الما إلا رار تجو بوغاز 
اللرديل 16# 0 وسط نيران يتقى عبء المهود الى 

ييه اليرنانيونلا" حراز الفوز .وحينما وأى الا" مير أ نالشاتيين 
قد تخلوا عله 0 
كيد - وكان الاميرال ميوليس يتنظرء تاهما 
أدت الى استيلاثه على أجل فرقاطة من 
وس تقالات تحمل أي مسكرى مرى . “على أن ابراهيم 
تمكن هن إدراك سفنهى موددة (بوتروس ) بخي ( كو )اد 
الى دودس حيث تمون بالؤن والتخائر ثم أوغل فى البحر تاسدا 
الى قنديا وكان الشليط سيف ( وقد يدل اسمه بعد اسلامه يلسم 
سليان بك ) رافق ابراهيم » قناط هذا يه الذعاب الى رودس 
لقيام يها بأعباء القيادة ولسكن ل تمض أيام حتى استدعاء اليه 
وجال الاثنن فى ميا( موده )ول الاميرال(ميو ليس )جو دهم 
لخاول منع الميوش اللصرية نيا من التزول الى البر. إلا ان 
بحرت ابا لاشتبالكيع الصررين فى ممرحكة ما مال تدع لم 
مطلولمم ومتأخرات أجورم فاشطر ان يمو ذا السبب الى 




















9 عاودم 


( تأبولى دى رومان) على أأمل ان يرضى رجاله بدفع ماهم وخسر 
في ذلك زمنا نيا اغتئمه ابراهيم لارسو بالشواطي, اليوثائية 
وقدرسا يوم ه رجب 4٠‏ للوافق .د دسير وحم ميناء 
(مردون) 
وكان ههذا اموقع امنيع هو وموفع ([كورون ) قد بقيأ بيد 
الأثرالك وكان بهم على الدواممقدار وافر من الو لتعذر حصرهيا 
على الأ عداء. وكان الأميرال اسمافيل الجبل الاخضر قد أصايه 
فرودس مرش قتوقى وهو عائد الى الاسكندريه. وك 
ملما بكل شيءمن حقائق العلوم إلا حقائق عل البحر عفقد كان 
حاذة ليما فى الكلام بلقات أهل الشمال.ولو كان مادا يفن البحر 
الوفر على البحرية المصرية المسارة الفادحة التى سبق الكلام عليه 
وف غد الوم النى وصل ابراهم فيه الل مودون عبد الى 
بترتيب الممسكرات وإقامة الخازن والمستودمات 











ماودو 


أهل مورة بمناوشاتهم فتمكن بسيوفه ومدافنه» م نكسر كل 
مقاومة حاولوا بها إعاقة سيره . وفى اليوم الثالث 5 
وطرد ال ماصرين من حوها.وقد عسكر للصرير 
أسبوعا صدوا فى خلاهبنجاح انام جيع ١‏ ات لي 








الوع وؤوده ا فوق حاجته من الؤن والناشية اتى شاف 
غزوانه عاد الى مرَكر القيادة العامة » وما قضى به ست ساعات 
حتى خرج ثانيا للايال بداخن ( موره ) وجس انبض الاعداء 





فى جمة من مواهبأ ٠‏ وفضى فى هذا الاستطلاع الى٠‏ شعبان 
اللوافق+, مارس-وق اليوم التالى ارسل املو 
عمسا ما لبا 
نارين التى لم يشا الباعا ان يتركيا. 
الذى عول على تنفيذ مشروعاته الحر, 

وتراكشض اليوثانيون لنجدة هذا لوقع ولكن أورطق 
علمان آنا ويوسف ها يادرت بمباء فالحفتا بهم المزمةلأأول 
حلة عليهم .وم يتمكن القواد اليو لبو ناليون من النجاةبانفسوم مع 
بعض من رجالهمإلا تيشم الاهو ال وتكبد الساعب.أمالباقون 
ققد تسل فريق مهم وأسر الفريق الآآخر وحاولت الحامية. 














: 5 عاودم 


حوات 


اتعزيز حركتهم عفرجت مباجة المنود الصرية . ولتكلها ينا 






ن وحرابهم فى أقفيتهم حتى وصلوا 
رق غنادقهم والوصلة الى مديتهم 
شمبان اللوافق 0 ملوس ارضحل ابراهيم باشعا من 
(مودون) يانى جيشه فسعكر مساء أمام الاسوار اتى نيط 
الدفاع عنها بالسكبتن اليواتى ( تيكو لاؤس)٠‏ وكان قد مدر 
الأمر الى جبيع المنود الوجودة فى موره بالتحرك لأمداد 
( نارين ) لأغذ برام .يصد هذه المنو دكا تواردت «ستمينا 
على ذلك بالأورط الثلاث الى كانت تحت فيادة مصطفى آنا 
وعئان آغا وسليان ها . وكان السكابخن (يفى )من الشباط دين 
تواردوا مجميوشهم من انحاء موره قد جاه يميش ملف من 
.٠ه‏ مقاتل فزحف الامير اللصمرى عليه وفرق شمله من أول 
ومة. الم اس لليي قاوس الأر و اكيت 
عرد لبي مرارا الكروج بقيادة حك ولاس الذىكان 
نت التواردون لتصيرة لبه خلرج اللوقع ». 
ولعكن هذه المساعى لم تجدم نفما لما أسابيا جينامن القشل 

















عونم 


والمذلان لا-.يا وفد وفع ييكولاؤس فى واحدة منها أسيرا فى 
قبضة الصريين. - وكا كثير مابتفز الجاس هؤلاء تابون 
واتفق لأحدم ان انتفىأئر 
بوثاق هارب فأدركة عند باب المدينة لخذيه اليه من فستانه قبل 









14 ابريل وردث أخبار باحتشاه 
نسعة آلاف يوثائق فى ثلاث قرى وجبلين واقدين على مسيرة ١7‏ 
كيلومترا من السحكر .فار ابراهيم فورا فى...- من امش 
و ٠٠‏ منالفرسان قاصدا الى الجبلين وكان يقود الفرسان بئفسه 
ا 










جميم مواقبا فىّآأواحد فشلت فى مقاوسر! 
ادن من رجالها ٠‏ وكان من الاسرى ( واسبيلى 
ها كارا.وفيتى ) و( يكولائس ) لدانى مرة والحكابتن 
( سفائهو)» ومن الفتلى الكابتن ( أكزيدس ) والكابقن (رفائيل). 
اليونائيات ومن المرحى ( كوتا بوتزاريس ) أخو ( ملوكو 
وتزاريس ). ولتقد كاد يقع أسيرا ولا أن له بمضرجاله بميدا 
عنمظان المطر على حياته. وضرب براهيم بعد ذلك كل المصون 





عأودمج 


تدعا 






منهاحجر على حجر ثم عاد الى عنينه في 
رمضان للوافق #مابو. 
ايد لض 00 





بذة من ذملانهم فى القدمة ميلا الى التسيم واف 
يمنود عتارة من البحرية فوص هه الددالى البزيرة اوالصغرة. 
النى عند مدخل الموردة وهى اللعروفة مجزيرة ( سفكتيريا) وبها 
سباي 0 شار ند رفة أعلل واقدتأذى 








قبله كل من (مفر 1 (ستافروس) 
و (ساهيتس ) و( انارو 
أعوالهم. - فلما كانت الساعة الحادية عشرة 'زل سلبان الى ساحل 


عونم 





أخذ 
. 
امراب والبم غرة في البحره ول بنج منم إلا دين أحسنوة 
السباحة فوصاوا الى الي القن البوثاية الراسي بالموردة - وما 
كادت هذه السفن ترى المطب الشديد الذى حل يحريتها حتى 
قطنت حيال امرانى 
ست منها وسقطت اثنتان فى أسر الاسطول الممائى وهو عائد 
الى مودون ٠‏ وقتل فى هذه اللمركة البطل لإنسامادوس) بمد أن 
حاول عبتا الاستمرار على لقتال وم يستطم ابه اناعه بالالتجا 














حق اماه ل لمدوصاغرين ومترعل ( نوستاو 
اوكانت اللمركة من مبتداها الى عتتمبا حامينة 
الوطيس عتوفة بالنصر المزز للمصريين وقيها أسيب سامان بك 
(التكولوئل سيف ) بطمنة فى عقذم 

وانصل بالأميرال ( ميوليس) فى + رمضان الوافق ٠١‏ 


07 





موده 





507 
ما نبأموت ( تسامادوس) فأم أن بتأرله فنشر أشرعة سفته 
قاصدا الى تفارين. فا او سنا على مسافة مدمة أمال عل في 
مساء ٠١‏ مايو بوجود نصف الأسطول اللصيرى راسيا أمام 
مودون فائجه نحوء .فلما لاحت له أشباح القن اللصرء ةجرد 
من أسطوله ست حراقات فسارت حتى دنت من هذه السفن 
واحرقت برها فزةالة وسفتين من نوع الكررفيت وثلاث 





اسفن أخرى مسشيرة ودقعت الريح امن المترقة ‏ 
الاسطول 00 وفرقاطة وثلاث عشرة سفيئة 
بعد الاخرى .واتصات ثار 
الحريق بللدينة فاحرفتها مم بمستودعات البارود فنستنما والهال, 
المصون على السواحل 

على أن هذا الفوز ليف إللر اد من اتقاذ مدينة نارين 
وقك الحمار عنها ققد ول قييل منتصف بذك اليوم ٠٠٠‏ 
يونا فانقضوا على الجنود المصرية. وكانت هذه متأهبة للقائهم 
بل وللبجوم عليهم وقد حلت فملا عليهم لات عنيذة أدت الى 
الفنك بده بإلغ منهم وفرار البأقين تحت جنح الظلام واغتم 
المصورون هسذء الفرصةلمنادرة الاسوار فزحفوا على طلا 
سن افددى وحسين بك الاذين نيطت يجندودهها حراسة 

















عاوده 


اوت 


البحيرة فقوبلوا بار حانية أققدتهم الصواب فأقى بعشو مينفه 
فى البحيرة وعاد البعض الآخر لل الالة عل انط واتقى 
الفرسان للصريون ترم فقتلوا منهم 
تواروا عن الأنظار حوالى ميدان ل تال تقيض ملم في ليل 
فى اليوم اتالى» فكان ينهم الكايتن (ماجىخرسعو ) د (جودج 
مفروميكاليس ) بن بترو بك و ( ابن ببوليو) فومندان ميق 
(ترييوليا) واثنان من اكبر وجال الدين وأستف مودون . 
وهذا الاقف هوالاى حرش اغلوة ل يح مدل ى فاون 
عن ا خرم بم وطاعتهم فى سنة 40١‏ وارسل مم 
الى جزيرة سمكتيريا الشيوخ والمرضى والنساء والاطفال وتوا 
بها جوعا فكان عدلا أن يلقي هذا الجائر الثليظ الكبد جزاء 
ماجنت يداه نمذيبا وقتلاءولكن نن ابراهيم أكتفى 
وابقائه أسره . وفى ١٠‏ رمضشان الموافق م٠‏ مابو استولى اليأس 
على الأصورن فى ثاقارين القدية وثاقارين الجديدة فبعث 
الاولون فى ه؟ رمضان الوافق م٠‏ مابو والآخرون فى + 
رمضان اللوافق ٠5‏ مو وفدا من وجوههم بتسوزم الأمان 
فأمنهم الأميد على حياتهم بالشروط 
أولا - نسل الحامية للوقع مع مافيه من الدافع والاسلسة 

















57 عاوده 


305 


والخائر الى الفومندان الصرى الدى يمن لهذا الفرض وذلك 
ف ليمع الذى تكون السفن الاروبية فيه على تمام الأهرة لتقل 





(كلامظا). 





أول مثال لمدينة أخذها السلمون من 
3 وقد ثبلت عند سواع تسليبا الهم 
وهبنك حرارة لحاس وحل اليبأس فى لم 
اوذامت الا يليان يهدا بن الأسيزين مذلا موا 

مقاتليزحف عل ( بويسيا ) وآخر من بوم 
(ميولولقى) فبجر الرومليون ججيما شبه جزيرتهم للذود عن 











د عادا من متفاها الاختيارى وأخذا يدسان النسانى ضد 


5 عأودمن 


السكومة ويه.لان على قلبها تأنى أهل مورة قتال ابراهيم بأغا. 
اعيموم ( تبوهورو سكو و كوترو ئيس ) 
يتنسى عن حقنه فى الاثتقام والتشفي 
فيرا الأمنها قأخرج هذا اللص الدثيق 
يزيرة ( هيدر ) وما أطلق سراحه حت 
غلبر أمام ( لازاووس. كرندوري تيس ) وخاطبه بقوله- ٠‏ أسأت 
الى وطنى ولتكن عظاء الورة م الآين خدموتى . لقد حكنت 
-كشجرة بأسقة فى طريق عام كان السابلةوأغل. ممن الصوص 
لتمسون الراحة في فلكلا ثارت المواصيف وإعاتون باغصائق 
جمباتهم روقات وللظالم ولكتتى سأعر ف كيف 
أملح منذ الآآن خطأى. ولسوف تسم اليونان اللكثير عن ». 

غيد ان عودةكولوكونروئيس الى ميدان العمل ل تثر فى 
انوس ما كان منتظرا لها من الجاس» وإذا تولد فها بعض الثىء 
من ان ليث أن زال + وكان أمل مورة إذا فى كذائهم 
أصوات قير الميش الصرى تفرقت جوعوم وانتلأت لزعب 
والماع أقتت. فظبر منحركاتهم أن جملسهم السابق قد حل عله 
المع والتروع - فتقد احتشدت عماإتهم المديدة فرق جبال 
( كوندورونيا) علي مسيرة 1١‏ ساعة .ن مودون فزحف إبراهيم 



















عليها فاحتل فرية ( سكرماما) فى ٠١‏ شوال الواقق » يوثيو 
ول .نتظر وصول المدد اليه بل تقدم الى الامام فى فسان حسين 
بلك وحمد على آلا ورشوا ْ 
فر ينأ البلها أن بسي عليه ساق الجبل, 
حت وصل إلى احدى فم لادرفية وأمرالفرقك: 
في الآن نفسه من المبة الشمالية واتفق أن وصل جيش ‏ 
مددا فانم سبمة ماوابير منه الى ابراعيم وخحسة الى رشوان 
آفادحسين بك وضيق الأناق عل اليونابيت من كلى مكان 
وفى جميع الروان الى يحتلونم! فانلوا عنها للامتصام بأحكسة 
(سنيائى ) لاعتقادم فها أنه أمنع مننلك. فصمد الصريون الى 
قنهابوثبة واحدة رثم وابل الرساص ووعورة الارض .قلا بلفو. 
الالقمة «أءسروا اللماقل والاستحكامات وقتلو! كل من تعض 
لم تقاومة ما كان مهم للم الشهير (شجبالوس ) والقبطان 
(أطنازيوس ميكالى)وتسمةغيرهيامن الضباط و٠ ٠‏ «مقاتل. رحدث 
أن عرييا أسمه عبد الله ألكسرت حربه بعد أن فتل بها ستةمن 
اليونان فأمسك أق خدم سايع وعاك أن طرعه أرط 
فسقط الاثثان مما وندهورا عل متحدر الميل حتى بلثا الى سفحه 
من غير أن يترك أحدهما الآخر وهناك أخرج للصرى مديته 

























عاوده 






وفى اليوم التالى سار إبراعيم فى فر 
(كتدورونيا) الشرورة يحزونم! وأوعارها وقريق (أرادط ). 
و (أتدرونسبا) ثم عاد الى منفاف نير ( باميزوس ) فى قمر 
(يا)وكذ قد أسر بشم منات وقم عشرة ا لأف رأ من 
الاشية. وظفر على 5 ما ورشوان آنا و 
(لركلس)فمادوا من بدت ونخسين أسيرا وثمانين بجو ادا واربعاة 
ثور .وف ير ؟+.شوال الوافق » ينيو تقد ابراهيم حر لوقع 
المطير الذى احتله منذ مساء اليوم. السابق بغرية ( منيات. 
الس ( فلشياس ) فى ٠0٠١‏ مقاترةاتقضت سستساعات فعراك 
عنيف أففى الى السحاب ..: عحكرى يوا في أودية 
(أوروتاس ) وتفرق بفية المبش فى جهات شتى «هير ان ٠.‏ 
من الاركاديين ثبتسوا في مراكزم <ول القس فلشياس وظاوا 
يحاربون بعنف حق أرخي اليل سداله. “ولبث زعيميم ناور وحده 
جاعة من المصريين أحدةوا به من صكل جرة فأعجب ابراهيء 
يسالته وثياته قال له ٠:‏ يلابا فلشياس سل نفك وألق سلاحك 
ولك ان أثْمنك على حياتك »فأجاءه القس ٠‏ لاأريد منك عفرا 
































ولا إيقاء على حراى .. إنى أرت بلاد اليون ن كلما فالواجب ان 
أموث فى سبيل النفاع اا سو تام وام 





فى كلامت وه شرع بيرم اسوارها. مد ابراه لي غراف 
“لان ملوابير من المشاةوفرفة من الفرسان فم يكد اليوثاليون 
ييصرون بالجنود المصرية حت ولوا الادبار. فأرسلت قصيلة من 
المسد لاقفاء أثرهم فأمركتيم وقتلت منيم به رجلا . أما 
بترو بلكفقد صمد الى النباية ؛وكان هذا الشيخ الشجاع ييكى بكاء 
شديدا حيها اشطر الى ترك هذا الموقع٠‏ واه إبراهيم صوب 
(كيتر. يسكن ذا آلر فيها امراب كا خرب 
فى الوقت نفسه فىكالامتا بلد اث ( جاننى ) و ( أرموروس) 
و( مندينوس ) و( آجا) وسائر القرى والقصور الموجودة. 
بذلك لك الاقيم. . وحدث ان لاذ أتقا بوناتى بدير (فلاميديا) 
لثم على قة اسدى الآ كام فاستولى ابراهيم عليبا في*5 
اشوالالوافق<ابونيه ورمي اعناق رجال حاميةباءو أو ل القمدة 
الموافق + يوني برح هذه المي الى امتازت بتوالى التصارات 
المصربين قاصدا الى ( تريبولتسا) ماصمة شبه جزبرة موره فر 

















عاوده 


أقل ارك يا والبمض الأ خر بأقليم ١‏ ليرندارى ) 
قر ( كالانيا) و (بلاك )وان 
سليان بك وحسين بلك ورشوان أنها يحرسون ابراهيم بلشا فى 
زحفه وصعوده فى الال قصمدوا ممه يها لاستطلاع. وكات 
(1 كول كوترونيس ) و١‏ بتركر ) قد نحسنا بقمة جبل (تكي 
خورا) لمفلومة الميش للصمرى المندفق كالسيل. ووقف ابراهيم 
على نيانهما فانقض عليهما وهزميه| ودمر استحكاماتهما وقثل 

6٠٠‏ من رجاللها وملهم الإسترال يترأكو وا انشم ابراهيم بمشاى. 
اللساء الى ممم جيشه ٠‏ وكان ابراهيم فى ؟ ذوالقمدة الوا 
ونيو يتمد ازول في سبل ليوندارى 3 أن الأعداء 
.يتصبون لهكينا فأنفذ 














.بذاك مفتوحا للجيش الصرى فسقل هذا اميش وفى مدت 
أبراهيم بأشا يوم ٠‏ ذو القعدة اموافق +#بونيو مدينة تريوليقسا. 
بمد ان هجرها سكانها واشملوا فيها نار وترامى لحكل من 
كولوكر رويس وابنه (ججينوس ) واطفدال (كوليوبولس ) 


ره 





3 عأودمع 


11 
ان نفاد الؤن منعندم سيضطر العسآكر الى التشرد فكتبوا الى 
على هدم اسوار نربوليقما لضعفها من مقاومة 
الي لطر ٠‏ وما ذكروء فى رسالنهم فوم 
الأسوار لاقائدة لنا منها وإفافائدتها المدو جز 
عل للديئة لان اه على الدقاع عنها تمكنه بواسطتها من البقاء 
إبرة موره فاهدموائاك الاسوار اكد ضررها 
ولياسحبالنساء والاطفال والشيوخ الى مرتفمات (كاريتين ) 
إلا السالمون لجل اا الع باب مرب هله 
ف الم قاللا: كلا لن هدم الأسوار إذ الواجب 























: 11 رثمالشاق 
"عل ثبل 


بعزذطا مدان مدان وخ ها ماوت 
نفه الى سبل (أرجوس ) تأحرق 


7 عاودمج 


كَسيواه 
كانت في حراسة ٠‏ إنسلانتى » و .0+ منالمسأكر غير النظامين 
الشهودين باسم البليكار قتراى الميشانبالرصاس وتصنع ابراهيم 
حركة رجمية رام بها استدراج المدو الى طريق ترربوليتسا 
فأقضت هذه المدعة الى اسستيلائه على جميع موافعه وفتله .0 
من رجاله واستأئف السير متحملا بالنناتم الكثيرة وممه 








الأسرس المديدون قم يعترضه أحد وشكا جنوده قلة لاه فأت 
البمش منم عطنا . وا عاد فىالثالث عشر من شهر ذى القعده 
الوافق .© .ونيو الى عاصمة موره اهئم بتدبير الوسائل الأقامة 
10-7 ره بها اثناء الشتاء خصد ودرس مالم يستطع الامالى أن 
,يحصدوء ويدرسوه من المبوب وتقله على الميل لتى غشمبا منهم 





الاجمال الا'من على حيانهم م الثعراذم حوطهم الاستتالاع 
وكان كثير التردد عل التقط الاأمامية منها للاسةطلا: 0 





إلضعة فراسخ وممه سليان بك قائد الأورطة السادسة وفرقة 
ران سين بن المتتترلة يل ال اتيك اللأزسة لين 
فى الجبال 2 





5 عاودم 





متلاجة هماهم را ال باستو على لكوم 
ججيعا وخسر المصريون أربة عساكر فيمقابل. منهووكانت 


إمدادات آنية من ناحية قرية ( مالا) احجدام 
افصيلة من المشاة توشرذمة من الفرسان مؤلفة من .© فارسا. 








ابراه ل تمكن من اصابة الفرض النى جاء من أجلهء فقصد 
فى اليو التالى بشه الصغير الى نفك المهة نفسها حيث قش ىأياما. 
فى ترميم الطواحين الى خربها ليوانيون ووضم على حراستما 
الاأورطة المامسة ثم عاد الى تريبوليتسا ٠‏ وكان ٠٠١‏ من مشاة 
سليم بك .. ١«مسكرين‏ بالتقط الأمامية نحت قيادةكوجلك عثمان 
أغا قائد الطابور الأول فرأوا فى .م٠‏ القمده الوافق ٠١‏ بول 
فرقة من الفرسان المنتظمة مقبلة عليهم مخعلوات سريسة فرتب 
هذا القائد جيشه فى موقع أكثر ملامة من الذوكان فيه ودار 
بين الفريقين قتال خرج منهء إزاء تفوق اليوثايين فى المددء. 
منسحبا باننظام نام نحو الطواحين ٠‏ وني خير هذا المجوم الى 
ابراهيم فأراد ان يضع حددا المناوشات ا" ثية ابي من نوعه 

















98 عاودم 


فأرسل فصيله من الفرسان ومميا جنود من الالبانيين كانوا قد 
وصلوا حديثا من قنديافاعتصم اليو ليون بالجبال ‏ ولتكن ذلك 
اليش المتحرككان قد عمد النية على عدم الرججوع الىوممسكره 








د فى طريقه من السأكن ول برجع قلا 
إلى ممسكره إلا بعد أ قل جام يوثئيا وأسر موم وم“ 
جواد و٠هب‏ وأسامن الث 

وذهب ابراهيم لتفقسد مضائق كربتين و (سينات. 
أودائيا) أتى وفمت فيبا هذء للمركة الاقرة اثار إذ عادت الل 
منها فى بم بوليه بما يكفى | 
واقتص ركل م ن كول كور وئيس ويقدو 
صيانة ناولىدى رومانيا وما لفوازى وأخلد المصربون الالراحة. 
فى ممسكرانهم . أما بلدة أرجوس فكانت قد زلات من علي *. 
الوجود وجرد برزخ قوونث من الاستحكامات فلومر منه ألف 
جندى فقط لما استطاع أ أحد ان حول يينهم والوصول الىميتفام 

ولا أصبحت جزرة فتديا بد إرسال حلميتيا الى موره 
الفتال اليوثان بلاحاة يذودون عن حياضها عند مسيس الماجة 
حاول اليوئان الانسياب فيها فتدكر فربق متهم بلللابس الثمانية 













مادم 


فدخلوا قلمة (فرابوزه ) بدون ان برتاب أحد فيهم وما استقرو. 
فيها حتى ذبحوا حاميتها واتخذوها وكرا ل#تلصص فى الير والجعر 
وبإلتوا فالاعتداء الى حد أنه مكانوا يطتقون القنابل على اسفن 
الاوروية الت تمر بقنال كندب . وعلم انسار اليوثان فى ججزيرة 
حكريد قوط القلمة فى إيدى أولتك القرصار يم 
الشجاعة وزحفت ججوعيم على مدين انا ولكن حمداعليا 
أرسل اليا ف الخال بقية الأ لبانين وجيع فرسان حسن بلغا فم 
يعض وقت حتى عادت الجمز, الى سابق عيدها طاعة وامتال. 
دفي الأحسد»ن يريو 





















0 الدوثئمة االصرية ون . 3-5 
سفيئة شراعية وفرقاطة تسمى (لاهلاس ) رفع عليرا اراب 
النساوية ونزل كل من ( كاتاريس)د ( فوكوس) و (فوتيس ) 
فى حراةلهم مستترين بالظلام موا بها على السفيئة اللصرية 





( تكران) التى كانت تحرس لليناء القدعة هاشتبكت حراقة 
ثالنهم بها وأعملت فيها انار تجا البحر بة بفضل الاسمافات التى. 


دسا اليم . ونزل محمد على باش فى يمه اماس الاغفاذ التداير 





سس 2.0 عالهدمهب 


سويت 
لطر فبيناكاات إحدى الاورط عن تمام الأهبة لتقتال فى 
ارأس انين كانت اللممة منصرفة لتحصين قلاع الشاطلىء وظلمة 
وسط الثغر للعروفة بام (كفارلى ) . وكانت في وار الصناعة 
سفن على وشلك ان ينم بناؤها لاشراع لما ولاماء ولا بإرود فا 
هي إلا ليلاحت جهزت بالسلاح والرجال والنخائر الا 
على على الاعاليثت الملس فى النفوس فاطلع قر يوم 14 يوليو 
حق حكات أوبع سفن حربية من طراز ال ورفيت وثلاث 
سفن من طراز البرك موغلة في البحر بلرغم من عدم مؤاناة 
الريح الشمالية لحا ولسكن المدو كان فد وسلى الى عرض البحر 
ينس الفرار م 
وفى مساء و بونيو كان الا طول مامه فى للينشا. يقتظر 
هوب الرياح للؤاتية لمبارحتها ٠‏ وفي صباح ٠١‏ مئه اصدرالوالق 
تملبانه الاخيرة الى صبره حرم بك بأقتفاء أثر اليونائيين يجبة. 
رودس والتحرش بهم لاستدراجوم الى القتال وككن الاسطول 
ف مدة احد عشر بوما بدون 
ب حر ركتهم ونشاايم أن 2 
لبا ثلاثا من اكير 














5 عاودمع 





عل البلاد الداخلية لأن اليوثانيينكنوا ينسحبون على الدوامكيا 
الاحت للم فصائل الأمير للصرى وام كائرا 
بهجماتهم المزئية ويتر بعون الشر بقوافل الت توافيه بلدخيرة. 
والزاد ٠‏ فرأء يجب عليه لكب جاحيم الاعنياد على 
القتال بشر اذم وجموع كبعيفة لاعلى حرب الناوغات . ولمذا 
طلب موافله بأمدادات جديدة فلقى بد 
٠‏ وؤخائركتيرة للحصار ولليدان. 
الآالايان السابع والنامن الاول بقيادة حسن بك والتنى بفيادة 
حين بك وحدث فى الاثثاء أن ورد عليه كتاب من جمد 
اشا سر عسكر الميوش الممانية جاه 
هذا لجنس المقوت جنس المورليه فسارع بالحضور لتنكل مما 
بأوثلك الصيادون سكان مديتة ميسولونفي فانهم ماروا بسحرمم 
من شياطين الجن . فلقد رفعت أمامهم جبلا يتجاوز علوه ارتفاع 
أسوارم فدمروه تدميرا بسحر رجل عندم امه (كوكئيس ). 
ومعهم رجل آخر لمبن اسمه (كاستائتينوس ) وسل من لولى 
ب جميع المصون والاستحكامات. وهؤلاء الكفار 















« لقد أفنيت 














ُ ان امتلاك بلا اوناك إترقف 
على أخذ اسوار ميسوا هم الها 
ول تكن ميسولونتى فى الواقع غير 
يؤثر مصيرها باعتباركونها عاصمة اليوثان الغربية تأثيرا قاطمافى 
ذلك لان هذا انر واقع قرب الفتحة. 
( لبيانت ) وكانت تصل منه الى أهل ( سولى ). 
ميات لقتال الضرورية وتسم بواسطة الجزداليوناية وسائل 
انما لجان اشاب لي قاب وكانت تمسته 

















السبةلنالنما نسى حا لشاهير من الابطال مث يوم 
و (فر نكلين )و (كوسبوزكو ) و ( موتامير ) و(البرنس, 
دورائ) و (بإبرون )و( اسكندر بك )و (ريجاس ) و( ماركر 





عاودمج 


بقاديس )و( كا كولولس )وذ تون ) مع + وحول 





5 0 
أخى مادكر و( استو وتاريس )د (ماكريس ) و (تسونهاس) 
و( لوكانوس).وكان بللديتة حز. سيانى على 
اللسائل الدياسية الخاصة باقايم إيتوليا وكان مددن أعضائه. 
(جانبابا دمباء 0 كانلريس)و (عقريوس 














« الموادث الحاينيا 
عن قضية الحرب القدسة 

وحكانت البمة الموكولة لحدد رشيد باشا المروف 
بكوتاهيهلى نسبة الى وطنه كوتاهيه بالاناضول الاستيلاء على 
دبنه مهسولوئنى ٠‏ وقد سيق له ان اشطر الى رقع الحصار فى 











عاودم 








تابر سنة 54مو هو والاميرال مر فربونس عن تلك البلدة 
ببكيفية ألصقت بهما المار دا أقبال فصل الكريف ,٠‏ 
السئة بذل مجرودات د لأعادة الحصر فكان فيه لعأ لالم 
منه فى للرة الأولى ٠‏ وبيانه انه انذر أهل ميسولوتقي بالتسليم 

ابره بقوطم: ‏ ان مفتاح مديقهم معاق بفوهات مداقمم» 
هدم يه ألماقية اذام أسروا اعلعنادهم تأجابرا ! بكلمتين 
فرقتال سمع فيه دوى الداقع 
ت القذوذات من كل نوع بين 
احجار وقنابل وكرات يدوية من الصنف اللمروف بلرمات 
رجات ساوج ح الاسوار والميادين المختلمة 















كلا رفموها انيه اليونانيون فى الحال 

وقد أعى الاطان هذا التردد وعيل صبرء فأنفذ القائيجى 
بها وعل بدمكتاب الى رشيد بإشا يحتو ىكلتين انا 
« إماميسولوثتى واما رأسك بيق ازاءهذا الم الجازم 
ال للتردد إذ بادر رشيد باغا بمقدعاس حربى يوم ٠٠‏ دسمير 
»جد تقر فيه المسجوم الأخير ولسكن الانراك ما كادوا 
هذا لقرار حتى ونع الوناون انارق ألقام 














موده 


30-7 
بيساطن الارش فاندقت الأرض نحت اقدام. 
ديد واسعة واتقذفت بتأثير الانفجار الحائل أشلاه 
للوتى م اقطة عل رؤوس زملاهم فاستولى الذعرعليهم بجا اشطر 
رعيد بها الى وقف الاجوم وتراجع منسحيا الى خيته . وعل 
أثر هذا الانحاب أمر بأقامة أكمة عالية تفوق فى علوه حصن 
بوتزاريس وكان المساكر للسخرون فى ثقل الأثرية يذهيون 
قريبامن الأسوار ظاتمتكوين الأ.كمة رغهمابذلهاممسورون 
من الجبود لنع المسأاكر من إغامها جوزت بالداقع في أمكنة 
ها تك فيا على أريع مرن_بطارات الدبنة وعلى شوارعما 
ا ساعد الشابط (جورج 
تمت 











ال سحر ساحر و لكافر . وأففى الشسقة ددا 
فرقع سب هذا الحادث اباك عم افثم لبو 
فرسته للخروج من الدينة فندمرا كتيرا امن الاعلام. 5 
سدوا اعدام الى مواقي الأولى وكثوا منهم عدا عظها 

وأقام المانيوق استحكاماتأخرى فدمرها الي ولوثنيون 
الدين مكنهم هذا الفوز من ترميم أأسواريم وتوطيد استحكاماتهم 








5 عاودم 


سوروت 


وتمززها بالسلاح ٠‏ وثبمطت همة المائين لا نحققوه بين فشليم 
ونس طالعهم وانتشرت الامراض وبال الروائج 
الكريبة من رم القلى امس جبش ( كر اسكاكيس )لهم 

سابل ماك لهم لوال من الأزواد الأ علا 
والاخائر وقطمه خطوط المواصلات يينهم وبين بلدئى (سالون ). 











و (أرطي ) واشتد عليهم الشيق حتى حدث. القائد المام نقسه 
برف الم والرحيل من هذا الثقام ثم ارتأى انل الى برهم 
باشا ويستتجده ىكتابه اليه . وكان هذا الأمير قد قي من 





وكورون وبتراس وأخرى مؤا 
ياد ةسليان بك ثماجتاز خليج ليهات 
فى أواخر دسميد سنة ١46‏ يميش ملف من 
الشاة و ..ه فارس . وكانث قد وسلت الى رشيد بأشا فى 
لين ثقسه امدادت من آسياغير جيشه الؤلف من 











المرصكة البرية وتقسلان الى بترا أدوات القتال فالتقتا 





عاودم 


-يلادى )فجردهذا الاميرال 
اهية من نوع الريك نحت إمرة كر_يزيس) 
ارافقنها حراتات كناريس و اشتبكت سفينة مصرة. 
من طراز التكورفيت بالسفائن المرافة اليوائية فتكت 
بن فيها من البحرية واستطاع الاميرال ميوئيس أن بوصل الى 
ها من ذخائر ارب شهر نكاملين. 
ابراهيم باغا مسكر يهنا احدها عن 
الآخر لوقع بين المنود من الاختللان واتصل بالسلطان خير 
اخصامهما ف». بن من عنده صا حتبماوقدم المداياالنفيسة 
الهم . وطالب ابراهيم أهل ميسواونفى بالتسليم فأجابوا سلب 
فبادر اليش المصرى بالوقوف فى مصاف القتدال وصب ثار 
مدافمه فورا على للدينة وظل بواصل اطلاقيا ليل نهار وكانت 
البآنى تسقعط بعشها تلو بمض فمل المقذوفات المدمرة وهجرها 
اللنساء والاطفال لائذين بمشش أفيمت لابوائهم ٠‏ ورم الرجال. 
مواتفهم على الاسوار وكاتوا يصيحون:ءلا يزال عندنا لين 
والرطوشى وسنتمكن بهما من مقاومة الباشا اللصرى حت 
التباية » .وق مساءم راي تقض 0٠م‏ مصرى أعرى عل 
الاسوار فخرج (اليوثانيون والسيوف مساولة بأيديهم وصدوا. 

















9 عاودم 








في حول النوارب السكرية وجيت رصاسة لى كوول سيف 
اوتكها ل نسب فويم عساكرء على خطأم, فى اأسلي المي ولمرعم 
املاق الأر ما من جدية 


موده 


عاودمق 


للباجين مم تظاهرو بالانسحاب فاستدرجوا الصربين للاحقهم 
واقتفاء أثرم حتى وصلوا بهم الى ارض ملثمة فأشجرت الالقام 
واثقلبت الارض علىعدد عظيم منهم » وبلنت خسارة إبراهيم 
فى هذه المركة .. ا 
خسارنه فها +٠٠‏ جندى . ومن ثم استصوب المدول عن هذا 
الاعاوب المجومى الضار وأخذ يجرب الارض يسير أغوارها 
مع مبندسه المسكرى السنيور (روميشي ) الاي الى فأيقن ان 

خير الوسائ ل لاثرام بيسولونئى بالتسليم المهاعةفقرر سد المسالك 
للوصلة اليا من جب الب والبحر ٠‏ كانت للواقع الممروقة اسماه 
( الأتوليكوس)و(فاسيليدى) و(دوماس)و فال تست 
الاحوال فها بحيث تكفل الاتصال بالمدينة مرت ججبة البحر 
وتسيل وصول الّن والاخائر ايا وكان القواد المانيون الذين 
تولوا حصرها قد اهلوا احتلال هذه التقط البحرية فلا أدرلك 
برام له أعة فلم نلك الصلةاتى تر بها « الاجنة الحية. 
الابسال الاؤن اليهم تفرغ فى الحال لانشاء 
بقاع فرطاح وجوائب من القطن وخشب الفلين 
وماتم صثديا حت انزل بها أورطتين من الآلابيت السايج 
والثامن فتقدمت بهما تحت حاية مدافع الاسطول حت ولت 


وه 
' 























تحب الطريق الوصل الى المدينة وتمأكس بتارهاء 
اذا أطلقت من الجانبين» كل جهد يرام به الوصول اليها. وكان. 
هناك مابحمل على الاعتقاد بأن الاهالل وعددم .... 
ومساكر الباليكار غير النظامبين الذين أوسل منهم ٠.م‏ لنجدة 








بأنفسم فى للاء فوصاوا الى أسوار للدينة فى الساعة المامسة من 
يوم ٠١‏ مارس 1+0 وتسلقوها بإلسلام على وجه من السرعة 
والجرأة ل يخطر للامداء بيال قل أخذوا مدتهم الداع فقئل 
الشابط اليوثاتى ( ليكانوس) ولم يصب الباجون مخسارة ذات 
بال . وحكان الواجب بحسب فوائين الحرب قطع رقاب رجال 
الحامية ولسكتهم سألوا ابراهيم باشا ان يعفوعنهم لأجابهم الى 





سؤالم على أن يفسحبوا الى (ارطى)عزلا من الماح . وحصل 
مثل هذا لهامية ( دولاس ) وييات ذلك ان اساتف الارض 
العروف باسم (فاسيلادى) والمتد فى بحيرة مميقة قرب ساحل 
البحركات بسد مدخ ل اليج كان القصر الحصين الذي يغزل 
فيه القئد (انستاز با لوكا يحي ميسولونتيكصرن. خارجى 
فانفق ان سقطت قتبلة منعنز نالبارود به فاتفجر ودمر الانغجار 








3500-5 
قسمامن الاسوار فمرا اليونان لهذا الحادث هلع جملهم يسجلون 
00 أحتودا 








للانضمام اليهمغير أن فل حمق اللاء فى المبات المهاور ة كانت تحول 
دوت رسو الزوارق والسفن السكبيرة ذات القاع الفرطاح 
فتكبد أولئك الرجاالمناء الشديد فى اجتياز هذه المسافة خوضا. 
اذكان لل يصل الى مناطقهم .وعر ف "تزافلاس رثبيد بأشاوهو 
يدع قيغنما احية فركض تحوه واختطف بيد خنجره الرصع 

بالمواهر وأطلق عليه بالأخرى 1 
















تار آخر فتراجع الى الوراء مع جنده. 
بالمة على القوم ولسكن جبوده فى هذا 
ادق اليوثائية . على انه برح مكانه 
إلا بعد قال دام ثلاث عشرة ساعة خسر فخلا عدا كيرا 
من رجالهكان بين الفتلى منهم حسين بك اشجع منباطه.وكافد 


5 عاودمج 





بجاماليسد رمق رجل واحد حت أ 
فين ملح الاخطرل فق 0 
الشحونة ولتق لهال مونانة امو أن دا 0 
















ينبني ان نذحكر 
أوان اللناسب ٠‏ وكان 


هذه الميلة ار التىكان في قدرة اليوثانان يمتمدوا عليها فى 
رفع المصار عن ميسولونفى فشد الكفاية من النود ليث السرايا. 
فكل مكان دفما ذلك الطارى" ويدون أن يشطر الى سحب 
جنوده من حوالى هاده للدرثة 





3-2 
أماميسولونني ققد شرب الجوع على أهليها يجراه بينا 
كانت الأزواد مترا كة ف ممسكرات للصررين فائضة عن حاجتهم 
وبلغ من اشتداد الجوع بهم أنهم لأوا الى أكل لوم خيلوم 
والمشائش البحرية ومات الضعفاء منم-م على قوارع الطرقات 
وسقط لبلنود مغشيا عليه م رأكز #المسكرية.وتأئر رايم 
بها بهذا الشتك ورئى لالم فعرض علهم لاس في مقسايل 
تيم سلاحهم وماهم قل يوا . وكان الكواونل (ذابيه) 
ارحلوا ليام اتام أروبا 









0 
اهجوم ثم انفقوا معه على إخطارم بوصوله الممؤخرة 
الصرية والمثمانية باطلاق البنادق مرة واحدة إطلاقااشديدا .على 





أنهمفبل! الافرار علىهذا التدبور نبال أستشاروا الأسقف والنساء 
فلباب الأسقف : 
م رأ تمي عنمكلتان وهما لوث وبأيدينا اسلاج » 








ققال لمم : ٠‏ اخوتى : اسنوا جيدا الى قولى ٠‏ 
د ألثر, م 5 دم أعدالكم» ثم أخذوايودعون الجرحى 
والمرضى ينما كان الأسقف يياركيم وعزيهم وأقم لمم أنه باق 
بوث معبم كا بموتون .وبوشر بسد ذلك احصاء للوجودين فاذا مم 
ثلاثة 1 0 صالم للدفاع ل نآلاف طفل وشيخ 
وامرأة ومررض ٠‏ ولكن النسوة أ 0 
واخوتهم وازواجهم المطر المتيد. 
تريب كل شىء في الغروب فيا مضت ساعة بعده حتى مع دوى 
إطلاق البنادق بشدة من قم جبل (أراسنت) الميط سمل 
ميسولوئني وسمع المحصودون الدوى فقالوا بصو تواحد:دتلك 
هى الأشارة لنفق ملا ..لقد وص لكرايسكا كيس ظلتزحف » 
وأخذوا .يكررون هذا القول بشمور من هرْء الأمل والفرج ٠‏ 











عاودمن 


5 
وكان هذا الأمل منائما أ نكر ايسكا كيس لم .يكن النى أطلق. 
اجنودء اناك الميارات التفق. عليه لكان مريضاً قل يقدر على 
المرك النى عزم المصورون على القيسام بها 
أن ابراهيم باشا وردت اليه لنقارير يمحت عليه 














م الدد التنظر وصوله لتعزيز الما 
توج أرق حش مكل لط 206 


بالجلاء عنالدينة وجماوا 0 
ولبثوا يننظرون هجوم الإثر لكرايسكا كيس عل الثانيين 
والصرين واتقضت ساعة بمد ذلك فى سكوتوقلق وار 
فلماملوا الانتظار قام قوادم وصاحوا ب, . 
الامام ؛ والحلاك المتوحشين »ثم مرو 
عشر نفس منهم ( ستور اريس ) قائد الامية وتلام + 

فقتل منهم لاون ثم الأعالى غير امنا 











إلى الماف والزموا بطرياتكم ا» قنادوا ارمق ولا ا هم 


اوه 








والسهزة فانسحب بهم الى افسيح نيه مقدار عظم من ذخائر 
المرب ٠‏ وكان قد عأهد نفسه على أن ينقذ من ذل الاسترقاق. 
والعار تفسه وأبناء جلدته واننظر حتى إذا أقبل الاعداء فيحشد 
عظيم صاح « ارجمنايا إله » ووضع النارق البارودانشقت الارش 
وابتت الدار ومن فيها ومعهم ألفات من المساكر اللصريين 
ات مع هذا البارود الث مكثير كانت علبوءة نحت الارض 
الجى أجام الوتى وأشلاءم وأخذ بوسف اسقف 















(روجون) يسظ .. 14 من الأهالى آووا الى برج اعنئزم نسقه 
فلا أتم وعظه نسفه فاتوا جميما وكان يصيل صلاةالاحتضار ولأ 


منابط بونانى بكنيسة ( سأن سبرديون ) وآخر بطاحون ولبنا 
يدافمان علاثة أام فاتبى الأءر باثائى الى الاتصار ومن ثم 
اصبحت مديئة ميسولوثفى اجل مدائن اليوثان المديثة أطلالاه 
دارسة ينبمث من خلالما الدشان . وهى الأ ن عبارة عن عشش 
وأكواخ يأوى الها بعش الميادين ويسكلها قوم مابرحت 
مسطورة على وجوهمآآيات المزن والوجوم ليبق فيها منكثار 








1 عاوده 


5 
ماني حتى الآآن سوىالغرفة التى ماتفها الناعر ييرون النى 
لو عاش سنوات قيلة لافرغ على مديثة ميسولوئني حلة اليد 
والفخاريا كداها ابراهيم ثوب الموان والدمار 

وف 4 ابريل «مما كان لايزال على قيد الحيأة فى ذلك 
القبر الفسيح .+1 نفس قيدوا بيد الرق والاستعباد .ومن نجا 
منهم وم التزر البسير لاذوا بدبر (سان سيمون) الذى يحكه جبل 
(ادلسنت)باعتقاد ناخو ومن مساكركر إيستكاكيس سيتقونهم 
بالفرح فتتقام فيه ب بدلا من هؤلاء جاءات الألبانيين الاين 
وضعهم ابراعيم فى هذا المبل بارع تفتكوا بهم فتكاذ يعاووصل 
(دمتريوس)من منبام كر ايسكا كيس أثناء ذلك بقوة من المند 
فساعد البافين على التراجع وكان عدوم ١4.١‏ فقضوا يو ميت 
هامين في الجبال والأغوار لايلوون على شى ثم وصلوا ال يقري 
( درققكستا ) فلم يجدوا بها مأيفرجون به بعض كربهم فواصاوا. 
السيد أسوأ حال حت وصلوا ال سالونه ومات منهم فى الطريق 
نفس جوعا وتمباوتفرق البافون بد ذلك شرقى مقاطمة 
(إتوليا) حيث تلقا كوستا بوتزاري سكا يتقى الأخ إخوته 

وف الساع من م ركتبا الى حزم السيامى 
مايأ : « أياعكام اليوثان؛ لا تفقدوا الشجاعة ولااتضيموا الثقة 


اسع 











موده 





وفف علي أغانيه الشمرية وماله وحيآته ٠‏ إن مديئة ميسولوئفي 
الاحياة لماإلا فى اطلانها ولتكن ذكراها سنبقى عالنة يخواطرنا 
على مر الايام ولابزال الدم الذى يحرى فىعروقنا يغلى ساخنا... 
نحن مازنا 0 الوطنيين الذين دافموا عن حفوق الوطن 








ا إلمد عين » 
وكا سقوط ميسولونفى عنوان اثنباءالمركات الثورية النى. 


تواتر ظرورها بين يوثانبى إتوليا والبونان لشرقية وأكرمانيا 
وإعدوس «ولفد أفرغ على مدائن البوئات جميما ثوب المزن 
والكا بة وانفرط يسببه مد الجماعات للساحة.ومتذ 4 ابريل 
انعقد مؤتمر فى ( يدور ) ققرر المدول عن حكل أمل ق 
الاستقلال وأن يتوسط سقير الكظنرا لدى السكومة 
كف لقتال مقابل دف انان جزية سنوية لها . وان م كد 
ان لإبرضى (إنسلانى)بتضحية كرامة الوطن قبل ان يبدى رأيه 
نمم عتزاه 08د نزلت بميسولونفى 
قد أزعيتك على مايظير في حين ن الواجب عليع الاعتاد الآآن 












3 عاوده 


3072 


يااعتمدتم قبل الحر ب علىهمة الشعب وغيرته وجاسه إن فيصدر 
كل منا صورة من ميسولونفي بل شبحا مائلامنها ناذا كا تقس 
وسائل الدقع قد ألتى بك فى الميرة الى هذا الحد قلست أفهوم 
لماذا لانستتجدون بكرم الأمة وسخاما١فليس‏ والقطراليوناتى 
.يوناتى واحد على ما اعتقديشع أمصايبه فى انيه اذا حدثه عدث 
فى أمر الوطن » . تاشكانت ثتقة ذلك الوطتى الثيور فى أمتنه 
وم تحكن بأقل منها ثقة (جيناديوس ) لكاتب ذه مختص 
مديئة نابولى.وكان قد شاع ان المصريينسيحماون جلة جديدة 
عليها حيث قال على الملاء فى ميدانها المسومي :د ممشر اليوثان! 
ان المدو مابرح بتهدكم فأنبذواوراء بوركم غسوماتكم 
وعجلوا تأليف فرقكرنن الشاة وانشاء فرقة للفرسان لانخفى 
أهميتها وحسن أثرها فى المساعدةعلى سرعة الاننشار والانبئات 
فى سبول (اربغوس )و(ميسيني) وإنه من الفروض النتومة علينا 
ان نضحى ماعلك مر مال ونشب للخلاص من هذه الازمة. 
ولستكىا تعلمون إلا لستاذا معدما ولكننى اقدم قليل ما ملك 
وهو مائتافر نك تجدونه فى هذا الكيس معتقدا أن الاغنيام 
سيقدمون اكثر مماقدمت » قلستهوت همة الرجل فى قوله 
وقمل أفئدة الماضرين قنز اموا عليه متنافسين فى دفع ماستطاعرا 














عاوده 


دفعه لأخراج الوطن من موقفه الحمرج بفرد الطباطاوالساكر 
أنفسهم من سيوفهم الفضضة ليحملوا فى خدمة وطهم سيوفا 
أمشى مها حدا وان تكن أبسط شكلا . فلما شيد. 
هذا الأقبال اح فى المأشرين قثلا: « سمشم لي 
وف لعز أ السب ميت رالا ات 
ولكن خبروف أ نجد 









قل بدأيا الأخران الاسظ 
م اسل اليكم ان ل 
اخوآتك » . وما هي إلا ساعة حتى. 
الى ايدان الممومى حي ث كان الاجتماع ونعث مف روكرداتوس 
بق الطلوبة وألف أهل ( صكورفو) 
و(سيفاويا) من أنفسهم فرقة بقبادة ([ك وكومورفوبولوس) 
وألف ( بيتاس ) السلانيكلى فسيلة من امقدويين وعيت» 
كر ايسكاكيس قائدا ماما لبلاد الرومل 

على أن زسف العدوء وقد خفض من غاوائه فى المجوم كان 
لافتضي هذه الاحتياطا تكلبا. قأن حصار ميسولون كاف 















5 عاودم 


الاتراك عشرين الف مقائل والمصريين سيت ة 1 لاف. ولفداحة 
هذه الكسارة بيد ابراهيم شا معاد المومورمرشيةفى المدوان 
ما عدا ذما رتملق يمركز (مانيا)إذكان بريد إحتلاله ملوعا أوكرها 
قدا رأى ان الينائينمنتشرين في أودية ( أوروتلس ) وسواحل 
(امهدوس) حي شكان ايان من امشاة الصربين ينازصم.االندو 
الارض شيرا شير رأى أن لا. 
بذلك القدر الفاحش في مأزق لا 
وقت مايقع أسيراً فرأى بعد هذا وذالك ان بوغل فى «وده على 
أمل الوصول الى تريوليقسا. 

أى فى توفير دسم معادابراهم الرمودون 












ردمبمد أن تقص عددها. 
من ورائه ٠‏ وكاد فى 





يثك انئأ الستشفيات وعلسا سيا وقسم جوشه شارين لقضاء 
فسل الشتاء فجمل الآآلايات المامس والأبع والثامنىمودون 
و الا ليات اثالث وارابع والسادس فى كورون وشك ماكر 
ليه يه وأريت هذه السنة قل اثؤن وتفادهاوكانت المستودمات 





علواحينهم ٠‏ وكان من المننظر أن ييصل الأسطول المصرى اذى 
غادر مياه يقراس مع الاسطول اتترك .قفي خلال وير السالف 


عاوده 


3007 


الذكر زحف إبراهيم على تريب وليقسا قدا وصل الىقرية 






اكآدى التاثرون اليه إلا وقد 





انت عل نحفز دام الدفاع ميا 

وفالوقت الذى أسندت جمية (أبيدور)راسة بلاد اليونان 
فيه الى كونت ( جانكبوديستيريا ) الولود يجزيرة كورفو وكان. 
فى ايأم مؤتمر فيبنا وزيرا لخارجية الروسيا قلدت اللورد(كوشران). 
قيادة القوى البحرية والمترئل ( شورش ) تيادة القواتالبرية . 
ذكان فى هذا التقليد ماعس بالطب كرامة الاميرال ميوليس 


37 موده 


30062 
والضابطي نكر ايسكا كيس وكولوكوترو ئيس ولشباههم فى 
الكفاءة والبسالة وا نشل لاسيا وان الأكقاء من ابناء نوم 
التول مناصبهمكنوا آكثر من أن يحصيهم المدم نم إيحكن 
ورد كوشر ان خلوا من البسالة والذكاء .فقد تقلد بأمريحكاً. 
بية فى حكومة جبورية شيلى الحديثة متل النصب الذى 
أسند فى اليونان اليه.ولحكن الروايات لم 7:ء 
الاساطيل التى تولى قياوتها بهرت الانظار بمسجزات فعالها . أما 
اللترال شورش وكان ندم مك جزرة. إبنه المخاس 
فألهم ير قط بين صفوق المنود اليو ثأنيه بل ظل عائ شا كواحد 
من الافراد باحدى السفن السلحة وكان الساكر يهزأوت 
ويتجكمون عليه بتسميته كليا ورد تسيرتهعلى لسانهم بارال 
جويليث ٠‏ وعلكل حال فان القائدين البريطانيين لم يوققا الى 
شيءمن الفوز واننجاح فى الفصل الاول وهو المطير منرواية. 
اشتراكيما فى العمل ٠‏ فانما فى + يونيو1859 اجتسما للحث فى 
اقلم بيجو ممام ندالار لد 
بالسرلين والسكريديين والوره ليين والرومليينا 
ناف جيما. وخر القائدان لابلويا على شىء 

و يسنيالل(توساس بوثزاريس)وعو يصيح يهم وقد خضب 




















عاوده 


بدمه  :‏ الى ابن تذهوان واخواتكيا يذيحون ذيحا.»وما حكادا 
ييلفان الى الساحل حتى استقلا زورقييما كان سلوكبها هذا 
دليلا على عدم كفاءنبما للقيام با عبد الييما ٠‏ وما اشبههنا ون 
رك البوثايينيفتك بهم هذا الفتك الدريع برعيد بلشا الذى ثمل 
مخمرةالسعد فاقام الدليل على هءجيته برميه رقاب الزعياء وكبار 
الرؤساء من الاسرى وعبى اليوثان من الاجانب الذين توافدوا 

من اقاع المالم للدفاع عن المرية 

وناهط مكنا الشائن حبطت] مال اليوثانيين فيهما 













وحدث بمد قشل هذا الاسعطول 
أن ستقطت اثينة فى قبضة الائراك قذهب اللورهكوثشران الى 
خليج بتماس ليوارى عن الانظار عار فشله ٠‏ وكان وقشذ فى 
الفرقاطة لاهلاس الى قدمها الاش ريكيون مساعدة لليونانيين 
لراققه سفيئة يخارية فوقف بهما تجاه سواحسل موده وجامت 
الاخبار الى برهم برب دنوهمامن السواحل فاستدعي وبلق 
انرا وأصل إحداهها من الاستاته والثانية 
من نونس وقاللما:ه إذا كثيا جبانين فالرما هذه اليناء ولا 








00 عاودم 


اتبرحاها فأن فى مدافمى آلكفاية ايكيا .اما اذا كتما بطلين 
بإسلييف ضمليكيا هذه افرقاطة التي كايا .. أدموا مها لقتال 
رجالما ولكن اعلما اننى لن أكف عن متابستكا بالنظر فأذا 
تراجسّا الوالملف بمقدار قأمة واحدة فأننى لاشك فاتككما رميا 
بالرصاص » ٠‏ تف رجت السفينتان وأساءتا أشرعتهما لمريلحفلماوقع 
نظر الورد الجبان عليما أطلق اللداقع مرارا ثم دار دورةلائذة 
بالفرار وظل مدبر! حتى وصل الى ثب ولى دق جافامبت_ ليح 
سفينة من طرز البرك وقصد با الى الاس كندرية بنية تدمير 
الاسطول القىكان والى مصر مما بتييزء قلما دنامن الساعل 
رفع الراية التمسأوبة . وكان عمد على انا 
لثارة عل الخ الاسكتدرى ضام را ةالساويةشماراالسفنهم 
البحر عل الدوام قلا رأى رإنها ذاك 
الاسطول مقبلا عليه أدرك الهيلة فاطاق مدفم) وكان هذا 
الاطلاق إشارة متفقا عابها للأأشمار بالمطر. وتمذر على السفيئة 
اللصسرية اللرتبة امود الى افر لجنحت على الساحل حي دركتما 
حراقات المدو وأحرقها 

على ان مدا ميا باشالم بض له قريمة ,سيب هذا 
الحادث بل أمر باخراج ع ابيع وعشرنسفينة م السفن الصرية 


















عاودهن 


للالتحام بالسقن اللهاجةومقائلم افرأى الاورد كوشر انان يحتنب 
القتال ما استطاع وعاد إأقمى سرعة الى جزيرة رودس فتبعه 
الاسطول المصرى اليها وفى مياهها انضم الى الفرقاطتين الصربتين 
التي نكافتا من ابرلهيم بأشا قبل ذلك بمطاردة اللورد التمس 
إستطاعت العودة الىمياه هيدرا واسبزيا ووروس 
وظلت فى هذه الموالى' لللاث بلا عمل ولا حركة 

وإذكان البحرية اليو" رد الكبرىمن الأأرخبيل 
ل ينوموا بسملف الدفا عن الوطن ققد انضموا الى سفن اقرصان 
الذين أساءوا الىالتجارة.ين أوردا والشرق بتعديهم علها سلب 
واللهب فلما رأت ذلك الدول اثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا 
المظمى والروسيا تداغلت ف الأمر لأ قاف هذ التمديات عند 
حد وصون اليوثان من الرسوف فقيود الذل والمبودبة وإبرمت 
الهذا الفرض فى .+ بوليه سنة با«مد .مأهدة لوئدرء الت ل تبث 
أن أعان نسها الى ابراهيم باشا فقال: د ليس بوسعى | 
مطلقا مالم ترد إلى" رسالة من سمو والى مصر وفرمان من جلالة 
السلطان فانهها رئيسأى الذان بأمرها أءمر وانى منذ اليوم بمث 
الييما رسولا لا خبارها بم احدث وماعل إلا انتظار المسل بامرعيا. 
ومهما يكن المطر الذى انا ميدد به فأئى لن أحيد عنخطتي قيد 





















شعرة » اما الدبوان المايونى ققد رفض وساطة الدول اللأجددية. 
أن التبمة ليه وكان جوابه على رسالة رايم 
القتال بافمى الشدة. واتصل محمد على قرار 







إن ولى إرلمي سيدأب على القتال بشد: 11 5 
عار ف بطيمه » وفي أغسطس إنضم الأسطولان اللصرى والماق 
ودخلا فى موا" موره ٠‏ وكان عمد على قد أرسل اثثين وتسمين 
سفيئة وأريسةآلاف عسكرى من الشاة لذن بتأنف مني 
الأ“لاى العاشر نمت قيادة احمد بلك أما الأ سطول فكان مؤلذ 
م مدقم) و١1‏ فرقاطة كبير: 

من طرذ الكورفيت والموليت 










الاعالفسافر هذا المدد من الاسسكندريه يعومعه مبلغ جسيمين الال 
دف مرتبات الجند ووس فوميأه قنديائم قصد الىاقارون فوصل 
الها فى اواخر أغسطس -وق 7١‏ سيتمير سه بها اتصل 
الاسطول الفرثمى بقيأدة الاميرال ( دودنبي ) امام هذا الاخر 
. بالاسطول الانجليزى الذى بأمرة الاميرال [كدرتمتن ) وف 
+ اكتوبر وافى هذبن الأسطولين الاسطول الرومي وكانت 








عاودمج 


006 
سفن الأسطولين الثيتى والصرى ملقية مراسيها حول الجون 
على خط مقوس إشبه المسلال تمززه بطاريات الساحل لما 
كان +١‏ ا كتوبر تقدمت سفن المافاء على خطين متوازين 
فالصف الأعن بالنسبة لاتجاه سير السف نكان مؤلقا من سفن 
الأسطولين الأتجنيزى والفرنى والصف الأيسر الؤازى له 
من سفن الأسطول الروسى 

وف الساعة الثانية بمد الظبر اجتازت سفن 
الانليزى امال والسخور لت بمدخل لا ود 








الويابسلى فرعتن 5 عرض 
'الاساطيل الثلاثقسسترض فيسيرهابل تركها امايو نوللصريون 
اتوم تناوراتها ببسكون كا لوكانت تقوم يبا امام اصدقاء أو 
وم ظهر من جانب الاساطيل الأورويية ولامنجانب 
الأسطولين الشرقيين مابدل على أن أحد الفريقين يود البدم 
بالقتال بيد إن هذا لبس معناه الهمالم يكو ناعل استمداد له . 
وحدث ان زورة بريطانيا دنا من حرا ليأمرها 
بالاجماد فلم يسمع للأسبران النى فيط به إبمال هذا البلاغ 














عاوده 


350575 


قول» لخاول عندئق ان يصدم المراقة فأصيب رسابةأ أيه 









6 من رأى اميرال الاسطول الصرى عرم بك مسدم 

اشتراك فى المركة إلا انه للا شبد الحوادث المتقدءة لم يسمه 
0 الاحوالء فأمر اسطوله 
مدافته وإلتاء قذائقه . وكانت البسالةمن 


غدتها إلا ان الاساطيل الاروبية فاؤت بالنصر بعد فتألعنيف 








حراقة شرقية )ابيع 

فتمكن رجالها من ن اغادها بدون ان 
نهم المرية . ولا بدأت سعب 
بده تأثير ليع شوهد عل والى مصر فا من 
متي ترتائف الاواعيرت مره علائم الاحترام والأجلال. 
ولقد دمر الاسطول السرى التركى العض منه بإلثار والبمش 







عأودمج 


52006 
رق وغطي سطح لماء فى الخليج 
بالبقايا والاتناض التكسرة «وبانت خسائر الفرنسيين +؛ قتبلا 
وها جريحا وخسائر الاتكليز مثل هذا القدر تماما من القتتلى, 
أقل من ذلك فيهما . أما خسائر 
اللسامين ققد بننت الى +٠٠‏ قتبلو؟ سفن كييرة من سفن القتال 
اشرامية من طرز الكورفيت و١1‏ 
من طرز البرك وه حراقأت » وم تقع سفينة واحدةمن 
بن فآن 
السقن ات ل تغرق بتأثير مداع المدو أحرتا بحرتها بأيديهم 
أو نسفوها نسفا. وكانت الرليأت الثيانية وللصرية فى الحالتين 
خفاقة بأعلى ساريته - وكان الضباط الفر 
الاسعاول الفرنىقد ثقلوا تب المرحكة بناء عأمر الأميرال 
دورئي الى سفيئة نمساوية ذهبت بهم الى عرض البح 
.ولنا ان تقول فى هذا اللقام إانتسارنا فى اناري نكان فوذا 
لا أساسرله من حسنالسياسة والنظر اماد قل" أفضى بالدولة 
لانية الى الوقوع فى برائن الروس بصد أن جردت من أم 
الوسائل ديه دود عن جاه فى البحر الأسود ويحر الارخييل 
وبحر سوريا. ولقد أسفت بريطانيا المطمى أسفا شدبدا لوقع 















وك قرةاطة وم 








ون الآين فى خدمة 





ل 


المكدر ٠‏ ووصف أحد كار رجال 







أن كان نبوسا وطنيانطوعت لدف ر نساوائجلترا اعت 
مصلحة الدولة اارو اننا فى واقمة افارين إمما حارينا حلقاءنا 
بن وهو ما جمل مدا عليا يا وسلاليه خير الحكارئة 








« ماكان يدور يخلدى أن تطلق المداقع الفرنسوية ثارها. 








أوربا اليه بتألبياعلى تركيا تأدرب هذه الدولة واعطاه درس لها 
دكان هذا الدرس تأسيا للدرجة الفصوى . على أن الا" ميرالية 
الثلاثة للأساطيل الفرنسية والانجليزية والروسيةكتوا أول من 
ن الممل الذى أمرتهم حكومتهم بأداث خا كان ضري 
من شروب العبث وسوء التصرف فى القوة البنية على النفوق 
المددى . ولقد بثك إبراهيم باشا الهم شكواه من هذا المبث 
ذكن جرم لمأن تعر لات تيج ةسوء تفاع 

















ا 


الاسطول اللصرى بالتتحكيل بالأسارى اليوثانيين والافرنج 
الذين ساقهم نحس الطالع الى الوقوع فى قبعنته بإلامكن المصينة 
الى استعلي فى نك لبإلا . ولسكنغيئا من هذا لوف 
يتحفق إذ أله أعلن فى جيشه أن من بمتدى على أحدم بأذى 
يكون جزاؤه الأعدام ٠‏ وبسد أربع وعشرين ساعة من وقوع 
تانارين وصل الى هذا النغر وششرع على الفور فى العمل بهمة. 
لاتمرق السكفل لانناذ ماتسنطيع اتقاذه من سفن الاسطول 
وثرمييه فى الاحواض بقدر الامكان فا واقى أول مجادى الثائى 
اللوافق +٠‏ دسبر حتى أثم تجريز أحسدى سفن القتال الكبير: 
وست فرقاطات وعشر سفن من طرز العتكورفيت وس 
وثلائين سفيئة تقالة وأعدها لثقل خسة آلاف عسكرى ين 


عريض وجري وستة1/ 



























ة آلاف نلق أسرواى الغزوات الا 


وسارت نك اسفن ال معر ٠‏ وف وال شعباذ»»» الوائق 





شاد لجابنهاحمونا فوق الآكام والروانى وكفل لمذه الحصون 
خطوط الانصال . وكان سلهان بك (السكولوئل سيف). 
لابزال فى ثريبوليقسا على رأنى حاميتها فدمر حصونها وقلاعها 





عاودم 





وخرج بميشه منها ليدرك القائد السام النى أصبح عصورا مع 
هذه القوا ت كلها فومكان لاتتجاوز سمته بضعة فراسخ مربمة. 
ركان حصره من جر ةأًأساطيل الدول الثلاثومن الاخرىبأقوام. 
الأغريق الذى نسلوام نكل حدب.ولفد ينس من وصول اللدد 











اليه من مصر لقلة سفن النقل فيها فناش مدة حصره لايد 
النفسه وجيشه من الازواد إلاماساقته له امصادفات ٠‏ وكان قد 
الاراضى الصالمة لازرع». 


.كان هذا الاحتياط فى الدرجة القصوى 






أوان المصاد للاحتفاظ عواقمه وانمأكي فكان. 
الوسم القبل ليستفيد يمار ماغرست بداء ؟ 
أن بر نادو لوث جدم الم عع ما 
وقد اقتدى عساكره به 
مومع تجردم ما يكفى 
رع كط رايا للخلاس من هذا 
الفتك الشديد الا بالمودة الى القطر المسرى » اغأ إيكن 
ميسوراله لوغ هذا الوط إلا باذن من واله أومن الساطان 
فانظر حتى يجيء اليهمن أحدهما الامر بذلك جاده الامر من 











535 
والده بالسودة .وكان قد أمضى فى الاسكندرية الاتفاق الآتى 
تاريخ 4؟ حرم 44؟1 للواقق + اقسطس 28ما مع الدول 
الثلاث مملة فى شخص الامير لكدرنجتن وهاهي : 

أولا - يتعيد والى مصر برد الأسرى الذين أسروا بعد 
واقمة ثافارين وأرسلوا الى الديار الصرية وسد باستمال تقوذه 
بالاتفاق مع قساسل الدول التحالقة لاستتاذ اليونائيين الذين 
بيموا قبل تنك المركة ورد حريتهم يهم 





ثانيا-يتمهد الاميرالكدرنن بأن يميد الى حكومةمصر 
جميع الاسرى المصريين وسفيتتين من التكورفيت أسرتا فى مياه 
ثغر مودون 


ثالنا - تل الميوش المصرية بلاد موره فى أغرب وقت 
ورسل والى مسر الى ثافارين السفن اللاسة لنقلهم الى ثفر 
الاسكتدرية 

رابا وخامسا - سفن النقل تقوم بحر استهاف ذهاها وإأيا 
سفن حربية فرنسيه وأنجليزيه 

سادسا- لابرغم يوثلق مهما تكن حالته أو مبنته ذكرا 
كانأو اثي على منادرة القطر للصرى والمودة الى اليوثان مال 
عرب صراحة عن رغبته فى ذلك 


وذو 


اسابا_ يجوز لابراهم باشا أن يرك ىه 
يلتخبهم من الميوش الاحتباطبة المصريةك تتألف منهم ومن 
المسأكر الألبائيين الموجودين فيها حاميات مودون وناقارين 
وكورون وباتراس وكاستل تورئيز . أما انط الأخرى ال يمليا 
اللصربون من بلاد البو نان فبتعيدون بأخلائما 

وكانت فر نسا قد أعدت حملة عكرية لاستخلاص شبه 
جزيرة موردمن أبدى للصربين وسسير نبا ايها .ندمارفض ابراهيم 
الجلاء عنها مالم ترداليه أوامرممريحة بهذا الصدد من الاسسكتدريه 
أو الآسناته . وكانت مؤلفة من ...14 مسكرى من الشساة. 
و ٠6.0‏ فارس . وبرحت هذه الله ثثر تولون يوم ٠١‏ أغسطس 
د فوصت الساحل ( ييتاليدى ) مساء .ه:ونزلتاليياسباج 


















٠م‏ وكان قاندها الام اللفتدنت ثرا ( لمركيز ميزون ) وفوادها 
المغرال( ثيبورس سباستيا ) والمخرال (شنيدر ) والجرال 


( ميجونيه ) كل منهم يقود إحصدى القرق الثلاث للحملة وكان 
الادشال ( دورب ) رئيسا لأركان الحرب والكولونل( تيزل ). 
وكيلاله والكولول اليكو نت ( لاهيت ) مدبرا لاطويجيه 
والأفتن تكولو نل (أودون)رئيسا لفرفة ا مندسةو ان المسكرى 
(فولان ) اشؤون الاداره. فبمجرد أن وقمت أنطار اليونائيين 





موده 





3-0-0-5 


من أهل السواحل على الم الف سى جثوا على رحكهم نحية له 
واحتراما وشكرا ف على مموثته . ومامضت ساعة من نزول هذا 





اميش حتى توافد الأهلون يهدون منقذيهم من الاستعباد التين 
والثمام والمنب 

ثم شرع القائد الما الغر ننى فىالمفاوضات مع القائداللسسرى 
المام الذى قال إنه وقد وصل اليه نص الاتفاق للبرم بين والده 
والامير الكدرنجتن لايسعه إلا تتفيقه بالحرف الواحد . وبسد 





تزلوامنلمساكر الصرين لام توما قانع 
سفن القتال السكبيرة وسبع وعشرين نقاله ..هم عسكرى 

0 الى الاسكندرية بحراسة الفرقاطة. 
من سفن المرب «ضك 








تنروت ,لافقا بر ابورا لمان يم 1 
مرارة الجياة ويسائين 
الشتك ومشيق اليش فل يعارضهن أحد فيا ثرنه 9 
من السفر الى مصر الأطلفال الذدين دون الرابعة عشرة ٠‏ أما 
اللآين تجاوزوا هذه السن ققد خيروا بين السفر والبقاء 

وما برح قواد جيش المة الفرسية فى موره إظبروت 
الأدب والاحترام والمبالة نحو ابراهيم بأشا فل يقابل هذم 
الرعاية وهذا المطف 
عنه من طلاتة لميا . وأيقن الجترال ميزون ن عيل الأميه الى 
شبود العرض المسكرى فأمر بأجحراء عرض عم ]إكراماله.قي 
الساعة التأسمة من صباح اول أكنتوبره؟؛وصل|برلهيم الىمكان 
العرض فى زورق لا إيصحبه فيه _وى ترججانه اماس ٠‏ وكان 
اساحل ثافارين النى نز فيه يبمد عن ذلاك اللكان بمسافة طوية 
احتشدفيهكثيرمن البو نانيين الذي نتقامار والاتف رج والاستطلاع. 
فاخترق القائد الصبرى جوعهم الحشيدة بلاحرس حوله ومن 
غيرخوف ثم برز وسط الميوش الفرنسية راجلا ققدم الجترال 
ميزون اليه جواداكربما وجواداآخر الى المواجه (5برو) 
كائم أسراوء وترجائه . وكا ابراهيم لس بذلة رفي القيمةعلي 
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بسالة منظرها . وكان بيبط من وسط طريوشه الأخر زد 
أزرق ويلبس صدرية زسلطة ) لملية الاون مدخولة بالمربو 
وحزاما من الرير يضبط حول المصر سروالا واسما من لون 
السدرية ويحمل قرابا سيف جيل مقوس. أما التريم فون 
الأصل أنام بياربى زمنا لوبلا كان متمما بعمة أو شه شمة. 
ومتافما برداء واسع لاذوردى اللون يغطى ثوباشرقى الطراز 
ايضبطه على الجسم حزام حريرى. قلما شهد ابراهيم باش اليش 
القرنى وتفقده عارضا له أعرب عن ارتياحه من هيئة للشأة 
ودقة حركاتهم وقال لقوادم إنهبصفته قئدالفرسازيود لوييكون 
ند مشا ةكبؤلاء .وزاد إسجابه عند ماوقع نظرء على كل 
ات في إنسيط الارض أمامه الفرقة 
الثالته من الفرساتف الأفاف. ول يسمه إلا ان دنامن قائدها 
الكولونل ( دى فودواس ) فامتدح له هذه الفرقة لما لاحظه. 
على حركاتها من المفة والسرعة والرشاةة وأعرب له عن رغبته 
في اقتناء نوج من كسوة عسأكرها فل يكن من السكولونل 
إلا ان قدم اليه كسوته الماصة به وفى اليوم الى كان ابراهيم 
يلش تناول طمامالمشاء بالممسكر العام القرننى مدعوا مناتقائد 


العام ميزون فنزع سيفه من جنبه ورجا من هذا القائد ان بقدمه 








عاوده 


لسزوووية 
إلى السكواوئل ( دىفودواس ) ثم قال له بمد ات سا اليهة 
«أرجو منك ان تحمله لحظة فان ذلك ييكسبه فى نظر السكو لول 
فيمة تكن له من قبل » وهى جلة. 
من رج ل كوا حتى أمس الدابر يرمونه بالمسجية وحب سفلك 
الدماء ؤقدر, 
فرنك .وف تك اوليمة والولامم الى ا 












الصرى العام اظبر هذا فى حديثه من آا 
والفصاحة فى التعبير والحصافة فى الاحتياط والتديير ما أدهش 
سامميه ٠‏ ققد روى أنا احد الذي حضروا هذه الاجتماعات الجة 
الاين الشباط الفرنسيين أن اإراهيم اباشا كثيرا ما الله 
من سازاه ف الحديث. 





سر اوة افر : 

كيف يتفق ذهابهم الى اسبائيا قبل خم سئوات 00 أعلبا 

مع عم الآن ل اليو تحر مكانها من الب 7 
وف فى :+ ربيع الأول 044 ذكان للصريون تسد 

فى السفن تحت قيادة لبا للرحيل عن الديار ايوثانية . وكانفت 

الجيوش الفرنسية تشحكو استمرار مطول الامطار والبرد 








القارسوالبناء ممسكرين فى الملاء فسيرت الى المدائن الت لم يجل 
عنها السمانيون ٠‏ دفى + آكتوير دخل الجثرال هوجونيه مدينة 
تافلرين فى الاسوار 6 دخل ارال ميزوك مدينة 
مودون من بابين حكسر ا بالبلطاتواستولى ابلثرال تببورس 
فى آكتوبر واحتل الجر الى شنيدو 
مديثة بقراس فى ١4‏ منه ٠‏ وثقل الالف ومائنا جندى مصرى 
الذين كانوا بالقلاع الى الاسكندريةكا تقل الائراك الى إزمير 
ومن ثم أصبيح خلاص اليونان من ةالاستعباد أمرا عققا فعا 
اليش الفرنى الى فرنسا تارك فرفة للملاحظة والمراقبة حت 
فيادة المثرال شنيهر ولوقاية البلاد من الثارات الحتملة والقتن 
الداشلية وبق ييجول مارئيه رئيس لاركان المرب-ووصل أبراهيم 
باشا يميشهالى مصر فى ٠‏ وبع الاول +4؟٠الموافق ٠١‏ أكتوير 
+مافسر مد علسرورا لاحل لهبرؤيتهإباه وما وفع نظر الابن 
عل واه وو وسط عظلماء ريال الول ان اجتسوا نيه 




















ات 


عاوده 


سوروت 


بمين العلف والاعجاب والاحترام -. - ولكن أكان فى إستطاعه 
مثله باعتباركونه تابما لدولة الملية عخالفة أوامرها. والطروج من 





فى إزمير وجزر الارخبيل والا. 
الامتطباد ألواناة 

أماوالى مصر ققد دل طول الوقث ناشرا على 
لواء رحته ورعابته وعدله إذ أبقى اليوثائيين الذين في خدمة 
حكومته بوظائفهم ول يصادرتجارم فى متاجرم . هم من عالة 
شردتها ا موادث ااتى ثارت عواصفها باليونانولاسيا نشيه جزيرة 
مورهقل تجد حرزا حريزا ولا مأو كرا لما غير 
حيشكانت النجارات والسناءات فى ذلك امد معفاة سكل 











يوس خلا بير جواز رمى ويتى من الأساحة ب جة الميد 


وو 


71 عاودم 





منهمكاساجر (وتستسا) واستضدمت المكومة فى وظائفيا 
الكثيرين مباجرى اليونان فكلوا يتقاضون موتباتهم من 
لكوم ةكالوظفين للصريينسواء ٠‏ ومأكان أ 
الذين وظفوا منهم في للستشفيات كمرضين وكتبة وأطباء 
وهناك دليل دادغ على ما كان ١‏ 
العمل والرفق والأكرام هو عدماكتراث الاسرى الذين جي» 0 
بهم الى مصر بالمودة الى أوطانهم . مد أبرام عبدة الصلح ٠‏ ومن 
الس اليد لكر فى هذا لقم تأي تامع دع بق 
أنه ل تداعلت أروبا التحالقة فى المرب بين الصربين واليونان 
وأرسلت أساطيلبا التحدة إلى نافارين سنة »هما أنذر القنصل 
2 
» اذا تخلفوا فى الديار الصرية فقد ند عمد 
على جهر ب لقي من الهم على عواهن الصرين وأ كد لقنصل 
فرنسا وتناصل الام الاخرى بأن رعايام سيجدون فى القطر 
الصرى ماوجدوء ولا .يزالوت يجدوته من الرعاية والجاية 
رنم هذه الم اللمائرة والظنورت الفاسدة .ثم قطع على 
























30-7 
انفسه عهدا أن يحافظ عل راحتهم وأنيم .ولا عاد الامكر 
اللصريون من اليونان وبعضهم مصاب بالمراح والبمض الآآخر 
ؤ حركة عدالية ند 







مرسومة على وجوه الاهلين وثم 
ذهو ل تال موق أو لخر 


مناظر لمر ن والمداد من داخل الدينة وأرم أن 1 
الودةاى نزم وملازا ومن عصى مهم هذا الأ مويل 
بالشدة والمنف وأ كره الأرئؤود ورجال للدفبية على ملازمة 
تكناتهم ووزع فى الاحياء الافرتكية مسف ماكان يحكفيها. 
عد 





انود لحفظ الأأمن والنظام واتخذ بالكل الوسائل 
ألق من جارف ذك الأثر لمدلى لاسيا وقد حدشقي مساء 
اليوم نفسه أى م» ااكتوير 00ها أن 
القمر بأوله المامة عادة على أسوأ الوجوه ويد 
وكان من الحتمل أن بأولوه فومثل هذ مالطروف بم يوافقتزمات 
الغضب والاثتقأم فى تقوسوم 








5 موده 


وما لايحتمل الجدل أنه لو خلصت اليونان لحسد على 
الأأدخلها فى نطاق الاسلاماتالمظيمة التى رام بها ناض اشرق 
من عثرته ولكن السواد الأعلمكان مجبل وفظذ مقأصد ماد 
على ب لكتثيرا مذكانت الصحف بما تلفقه من الاخبار تحيل 
الرأى الام يكل بلد على مشايمة اليونان والرثاءلمسائها ومثل 
نكاببرين انسابا على حين غرة. 
اخذا يمزقان احشاءها ويددانالتراث الجميل 

لذى ترك -خول الاعسرالقدعة مثل ( لبو نيداس) و(ريكليس) 
(ليكمع)» ولأ وقد مشت واقضت فررة الغى مع 









اتام تدرها ااا جبرا بأنهالم تكن فرثىء من الم 
والصواب 

كان محمد على قد أمر ابراهيم قبا وافاه بدمن التعلمات 
الاولية ممماملة اليوئانيين الذين أطلتهم الاغراض الروسية عن 
«العروف فاع ا يم هذه التثيات وليحد 





ضر . أماأمال 
التخري يب والقتل واثهب التى | أسندت اليه قندكان اك طر الأو 
مني من عمل أهل موده أنقسهم لانم كوا يلون علي أملاك 


2 ود 


الاتراك المسادين الواسمة الا كناف الكثيرة المدد فيهذا 
اف والاقناد جرد نفث الاحقاد والنشفي بالانتقام. 
قد أرسل الى مصر الاسرى المسترقيك من 
ساموا فيا بعد الى قتاصل الدول الاروبية 
بهذا الطر فا ذلك إلا لأن كل وسيلة لوقازتيممن تصف! 
فيا عدا تنك ل نكن في متناول مقدوره. 

ويجب أن لا يغرب عن الداطر أن حرب مود 














اما ار 
فاطلق اليوثانى على ابراهيم عبار 
ث ابت رصاسته رجلامن أتباعمع أنه أمر مساكردكا 


57 عاوده 


ووو 


ذكرنا بالاحتراز مر كل حركة عدوانية . وفي مدة حصار 
ميسولونتى طلبت سفيتة تحمل المل البريطائى الاذن لما بأرسال, 
زورق الى للديسة ليقل الرعايا الاتكطيز فيها فاجاب ابراه : 
«أعل ان ليس وراء هذه الاسوار سوى الاعداء ٠‏ اذا أرفض 
الاذن للزورق بالرور » وقد باح لزورق فرنى ما مطن به على 





عليهم . وحدث أنضابطين بونارينوقسا برحوا المدينة المصورة. 
ن باسلحتهم قلما وصاوا الى الندق توسلوا الى ابراهيم 
لم بالرورتائين إنهم يمتقدون قرب قوط اللدينة 
هم : ه عودوا سلاجم الى ءرا كرم إذ 
٠‏ عودوا لتخبروا أبناء وطنع بأ 
ذملرم حت التباية وأن عساكرىمتق' اتقدمواللبجوم عل اسو ارك 
سيمسكون عن اطلاق بنادقهم وأنتى سأ كلل بهم هامات هذه 
الاسوار وحرابهم ذاهبة فى المواء » 

ودعا سليان بك(التكولوثل سيف ) السيو (لوبلات) 
قومندان السفينةالشر اعية الحربية( كويراسبيه) ليطلع على أحوال 
الاسرى فى اليوم اللمين لتفتدها وقال ل : « ان اتفقد الأذى 









عاودمن 





تل ابراهيم بانا لتائد التردى : لا ارحو منك ان تمل هدا اسيل 
لح فاك بكسي فى على السكولوق قي اكول مل فل 6 





مالا عاودمن ٠»‏ 





530 
سييجرى الآآن تحت نظرك إفا هو بأمر سمو ابراهيم باشا وهو 
كا وصل فريق من الاسرى ٠‏ فلك ان تم الآان إذا 
ان ماتنشره الصحف من الطاعن والثالب فى حقه مطابقة. 
الصواب والق » وبمد هنيهة شبد الضابط القرنى الأسرى 





بأمر: 











بوؤع لكل نهم غطاءوفرش من الصو وقيص ولاس من 
بلاشرق ينوم وين المنود للصرين ٠‏ وكان أحدم من 





٠‏ ولا استولق 
الصريون على قصر ( وريز ا آلاف من سكان 
اقيم ( جوبتونى ) الطاعة على القائده وكان الموع فد عضوم بنابه 
ققام الغا يشر والمشاعة ووافم ا خقف به وقع مسابيم 
وكتوا يطشون ان يى' أبناء وهم الهم بعد نمال المرين 
أكرم مشوام وزودم > 














باغ يدم للاستطلاع والنزو يات ب: اس قمير تبر (لفيه) 





خبم بسأكره وسط سهل فسيح منسهول ( إبلميد ) فيبنا كان 


م سيو 


عاودمج 


١ 


في خيمته بمد الظير يلنمس الراحة اذا بصيحات تشمر باليأس 
والمزن وصلت الى “ممه وكان الصوت ير 
على ان صاحبه يدثو من الخيمة فانتظر هنبهة فاذا بامرأً: 
فلا رأن#ألقت بنفسها عقدميه رفع وأجلسبا 








وليب خاطر. ها وسألما ص مرادها ققالت له إنها ققدت انها 
تيغرح!]ة اي اند مصرىفاصيح 





ابنهائم استدصى الشابط .والثلام فلاحت على الرأة علام افيح 
ات اهتزازاةالسرور ولكن مأكانأعظم دهشتها حيما أت 
وادها وف ة كيدها يتكر نبته الها لقي بنقسه على أقهام 

سيده . ولقد ساء أبراهيم مسلك الثلام نحو والدته وعقوقه إياها 
غم طرده من المسكرث عد من ذلك .اراب قي 








عاهذه 





والميالة الرماحة والليالة المدرعة والميالة الدراغون ٠‏ وفى أفريل 
سنة 6م عيد الى المسيو ( دىسريزى ) « وفها بعد : مريزى 
بلك » ب نشاء عمارة بحرية بدلا من التى حطمت ف واقمة نافارين. 
تولى تلم يحريتها فرسى آخر هو المسيو ( يسون ) « فيا يد : 
٠.‏ واستمرث التنسيقات الأدارية والاجمامية 
قثمة علرقدم وساق فركيت ف المعامل الآلاثالبشارية المستوردة 
من انجتترا انميت الحم الى تجديد مايل أو فقد فى الجلة الاخيرة. 











عاوده 
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وبوشر في الآن نفسه إسلاح برى الى إتقاصميزانية امحكومة 
فأفضى تطبيقه الى تشي د كبير فى الفروع الادار 
وقسمت مسر الى مد ينتوم رأ كز وخطط وسألتفرنسا من 











وشرع حالا فى بناء سفينة خاسة لنقل الأثر الجميل برحت بعد 
إامها ثثر تولون في بيع سنة اسم وأقلت الى صعد مص 
:4 عالما فرنسيا تكبدوا مشاق الانتقالواقتحموا الاخطارحبا 
فى بلادم وحرصا على مسالمها. فذلك الأثر المليل المأئل أمامنا. 
قد وثق عرى المودة .ينف رنسا ومصر ٠‏ وحينما خاطب الاك شارل 
الماشر سمو جمد على بلشا بشن تقرح عليه اشترالك مصر فى فتح 
بلاد الجزائر يرى بذاك الى إجلال قدره والتنويه بذكره فال 
عن هذه اللشاركة لصموبات وموانع شرحها له الشرح الوق 
لاشمارت فرئسا الى العمل بأفردها لتم من تهديدات بريطايا 
المظى وتكشيرها لها عن نايا 

واتفق أن شبت فى بلاد العرب ثورة جديدة قم بأطفائم] 











موده 


التواد السريون ووصل قاجى باشامن طرف السلطان وعلى بده 
مرسوم الثة احمد على باشا بهذا الظثرللبين وإسشاد إمارة 
«ومفبوم أن هذه الرنية في الف الأول 
من رتب الباشويا فى السلطثة انية وكان الفرض 
الى أبراميم حون واه إيقا الأماع فى أنفسة وإ 
لشقاق بين أعضاه الاسرة لمألكة فى مصر ولكن 
والتبصر الذى سلكه ابراه بأشافيهذا الار ف الدقيق واحترامه 
الطبعى لشخص والددهتكا ستار هذهالمدعةالسياسية التىيم يزب 
فهمها فط على ذكائه خصوص) وأن الدولة الملية كانت فد ظرت 
عن بور .الضنين على والدهعاهو حق مكتسبله-فلقد وعدته 
موره بأسناد باشوية سوره اليه 
جز لدم الى قم بها لها لم تف جأوعدت ]كتفت بالتازل 
له عن جزيرة قنديأوهى جزيرة نستاز مإدارنه اثقاق الال الكثير 
وليس من للننظر ان تأتى بفائدة ما إذ كان إيرادها لاتهأوز 
أربمة ملابين من القروش فى حين ان مصاريضها كانت تربو على 
أأحد عشر مليونا مني 

ومكث تمد على يتديس الفرسة اللامة لومئع يده على 
ذلك القطر حنى هيأها له والى عكا علي غير اكنظار 




















عاودمن 


5-5 
ويان ذلك ان هذا الوالى واسمه عبداله خيل له فى شعبان 

1 اللوائق مايه «هما أن يوسم نطاق سلطته يشم دمشق 
الى البلاد الداخة في ولايت .ا عل الولاة الجأورون جرانى هذا 





الطريق المؤدى الى ل 
عنهامند حصرين ضرب علها تطاقها بام و يستطع أمداؤ 
ان ينالوا من أسواره الهم فتكاذيتيكم علييم ويقابل حل 





مذوف مثها بطلقة لسيطة ن بنداته أو بأرسال بعش السواري 
:ومع استطاعته اطالة أمدمة اوت 








من وجودم سوى أمر واحند وهو 
حص الاسطول الثياق له من جبة البحر قان هنذا الحصرء 
الو وقع“يقطع خعاوط مواصلاته البحرية ويحرمه الزود والتمون 
عند الحاجة فسا خثى هذه النبة ووه لويتال مفو الباب المالى 
الى حنق عليه حنقا شديدا توسط عمد على بلشاله فى الامر 
فنال مأموله مقاب دفع غرامة قدرها. .كيس قم مد عل 
الغ بسداد جزء منها فرنا له . وحينما حل أجل السداد لم تيد 
من عبدالله باشا لأنحة ميل الى الوفه بل سواف واتتقل مين 
التسويف الالتطوح فى نكر ان الخيل والظبور فى مظهر المداء 


عاودمن 


اذ منح عضده لمصابات تبريب المحظورات فى مصر من طريق 
سحراء السويس وججع ستة لاف من فلاجى الصميد الله 
فلما طلب عمد على بأشامنه رد هؤلاء المواجرين الى اوطاتهمأ باب 
بأنه عادول وسواء ميم نوا بالشام ام بط للصرى. 
فاستاء عمد على من هذه الاجابة وأبلئه بأل ؤاهب اليه بنفسه 
لأخذ الستةالآ“لاف فلاح زائدا علهم رجل واحد (أى هو ). 

أما السلطان مود فظل غير مكترث بمطالب مد على مشا 
حتى اضطره الى التصريح جهارا باله سوف يحصل عليها مضاعفة. 
وكانت الميوش واجمال والاخائر وللؤن والاسطول على الأهبة 
النامة للتوجه الى الثشام إذا بوباء التكوليرا فد تفثى في البلا 
وبث يستأصل لهلباستتصال مدة»>بومامن افسعلى وسيتعير 
انقسا من ينهمه؟ أورويا 
لجركسية والسودانية اللانى كن 
فيحرم ممد على باعا ثلاثون مقن جيما به ولا اتهى الوباء 
واندثرت آثاره من البلاد اجتازت الجلة المدمرية حدود سوريا 
«ؤلفة من ستة آلايات من لاشاة وأريمة من الفرسان وأربمين 
مدفع ميدان وأكثر منها للحصار وسافر إبراهيم باش قائد الجلة 
واركان حر به بحرا من الاسكتدرية وكانت تتألف من عباس 














عاودمن 


سويت 
اباش حفيد حمند على باع وابراهيم باشا بن أخيه وسلبان بك 
(السكولوئل سيف ) وسليم بك واد بك للتبكلى 

وقد اتع ابراهيم بأشا فى سيره اللطة الت اتيمها. تابون 
بونابرته قبل اثتين وثلاثين عاماحيما زحف يحيشه على سودي 
لذ استولى فى طريقه على غزة واف وحيفا والقدس وتابلى .وف 
١‏ جادى الانى الموافق 0٠‏ توقير سنة احمهه نصب خيامهامام. 
حصون كا لتى عجز الفنصل الاول التفرنسى عن قبرهاووصلت. 
من مصر دوئئمة مؤلفة من خس سف نكبيرة وفرقاطاتعديدة. 
فماونت جيش المنة على القرام بممال المصار وقطدت عن المديئة. 
الحصورة ماكان برد الييا من الامدادات . وفى 4 الححجة 40د 
اللوافق ١7‏ مابو #مما اي بعد حصار متة اشر قاومت المد. 
اثنابها مقاومة عنيفة وأطئقت المداقم المسرية فى خلالحا ء 
قذيف ةكروية واسطوانية و-٠٠:8١‏ فذيف ةكروية امغر حبها 
من السابقة سقطت تاك المدينة النيمة بإيدى المصريين ٠‏ فا 
شاع يأ هذا الامت بلاد الشرق حتى اعترى أهله 
وحكوماته الدهش ولشتد تحمس ابراهيم قصاح قائلا:وساً 
فى فتوحانى الى حيث تشنهي البلاد التى يتكلم أهلب| ب 
وارسل بنشاعكا سير الى شمد عل فليا لممقابة الثالب اللخلوب 


























عاودمع 


أو الماك الصملوك بل مقاب الوزير لوزير مثله 

وخاف السلطان مغبة هذا الفوز فأصدر فرمانا رمي فيه كلا 
من مد على بأشا وابراعي بلشا بالروق والمصيان!عمادا على فتوي 
تمي اعدامهما غير أت وسائل هذا الاعدام كانت قد بليت 
فى سرلى الأستانةتي بليث فى قصر الفازيكان وحات ذرائع 
المقل والروة فيهما عمل التوحش والحمسجية وصار أشراب كابير 
سنة جم الايجدون ف طريقهم امتال سلبان الحلى ٠‏ م .. أن 
السلطان شمودكان من ذوىالعقل الراجح والرأى الصائب فرى 
ان الفتاوى لاتجدى تفماحيث يأبنى تحكيم السيف وللدقع 
فسير الى آسيا الصخرى جيشامؤ لقا من +٠٠٠‏ بجندىووومم بيده 
اخطة الاجراءات المربية وألبس قائده العام كسوة اة اليا 
دعى المعاف القصيرذو البنيقة للزركشة بأسلاك الذهب وأهداء 
سيفا مرصهاأ بلاس وجو ادينعر بين مطبمينوظده رتبة للشيرية. 
ولكن من هذالتقائد لمم الذى فاز يمثل هذه الولفيمن المضرة. 
السلطانيةواتترن نجمه بالمد الىهذا المد:هو ميد الانكشارية 
اى ذلك النى مكان ى أول عبده بالاعال جالا للاثقال ثم 
جاسوسا مم رئيس قلمة نم مريجا ثم بلاداثم باشافباعا لباشوات 











عاودمن 


سيف لابخرج من قرابه . وكان الفريق مد بأشا معتوق حسين 
بأشا قائيد الطليمة فى ذلك ا. وقد حدث أن سمع دوى للداقع 
فأمر أعوانه بحمله الى خيمة نسبها بالقرب من شهر ححص ليتمتع 
فها بلراحة مشطجما على القراش الوثير ومميرا الأذنين لمبارات 
السدح من المتملتيل ناظرا الى العقاد الدخان التماعصد من 
اأرجياته جو خيمته وقد جاءه ذات بوم وهو فومثل هذا الخال 
سابط من الفرسان أقلق راحته وأزعج خاطره بأبلانه خير 
استيلاء للصربين على جيع السواحل أى عل . 











جنوده شل قوله :«ها نحن أولاء 
السواد الأعطومنسامميه ع وشلك أن يذهبوا فى المقيقة اليا 
وإغا مكبلين بالسلاسل والأغلال مم وصلت 
الى الشام قبل ان تصل الميوش المثمانية اليها وحاريت يسالة 
الانظير لها . وم سبق لاهل الشرق إلى هذا المبد ان تحاربوا 
بحب الأساليب ب المديئة قم يكن بشريب انتتفوق مصر بهذه 
الأأساليب على الاتراك وان تفوز عليهم وان تطاردم 
الى حدود الصحراه .على انهم تمسكنوا من لم” شعثهم بالقرب من 








عوضوم 


سفوح الجبال المكة على (اسكتدرونه ) واستعصموا بها فطردم 
ابراه ملها الى سهول نير المامى ال 
فد استول في طريقه عل (حلب) ثم على د (يلان ) فوجه 
اليه اهالى انطاكيا الوفود لتقدم فروض التهانى وافرت حامية 
اللاذقية له بالطاعة وم تمارض القبائل الدتشرة فى فسيح الارض 
حتى نهر القرات فى حقوق الظفر والتلبة عليهم ٠‏ واقتسدى بهم 
اهالى مركز آلانة تأعمب إراههم بأشا صاحب الكامة النافذة. 
والامر لطاع ى سيدان لقا الى تناول بلاداشام من ااه 
الى اتصاها. وأخذ الاثراك بمد ان تولام الفزع واليأس فى 
هزيمهم الى جبال طوروس وحراب عباس بلشا فى أقفيتهم قباد 
منهم عدد عظم والذين ل عونوا:اكانوا مصاين به من الامراض 
اجهز الآكراد وفلاحو الاناشول عليهم بسيوقهم وأمضل للشير 

ين بأشا الطريق الأما وكان قد صدر اليه الفرمات فى غير 
دقته تلت باشوية مصر والميشة وك ريدثم عاد الى اللهود 
كفيف البصر على أثر رمد صديدى شديد أصيب به فلجأ الى 
مدينة بروصه ليوارى خلف اسوارها لام المار وعغازى الفشل 
والاتكسار فاتتخب السلطان خلذا له زميله فى حرب موره ألا 
وهو رشيد با سر مسكر الروملي الذى طرد من ( أدرة ) 

















١‏ عأودمع 





مصطتى بأشا والى اشقودرة الجاهر بالمصيان والان 
السلطان واللدوله . والظاهر أنمكانت تلذ له 
والنسائس السياسية ولسكنه لم يكن فى 
0 
1 
0 اسستآنة فى الا لايات الستقمن 
للشاة والفرسات الحافظين على الولايات التى تحت ادارته ثم 
بدث اليه رسالة بمخط بده كالمادة يسلمه مقتضاها مقاليد الصدارة. 

يسند اليه ولابات مصر وجده وقنديا 
















كالمادة يعهد اليه بالقيادة المامة ٠‏ ولا تمجل ذنسبق الموادث 
بالكلام عليها فى غير أوانها وما تقول إن الاحتفالات الشائقة 
أقيمت لتواد الميش وقسدمت اليم الما المنة القالية - ول 





وكان ا قد استال اليه شموب 0 ومزجمم 


ماودو 


3002 


بمسآكره وحصل منهم على القأدير الوافرة من للؤن وقضي فى 
شهري نكاملين ا عن أبيه 






و (أرلدقشلاق) فاول الاعداء التى كانت تسد دوثه الطريق 
دقتل فى أرسكلي اردهاثة منهم وغنمخع”” ججواد وتريع دست 
افو وتسم على المتحدر الشالى لمبال ملوروس في بور ال ملك 
الثمانية نفسيا . والتحمت طلائعه بالئمائيين فى معركتين كارن 
الفوز الختأمى فيهمالهائمالتقى الميشان بالقربمن ( قونيا )ركان 
الأتراك ثلاثة امثال لاصريين عددا غير انهم لفساد امناورات 
الشائية وبسالة ابراهيم باعاو ليان يك ول ادبا دكين على 
ساحة لقتال انثين ونا مين مدضما وثلائ ةآلاف قنيل وعشرة 
الو . ووقع الصدر الأعظم وهو مقع فى الميدان 








أن تثنهي بالتال بنفسه ناض اللمممة متحسا يورا على أداء 
المبمة التى وكات اليه فجاءه بمض المسأكر الذدين خدموا نحت 





3-0-5 


لوائه فى أروبا وقد غرورقت أعينهم بالدموع وامتلأت قلوبهم 





2 
ع 





أخرا . فتقد قي الامر » فأجابم: « كلا بل تشجموا ولا 
تيأسوا. إنه مادامت في المروق قطرة دم فلاعل لليأس » وقد 
تقلت هذالاجابة الى شيخ « لما كشفت النباتات 
للتهانعنسر خواصبا الطبية ميقلل 
الشغاه من اللوت وكان عمد رشيد باشا في هذه المركة لقيان 
ولكن دواتا كانت الجنة الهامدة اطامدة » 

وض نست ساعات على للمركة حتى أبيد اميش اليلق 
بومته كا أبيه الميش السابق فتكو الدولة فد : 
















دين سن ليث ابراهيم باش أن تواردث اليم سواحل 
البحرن الايض والاسود الوقود تقرله بالطاءة والاخلاس 
جب بحسن نظام الجنود 
للصرية وتطرى بسالها وشجاعنها . وكانت كل الام فبا بين 
لهند والبوسفور تترقب أمرا أو ا 
تهافت على تقديم الاعة اليه وأام. إبراهيم بلشا بولا ةكوتاعية 





موده 


شبرا كاملاكان الاهالى يقدءون اليه أثناءه للؤن الوافرة فيدقم 
انها بكرم ماكان يدفع عوضامن الال عن سكنى المسأاكر 
الصريين بمنازل الأهلين وم رواق جمابته الفملية على مسيجى 


تلاك الولاية 
وفي ٠.‏ شعبان للوافق "١‏ ينابر زحف على مدينة كوتاهية 
فاحتلبا عنوة ول يكن ينها والآستانة أ كثرمن خديزغرسا 








الى مسيرة جسة أيام فبين للواقع ميشه فى ( مفيسيا ) بالقرب 
من الملوق للفضية الى سرول ( ليديا ) فارتمدت فرائص أعسل 
نة ؛ ولحكن الدول الأأوروبية هبت 
التداخل وفى مقديتها قيصر السكوق ثيقولا فأبدى محمد 
على بأشا تجاه هذه المالة حمكمة م زوجة بالاعتدالوالروية وصين. 
العرش المياتى بذلك من عادية اللتذلب فأصدر الساطان بتاري 
د الحجة مون اللوافق ؛ مايو جسم خطا شريفا بتتبيت جمد 
على فى ولاب كريد ومصر واسنأد ولاية جد ةمع لقب شيخ 
الحرم لنكى الى ابراعيم باش وباننازل عن ولاب اشام للأول 
وعن نزام مركز 1 طنة اثنى وعلى هذءالقواعد أبرمت مماهدة. 
الصلح التى سميت بمماهدة كوتاهية وهي ا مكان اذى وقف 


إبراهيم بأشأ عنده عن مواصلة الزحف يوم +" ذوا الحجة مذ 





بروصه وأزمير والآ-: 














الموافق 14 ايو جسجهد 


ولسكي نبين ماهيةالاجراءات المر؛ بية الى قم يها العم 






تشرف رك ناح 5 
يعترفون مى ؛ بأن نك ال لابنيض علي انتقاد 


عل ساو 5 ب حكم و ولام 


5 رك ا 
اشتيكت يينه وبين الائراك استخدم منذ الفتال سفوفه الثاني 
علوم فيا بع من هذه الطة 
رش الحصاربة له وامتقادء الظفر عم ليوا 
ابراهيم باشا على ف التعال ولمم بأسالييه ولسكنه كان موقت 
0 35 









عاودمن 


اللتينكتبهمأ هذا الوالى الذى ألزمته السياسة الأجنبية التتحي 
عن حقه ااسكنسب ف الانتصارات للبينة التى فازت جيوشه 
الكت 

« الى حضرق القنساين الجترالين الفرنسا وانجترا بالقطر 
اللسرى ٠‏ هااى شو أفوكة بالسلر يرن لبى فلن النرينة 
المطيرة «الفتاوى الشرعية التى ارسلبا الى" علاء بلاد ارب 
والاناضولكافة 'تلزمنى بواصةة العمل لتقوبة حكومتى وأمق 











0ه 





إذا مت عخلصا فى أداء واجبى فأن فى ذلا تكل مهد لى وا كان 
هذا هو شمورى الذى أحس به فأنى لرجو من انجلترا وفرنسا 
الت تنبعا حيالى خطة مطابقة للمدل والانصاف وموافقه 
لمتتائصاء ا 

« الى جثاب الفيس أميرال الباروت روسان السفيرادي 


6 


عونم 


كياب الباق سبدى السفير فى رسالدك رقم ؟؟ قير ابر اعترلتم 
بأئه لانحق لى الطالبة بيلاد غير عكا والقدس الشريف وتابلس 
وطرابلس الشام وان الواجب على" بناء على ذلك المبادرة سحب 
٠‏ وانفرتم بسوء المقة فى سالة الامتاع عن هذا الل 








أورم شفوبا الى ما تقدم ملا التعليات التى وردت اليه 
أثى ان 0 
الفرنشبة ولكن ن الأ 





الأهلين فى الرومقى والائاشول بل أن فى فدرىء إذا شت ». 
إحداث حدث فى الملكة ال؛ اتقةومماوئةالشمب الممائى 
الفسه. واف استوليت على اقطار جة وا نتصره تؤكل اليا ونويع 








غوذ جيوثى فيا وانمبازالرأى السام ها الل . لا 
منت را ل 





: عاودمج 


533155 
أمتى من الشحايا وهى التى يرجع الفضل الها فىاتتصارى انتصارا 
جديرا بحسن الدكر عل ممر اليم الملاء عن البلاد اتى التي 
جيوثى الى مقاطعة صنيرة اطلام عليها من بلبالتوسم, 
2 م الول أفلاييد ذا حكا مدع على بإلوت السب 
لأجسرمع هذاعل لربادمن فنا ولأ ل 
بالمدل وان تمترفا حقوتى لاسي امنوط شرفيما نصونهاو احرص 
ابت امالى لح 
الآغية موثرا اللوث على المار وتخلصا للقضية أمتى ومتتبطا 
انفس الأخير . تلك هى النية ات عليها. 
عولت وى التاريخ أمثالكتيرة لهذا الاغلاص_الاسكندرية 
فم مارس ستة ميمح الامضاء : تمد على والى مصر » 















الأن والى مصر ريح مقتضاهاشيةا كتير ا حبب اليه الطموج 
الى للزيد . وخسر السلطات خسارة جليلة لم يسمه تثقامها الا 
التعلل بالسعي لاستردادها ٠‏ وما أحزله وأثار المزازات قله 
الاسلوب الذى ججرت عليه تاك المسارة قن حزئه بيه كان 
باع املاحكه الشاسعة الاطراف من بده 
وما تامف أسقة وأجج فى تقسه ثار الحقد التزاع جمد ع 





عاوده6 






بة- لا عول على الصبر 
احققده وحزازاتفؤاده. 

وكأن مد على ولمع الحيلة جسورا فى تنفيذ ناته أنى في 
نقسه من قوة البعاش مليستطيع ممه ان يحمل الصو لان مطلقا. 
نكل قيد ‏ ثم ألتفي نظرة حوله فرأى من الرجال والاعوان من 
,يصح الاعتماد علهم فى الشدائد والتقة بهم فى استبقاء تلك 
الولاب. أسره ومن مم طبع الى قري ستقلال مصس 










بة محضة. وقد جرت بين الاثنين 
مفاوضات عديدة طرحت اثناءهاعل بساطالبحث جلةاقتراحات 
كان ختامها ان حض المندوب الشاهانى والى مصر على المشور 
الى الآ ستانة لمفاوضة السلطان فى مطالبه فشكر له هذه الدعوة. 
لا إن من أحب الاشياء اليه ان ثم ل الحطوة بثم امراف 








رداء المضرة الشاهائية ه غير أت واجباته بصفته والى مصر 
والشام وقنديا وبلاد مرب تضطره الى لبقا لمباشرة شؤون 
هذه الولايات » 


على ان هذه للفاومشة م نكن الخ الوحيد الذى نصب 


عاودهن 


لأ بقاع مد عوباها فان اباب العا سن تمريفة جديدة لاجهارك 
وقرر إلناء الاحتكار والالتزام جميع أتحاء اللطتة عامدا 
القر ارين لأققار مد على ووبراده موارد الافلاس . وكانت الفتن 
فى ذلك العد متوائرة فى جبال سوريا وككثيرا ماكانت تجيد منها 
الى السواحل إما لتحصيل!اضرائب وامالاتجنيد او التجريد من 
السلاجوإما لاسباب غير هذءوتا.وكان ابراهيمياشا 
ب عن والده وبوقع المقوبات على مستحقيها ولكن 
يكن مما الاقطار السورية تقسبا ب 
ضفا ف الإسغور.ققد حدث أن أثار أموان الباب المالى اموكاون. 
بدس الدسائس والامنطر ابايفظوا الفتئة فى حوران شر فيجبل 














فوالى اساطان مود إرسال الدد وبالغ فى تحسين الدردئيل 
وأمر الولاة يستجيشون من ولايالهم حق بلغ ماحشده <٠‏ 





ولكن ابنكان والى مصر فى هذه الآ“وئة وماذا حكان 


عاوده 


يصنع كان يمول في بلاد سنار يزور متاجم الذهب الواقمة بين 
اشرةوالمادية عشرة من خطوط المرض فحكانت 
والقاهرة ٠.٠‏ فرسع بين كان اباب المال محشد 
للاثتظام فى سلك اليش ججيع طبقات الهندين . وكان ابرلهيم 
بأشا واتقا في الحقيقة موقف المارس امراب لخشدفى حلب 
الشطر الاأكبر من قوانه وزع الشطر الآخر على ( عينتاب) 
ومضايق ([كولك بوغاز ) فيا يينكرمانيا والشام ثم على جاه 
ورم أسوار مك وجمل فى حص الأمير بشيد زعيم الدروز 
والوارنة مع سكان جبل لبثان. وكانت قصل اليه النخائر من 
الاسكتدرية عله ع امال فبمد ان تظاهر قائد اليش المماقى 














فيا لاقل مسطحه عن +٠١‏ فرسخا مريما من الارض وجعل فى 
ضواحى ديار بكر وأورفه وملطية ٠6.٠٠١‏ مقائل . ذلك القائد 
هو حافظ بلغا الذى خلف رعيد بأشا عل انيادة السامة عل أ 








ان 





يع ا ملي معنا عبر نهر القرات ومسكر فى +" منه أملم 
بين وبث بجو ليسه ف سوريا للاستنجاد بالائرين والبيجين 
وفي 4 مابو استولى على قرى ولابة عينتاب فوة 
مسثولية فطع الصلات الودادية والبد»بالءدوا المْمانين 
اما ابراهيم بلشا فقد تهنب الدخول في القتال بالرئم من شدة 
اشوقه اليه حتى يوا والده بحقيقة المال . وما تلم جمد على 
باشا الرسائل التى وصلت اليه منه فى ها الصدد حتى بادر 
بارسالما الى فتاصل الدول النظمى الاريع ٠‏ فنقت هؤلاء نظر 
ابراهيم بأشا الى م طالبة حافظ. لىيخطته المدوانية فكتب. 
اليه بتاريخ » ربيع الأول 00 اللوافق م بوتيو سبدو كعاب 
ثور فيا بلى ختامه : ه اذا كتثم يا ساحب للسمادة ند 
الأممر بأعلان المرب فافائدة الاسترسال فى بث الدسائس 
وتحريك الفقن ؛ اذا كنم تودونالفتالفراموا الى ميدانه بصراحة 
واقدام ورجائى ان اع فى هذه المالة. اص استقاتلون 
أبطالالا يمرف اللوف طريقا الى قلويهم ٠‏ اما الدسايس التق 
تمشون فى تدييرها فأنها ليست ما يطاق احتماله زمنا طويلا» 
ولقد اعرف حافظ باشا بوصول ذلك الكتاب اليم وإلامه 
بما اشتمل عليه وأفرغ رده في قالب من الالفاظ الرشيقةولكنه 























عاوده 


توتى فيه جبده الأتيان بتصرح جازم أوقول قاط وهى خطة. 
عليها اثئل الايطالى القائل : د القول السادق لا يحتاج 
الى اللفظ الرشيق ؟ ان الننظ الرشيق يق لاقم آم ابدا ان يكون 
صادقا» 

وكا ال لطان قد استصدر فى هذه الاثناء فتوى بوجوب 
إعدام عمد على باشا فلا اثتهي اكير بذلك الى عامه أوعز الى 
ن يزحف من فوره على المدو وان لا تأخذه فى القضاء 














إراهيم 
عليه رحة ٠‏ -قدئت مناوشات عقب عيد الاضحي كان ألدوفيق 
فيا مصاحبا للمسربين وف ؛»يونيو :جم انعم الميشان. 
بالقرب من تصيبين فكسسر المصريون الاتراك بالرغم من القاومة. 
المجيبة التى أأبداها الر. بس الشأهاى وثقد دعي الىإلقاء السلاح. 
والتسليم فأجاب : « ان حرس السلطان لايق سلاحه الا امام 
الوث » وقد اد سرور براه بأشبية فو نالك دشم 
(سيف ) وببذه الناسبة 
كتب ما يأنى : ,حكن التبثة بالقوز» وكان 
سليان باشا محض الضباط لي الممركة بقوله: ه ايا السادة 
الشباط ا أمين لم زمان الانتى ومكانه ندا فى مساعة الروال 
تحت خيءة حافظ ,شا لتتعاطلي مما شراب القبوة ان شاء الله ء 











عاودم 


عور 


اثها فطفق يقول : دفى للرة للق 
رت م الى القاهرة » ولقد 












إلااان والى مص أبى إل 
ان يظبر فيهذء الرة ايضا ماأظيره. تبلامن الكرم والتسامح. 
سولت رئيس مجلس وزراء فرئسا طلب 


الكايق (كيه) ان المربييدث 


محفوفا بالنصر المزيز 3 0 ٠‏ وكان اساطا موده 
البنية على أثر إصابته بملة الصدر وعمكوقه على الث, 
اريمان الشباب أى في الوقت ملام لينسى أ 
انسيبين وخيانة دوتئمشه التى انحازت الى جائب المدمريين . أما 
حافظ باشا فى له براه باشا عل أمره ققد جرم لدى مودت 
الى الأاستانة بنهمة التسرع فى اهجوم قبل ان بل اليه الأم 
الى به ولكن السر عسكر أبرز صكتنابا خط يد للرحوم 
السلطان مود يؤخذ منه مسراحة اندكان في كنتبه السرية مخالف 
ماكان يتظاهر به من البول نظ اسم وله كان ادع بذلك 
السقراء الأوروييق ووؤداه لدرة قد 5 














ويناكان ممسد على يفشىء فى مصر حرسا وطنيا ويلزم 
بالتعليم المسكرى جبيع مال مصائيه المديدة أبرمت المماهدة 
اأصارمة مماهدة ٠١‏ بوليى عه الو ررحت سركي مقتضاها 
الى الدولة املية لا لسبب سوى أن أرما رن الدول الثرية 
اجتممن في ركن من اركان مدينة لوندره للاتفاق مما على تجريد 
ولى الأمر ف مصر وام وادى النيل من ثمار فتوحاته حكافة 
ووضه عند دة عرش طلا هزه بيدمكا ييز الثلام اللمبة 











ييكن له من بأعث سسوى ان انجلترا كانت لانوافق على النساع. 
نطاق الدولة الصيرية .نما مسد على ققد عارض في ذلك متمكا 





بحتوقه المضومة وكادت فر نسا حلوفته الأمينة تستل السي من 
مد حتى لاير أحد على أن يمس “عير ذالب| يسوء ٠‏ وكانت 
انهلترا والفسا قد منيقتا الاق على السواحل السورية بف 








وصيدا وصور وعكا بمد أن ضرّبتا حصونما بالدافع ٠‏ وبينت 
دول التحالف الىمياء الاسكندرية القومودور ( ثايبه ) للنفاوضة. 
مع والى مصر فرضى مد على بلدخول فيها كانت التيجة أن 
عدت اتفافية تضمن له الولاية علي مصر وتمنحبه حت الورائة 








5-3 اوه 


فوب 
الذى لم يكن معمولا به فى ولايات للدولة كلها وفى ٠‏ ينابرسئة 
1م صدرخط شريف بالصادفة على هذا الامتياز المنوح فى 
٠‏ توفير سدة ٠6م‏ مع ادخال بعض قيود لم يقبليا ممدعلى باش 
ورفضترا كل الرقض فر والدول اللوقمة على للماهدة الاولى 
فصدر في أول ونيو سنة :104 فرمان بتثييت #دعل فى ملكية 
مصر مانكية تنتقل الى ذريته من الذذكور وتنطبق على النوبة 
انطباقها على بيار الصرية تسر 

ول يكن مد على ليطمح الى أكثر من ذلك هرت قرسا 
بموافتنها على هذا المل ولكى تنيم الدايل على هذا الرضى انتظدت 
فى سلك الاتفاق الاورونى مقتشى مماهدة م1 بوليو سنة 1411 
التى وان لم تحكن ماسة مباشرة بالسألة للصرءة ما الها كانت 
تعلق بمزاءم تركيا وحقوتها عل لدردثيل»كانت ندل على توافق 
اما الباب المالى ققد 
أرادان يقدم دليلا على ممراحته. فى الصلح مع عمد على بلغا 
فأسند اليه رئبة السدار امي الشرقية ومن ثم" عاد يجيشه 
الى القطر المصرى ٠‏ وقد آن الوفت لابراد التقارير الى كتبت 
بصدد هذها أرب التى قالعنها أحد الشمراء الها ادهشت العرب. 
وأخاقهم 












3000-7 


-مت التقارير عن ل الشام هم 





لانن من عبر في النمةسة 1917 للوائق ف اويل سن ج14 

كان النائه لام أبراعم ها متترغاكيا حو مساوم الحمر كا جاءلا نصب عييه اتيم 
يالبة المهودة اليه قبا وسل عثئان ياش الى اسوار حلب واللاائية مرف هبته كلها 
الى اما ار ان م ند ى يضة آلاف من الج الى ( مب) الى على مسي 
وصف من طرايلى #وجوم على هده الدبنة . ولقد عل لها مرتين الصده حامي 
وهزمت عساكرء . وكان أمي الالاى ادربى يك قد يط يه فاع اشتحرك فى نحو 
٠ه‏ لي 3٠+‏ من الساكر بياث من به وأصسه وغل ال بتي يفاك أمرا من 
رساك تاشطر الى اتباذ بلفرار نحاء هجوم عثان بلدا هيه يفف كله من مقا 
وفرساك فب ذا لجل خشارة لوط برمها و الامل وريامة الأ فى مي 
عنان يلها مش ارية أباء او خسة حت استأف جوم على طرايلس ولكن حجان 
الابطال اين سق م فنع متها برزو تله وتدترا عليه نب اواعضوة. 
انقساشا انثا سام الرؤساه والنواد والزموا عبان ينا الاسجاب الى مسكرء . وقد 
اه سموالقائه لام هذا لسك المدائي» ولانجاء رقائه الى حصر الرر فى مائرة. 
شيفة زحب فى غوة كادبة عن حتوده الطاميين الحاسرينامعا وفرقة من المريان البق 
ادااختر ب وصوة ال الزون اق علي سيية ست ساءات من طرايني دسا 
تقس عثيان باغ ديب الأأى من انف عل الثائد الممرى الباس اام والتماي. المرية. 
غول الادبار لبلا رك تل شيه: اميم والدائم وللؤن والمرحى + ترق الساأكر 
وسار عل مه لا راق له أل يله من الطرقاث ول لم اح لوي الى ول علا 
بأنا وه تشطرها وهده الاخار شب تلم فى صحها وحيع مايوه من الالر ين 
ميقفر عم وصوة 
















ل 1١‏ قوائشية ١140‏ للوائق و١‏ ايريل عق 

عل من التارير اقنة خي فرار تبان أمام طرال وعم اد السلى سمو 
بها ع الزحف على جسن لطناء . وقد امت بتاريع ١0‏ و الندة الالو 

التية: سقوط موقع متا وهو ما "كا ترمى اله . وقد عن هذا اقوط بجوبية 





عاوده 





متاحية طرافس والزله الاحاب إلى حمي قد توافرن علده لوال لامابافرمة 







رورة الك بالمصورين اجيم عن آترعم الام اذى عل لامفر من لو 
امم . و3 ند اسكرة مر المروب الالة وخا انقا يث اللي 
فش الأكار ده وا كثرها عالة شور البق اذى عبر » قي قد عمل 
راع امار الرحف هل موقم ها وما بلا متشلا عله متروع الارنية 

.واه على داك نحل من حس في حبوته فاسدا ف( حان تمي ) ول البواقا يرل 
قاصها وول ( زوع )نت نيا با ٠‏ ولنكن غظر لان هق التصينات والقلرج 
اقسرث عل اي حتقرا قد اداع لدو ان الا الام لاد بافرار. ول هد 
الاغامة للا من وسوح قدادها ايا الى على خط محلم بلعث عليه اراد 
عن بشجاصة سوه وبالة وغه . وقد سكل من وال كإمرية والمار نان 
وعيت مدنة ع فل ثية توجاميوش مها الى سول زرف الاق لكر 
لشي كران ونث ان الذي ما اتيز قواد هذه المبوش . ومجرد ان ادرة ماسم 
الصو ابراهيي بنالن لقم الى برمى اندو اله عار بات فته اوقب قمماف. 
الال ميته اللؤاب من الا من مثا والاى من رسا ون البمو الرا كيل 
ووش أمد الالايت وهر الاى المرس تجا المناج الابر #مدو والالاى الألمر 
اه رةه وقسمت الترسان الي سين .قتي الرؤساء والنواد يات الازمة بأ 
امرك الوب منم اليم مأ والامر برحب عند مور الاخارة به وهو ست 
اطتات بالاي نطاق من الا ان كول اد لام ونا عندما. ‏ ها كلدت ل 
لاغارة الالة الدعكر مق عل أبطانا ع الاسداء حة عنقا كم نوا غاب 
بادروا بارا وهم عسا كربا وين المواب والمبوف لواتبهم وق يلم عد التق 
من نشو 7٠‏ ويك القيية ١‏ ٠؟‏ جواد .آنا ناد الا قم زم خائره عل ابل 


واج من انود الأمرين وجري من البو 














ال 4 رم ارام 1944 الوق ل بولير جه 

بط من سن اعون بأحد فاق ال لأمرية فى موري حمر موقم عا وقد اعترم. 
علب السو باهم نا وضع جد ذا حمر ا التمركل تلك لة جوم عل 
الوش ٠‏ ولتتبة هذا لوم امتدعى ا1, ا +؟ الحهة اوائق + مابر ار السباطة 
من واد وال الانتورؤماء الاورطى غلق امار وغرر لهم اناع ريات ا 
يانها نصمر الى البالاى احد أمر با مم الاورطة الاولي من الالىالناو 3م 








5 موده 


يورت 


هذا الالاى عل ثتة ارج المروف يلسم ( قو رجو ) دادر الاورطة الاي الو 
الاثم بال عل الترة ناه الي صا والاورعة اثاتذ افر 
مر بك على اكثرة الاحية المروقة بالراوية ٠‏ ووتقت الاورلة الراببة من الالاى 
نمه تحت اكقرة الاو للامداد يأ عند المج وصدر الامر الي أورطة من الالاى. 
انار اذى كان بادة أموالاى باوقوف تحن مر ةعرش التقدم. وخصصت 
أورطة أخرى لثل السلام بل الساصة الاولي بد سف ثيل بي الخندق الوا 
ماب القةالمروقة يلم ( كوم رجو ) وان تكوق هاف ساعة اجو الاوك 
وزود الثائد العام ما عدا داك كل صابط وفك بالتمليمات الخ, 

٠‏ اطنت الطربات متدوقايا على لوقع ولي صنب الروك كفني يترا 
دلكق أمر الال اام بلجو فاسخوك الخو الموة الى ثرة ارقو في الال عق 
الاستحتكم وات ف انا الجبود الى كان زرا لها الاباء عل الثرة ل فيو 
ب حو ) غند ومدث بسن التاومة من للمصورين للردث وتزازك اقسداتها. ولح 
١ه‏ الم مهاقك قثي سبد وتيسدد كل جتدق اول اوسن على عليه رمي 
عه ثم دك امود ل المء وما رال يا مق أت ا ما ف اعرة وواق الم 
ويم كن قم من السائر يصون لبدو املاق البادق يكن اقم الاخر 
مشعلا باه تكد الدع _اماترة لقتو ا لني مالم فت لتو سيره 
عليا وأخقوا «ارجدوء فى الحصون من الداقم والاهوان ويا كان التال نثها عل 
اقدم وساق عل التتزاث مم الحصورين الذين كان عددهم يلغ إلي الالبب جل مؤلاء 
عل الاستمقم اثيد ف ثرة ( فبويرحو ) “لات مراث ل سامة وتصف ولكيم 
عدوا كل عرة ا وسدوا أجاف عرة روي واسر اطلاق ثر الاق وللا. 
: يبد الهر الدنت الاورطة الهردة من الالاى 
لمر وهى الاووطة اكات عل ثرة روي ارج اسنكاي وعات على المي 
ينيف حت أمنطرءم! إلي طف الببر والامان ء ويد دتائق كلف وقد من رسيا 
الدغية ومن واما, بداقه بها فحرج من اللكان اذى آوى المسورون اليه وثرامي. 
على اغدا لاد الأء ملتسا «ت الرجة والقة فسا عنيم ومنمن لهم اهم وامواهم. 
ونع ب الامج ل أن اجاز خم الناط بسلاجم. أنا عابنا د أ اليل 
وارسل اليه بسد قروب الشسي بظبل الألاى سليم بك وى مشمف اليل حقى 
عبد اه بأشا ومن كيخياء اه القائد لنا, عطاه الاح ال فى يما الوؤراة. 
ويد نصف اليل باعة ركب الاثال دوادين وتيا الكييا امدين ال رع 
الوقع حيث بويد فصر قضيا به اليل وحدث أن بش حتودة الذين التعروا فى اللدبة. 
الرنكبوا من البيث والافساد مالا مثر من وفوعه عادة عقب الطجوم والاسثيلاه أذ 


























2< عاوده 


اغيموا أعيا عبت ان ردت فق البوم اال الى ارو 

وأعرب عبدا نا عن رقيتف اتوي الى سمل للرسن الى سينا بمراة لامي 
الى سيم بك وى +2 الح مرق */امأبر أ مها ب انين لاه ( عبر 
جهاد ) النى وملت الى الاسكتمرية لي * عرم ( © بيونيو ) وما القع يأ وصوله الى 
سمو وال عصر حت أرسل اله زورة» الخاس وعليه من طرد التووجى باع فول 
عبد ال بأنسا فى الإورق وه «كضاء ولا اناس م حاعيث وقد مسائرة. 
الى سموه قنضل بإسته ما ليق يريك وتجسأوق ع هنوائه . وضر اماه من 
التورشينة رعايذ لشخصه وانزل ترب من مر سموء لمر لد لشاف الجا 
عند لمر التق 5 

١‏ وناسيالاى ١‏ الاق 
١‏ تلاس 
بي لبرطة 









وش المحوم كا على : الورطه الاولي من الالاى اثلى طيادة لام 
الاورطة عثار أن وئصد ام ريق المديك اه اذ اق قن من اعية 
يف فك والاووط اكاة قاذ ل اذى ادامل بك الى تل بد ارك اشرق 
( قو برحو ) والاورطة الالة بقبادة المرين عزان بك نفرر لن تهاجمترة ازا ب 
وصبر الامرالى الاورطة الاو من الاق لاز لاد لق ( كر برع 6 
ول السام 4 وريم من صيعة 51 مار طق طمن لا ماقم هاودما يا 
جوم فتصدث ف الال الى الطارة ف نف النصية التوط م ارحب عوراو 
وكت فد مهدث ال راهبو ينا إن اخ ) بلفحوم عل العرات "ومن يه اناب 
ووق الاو خاذالنات دمن كل مالالا المامس والئر اياي كود اباط 
ولت الاورطة قراب عن اللا اث "كيش احاطى ابلق ال يناد 





عاودمن 


تعفيت 


ابراعيم ياتا « ابن أخ » وهنا اترق في توح القوات الاتباطية تي» من ان 
ان من التتظر ال تحصل متاوسة عدية من لمي برج الخرة اقذى كان جد 
به عد ا بأعاته وكنت قد اعتزمع الفجوم من أمية لمان ازيب من ابعر 
ولسكن بن ارين من اهل الدب الفصررة موا الى مستكرى فى اليا 
اساتيه ولخدوقى بن أية الام وشت تمه هذا احان فنداك عن بتي وطس لي 
أن نلق مرج < كىيم برجو > غيب مكد اتاج على ال السلام أسندت الي دار 
هذا ارج تم والى من الاي السكروبة المخة والرساى مضرة جل مالسا كر 
ول توق لتجاح وأاشاز قث الا اأركول الها ذا ساق بابله النامرة 
والاقداء النجيب ٠‏ ولي خخرة الزلوة ل نظق ماكر الطر الا سد ان 

مله ثثرة مركرا ذا + آنا بإب مك فان ماكرن فى لامي ما حادوا يلون ا 
الحددق ح بدأوا بإللاق البنادق وصدواللي 3ة الثمرة وتبنهم في امال عاك 
ارين الاوى واائية من الالاى الكاسى_وقصدعت جدود فى ة الزاوة حق 
لت اى ياب اق بالقرب من اق الخ الالن عبد لق اتا خرج من اليج مع 
ارجله وصدعم الى ورا الدق شاهرا سي واخذت عقيل ادو الكروة. 
اتسائط لهم تزاجوا حق وصارا الي إطرة متصوة على مان اريك اخلوة من 
انك القط لاتهدت وسيفى مصلك بيدى وممى ابه الاى الرئةالخاسة من ارس 
ف اماي ال كال وكيم كاثوا لا دقتم اعم رقوا بنذ وييرة مجاسحيوة 
عن جديد تامرث مندثد جاويشاكان قربا مى باغة الم من يد اله واتائق عل 
الامداه قاد الى لامي با إلى ان يسان اليه تارسلت حاويعا آخر ع تل 
اما يه زميله مزافشل و هذء الحا ان حمل الم قد تدم إلى الما سنا 
ماكر الأ بس فاهى الا هبية حق لوا الى لفل النررة الاق السدو 
تسا يا اهم من اءلاما بقدف الاحجار لهم ثم انزو لروة وعادرا ال 
القطة إن كابرا قد وسلوا الها فى المرة الاولى فرقمالمسورون عتدثق علديم هل 
الج لص الذي جه برج المزنة وبرج الرادة وهناك ابتسواتم حلوا من جديد 
على ناكرا وصدوهم ال الزاوة فل فريق مهم اتشي ف المنسق وتراجوا حق 
بلا الى حت الاخرى أما افون اه سسهرا على اثرة ولا اعلاق اباد قح 
اباط ماكر اس ول يكن امدمم قد ارك ل مله المركاست يداون عن 
عن الغرة وسهويم ساو أيهم كل الفاروق قد عدوا سر صد البو 
وجمم المصورون في قراب مموعهم ولوا عنهم افشلتوا عكر بمد أن أأقوا لانن 
نهم ف ادق ولسكهم م راان صدرا لان ساكرء ارلوا فى فرح 
ع لمتهمحق | مق يهم وبيج سوتيصاء قسبة جدا فأمرت دوو م يك بان 


























عاهدمن 


وومةه 


يم اسنكما وشترع دنع من ند أبرى علق الام + ون اللبألاى ادك 
تر المأسة لمان وس بش اونا قد ا ارة وأ بشي ساك 
الذين أسلاهم اندو من باد غرا حاية وأخظم الاق ار سد فاك من مرفي 
الى متيف اقباط قايس من اللساك: وق هذ الاعاء التتعيت وئين 
كنامن أمرة باسكتان خلا وق نطرى علي اقرب من ابا ول لى امك 
الاق مها لاد بد يمع داق >3 كذا صلويا انسا عرشت على ولي اسن 
أورط الاق اهران من الية يزيل لووط لأمع الآمز أوسر اه خير 
"لايق قبلا ومني مري قد مس ليه رار للق فتوع عبارة لا وقعامة 
أهرة وأستو بد فك على اال وان 4 موضا يه وكنت د عست مان ارين 
من اللا الام لينغوا على يهم لنساء اين ستطرا ل الخدق لخدت ل 
اراد اث عدر مهم القبور لوق ولس الى الاسوار تاهرين سبوفهي . ويؤعق 
من تخرير أعسد بك ان فيا علهم أدرك لورطة الالاى الماشر والقدم الخ ادق 
بمول ل الية . وق هد الاثاء حخر وقد بكسي رعذ ار وشتك مسقا كن 
ماحدث به ا نولت فيا اياده ني وفيا عل ري ابراهيم بت أبن لخ 6 
عن الموادث الوووفت ل ثثزات ( او برجو ) حيث كن 18 














اقبي مالسب السمو ارام باه ( اين اخ ). 
غيل شروق شم بوم الاحد صمدث الاورطة قات من االاى الا اذى كان 
يخود ل ألاى ييل بك فى الج لد وخ اهجوم عله فى 84 الانة وصصدت 
الاورطة الاو الى كال يقودما احد بك ى الآسوار انق ل بجي برج ( قب برعو 
الصرة على هذا ياء شورنوا من الصووين حن 
وال لتر الى نمف ارام الغرة ٠‏ وكسنت وق اقم الى امام الأورطة 
الزاية ندا بلا كارن ادو لت م الوح قد اجر “فزاع مار يال 
بسبط الار المرة اناي وكان مساب السمو لتك ايم يام لدو بف من جيف 
ازاوة لان الاعداء الاين عا متررا عن لم انل سظهم الى ليذ التتمة 
شاط هذه لغرمة لمث الساكر تدارا حو الرج لاط عدينا قعد ان 
اسنوأوا يه انها تم اليثم وصل رجل اغتدسة المريية وميم حزم كعية 
عن المش وفروع الاخجار وملاث أسطواية بمو ب نشكا وكا مساححرة 
قتوا ماعن مدقم الرج فاستشيوه ف طرب طلئل الوق يه ومدسائة. 
اهاسنت حل وات مات وك عل في جدوى ول هله الركة 
0-6 














عابوده: 


كل أل ألاى اميل بك + وقيل الناةاماسة مناه اسنوات الاورطة الارل 
اس الالاي انأش ايدى افير عليه صاحي السو لاه الام اهجوم على الاق يي 
برج قو برجو وبرج الايد فعك الحصورون الاءلن الأو عرب اللر جد كال 
أول مره ارام 1194 الوائق +9 ملي 1289 
3 عرم لطرار ١68‏ للوائق +2 يريو اق 
اقاشر من عر ارا اراق 8 بوثو لنمل جين من مستكر ع ناد لل 
دمثق تومل ف 1 من الى التثر ورميا فى اليم اللي لل قري البوادية على 
صسيرة سام وب من دمنق «أسمى با اكب ويل ادامة اا من الصاح تكتف 
امهو متها عحوم ف اغالا من القرسان نحو مسر الثرية وعد مينتما. معاة 
عن محا الدية قدا سام صاب السو اراهم بها مركة الاعداء ف برس 
على جاحهم الاير فى تنم الاورعة الرابة صن الإلاى النامن اللعاة ياد أعد يك 
٠‏ وني لفت سه حلت فرفة لترسن الق بقودها فوحه أعد أما والربان الراككون. 
عن الاح الام واذ كان ونان الاعفء لا ل م ل هله المدمة قد غامروة 
سام اال واقتدى الشل م جمد أن رفوا كل مترق على أثر الات الال ف 
أطكقها أمدى الاورط ٠‏ وقد أبن على انا وى تمشق أن لانثية من القاونة. 
انعد عن الدية فى أكاي رحا حكوها ويم التوتيي وشسدان أغلى وكلاز 
أمبن التي غب اللدى وبرلى أغالى ورشيد أها وترجاق أعا وناضي افتدى . وقد 
الاذ لمهم رار من طاريق ااسلاية وسيم لات وغسيائة قاس وخنياة عند وك 
سكان دمشق فد لوا العام وسثموا الثارم لق حلهم الوا اعامها #بامروة بتقهيم. 
اتيم الي ما السو الكد الم رأجي مه اتبلى عل زعم مديتهم وآن يطل 
باقر عهم تأحاي اني طنهم اذ قصد لامي يشي ساح اليو الالى ف خمسة الا 
عل من افرساق والتذ لل السكر الم حبك على وض ولعليات من الا م 
م الثأف الرحب لى الوقم م أحد سنو بالرحف عليه م اله ليه ير أن 
أن رأى جاعة ن الاعان وسهم مسطلى أما الوعى بأنا مشي الج 
انهم وتصوعيم ٠‏ وقل أ يدحل سوه الميدة توج الى ومط سيل ووش معان 
الذى بل مسكرا للابث الرسلق وقرن الام بشم وجل برام بلقا( ا أع). 
الال الام من اسان والدقية لأخبوا مطرهم في لمتكي أن الاررط الاسة 
الاي لأسي لد حل مزه بالق 




















عاوده 





جهوت 


سثر 8 844 للائق ل برليو سة#ج قا 
مد بزوع الس تمرك من (تي.) يشا لؤاف من الات من الثاذوارمة من 
الترسان وقرق م الدوارا كين #اصدا لان موكل) حبك قف الل الشلة 
العرية م صني . وى متب الاعة الكة وسل الى جسن زان على أهبذ انعرف 
فى سر اليو الى اذا بتار الاي برام أن قاد رق مؤلة من أب 
اس لبان وك مسسكر ف اثتدمة فد طررث أ وات الهو الندة ام حم 
كانت هذه الات بقبدة بود باسا والى نف وتحت أمرء اي بااوات أأخروق 
ن #دبر عددها نسة وعدرين الف مال باهر أبراهيم لا بحاو صامب السو 
تا مارآ فد ان نحتق سموء سح اقل اليه رو اجراء الزئبات 
الثلى ورا دما لف الأخر مد الام الاين والا. 
مدا والالا المادى عمر من الشف تف الاين اناك والسايم 
من امرسان وكقا فرفة رس أن انهو الماح الابسر وتقدم اندو علي هي 8« 
جيوش متهت فمية من الدو امرنان للحت يمينا ئحوء مض لي كوكيات كل 
كوكة قت عند فرساي مى اريي الى شين ومجرد نطقت مداضا. تراج 
اندو ال اممف عل مساقة رسع اندو قن قه فوته وهى أربي الآبمت 
من الا ول من المرسال ميك ان ل فرئة أتفصل من الاحرى بساقة وم 
ني مسقا لق الى ام المق عبشا مات ونان وف تنبت ال 
مواق تمت عل أثر الاق الاق السكروة والرماس لبها ل اق الا ميا 
اسشر يطلق الرسا 
خووديد بك على شكل حينهه وتو سايم بك 
اليم على اندو عل منة ح ساد الئل ين سنوه. ونزفتكل عرق وقام الالا بن 
الى والرابم م وامرسان طقام هزيث ولان عد التاميي من الدوسية [لأق 
صكر تفريا نا مهم الت وآسر لبيك وخسياك كن السكترو ميم متطته 
مرا أن هرات قد لأا لى رار كنا حل ميم في طروف أأحر وت اتمل 
ا ابم برحو ح نحت جع افلا تاصدين الي حاء مع ظول امبو وق ساح 
لوم كال اسنويا عل ام اندو وذخائره ومؤ» وهترين مدقا ومدق هاون ومن 
لأسف أن الشزعة وقت ميا عن فيل ولولا ذا 8 استطاع امد من ماكر 
حيوقه الومرقا علدا تاي الثلات من أبدى صاعرة الابلال وتسمل ار 
عكر عه اها بلفرمة ( يشكن من الاسبلاه م اورف فد مث ى خينه ع 
كني من الرسائل والاوراق السرة قسامت الى سمو لد لام الف بت جا م قور 
ا 
























عاوده: 


35-7 


وها هى أنياء وأقاب الباشوات الذي كات في الثادة فى المي قرب حدمي 
د نا وال حلب وسر عكر . ا بن وى مدا . عا بثا وال ابره + 
على بأنا وى دمشق ماب ٠‏ ميان بها والى طرا بلي ساب» عد بلنا الك ريال 
غيب بأنا. مح انا وار لها ٠‏ وهلا قود اسة بعالا ناب ول 
مهم كثبون من الالوان بتي 

غلامة من قربي ماعب السو الث اام باهم ب 

اراق حبق هزعةكيزعة البو + فى لا أغالي لنا لت أنه لو زحف عل مثا 
اف أو اغا الف من مساكره ل ب لي سيم ب أو أكتت مون معي 
ل طافرون بأولك الساعز أبا وجموا وقد أرنكا ااسرى الى وأمر. براق 
اقتدى بأن يقبل فى التاعدكل من بريد تسجيل أسمه فيه ويرسل من برقب فى الموحة 
الى وطك اله ف مصر أو غيرها ٠‏ وقد بخ عد الى منا ٠٠6‏ والمرحر 158 
و19 را 





37 صرسة 1444 للواق 3١‏ برايو نة وجلا 

بش من *مى فى 1١‏ صبر الناعة 4 ساح تسد لولا الى قرية (لوسان). 
ألرية من أ المامى يت نف حي لاهن فذى الب على القلة الاخرى من هذا 
اير وقد ار ل الطرين بسنة مداع من الاتى عثر اق امتطام السدو استتاذم 
ءازع . وي بوم وقة من ستول انع عل ادو تأشن ف هزرعثه م غير 
أل اجرج على حاء وق اث فبائ تزه فرسة نه قنقت ارين وقك مم 
جم وسلبت الإ مأكان مهم . و 15 صقر ( ٠١‏ بوليو ) بحسو اراهم بن 
الائد الام للمسكر فوالسامة اكائية من الصاح فويض من:1آلابات القرسان شمد مسيرة. 
ينامي اسثول على حاه وومات الا آلاناث الابيد وسوأه باسين وقد اسنوا 
قرب من جاه على خسة من الماع لتق بيت لبدو وأخذ عبات وخائة * ويند 
أن خر اإخاوات اقاريون حميم مناتهم تمواق قمر ( مدبك ) علدا أن امير 
حمين باشا وصل الي انظ كية وصدر لامر الي دبواق اكتدي بإن برسل حال من عن 
اتام الطويمية في + +" من رجاله وجاعة من التجارين والممادين زكالة حبولءودواب 
الل والحر للوحوهة ما ايام على خدمة الفا الأخوقة من الندو ٠‏ واليوم بقن 
جين الثار الى مدبة حلت 











5 عاوده 


لكف مضوط ومراجم بدد ايوش طايه الق هزميا يشا فى واف عمس 
اللاي الاير من الثاة مؤلف من جد 
فم ام > 0 

> العم 6 > 300 
ا 2 


آلاى المرناك نيادة صمت بك 
> > >عمعيك 


ةريل لوطاو 





539 





سمرسة ٠944‏ الوائق 1١‏ برايو سة وجلة 
فى 16 سمس (5 ١‏ يولبو) لرتحل جيننا من الحروقى فاصدا (مرا )على نسة فراسخ. 
اا م يبد ف الطريق نيت من لاه وف هلد ع ماء ببساد رسي من عر 
ظراه ساحب السو ابراهم ذا ان يشيد يقسه توزيم لاه وق الاعة الاول بصن 
الطب ب المي يه فى حفائق مرا حبد قفي البى وميا نا حرا مؤفاء ان 
الث مسي باخ ين فى لله مركة حم قد يرح ناكا قاسدا (كقارة شع وا 
وق ف اليم كال لوصو ايا عى تب النركة من لناشواث الارين اعرف 
سنا حب . ون الساة اراي د الى من بوم ٠6‏ صفي (18 برايو ) اف 
المي الرحب ناسدا ( تل السلعاق ) على سيية الى سانا من مرا ول لاه ا 
كن لا بوحد الاعلى سافات سحيقة ولة المارة ف الوار قرز سو الات الم 
الى في الب . وعي ايا وحن فى مرا اق أنه بقار أوطر عحد با دب ال 
سين ينا محينه اللؤلف من ألهى فأرى فى القوة اق طيث بعد ممركة حعى قطي 
الانا هذا اللك ورد هو ومن كلواسه بواسطة ماك .ور التكيد مم وجل 
من خا ول ين بن امتغى * واتصبا ينا ا* إبسق اق حبش لدو عاكرى طاني 
واد لان قري من نامي لواف الارك الاحية وت القريق الأ ربارعم م 
مرا القوة الى وقها مس اذا على من وتوا نهم ى قبست زمر ابيعور لا م 
عل اده وام . وشل لبا ابا ا لبن بحت ثيادة مي بادا سوى الاج من 
نامي وآلاى ثاك نه خسرو شا ف جه الرا الى حلب مم هسه لقا 
افق سكل هق المي أبوا ااه . و 89 سمس ( 5 يوقيو ) حر ميث 
بد صب اليل من تل التاق" نغط حل عل نات الب الى رق برف من 
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( اليتون ) وق الساسة اولي بن الروال جاه عربانا اران لي سمو الت لمر 
يمن من ما كز الاساه الاين قم هم ان الشي سيل بشاكان ف وصل ف 
لي الاب اي حلب وصحبه ولي هذه الدية الاي والشاوات الاريون وادمت 
من المسكبة مواماك بللؤن والحنود لأخرء الاعالي بسجرهم عن اسنائه وصاوخه 
غيا ايفن بسباع أله فى بده لا ولى الاد ارب الساعة الداشرة من صاح البوم غنه 
عه ومؤوه وال المرية وس مدر مدماً لستوليا عل هذه لتر كرا 
ويل ان لشم احد ست الى عياب وا كد كنوون من عربانا الرسال اين أوظرا 
ف اباد حق لبوا الى أسوار حلب نرار اندو قصد سمو قاد الام من قوره ل 
حلب وس بأوراء وام عباى باعا شه ف آلابات الترساق وستسة عملي . و 
متصف الما مامسة مناء وصل ل هده الدب ودلا كان قد الصل يمني املن 
أملها ذأ بدي سموه منها خر.| لاله وقدموا اسه فروص النحبة وقتتريك وات 
نامي واليق وعطاء للدة بطانيم ودعو بيفائ. ول ٠8‏ صثر ( 15 بويع عد 
سمو لاد لم اراهيم لها باج واده ويا على حلب ٠‏ وقيل ناصة الاسة من 
سبع ذك اليم وصل ابراميم بلنا ( ابن اخ) فى آلالت امنذ وآلاى الدفية 
وأدراته والبوم جرء الي السكر محسيائة أنه من السأأكر 
عن الاسة والاساق 























؟ ريم لول سة 1844 هحرة الوق لول اقسطى سة 1159 

ف اهة انل بد صف البل من يوم ؟ ريم الل ( 4؟ بويد ) (الر يتا 
قتطرة مراد بادا قث الاعة الاشرة قل القبر وصل الي قطة تمد جمس فراسع من 
عطيق ( يلا يوار ) واتصل بن هناك ا الشير سي بلنا نخد نا ول لل 
سانا وين الذوات والاناء عسكروا فيا .ل الصيق من بفى مهم من الخو التظاية 
وق الطامة ول سوا ادام والطايات عل الروا وأفرات وابدت الطلاع 
سحة ذء لامر لمر سمو اناد افريق حسن بك بانقد ف الالاى الاك معر من 
لاه والآلاى اماس م الفرسان واريسة مداقم من الطريق الاين وسلرهر لي 
اطرين الى الاب اثامن هنر واثان والاى المي واتى مر مداو وشت 
لابن اران البإئية ف موائم علي حول علوق المال وماقدما فا أبمر لبدو 
مدئ المبته يزحدان عه بدأ باق مداه وكات الارتكزها موقم المرات نمكم 
الطرقت قاحانها مدقتا بار حامة اسيم إلى فك مداصيم الا مدقا انها لمعي 
عل اعلا متقوفه ينل الماحالا رامدو تملدمداض لراديعة كان اللا 





5 مادم 





الامن والاى المي بتقدان ل الامو فلع كرا الابطال بونة واحدة لي 
الروا ال الى مبسرة "مدو ميجموا ليه يسف وبسال لم يه الا التعرعن مواق 
رك ماس من الدحائر واغهبات ولاد بالتزار مه قروب النسس ى لاه ( أنه ) 
فتضي حيدا الل فى ساح لقال ول مصاع ؟ ريم الأول ( ٠؟بوايو‏ ارسالابات 
الترسان كلا لاا آثر غارب وتوحيت بئسة اميش الى يلال تسكن مواقم 
عارف بك تاه الالاى الاش من اندو الى صنوفا فب سمو ادام تاثا الا 
الشرين من مثانا. وبؤحد من نيا عاوف بك ان اب كل حم رامن ويا 
عؤلنا من 5934 رجلا فق الى 844 ينس قنك الامراض والال وتمرد «وقيل 
غرار ميش بلنا م اللاذاية حء ستوق #رما وسيالة وأحل منقرقه لوالا كهروة. 
اليصموا اعسيم تحت امر قائد] العام الدى اطلق حريتيم وثرك الخبار لهم فوالمودة الي 
أوطلمم اوالى ممر أو الا نا لد وامر حلط لله يرهم ما يكم المرهم 
وما له هؤلا ارون ا على ينا د ان أرسل جرعه الى جزيرة رص على امل 
اثقاه ب الاسكقروة استأخر سير اوزوية لقاب فيا الي صنب المبق اراميم 
ينا وسه سن من الاقم . وقد اث الاباك القرسان ال كلقت يتف انوا 
أكارين بماوتم ن يقال ارات آله قاد من هنلا وميا :18 لمي ٠‏ وق 
* ريع الاول الوق لول افسعلى تدم اناق( ااسكا) تروص الالعة الى اد 
ومين خيل بك اخو مصطفى بأنا ولا على ( يلاى ) ومروالى حب عدبة_عيداب 
راكضا ع حواده ووقت مدائيته وتبمتاء وقد علا الهدا ثانا مومود الأملفة 
( ملطية )مده قيل من الساكر وطتتاخمارة ادو وعشيقيلان* مدقا استولي 
علها يا*وق + ويم الاول الوق » الى سكت ابوب.ك انكيان لنامنقية 
ملو مركز ( أورة ) كينا رماب امو رام ننا يدبا فروماطامةووامب 
اتأى والريكات امل سوم بأطائ ى وطب كيان ينوعلا فول شد نس 
ف الوم لق نشت ينا والندر + مدقا ومدق حاون وكية كية سن انار 
التق وتهاوز عدد الى والاترى من ماكر 19٠٠٠‏ ولا يدان يكون عد 
قار جبينا ققد اجر طرف بك ان ميش التشون مندده تحت اسوار جمس 
ىس الظايي هم ببق من حت أوامر سين بان سوى *٠ ٠0‏ لترماوطلت 
ارت في مرك يلان ٠٠‏ دعلا يه كيل ورج 











أصورة كات حررء اي امي السو انراعيم بحا حقرة سيد محد اقندى عفق 
يان واحند التدى والخاج اميل الا لحو عمد انا لبلا 3 








خرن إل فال عت سوك علوت لإا ولاق :ول رار 
اذى بهي وساي أندومك اليا مرو شال وعظي الى درج استا ريا ماتكيدة 
مدنا مالا لابولاو باع نا جرد عساكر لدو يلال مؤلاالساكل الذي نادو 
ثبو والفراط فى شبوتي ل بمزمواشيك من دورط وسنولا واموانا هب كل 
عاخوه تيالهم ٠‏ ولتد لم إلى الما الأمن فيا على قوسن وها رقنا اسوات 
الدعاء الي وب السمواث ان بز بكم بالنصر اميه وبكال بجاح امال كم الى ترمون 
الي قاذ تا اي ويح لا سمو مولان الا بالمطرر قن لجدد لم 
عارات هذا لولاء وعدا ادكر القن مدا ف الثدتا ند ؤس طويل 

كني من طبل بك ول يلان ومسطي بلعا أ : 

سام السو امقى ليا معررن اناق 11 في التو لل الاتطام في 
خدمة سمو والى مسر وكا انكف عن المهر بأمايا نحو الآمرة السكريية 
وتجدها وقد غير سرور ف أمى عاليه واوسم مايه ميا طن يوصول سموكي الل 
دانسا اق الثذث من ال الشاة واه وسده ينول جزتكم على مانا اسل 
الجبل العادر عن كرم اشن وطر المة» ولد ينا كل ماق وسنا لشن مارره اي 
عن أواركم عام نط إن تدم ل ال الى سموكر با ملعو وليب لك 
مزالا حاء والاعطم فاك الا لالب لدي ازا قد ينوا ليا حاطو 
باع الرفة ةلملا ل اليوم نك الا لوكا ترم بقا السر 
وفى ذك بوم تعرف أواتك الدوات وسيم ممسد بك وأخوء مسطى بك يكرد 
بك وام اعد بك ويه حاج بك وامباميل بك بن عوسه الرعن بلذا بإلخول ين 
يد سو الث لام الذى يهم عطاهر ليع والاباس 














تقر التريى حجازي سلبم بك وتوقدار ابراهيم أغا وقد أزسلهما سمو القايد الم 
الى وار تلاق 

7 جادى الاول سن 48 ١‏ للوائق 05 أأكثور ١859‏ عد يرع لسن 
زايا حذ( بززائى ) بسبتا با الفلاه وخينا خاة اعد يك طدتجي زاده ويم 
عؤلاءفى الآخرة المربإن ال كون. وكا الشق النى تترر علا الوذ مه نب 
جنافوانا من :عت كورو) مذ ضع كلق ٠١‏ إلى ١٠م‏ صامل 
مشر الحكتافة قد رأونا قي حلاها صجارا الا لاخها تدهم بلك وق اندو ف 
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حمسن (غنك ان من كل تاميةلتركا لمات التي و(غته كورر) وأفط الاك 
نمرسالصريات الوم زحتاطد؛ بالزيب السايزوكان منسصن قحلو المل ال 
عنم الوالوادى كا من لف ارسي اصطوا تهنا وولف ٠١‏ ٠آخرون‏ ل ضاق 
القتال وسهمامشاة توق شمنه حال وارككز قياق أخخر على طول امل المندأماما ايا 
خف اهارت مرت الدوواحنسا من اذا بأ لاه فدأت ارك بلاق 
ادق وكا فواد امدووهم سادق بلا وماسنمى أوعار وعبديك تون معوف 
الساكر الوزمب على الاستحتانات والبوى مسلواة إل أجديم ليد لطا ». 
وجد عر داق زح اراهيم آنا التوار الاين مثاه لين توا محا 
لق مثانا عل التحامات لدو تن صية من المرمان وهم ملم بك من الف 
فل فرسان اليد اصدا حي عبش بلشا ماقم دلاجا ف امال ال ابام موا 
الترتان في سمركة لمع من ديا ان تراحع الندو عن استحكامالة وكال مادق يلعا 
وصيد بك أأول من لهأوا الى المرئر وشعت ح أرما ٠٠+‏ قتبل و +٠٠‏ أسي وأقتفى. 
أثر سادق باشاعلى ماقه؟ ١‏ مرسعا من شتتهةان وابليش الماربي الوالباشوات النبى. 
فاراو فثلاق خب افوءة كن تحت باهم أكغرتوقف ماري موا لطموم علي 
ولسكن فرسانا اران اعروا هم ززعم برسان مروف ووصسل في اناه ى من 
ملع بك وابراهيم أعا الاول فى 7٠‏ رحلا وى في ٠ل‏ لوا جنا على الندو وما 
واو + حق هرءوء ثم طرهوه أكثر من ماعط وعادو ل لتر إلى أرلو فشلاق. 
ومن اوامرسمو الآ الام مسد الراركق ( هرق ) بند أن قسبال الراة بوم 
ية أو فثلاق وى المريق على سليم بله رسال الاحزا روات من النووالاعياق 
رعانة الامال 














كان سو لاملا قد ام اوقوف دوو لسراو حاب واشار ترق اناف الال 
وروا المرب ولتكن اللنوتكن ابه من أن يجكر في سلوك هذا الاك قد كن 
بده #رذالل مضق ( كك ) ويمنشد أخرى باثرب من ( عبشا ) و أواق 
قثلاق اثرا يكل مان اخار الموء. وسثم كان هدين اللدين للظم والارم 
ال كان التو لايزال بعرضيا علهم فالنسوا من ااه ار اسسالم ماع 
وكات عرائمي اله فى مسذا للوضوع مضاة من رجال اذى والتتاة والاعاق . 
وكان سكان اطنة نوع حاص بلحون علبه بالحمور لتعدائيم وتوسلوا اله أن يق الهم 
سمو علس يلعا بايا مه ادام يسم اىء ناسه وتواتي الرساق الب فى هذا 
الين وبين ع من الموادت قاط الي الزآت فرصل الى آقة .. أما الندو 
تلاصلره على يان اثرية جد ف اناه الا كنات دقام من مصيق "كك وم 
ع 
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الواث السكرة فى أوار تلاق أند اناد الام ميق ل لبت ان استولت على هذا 
الي , وعد محرت الى قبل آشة حت لاع 4 وسيل يتفرع ما لاما الحربد ٠‏ 
علي ان اندو كاثلاوال با عد. من لتجيزات المربي» من بوث الاق اك حمن 
اث عن أب اتعمين أو قدلا وأنذ تاليف 

داه ( قشل ) قد قله صاكر المدوق هارم وتروع لان كل ماق مر 
اراتك السك ب أوانموا نيه فرردث لسر الال الام من الاطليناتانات عديدة 
خرعوا يا له لن بخلصيم من هم قكات الاغراى ان ترمى ايا ج8 أو تثلاق. 
متعصرة ل اعادة العم ولام الى هذه لاد انس والقضاء عل الدروعات الى شرع 
ادو بتيتها. 








رج سنة ]ا الوق 0١‏ مسي سن جل 
دنا مدبنة توا فريس بوم 74 ربب الوق 19 دسي + ولاتين الاي 
ليو الي ان امدى فال منود؟ قري (سية) الوا على سيرة سانة وتصف تن 

قد يكت في مركة بع الو بادر سو الا اام لهاب الى مسقم 
ألثرة فالالا الك وارايم من اران والالاى الى هعر من لثثاة وك 
الضاب كثن لم بسع بلا الانراك و تثبل م ال بند مسية سامة لي امال 
وما كدت هذ انود الخدة نف في ماق الكال حت شمر اماه جرهم عن 
المدة راو عن الأعر تركب سن من داف وقاية من لمم ولد 
"كه من الت وقد شر نان من الارزؤود وقرق افو ولا ن اليل مسقت 
مردة اندو الي سانا ببيدة ماد لاه ام الى سه رايا م حمل هيه من النوق. 
ويؤعد من اول الاسرى أن يش اممو كل مؤقاً من 16٠٠ ١‏ من الالئيوة 
واي نوسن بتادة وى با ملخدر السدر العم وآغر . وق لرست الاقم 
الشة ناا الى سيل ومنع الاسري الانايون عرف الاشراج لى سنك جتودة غير 
النظاميهة »ول جر 99 رحب الواقق 15 دسي اتصل ناته الا ان ف ية لمر 
الاملم الاثياء صوب ل كلوغال ) اسار يتي لالاات الاو واقاق والرئج من 
المرسال وألاى المرس ومائية عدر مدفنا متجما صوب تلك المية و يقاظر الفرساق 
القة ليذب الولح ل عاذ وغسون ميم وعم الي كو رسو لمر 
عم فعدار كريد أوقاو عد ينا لمان تامطى لهم * وقد غنا ما جموه مو الؤقة 
اللكبية بير هداالزحل وكان اعد متا مستعار اسطان ين الدافق عى الوم 
جا ببس لاك | ترق أحد وما لان تراك لوج حل دون تنه و19 رجي 
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لاق ١‏ مسر مثد السب الاعطر جيم فون وق ب لناعة انكر فيس 
قال عتيف طل ساعة ونا اتنزمت عساكره ووقم هو فى الامر وأرسل الى فونيا. 
تحرالة قا درف اران الراة وا أسكن اقصر الت الام بد ل قو ام 
الا جلال اللاقة بتبته * وبؤخذ من افواله أن جيته كال مؤلنا من ست لووط من 
الاذ ومثامن اران ين فوائ الفا لم ل تجارق خطرا صنوا من حيثه لندم. 
اك غسة اث من دومث من الفرناق لان دين من مصر كاتا .بسار 
بد ال ما الال وق ند شار +05 حريعا و15 تاوس ألا بيه 

الو الاي كل ...قال موسو فح شر 








خلامة تار ابراعيم بان من واه ييه 
كال الميشان يوم ٠٠‏ ماب في مالا بمركر عبتا على مذرية من بعتا وطن 
الجبود لثابة مدل مدب ميتاب بادة ليان بإغا والى مرعش وال مواميس حانظ. 
انا وأعراه ل بزائون يمرينون الاهاق على لتورة والصبان كا كات فصائل بين 
ايا الامال الائيغ كارا لميخانراللاهده وه مرب.لقر اراميم 
ات واقله الطابتة لأراء قاصل الدول اطنى الارع القين راك 
ارال وجوب اتيم ماب اقوة بلقو وكا ما أو ايا وعمرء لال من 
عالقة مزاي وقطرن الوقوف ؤما طول بلا بل تجام ما يبدب لبدو من الامتداة 
واتبجع نف »5 يريو زابل انا الم م الادة اما ى ( ترزل) تصعبه سي 
رمان و بطازنات حقيا ولع أرط متاة لمامة كر السدو برب من 
اد ) ل بر افر بعر وصوة ال هنا لال حل الترسان عل الام 
ألرموهم التار قم ابراهيم نا ارم عثر مدها وخري تحتو ٠‏ 
افرش واسر ١٠م‏ شيم الث تاجيا ( مزار ) و( ندى ) بفرقة من الثاني 
اشرما الى الزاجم مر يلق حالط بنا ا مل مقر قلده باترب من نسي , 
اواذرأى الائد الم ان هده المرك تطمن له خط الرجة عند غرر الاشتباق مسج 
الو فق سرك ماسية . و صيعة 84 بوبيورات اجيث ف مان الثال شام 
المبش الاق بضواحى غرية حب بالاراضي اتاية الثام على مساق بشم فراسخ 
عن الراة. وكا ابرايع با معرفا على جيم اكات وكا يه مؤاا من 0 15٠0‏ 
جتدى تطامي و 16000 عي امي ينال يش السو مقا من 8000 اندي 
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اتظامى وغير نطامى + وقد اسمأ. الاتراك عط إلا لايم لم يرسلوا عي الفرسان فى 
الصدة الاولي لان هؤلاء الجنود سروا يم على مماسة المرين فى على تكن لم 
تلت نات التق ان فرتم وأشطريم ال الا عمو التة اوقا الى صموتهم. 
وأرك العرسا لص ريون اك انمو عنورة تمرك الماح البن مس اميش لمر 
رك الست الى ألكار الو على وج ل يسع البب الاول من متاك سه القن 
يلوا بملاخم وتفرقوا في جع الأنحساء .وول افلم من أقئة بية السكر ظم يكن 
طرق الأدال سوى يعات انادى بطب الجا فن مر علها. وقد ترشاتايون ا 
هد نشل كل سانيم من الفا ولتق والحام وصاديق اليم ولاق وكل بير 
ول ثأت انام اناس من مسار ابراهيم إعامتمكنافي المسكر الا وصاعب 
التمرف أيه. ود مث فى خيمة حأ بن ع مما الارد له من لان تيد 
ولاية مر .واتمي فرسان ابرلهيم بلعا أثر اريت تأسروا. لورطا يأكنها وعادوا م 
الى السكر ومام كث من اباط وسية باشوات هم والطلون ان ملت حاف 
انا عه من اراق الصريق وقد أسرلى ساح الى 0٠٠٠‏ وجل من ينيم 
سيان تا والى مرعش وبيش برثه. وقد شيعم سمو ابراهيم ينا يي الاشلام 
في سك جيته وامودة الى اومأنهم نشل ٠٠٠‏ متهم أول الااترامي قسيروا ف المال 
إل الاسكدرة وان قم من الميش امنيا صوب ترات وكان قد نات حانط. له 
أن جد القاطر على هذا هر فنأ عن مه أن.٠‏ +17 مندى انوا ليه قر اتا 
عورهم اله سباحة واتصم اقم الا كر مه بعال عبحاب تكلم ريا والاكراد 
والزكا تقد المي الشرى عب ذاك مو مرعش ومططية ودبار كر 

لاسة ري ابرهم نا ي 8 و دك وبع مايوة جلف 

على حثود حاف شا في مركر أورون (أورور)يرلاة عبتت 4 ٠قرية‏ ووزع على 
الاملن الاسلمة والدحائر وجم اله كارهم مرق عليم ماب الترف . ادر 
سر من ول اندو ا حر ال حاظ با ب الج روص م 
الكالأة الوعودة فأمر بعش جتوده باطلاق انار غلى الساكر المرين أينا وجدوا 
أدهي أسرى ٠‏ و لد ( نر ) اطق الام نمية حاط بنا وأقيت الاشار 
بأن ايراع بثا ماحز من ارحب واه سيتتف على عنيه لل الاهرةوادوال (موش). 
د اهم يمف حتوده إلى الى اليإ وان أد واد اليه سيصل قربا ل 
بيش ماف من أحسد هعر الاي ون م تم اغران إلى حيش حا بنا وحف 
ايان مسا وسييا 14 مدها ع مدية يتاب وى فى أكمة لعا رع اقامة 
































عاود 0 


خم مؤدام ان حافط متا يعي رقاب رمال والاطال والساء من قراية أ كان 
بلغي فى تفيذ أوامرء واسنقرت فرفة من المرسان اساي يلدة ( أفرق ) وجية. 
وى الي قالط ينا أء ساطا ذم . شعاد لجل ل ري عع كد 





الكبار والاعلك وحضهع مل مقاومة التود الصري ثم شد وال جسن تواح مرا 
وجزهم بالا له بيد ل وردت اله من حاف يها انار الاؤمة قناع 


تير ابراعيم لعا عن ارقم من أول بيو سحة 1851 الى مث 

من اقيادة الام فى تور قري من عيتاب يوم 47 جادى الل الوائق #بو بيو 

غى الى أول امن ان مليماق يلها لمتول خلال زحيه من: مرهشى فق جين مؤلف 
عن 3 قارس على مدينة عيتاب . وكات أووطة من بشن عن القدة تارسك 
-١٠من‏ الترسان مي التي الى هده الدية فعرج الترسان الثاتبون لمده. 
يد كال دام يضر ساعاث اقل الدو إلى الدئة وماد ارساقا لل توؤل. لامي 
تيت خا كاده أن الداع آقاء مل مرا كرا لامي جادرت بالرحف فق قو 
من الفوساق وسى اريم بقاريات من الداقم تم تكن الاهتيةحق وقم يمرى على 
جم من الفرسان الي العاميب فا تطامرث يبل الى اينهم م عجرا 
حاب وقد اخ نانم والقرط تدهم وأسك لي الآسرى مهم ل حا بن 
كن يخود ترس ٠‏ وقد أعدث الداث ونث التحيزات الاسنيلاه على عبات ولا 
ترال حانية اث تطاق الا عل انايب ٠‏ وسبكون اهجوم على الدية من اميئه 
ما اميتي الدب غود اسدها سيل با وأقود ل تاليا وقد زع التصاوو. كه 
ابل ارية من الاسكتعروة الي التورة واعوا لها امرش ولك 9٠0‏ من 
جنودةا مسدوا فى ذلك اليل فكوا بالاتريى سزاء اهم وصبر منشور الي أل 
اسروة يرهم ل هده القوة اذا نوا ال تور 








رن من ابام ادا عن وافة سبع 

لف هدء الس نحن خية حأفظ بان ني بن ليو عبن | اننويع وقد 
السنولين على الامشة وللهمات والداقع والحراة وأ... ددا عنما من الما كر وود 
إن فى شثرالاعداء ولك لا أحد سيم احدا كن تمرق المي الثاق اهنا وقرئر. 
سر عستم مها ركه يد ممركة دامت ساعن قاط .. وكا هجوما عليه من 
جب انقط أ وان اعد انا ع يام ميا ومليان يها ع تيافة البسرة ان 








موده 


300-75 


للد تكت أثولى تيده كنت نر مدهبين حامية جنا وقد أاد هذا لوز اليم 
أي ماك عليه سن النعرين م ىالنشاعد والارلحوالقوة وسنواتيكم باتتصيل غريا. 

روا وائة يي يدان سليان بن ( سيف ) 

18 يونيو خرجا من مسكر ( دويك ) قوسا د يوبن الى قرية عزاو ). 
الوا عى بسد ساعت ريا من المت الى السكر فى ( تصيي ) وكن نا 
عواحية عل خمس متوف منطارة من الغا وص من افرسان . ول ١قع‏ 
باستكا موق ل ٠8--‏ فارس من البدو وم أابات من القرمان وطرتيق 

عن العام الراحية . ويعا كاه كن المي تارش الهو ومدفيعا يادل مدقي 
بش اللقات كد ا أن موقه كان من القعة بيشلامكن جوم عليه مواجية ولا 
عابة ء ولت واجيت مهاسن الف آحام عحسنة متوجة الم لدم واماي 
لان مائل كية > وكات ميمت نشد الي ريرة علي تخوى سقلا ونث في 
اورطة من اللثاة واستل هذا المقل بطرية مداقم لاي الطرف الاقمي من اليئة. 
والاررطة الوحودة في الما كاي اسه الابسر يمه الى مطل منيد على برق 
ى استدارة اد وعرة اتعدرات . اتن الوم ع الراجة الاين ى هنم 
41 أمرا شان وصموقا السام وكا ابد سه من خسارة الك من اله دوق 
يز يمسن الووف علها ‏ وخدا ند ار في الخال اليا بمركة لعلف بلمدو من 
بسر ورف ملب وحما نيا 

وعل هذا عدا الى لكر وى اقيل جهزت البمات وأغذث الاهية ٠‏ نا كان 
روغ شسس يدم 55 بويع رقم الميشى للسكر وتحرك زاحنا زحنا جانيا مفو 
متعاوة وى قدت الينة فيد مسجرة عفر ساعات وسفا الي غطرة ( هركوت ) 
ول الوصول الها بن اير قن الانراك "قد أرساوا بسن الاورط والدفية شمو 
المت الابسر من وحن الإبي . اتا في الأوة انما ربوخستديرة ثدية الشكلن 
كات الى بين صعوف جوع با ها انداما بطريتيف من مدافنا والاجن من 
مثاناكات كل اورطة ب اووطها مدا واسدا متا ومقيا على لتب بشكن صني 
مسامين وارسل ألاى سن المت وآخ من العران الى ميسرة الرحف لني فالتا 
ستياه مجان ع اا ود لي امسوم ايا 
الاسعاب تاف اليش اللصرى اليه طريه بتكون واطشان حق بلع اليقطرة 
خركون عل اشفة السرى مزالو وأحة هناك مركرء 

واخفى بوم ؟؟ بوثير ي جيذ السلا لتتال وعرض الدلية والشاة والرسان 


























عاوده 


سوروت 


اويل نصف البى من لل 14 يريو جا الدو مطرين من مداقم الال انط 
وما بسن الثة والرسان وسار ذه القوة ف اتجاء ميسر ثم فى يسسكرط من 
0٠‏ ال 00> قدب فوم ليه توه من المرج والاخلال وجرح جراد الم الاق 
عمد بك ١د‏ يأوان سلا اه بطي ققعة ما .وق تلا اا قال جو من مت 
ناه يه بالاستطلاع ٠‏ وق سب او ثاية من عساكرة وجر تلانو ٠‏ والتاه 
االندويمكن من أخذ ثياى امحاء حيمة مليمان بأنا فضصها بنصيب واقف من مقفموفائ. 
و الى سه اتتل ييا بل الى انط الامامية قم عت غر لبدو ان تكتيا. 
اشرب مشر من مدالها انق دعت فذا ات حول لكر متهاليوم اناق اكت 
اقسافنات , وقد أسيب مداو الاثراك فسارة بل من جراء ذاك أذ ل ليم 
وجبرح البسشى الآغر واتليت جيل من مداقهم تأسسب امتهم من مشاة. وفرسان 
وسقي تمر مسكرهم وو البق سفونم . وال المي فى هده الانساء ف 
تال سلا ووتف فل جندى وبالغطة ةله واظ اميم طلوع لز ونا سئي 
اتصيح حنى استأعل الميش سيره المأني نوق متطاولة من القدمة الى الخرة وكا 
الست الأول يكون مه المي الاول وجب مقدم الى فرق م تايا من تم 
اسالات عل والصف الاق أب مث المي قا حب مشجاال أأورط اميق 
عن ينها يقر المي على شكل ودين مرتكزن عل الف وينما. مساناك تكلى 
العركة والامتداد ٠‏ والسب الثالك بتكون مت اميش اكاك قحف منقما الي أورط 
متسامة مصة وملية بتكل مود مقا عل القب وها مافات يشر فرعها. 
ركان ستة ألابات من العرسان بزح ف كل ألاى منها على كل صف كاتيف #تطاول. 
من القدة الى الؤخرة الى السرة الى يسار الالاى الأول على مسالا سا خطاوة 
امه وعل اناد المف الات وقد انعد هذا الاحياط الا. هذا الل في لاما 
اذا هوت سدوقا انطو فى ياه الملف من مقدتيا و مؤخري) + وال باتكل 
هذه الات الراحلة على مساقة مركي خارج »قديات الصبوف. بورقوسا التاق 
يسرع هم اداه شرب أثار ينا كانت الصنوف نستطيم ان اواتهث أ الوقوف 
ماف التل نت حا الرسانوالداق ل 

ارقا للشكر ويا الوحت تتبما تداز بضة ]الآ خطوة فى ياه باد 
كول ممودا على نط قال الازاك ( ونوا قد الوا الى الف وأتتروا على 
الرات والروان الوا ان مسسكرعم اليم ) وكا نرى اهرما زا الوق 
تال على بسيط الارس ولكدا ل رأناهم لا ببدول حر جذا اتجاتا الى البسار 
وسرنا مؤائزين لأطهم عم اعلا هذا الامياء عتدار ألقى خطوة لإتيسر للا التصرف ف 
مناورانا بحس ما يمك ا بتحذوء من الزنيات ولي لبي علؤمون عل الال ي 
تام ب الثبه ف البسار دقط اخرى لها عمو وبوة ستيرة فرية من ميسهم 











: عاوده6 


سوروت 


الى سارت مسرة بام الى حاف . وكا سين افجرء يتا دوا والبسرة 
ال دمل كسد لم فك رسف اليا د حي رسا لك 
عدم التق التجام با وجو عند بلقب وامبسرة . ون سار المي فل مدى + 9٠‏ 
أو 70 خطوة من الاسكة الأستديرة ولف قا وسرعة وتحصاد ل المركات من 
وعباة حا فل هن الل .وا ليام العا الال يذه امرك با على ( واس ال 
البسار فتال > والخطي التاوئتاك باء على تيل ف الااء بواسطة جاب الابعن 
والادرط أواحية واية اندو والترسان يذاه على يي الانعاء الي البسار بولسطة 
الابتهم حيما + وكات مدقيسة اط الااول ( وهى تسعوطريات ) رخف على يبد 

و من اماف لاسر الستوف الاو لفت معاي ينان ال الال 
بخوم ممركة « الى اسار اال > وال ارح بطرات ترجف مم الايات الست 














عوآت لوقع ما غدا الوثر من الا المطبة تاطتوا مدايم ولكن هدا الاطلاق ل 
عن بين موقم الطرة وارشاد دشي الى الاطة اليب تجرير اشرب موه 
ونزل سلبان باذ بد ذاك ال الي ام المدية بأرحب مم الذرب وعرز هسنا 
الفجوم ألاى من متاة الماح الامن والمط الاول وأرمل الأبان من العا وأرية 
عن تراك إلى طرف لل غخاية هذ المركة واطقت ف الان اغب طر القادق 
والداشم من كل حية احا نا وابسرة ادي كل مفروا لها الامساك عن جوم 
الابامر حاس. ويدث ف إل الامربرادر هد والارساب ولكن ل ليث موسا 
والثاة والدقيية ان عادث ممة .ثانا ثباط ما فى البنة حت ألرما 














ها عي الريرات وام التومة لوثم لمسكر الجا واصبعت هزجدالنانين 
عل ار هته الأوران رة عام وق نا من مك السو ٠4‏ مدقا ادي 
ذحارها و »> مدا كيها في حصول ( باك ) ا كال اانزاك د اخلوها وحمير 

امن غية فق بن لى حي اشر جني وصو 14000 الى 700٠0‏ تمل 
وا ١1-٠٠‏ الى ٠١٠٠+‏ لس ارسلوا ف امال الى الامان الؤاعاروالقعاى 
العاسراء فى نكالو لاد والاملاك اا سد على بأغا 





2 عاودمن 








براقي فى سيراه عرس اليس الطرشى ببا يس 


5-5 عاودمن 








0 عأوده6 مسيه 


الباب الثاني عشر 
اشرق والثرب. 


سه لاوما اق سة ولول 





نافمة وتنسيقات مرمةكانت البلاد فى أأشد الحاجة اليها ٠‏ كانت 
المناية بالصحة العامة فى مقدمة ماختلج به خاطر مؤدس 
0 







ن ذلك اه دغل 
فات العم وامبا فائدة 
أنه خير وقاية من هذا لداء ل عانق الأمرين فوحل الود 
على قبوله لجبله واعتقادء أنه حرا 
يعزز بها ملسكه ويسد بيته . وأنشأ التكيا للموزين والتقطمين 
بالاسحكندرية على متاندار المجزة 





عاودمق 


3535 
وذوى الماهات ( اوتيل ديزنفاليد ) مايأ وطنا لأبواء السجز: 
السكربين ٠‏ وأقام بالامحكندرية المجر الصجىعل السفن 
الواردة من السلاد الموبوءة ( اللازاريته ) وألف املس السحي 
لاقيام على الشؤون الصحية فى القطر كله . وجسل من الارض 
يباب .كان هناك فسيح من الارضٍ 
تربو مساحته على الستة مشر مليونا ذراما لا أثر فيه للطراوة. 
جوه وسدث ت لمجال الاخشاب . 














عظيم ين القلمة والارّبكية وانشاء مصرف إبسندات قيمتها 
ا'-كلية مائة الفكيس ٠‏ أما للدة التى تلت المرب النا: 
مصر وتركيا فقد كانت مظهرا لتكسر قيود الصنامة والزراعة. 
وتنظيم الادارة على نس البساطة والاختصاروايجاد قسم لحندسة. 
النناطر والمسور وفرقة من الاطباء الوطنيين التنظيم المصال 
الصحية على وجه صار العلاج ممه يسلى بالا الطبقات 
وما برحت الجهود منصرفة في الوقت الذى 











عوضوم 


الاسطر لانجاز مشروع جليل جزيل النفع لا يتنظر ان يكلف 
خزينة الباشا أفل من خسين الفكيس ستويا ألاوهو المتمروع 
القى يرمي الى إعادة بناء القرى الريفية على أصول وشروط 
انتوافر مما أسباب الحناء والصحة فى المميئة ؟ 

وقد نيطت بالستقيل جلة سالمة من الاسلاحات الناقمة 
فنقد جاء الى فرنسا بكرى ابناه عمد على باعا ابحث 
فى أواميس الرفي ودرس قواعد الاتقمان بالروية والاممان 
فترجت له الصسفحات التى رام الاطلاع على مأتحتويه من أسرار 
المرفان ٠‏ وروعى أأثناء ذلك فى جانبه مالشتهر به شعبنا القوى 
التكري من واجب الجاملةوالؤانسة.وعر ضرع مشهد منهجيش 
اجندى في ساحة لاتتيجاوز مساحتها 
ى هذا المبش حركاته على مابرام وشهد وطثينا 
»من انود المصمرية ومدريها بدقة هذه المركات 
تقل اسرارها الى منقاف الثيل .ومن اهمع عليه 
حنى الآن لم تشهد ساحة ( شاندمارس) التي جرى فيبا ذلك 
المرض حفلة ابدع من النى شبدها ابراهيم ٠‏ وكان من شيدوا. 
هذا الاحتفال المظيثانية امراء وس تأمبرات. ولببست الطبيمة 
فى ذلك اليوم أيبى حقها وبدت الشمى ناصمة فى كيد السماء 

























الشبير 
وسرعتا الى 

















كأنها نحي بطل نصيين القامر للعدو فيهاء فكان بوم ٠٠‏ مايق 
أجل يوم من أجل شبر فى أجل فصل من فصول سنة ديلده 

وكان ابراهيم بأشا عادى القامة يلقى هيبته فى النفوس 
بصدره الرحب وأعضائه الشثنة وعينيه الرمادينين الفصحتين 
مايكن ضميره ووجيه المستطيل الذى يشام منه خلق المد ٠‏ 
على أنه فى ساعات مرحه وبسطهكان برتسم على شفتيه وفىعيقيه 
ماتخامر فؤاده من بواعث السرور حتى كان بجخيل لناظره أن كل 
اثىء فيه يضحك وان ينابيع الابتباج من فؤاده تتفجر ٠‏ وقد 
وصفه واصف فيا ييل مشيرا إلى ميوله الطربة وما تؤثره نفسه. 
من المسائص والصفات حيث قال:٠م‏ بر الثرب جنديأ يضارع 
ابراهيم فى البسالة والحكرم بل لمي بطلا خلق النصر مثله 
يغطرته إلى المرب فاذا نزل فى حومة الونمي عر ف كيف 
يياشر القتال ولو انفتحت ابواب العالالوصل الى منتهاه ٠‏ وهو 
من سلالة أولتك الابطال الذين لابقفون في ساحة اموب 
إلا اذا جندتهم المنون فتن كثل الاسكندر الأكير وجتكيز 
خان » وشجاعة إبراهيم مشسجاعة دفاقة فيامنة . كانت اذا ساقته 
تحر المدو وواجيته به لاتكسر ها شكيمة ولا بكبح جاح 
وكانت تهلى للانظار وتحرش بابماعات وتستفز الماهير والشيع. 











موده 


وتحصد الرؤوس ولا يضرها باص الفرور .وكانت | كليل القار 
الاتحجب عنها ماقد يقترن اافوز به من الاحزان والحمت افلقد 
أرسل الى قائد قواد الميش الممائق تبلا 






قد وملأت. بقدميك حدودنا وعنت فسادا في القرى النا 
ولترع لما حرمة وأطلقت نارك على نقطنا الامامية ؛ أفكان 
هذا بأمر جلالة السلطان ؛ إذا صح هذا فقد وجب عل ان 
أوافى والدى يحقيقة لواقع..أم أنت تعمل كوالى اقيم لوزعيم 
جيش ؟ انى أطالبك بتعليل فمالك التى م يكن لحا مرى تاحيقنا. 
مسوغ. لفد احترمنا حدود حكومتلكوما خسنا قط فوعيننا ولا 
تقشنا عبدنا . لذا أحب ان أعتقد أيها القائد اشم تقصد 
أرهأى وان كل ماوقع سوه تم عن ظروف وأحوال تجمل 
الاسلام فى أحرج الموافف . ولم يكن الوقت ملائمالى أتيتموه 
من الأعالالتى لابيمد ان تقف بصاحب الشوكة مولانالساطان 
وساحب السمو والدى فى سبيل المدنية التى أخذا بيد أقوامهما. 
فيها اذاظلت الحرب مشطرمة يلهما. إن المرب الى تيف 
الشموب وتبيد الانم بلافائدة فى حتما بوقوفنسا فى طريق 
التقدم والفلاح .ولا وسيلة الى تحقيق القاصد التى حققباالسلف 









عاوده 


سوى الانحاد فى ظلال السلام والاجتهاد». 

ويتكلم ابراميماشا اللنات التركية والمربية والفارسيةبدرجة 
واحدة من السهولة وانصاحة ويم إلاما تام تواريخ أم الشرق ٠‏ 
وفد تق لكتاب ( تاريخ تابوليون امبراطور فرنسا ) الى التركية 
فى مجموعة أسماها دفيتى اسرار كامس أوريا ) لى( كاز أسرار 
عكام أروبا) . وله نظرة اذ أرساب الى الجندى المصرى سحرء 
بها حت اليتكفى ان يذكر اسمأمامه لتراه وقد” وعاسا 
وبسالة وإتنداما . وما لمغ السادسة عشرة من مره حتى قد 




















والده ولاية بمض البلاد فكانت مبأشرته للاحكام والادارة فى 
مقتبل المير بأعثة على تنمية الطبرة البنية على التجارب ى نفسه 
وهو شديد المناية بلزراعة وشماره فيبا كلمة مأثورة عن مراد. 





بك الزعيم المشبوروهى :« لذا طلبت فى مصر الذهب فاش وجه 
الارض» وعثل هذه المبادىء الم كيم والخطط القومتستظل 
التقاليد الى رسمها والده مصوئة خصوصا إذا لوحظ احترامه 
وحبه المظيمين له . ولقد أيدت الحوادث امتلاء فؤاده بهاتين 
الماطفتين فان ابراهيم باش مع احرازه لمراتبالباشوية والوزارة 
والامارة على مكة ومم كوته والد ثلاثة. از 
في مجلس والده وتحوكل أثر خلطورة مكان 






عاودهن 


عليه . ولابأخذ مكانه من المجلس إلا اذا أمره بدولا بدخن على 
مرأق معام بيع ل اتسين 





الالقاب وترتيبا فى الدولة المانية بجملان لابراهيم بلشاباعتبار 
كونه أمير الحرمين الشريفين على رأس بأشوات الدولة جيما 
يهم الوقرف إجلال له وا كبارا 
عليه ولدء انتظر واقنا تنظيا 
لرتبته وان يكنمكان أبونه منه وكوثهساحب الولاية على مصر 
يجزان له اللبث في مكانه. وقد أذن له بأير ممه فى المفلات 
المامة والتشريفات الرسمية على صف واحد ممتدل . هذا ماتقله 
الينا المارفون بماجريات اليلاط المسرى الأميرى والترددون 












باشا عياد منكه وقوام عرشه وفراعه اليمنى ورأسه المُكر 


وقد اسنندت فرنسا فى استقبال ابراهيم باشا والمفاوة به 






فى أن تفترن خطواته عند نامخطوات رجل مرت أ ب: 
أشبر ذلك الاب نالضال اقدى 





00 مهددع 


غاب عن وطنه نحو ثلائين عاما تباعا . ارتحل هذا الابن من 
تبة لللازم او اليوزباثى فاد الينا قائداكييرا وأميرا. 





ذلك الذىاذا سلك فىمعمر طريقا وجب على السابلة الاحتشاد له 
فيه ثم الاثزواء فى صطفيه حتي تم له امور فى سلام وأمانة 





القد قم( 
اشجاعته وعرقانه وانسائيته فى بلاه اليوئان ثم فى ص ويلان 


يف ) منذ امتنق الاسلام أدلة جديدة على 








وحقق فييامتى ابللة الآنية ل كتير ماكانت' كرد عللساته: 
فى حياق ثلائة وجال وبجعلت حي لهم فو ق كل حب 
وعمد مل ٠‏ ولقد مات الاول والااق ويقى حي 
البنوى منحصرا اليوم فى جمد على » . وليس بشريب إمد هذا 
اذا قل عمد على باشا لشابط من من لقد رج 
سلمان منصلى فهو ولد من اولادى وهو لنيرح مصر الا اذا 
برحها محد على تنه 

وقد جع تمد على باشأ الى عأطفة اليل والحب هبة المقل 
ولذكاء فهو سرعان ماعيز بين الصديق المي والصديق. المفائل. 
وقد خص بالحى الوافر والمارضة التشديدة والماطر السريع 











عاودمن 


والرأى السائب والفكر الثافب اذارمى بشماع بصرء أصاب 
مكنون سرك وخفى ميرك . ومن أحب الأمور اليه قضاء 
بم الفراغ مزوقته في المديث مع الارويينولعه بلستطلا 
داليم ولاله بماذاع ينهم من شبرته . اذا نظرت اليه وانفا 
رأيته كالا لف فى اعتدالها واستقامتها بالرغم من باوغه الى 
الثامنة والسبمين من مره . وهوفى أسرة» يميل الى ببساطة 
اليش وشطفه بعلفه على جيع أبناته الذين نذكرم فيا 
بلى ماعدا ابن ولدت فمستهل الفر نالتاسع عشر وعىالآن أم 
اللرحوم محد يك الدقتر دار وابنة أخرى ولدت مامه ؟ماوهام: 
بم باشا قائد قواد القوى البرية ولد سنة10741 سعيدباشا 
قومندان الاسطول واد سئة «ع.ده حسين بلك ولدسئة 56د 
حم بك ولد سنة++م- على بك ولدسنة 06د اسكتدر 
بلك ولد سنة وسيد؛ ‏ عمد على بلك ولد سنة تبه 

وجلوم احقاده ويم: عباس باشا بن طوسن بأشا ولد 
سنة ورمد - إحمد يك بن ابراهيم بلقا ولدستة وكهد 
- اسماعيل بك اخو السابق ولدسنة م»م؛ ‏ مصطفي بك اخو 
السابقييت ولد سنة جد 

وعادة عمد على باشا ان لاينام ليلا كبر من خم س ساعات 














عاودم 





وأن يستيقظ را فيفضى النبار كله فى حمل متواصل وله خبرة 
تاسة بلرياشيات مع أنه م بدرسها في الحكتب وجل بحنه 
ومناظرته فى أمد حوادث اللوك وتواريخيم وهو اذا سار بدت 
على خطوانه آثار الشية المسكرية واذا طالب الررامضة في حجرته 
سار فيها مرحا جامما يديه خلف ظبره كا كان يفل نابوليون 





وكناو ليون نمض من يثته فأيد ليف مركزه وكتاوليون 
غلد سيرته على مر الايام بالأنظمة المليلة والاكار المالدة. 
.وقد لبث بونابرته عبدا طويلا يمتى نفسه بأ 
الى مسر عدما القديم وعزها الامق السابق ويمقها بقلب 
الشرق رأسا على عقب وبالاستواء حت سماء فرنسا على عرش 
ثابت لذكثيرامأ كان يقول : « فى الشرق وحده يرجى إحراز 
امجد والصيت البعيد » ولسكن الجهورية الفرنسية أيدت له 
عكس مشاه وذهب اليهكا اثبقت له الامبراطورية الفرنسية 
انما اشماف مأأيدته الجهورية ٠‏ على أندكان لايكف مع هذا 
عن فوله:ه الولايات الممانة الى يتكلم أهليا بالمربية فحاجة الى 
اتقلاب عظيم وهي تنتظر رجلا بتقضى لما هذه المججة ء وائما 











35-5 


يمد على بأشا هو هذا الرجل» وقدكان جان جاك يقول :«هل 
أتى واحد من اهلز ماق با استطمته »ونحن تقول هل هناك 





زارابراهيم باشا اثناء رجاه بفرنسا. ديازاره من منشآئها 
اوطنية دارالضرب الباريسية .فضر: 
مث صورة جمد على بعا وقد حك تب تحتها بالفرذ 
مجدد مصر)وفى بوليوسنة م١‏ حكأنالدوق (دىمو نبنسييه ). 
ف رحلة علو ضفاف البيل فقوبل من للميةاللصرية بالحفاوةوا اكرام 
فلما كان ماه سنة 45م لم هذا الدوق ابراهيم باش ومنكاتوا. 
ممه أئنامزيارته فرنسا ملازمة الظل للشيح واقترحعلهم تفقدساحة 
اللناورات فى (ساتمور)-قضر ابراهيم الى الساحة فى الركية 
الملو كية ومميته الدوق ( دى نيمور) والبر نس (دىجوا تفيل)وفدم. 
اليه جواد ليمتطيه أثناء النفقد فامتطاد خافق النؤاد فاؤابه الجواد. 
السكريم الذى ركبه يوم ريح واقمة نصيبين وكان مد على بأشا. 
قد أهداء فى سئة ايه الى ملك فرئسا مع نسمة جياد غيره ولا 
,بأشا فى ذلك اليوم ذوى الماهات ( الاتفاليد ) 











3-003 
كوا نهم شمن ال لفرسية بمصر في مكان على حدة ٠‏ وم 
من حفلة غنائية أو موسيقية او وليمة أو احتفال اقاسه الوزراء 
7 ب مة إلا ووجه كرمى الشر ف فيه نحوالشرق ليعجاس 
عليه ابراهيم الظافر ‏ وكان بروجرام الادوار الوسيقية والغتائيه 
يككر السامع بالانقام ادر ب 
وكان براهيم قد أفارستة أسيع فى (وسكان) قبل اي قصد 
اميف نسا فاستقبلهبها العر ندوق حاك هذه الجهة بمظاهر التمظيم 
والتحكرم ٠‏ ودعته املسكة فكتوربا فى هذه الاثناء بخطاب 






رسهى الى زيارة بريطائياالمظدى قل سمه إلاإابة دموتجاوكاتت 
هذه الدولة قد اءترفت يحتوقه فى الورالة الشرعية على عرش 


عصر - وما برح بلريس الى امزد ريطانية برع باثى عش ر الف 
فرنك لنقراء هذه الدينة ٠‏ ومر" فى سفره بد زيارة هذه 
1 ,ققلده ملكا وملكتباوسامالبرج والسيق 
من درججة الصليب الاأكبرتكان قد قلد في فرئسا وسام اللجيون 
دوثور م نالدرجة الاوى. ومن تقال أبحر المووادى التبل 
ركان والى مسر فى هذه الاثثاء قد قسد الى الأستاة 
ونزل بها وما وصل الى رودس أعدى السلطان عيد المهيد اليه 
أجود ثمار حديقة السر اىالسلطانية وعند ماوصلالىدار الاق 

















وتوجه الىالتسر السلطاى تقاء السلطان واففا عند مدخ ل بير 
وصالخه مبيادوكان جلوس السلطان على الدرش يمد ان أدرجت 
المداوة بين مصر ونركيا كفن الساطان مود فكان استفباله 

أقدم سدور الدولة ثل تلك الرعاة من اقوم خططه وأحكبا 
ققدم جاه يدجة لية 





مد على باشا بعد غد فاق السفور . وقد كانت مدة اقامته 
مصدر خير واحسان ويفبوعا غزيرا الأعال الب فقدكان برد اليه 





عالت ثم اد الى مقر حكومته 
ومن غرائب الانفاق أن السلطان عبد المبيد فام يجولات 
>كخيرة فى بلاده رى بها الى مامد لميرية والاغراض الدالة على 
حب المرية والنسامح ودعاقياًالامة الى الوثام والا تحاد ووقف. 
إعانةطى ملباجا” . وكان شأنه في جولاته شأن مد على بأشاا 


عاودم 





وا براه شا من حيث ازهؤلاء اثلاث لوا من مظاهر الاجلال 
والتكرم ماتقش في صدورهم بحروف لا تمحى ذكرى جلال 
الاستقبال الذى فام به الرعابا لاعتقادهينى اولياء امورهم 
اميل الى ادخال الاملاحات الناضة وازالة آثار الفساد من ينهم 
وسماقبة للسى' منهم ومسكافأة للحسن. 

ولواتيح لنا الاعراب عن أمنية كلل بها هذه المفحات 
الطلبنا للاجتماع المصرى الهالى الشيد الصرح على العبقرية 
6 وجوه للاملاح فى نظامى الضرائب والتجنيد 
تتمشى مع مبدأ التسامح وعل فاعدة الانساق والترتيب ومني 
ماتقدم : استثثان اهمال التاريع وومنع مكقات لتشجيع 
على الاستكشافات الصنا. عدد للدارس الكلية فى 















فى الم تاريخ وطبوار اناه جموعات عتلفةوتع دوراللكب 
1 ن التركية والمربية وجموعة 





موده 


النفيسه وعبلس (دوان ) وطن لان فوالشكارى وسن لقا 
المدثية وسن قاون اساري وتنا ليف علس محلفين وإاناء النخاسة 
وابطال المسبآن في الحرم 

عرف الشمب المصرى بالف 
والقناعة فى غذاثه وثيرابه ولبأسه والطاعة لؤسائه 
اللنضى ا لالم اكير 
الجلية أن ببذر المحراء ما يثمر السجائب والمجزات ٠‏ وان له 
من إرادته القوية لأداة عاملة قاطمة ومن الزمن مينا أ ؛ 

سممامنق اشهر صونا قصيسايقول:«انآخر عا.لى وضع 
حجرافى أساس الهرم قام بسل جليل ل تمد عليه حت الآآن 
عوادى الدهر وأنه اذا كان الخير الذى وصعه لاجمل اسمه فأنه 
يرفع اليال.موات الميشيثا أجل واسمى ألا وهو اطلود لمصرء 
قيض انور على رجال الاثى وليفض على رجال لمستقبلقان 
الشجرة ال غرسواغراسها ل نتتى غناك الشجرة الى قال حبين 
خوجه إن ثمارها تتحصر فى كلءتين يسذب للاذن سداعهما : 
السلا ف السمادة. اه 














غرابة اذا استطاع جه الصفات 








مع 


عاودهك 


